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الأزمة الراهنة فى الموقف العريى 





يمر الموقف العربى ازاء الصراع العربى الاسرائيلى بأزمة حادة . ومؤكشرات 
هذه الأزمة الكمية والكيفية متعددة . ولعل أهم هذه المؤشرات جميعا السلبية 
الواضحة للدول العربية ازاء العمل السياسى لحل المشكلة الفلسطينية يما يحقق 
حق الشعب الفلسطينى فى الخلاص من الاحتلال الاسرائيلى المباشر ق الضفة 
الغربية وغزة .وف اقامة دولته المستقلة . لقد ظن بعض المراقبين أن عملية عزل 
مصر عن العالم العربى بعد توقيعها اتفاقيات كامب دافيد والمعاهدة المصرية 
الاسرائيلية .قد انتهت بعد قرارات قمة فاس . وذلك على أساس أن قرارات فاس 
تنحو بشكل واضح الى تبنى نهج سياسى لحل الصراع العريى الاسرائيلى .ودارت 
احاديث كثيرة عن اهمية عودة مصر الى العالم العربى ٠‏ تقديرا لمركزها المحورى فى 
النظام العريى ‏ والذى أثبتت الأحداث أنه لايمكن تجاهله . فقد كانت مصر 
دائما وستكون مركز الثقل فى السياسة العربية .بل انه يمكن القول أن كثيرا من 
السلبية التى نشاهدها اليوم فى الساحة العربية . يمكن أن ترد الى محاولات 
تخطى الدور المصرى فى حل الصراع العريى الاسرائيلى . فقد أثبتت الأحدات أنه 
لايكفى رفع الشعارات الثورية أومارسة الانتهازية السياسية التى تقوم على 
المزايدات .ولكن الحل الحقيقى يكمن فى تبنى سياسة قومية عريية تقوم على حد 
ادنى من الاتفاق على وسائل واساليب مواجهة الاستعمار الاسرائيلى ٠‏ وكيف 
يمكن التصدى للهيمنة الاسرائيلية ؛ التى تهدف الى فرض الأمر الواقع على العالم 
العربى . باستخدام القوة العسكرية الفائقة . 
ان درن بان وة اکرو الاس رای ایا ھی اتی ار یی ق ور 
لمر .ذلك ن هذه القوة تأخذ حجما أكبر بكثير من قدراتها 11 ا 
عربى تسوده السلبية ٠‏ وتسيطر عليه ظواهر التشرذم والخلوي ٠"‏ ع 

ولو استطاعت الدول العريية أن د چ 8 

بد ن توحد كلمتها وان تما 3 

السياسية والاقتصادية بشكل مركز ومنسة ال 
اع ال رصيصر سمي عل الولايات:| لمتحدة الأمريكية وعلى 
سر مين ان ل ذلك مخرجا من التجمد الراهن ف الموقف . ا 


- ذه 
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وادانظرناار الموقف ق لمان بعد عقد الاتفاقية اللسنانية الاسرائيلية «لوجدنا 
نفس الظواهر الى سادت العالم العربى ف السئين الماضية . ففربق من الدول 
العربية قبل بالاتفاقية باعتبارها هى الممكن ف الوقت الراهن . غير أن فريقا أخسر 
رفقضها وادانها بشدة , بغير أن يقدم أى تصور بديل لكيف يستطيع لبنسان ‏ ل 
ظل ظروفه المعروفة ‏ أن يستنقذ استقلاله »وأن يحمى وحدته ٠و‏ أن بتلاى خطر 
ومن ناحية أخرى ومع ما تحمله الأساء الفرنسية عن الانشقاق 
ؤْ صفوف فمَّح كبرى المنظمات الفلسطينية . والتحول من الحوار بالكلمات الى 
التراشق بالرصاص ٠‏ وأخطر من ذلك دخول بعض الدول العربية وف مقدمتها 
ليبيا وسوريا طرفا ف التمرد »فإن معنى ذلك أن القوى العربية الثورية بد أت 
نصفى بعضها بعضا ,ف الوقت الذى ترقب اسرائيل فيه الموقف بسعادة غامرة . 
فهاهم الغرب يتماسكون ويتركون العدو الرئيسى ينعم بثمار غزوه واحتلاله 
واستغماره . 

ومن ثم يمكن القول أن الأزمة الراهنة فى الموقف العربى والتى تتمثل أسناسا 
ف السلبية السياسية ؛ والعجز عن استثمار الطاقات العربية الاقتصادية 
والسياسية ١‏ قد ضاعف منها عدم الاتفاق العربى حول لبنان , وحوكة الانشقاق 
اخل منظمة التحرير الفلسطينية 

ولن يمضى كثير من الوقت . حتى تدرك كافة الأطراف العربية , أن المزمن 
يعمل لحساب اسرائيل ولا يعمل لحساب الوطن العريى . وأن جهدا قسوميا 
حسمورا > قادر على اقتحام هذه الحلقة الشيطانية مسن التسردد والسسسلبية 
والاختلاف ٠‏ مطلوب لحماية الحد الأدنى من الأمن القومى الفربى .قبل أن 
يكون مطلويا لتحقيق حل عادل للمشكلة الفلسطينية . 


السياسة الدولية 


١ 
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نتساءل عن النظام الاقتصادى 
الدولى الجديد الذى تعمل من اجل 
تحقيقه الدول النامية وهل لنا نحن 
العرب من صالح ف هذا المشروع 
الجواب طبعا نعم اولا : نحن نشكل اثنتين وعشرين دولة ل 
عد اد الدول النامية وننتمى الى مجموعة دول عدم الانحياز 
الرائدة فى الدعوة الى تحقيق عدالة فى الحقوق السياسية 
والاقتصادية لدول العالم الثالث ٠‏ وقد كانت مصر والجزائر 
ف طليعة الدول النامية التى عملت من اجل اعلان المبادىء 
الجديدة . 

الاقفتصادى الدولى إذ نحن نمثل على سبيل المثال موقعا قويا 
ف سوق المال الدولية وف انتاج الطاقة وتسويقها . ومن جهة 
أخرى لانزال ف موقع التبعية تجاه الدول الصناعية الكبرى 
بسبب حاجتنا الى شراء السلاح والعتاد والبضائع الصناعية 
والتكنولوجيا المتوفرة فى بلدان الشمال فقط , 
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ايلياحريق 


استاذ علم السياسة بجامعة انديانا 


ومن المستغرب أن تكون تبعيتنا للدول المتقدمة قد ازد ادت 
منذ أوائل السبعينات وهو التاريخ الذى أخذنا به المبادرة فى 
السيطرة على انتاج وتسعير النفط . والسبب ف التدهور هذا 
يعود الى زيادة الاستهلاك العام والتوسع ف المشاريع 
الاقتصادية والخدمية. مما أدى الى الاعتماد الكبير على 
استيراد السلع والمواد المستخدمة فى الانتاج والبناء . ومن 
أشد وأخطر مظاهر التبعية هذه حاجتنا الملحة الى المواد 

الغذائية , 
أن زيادة الطلب على الحبسوب ‏ القمح والارز 
Nh‏ - والتقهقر فل الانتاج الغربى للحوب والمواد 
لغذائية الأخرى جعلا من العالم العرون ایوھک 
سي الاتحاد السوفييتى . فمثلا نجدأن العالم 
بى قد اسستورد فى سنة ۹ مایبلغ ۱۳,۸ 


مليون طن من القمح فقط أومايعادل /١17‏ من القمح المتوفر 
“عي العالم أجمع فل .حين أن نسبة العرب من سسكان 
لم لاتتجاوز الخمسة بالمائة وإذا ماتذكرنا أن أمريكا هى 


اكمر الدول المصدرة للقمح تليها كندا| فآستراليا يتضح مدى 
ارتباطنا بعلاقة تجارية ملزمة مع الغرب نحتل فيها نحن 
موقم التبعية . ولما كان النظام الاقتصادى الدولى الجديد 
يهدف الى إيجاد أصول وقواعد تتحقق بموجبها عدالة فى 
التبادل التجارى والانتاجى ف العالم فلابد لنا مسن تفهم 
الأوضاع الاقتصادية القائمة ومطالب التغيير فيها . 

إن الدول العربية المنتجة للنفط قد أصبحت قوى مالية 
فاعلة ف الاقتصاد الدولى وتحتل مكانة مرموقة فى مؤسساته 
القائمة كما وأنها قد أصبحت من أهم مصادر المساعدات 
الدولية .لذلك نجد أن مطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة 
من أجل التغيير الاقتصادى سوف تؤثر على أوضاع دول 
النفط العربية إيجابا وسلبا مما يفرض عليها ان تشارك 
مشاركة فعالة ى صياغة طريق المستقبل . فمثلا نجد أن 
المملكة العربية السعودية قد أصبحت عضوا أصيلا فى 
صندوق النقد الدولى ولابد أن تلعب فيه دور الوسيط بيسن 
المجموعتين . 
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ومن جهة أخرى تستفيد المملكة العربية السعودية وغيرها 
من دول النفطمن مطالب الدول النامية لحماية أسعار المواد 
الخام من التدهور والتقلب والمعلوم أن معظم صادرات 
العالم العربى لاتزال من المواد الأولية وف مقدمتها النفط 
نحن معنيون بالنظام الاقتصادى الدولى الجديد من وجهة 
نظر أخرى لم نعطها بعد الانتباه الكاق . ان مشروع النظام 
الجديد يدعو الى رفع مستوى التبادل التجارى والفنى بين 
دول الجنوب ذاتها وقد بدأ هذا الأمر يكتسب أهمية خاصة 
بسبب تصلب موقف دول الشمال مؤخرا فى الاستجابة الى 
مطالب الجنوب ولأنه ببرزت بين دول الجنوب فئتان 
مؤثرتان : 

الفئة الأولى هى الدول المنتجة للنفط والتى تحوز على فائض 
مالى ضخم وتؤثر فى اقتصاد الدول النامية غير المنتجة 
بصورة عكسية . 

والفنة الثانية هى الدول المسماه بالبلد ان المصنعة حديثًا 


و ع لقو النامية التى تشكل صادراتها الصناعية 
تسدة مرتفعة من صادراتها العامة . 

إن عدد الدول المصئعة حديثا لايتجاوز العشرة منها كوريا 
الجنوبية وتايوان وسنغافورة والهند والبر ازيل ويوغوسلافيا 
ولبنان والمكسيك والباكستان . ولانجد بينها دولة أفريقية أو 
عربية واحدة سوى لبنان قبل سنة 1475 . أن وضعنا 
الصناعى المتخلف بالنسد ' »' نامبة أخسرى لانختلف 
وضعها بكثير عن اوضاعد نحن التّى تدعو الى النظر لا فى 
سياستنا الانتاجية فحسب بل ايضا ف ماهيه علاقاتنا بالدول 
المصنعة حدينًا ضمن الحوار القائم الان بين دول الجنسوب 
ذَاتها ومنه مؤخرا مؤتمر كاراكاس الذى انعقد سنة ٠۹۸۱‏ 
فمن جهة يجب ان لانبنى علاقة جديدة غير متكافئة ومن 
جهة أخرى يجب أن نتفاهم مع تلك الدول من أجل توفير 
الطاقة لها بطريقة تناسب مع علاقاتنا المتضامنة فى الحلبة 
الدولية . 

ويدعو هذا الأمر أيضا الى إعادة النظر فى استراتيجية 
التنمية المتبعة ق الدول العربية منذ أواخر الخمسينات 
والبحث عن استراتيجية أجدى من الاستراتيجية السابقة 
لاتتركتا وراء مثيلاتنا من دول العالم التامى . 

وحوار الجنوب مع الجنوب يعنى أيضا حوار الدول العربية 
بعضيا مع بعض وما آال اليه سعبها للتضامن الاقتصادى 
الذى لم يثمر بالدرجة المرجوة . 

والاشارة الى ذلك هذا ليس من ياب الشكوى بل من أجل 
السعى الواعى المجرد لفهم أسباب تخلف الدول العربية عن 
التضامن الاقتصادى المرجو ورسم خطة واقعية على ضوء 
المعطيات لا الرغبات المثالية المستبعدة . فالشكوى والتذمر 
من الوضع الحالى والشجب له والقاء التهم على هذا أو ذاك 
امور لاتجدى نفعا . 

هناك واقع افتصادى هومن مظاهر التخلف ويجب فهمه 
كى ندرك طبيعة المصاعب والمعوقات التى تعترض التعاون 
الاقنصادى الوثيق بين الدول العربية كما تعترض التعاون 
بين الدول النامية . ومن تلك المعوقات يمكن ذكر العجر 
الانتاجى وشحة ماهومتوفرللتبادل .والحماية الاقتصادية 
العامة التى تضع حواج زجمركية وحدا أقصى لكمية السلع 
المتبادلة والحاجة الى تحويل الفائض الى أسواق العالم 
الصناعى لكسب النقد النادر الذى تحتاج اليه الدول النامية 
والاعتماد على المواد الخام فى التجارة الخارجية وهفى 
تنافسية من حيث أنها متوفرةلدى مختلف دول المنطقة . 
وهذه نقاط لاتدل على تقصير فى استراتيجيتنا الانمائية 
فحسب بل أيضا على مدى الترابط فى اقتصاد العالم الشالث 
مع الدول الصناعية . لقد أصبحنا جزءا من سوق كونية هى 
من معطيات العصر الحالى فلا الغفاؤها وارد ولاتجاهلها 
ممكن . والواجب فهمها والتعامل معها بطريقة أجدى فلا 
نظل لها ضحية . وهذا مايسعى اليه مشروع النظام 
الاقتصادى الدولى الجديد . وقبل أن نستعرض تاريخ 
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بخصوص السوق الكونية ولوبصورة موجرة ٠‏ 
١‏ ۾ الكو نية : 

ع ا جه بشكل حاليا سوقا مترابطة تتبادل فيها 
المنتجات المصنعة والأولية بنقد قابل للتحويل وضمن مبادىء 
متعارف عليها دوليا وأقليميا هى نتاج الواقع الاقتصادى مس 
جهة والوعى المتيقظ حديثا لوحدة العالم . ومن خصائص 
السوق الكونية مايلى : 


': > .قيام مؤسسات دولية تشعرف عل الشؤون امال 
النقدية ومبادى التبادل التجارى والاسعار والعناية 
بمظاهر الخلل الاقتصادى ف اية بقعة من بقاء العالم . 
وهذه المؤسسات معظميا مرتيط بالامم المتحدة أو مشيبتق 
عنها كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى والاتفاقية العامة 
للتعريفات الجمركية والتجارة والتنميية (جات 
0817 إومؤتمر التجارة (انکتاد ×N-‏ ا 
(81]") ) وغيرها من الاتفاقيات الاقليمية خارج الأمم 
المتحدة نحص بالذكر منها اتفاقية لومه والسوق الآوروبية 
المشتركة والكومكن وصندوق النعد العربى وصندوة تدبيت 
المالية لأمريكا الوسطى واتفاقيات المساعدات المالية فق 
أمريكا اللاتينية . 


: ثانيا . ان الفرقاء المؤلفين للسوق الكونية هم دول مستقلة 


8ه 


ات سياد د وجماعات اغليمية وشركات منعدددة الجنسية 
إت IE‏ ھ2 ےا“ 


والضى الى درجة كبيرة خاصة بين الدول المتقدمة منها 
للروال . 
وای “عدم التكافؤ فى العلاقات التجازية ضمن السوة 
ا لمذكورة من جهة نوع البضانع المتبادلة وأسعارها وانتقال 
عبر الحدود القومية أو لأغليسية قالدول الت لتقدمة 
اقتصاديا وعددها حوالى العشرين دولة تنتب ,تمن 0١‏ 

E .‏ حوالى العشرين دولة تنتج وتصدر الى حد 
كبيزالمواد المضنعة ل حين أن معظم انتات وصاد, 21 
النامية ق المواد الأول ااا 


ا 


الدول 
وان الدول الصناعية تتحكم 
الصناعية والاواءة !١‏ 

35 ش ْ ل ورا لك ولي ر ج تعبم . 
ولع يتجت العالم النامى تحدید ألاسعار ألا قْ موا النفط 
E ٤‏ - 
والغاز الطبيعى . وبالاتفاق مء الدول الصناعية ١‏ ستطاعت 
بعض الدول النامية المنتحة للموانر الخام كيم اتغقاتقنا 

قاقات 


المنتح 
کر الیو ن اندو ل اعون پرا 
علو معظم التروة قّ الى! e 0 a aa‏ نرد 
التبادل التجا 6 جح دة غييريتكلفة ل تعدير 

این من ارغان الوعى 


جارى بين الدول 
کک او کی ا 
ب عدم التكامز قد أ امن محال ع ٠‏ شر 
د و ٌْ يحملنا على التفاؤل و إصلا- ق) ا 

.1 ' أن /رتفاع نسبة التجارة الخارجية الى ا _- 
الي أل محتقت يلد ان العا رر 3 6 لماتم 


2 2 
-) 


€ . . 
زي ل إفقضان سناو . 
7 يي ابن باد التجارى 


ست 


هذى والمعاملا. الال ب مهيلف أطر الب الى الم : 
ممنعن ال ن جه يدها ا محل مز ابى فزبنة 
المرفاء الاإنمرال او يفضي البييادل الاقتصيمادى مع 

> م , د اک a‏ 
العقال:راسن الال لمر ل ل ا انك 


ابيقال العديال فد اند وف أغادوذ فل ه سمقات يذه افتهمماذ .. 


ان هديفه مليور السيوق التزبيء تجمفل أى مهازلة لتنهفبة 
الاكثفاء الداسى والاي ب الخاد تی هقاضية ل دول 
العالم الثالت اعرا رة د ولامايل لاتملبيو مهما لهجث به 
الالسس 


وسر دل عدم جد رى ساس الحمايه المفالل فيها ؤيدائل 
الاسيتيرار والرفض المطلو للسركا الجيسية المتهددة 
مالترایط الامتجساد ئ الشديد لم يعد يسيقم يفيل هذة 
المى راقف والمرصوع فد أعسبح الان مسال تكييف مع أوضاع 
السوزر الكوتية وخلق الطرة الكفيلة لجغلنا فوى مؤثرة فييًا 
لا ار نتشر لها , 
لمحة ناريحية 

ان المظام الاقتحسادي الدولى الجديد هو مجموعة سطالب 
اقتصادية معلنة ف اطار الإمم المتحدة رتشكل اسس الحرا 
القائم لتحقيق عد اله ومساواة بسبية بين دول الغالم المتددمه 
منها ودول العالم التالث . وتتصمن ه «المطالب ٠‏ . مبادىه 
المقحسود سنها تَوريع الثروة ل العالم بطريف هي تعاوب ا 
هى عليه الان وتعديل هيكل وسياسات المؤسسسات 
الاقتسادية الدولية القانمة المنمئله بحسندوق النقد الدولى 
والبنك الدولى والاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية 
والتجارة (جات ١۸ن‏ ) رهذه هس المؤسسات 
المعرومه بتنخليمات بريتون وودز <8/000لا (1101ن:3] التى 
ارسيت قواعدها ف اواخر الحرب العالمية الثانية ى مؤتمر 
عقد لدلك الغرض ل بريتون وود ز ف ولاية نيوهمبشير فى 
الولايات المتحدة فى تموز (يوليو ) و411١‏ 
واكتسبت الأتفاقية اسمها من مكان الاجتضاع ؛ وكانست 
الغاية الرئيسية من مؤسسات بريتون وودز اعادة بناء 
الافتصاد الدولى المتدهور وتنظيم علاقات الدول الكبرى 
زات الوزن الأكبر ق الميدان ن الافتحسادى وقد تغير الوضع 
حاليا بعد أن برزت الدول النامية ككتلة ذات وزن سسياسى 
وافتحسادى . ١‏ 

يعتبر المؤتمر الارل لدول عدم الانحياز المنعقد ف بلفراد ف 
بسبة ١171١‏ أول خطوة فق طريق الدعوة الى انشاء نظام 
اتتحسبادى دولى جديد ؛ وقد جاء ق خطاب الرئيس عد 
الساصصر أنْذ اك أن فردسة سايجب أن تتاح للدول التسى لم 
نسنكمل بعد نسوها الاقتصادى والاجتماعى وأن التفار - 3 
مستويات معيشة الدول هو مبعث لعدم الاستقرارفى العال 
١١‏ وقد أوصى المؤتمربعقد ملتقى خعاص بقضصايا 


E 


e‏ سس سمه 


دة و 


ااخساهر ى اف تود 
لا دوا 


a E E 
ندل ق‎ 


الينمية زفق انعفد عدن١‏ :داليمل ١‏ 


| ۱۹۹۲ اسر 


۽ > دا س ١٠٠‏ 


اعلا 


امیا زيدفا دقرة الفاهر د 
القاف ذال الهحل 
الاسم البهدة 
ال 

مااپه محر ابنذ ١١‏ 


الح فل اليافيه» حا 


عل غحقد مؤزيفى اأافنجياا 
5 


وھد د م دلب الفحل ل خسف ف سسب 


٠ 95‏ وذو -» 
ودر 


خی 


5 ال نو فنحيق 41نم مم الف 


وس نياية المؤتمم 1 زندييسية أن . 
٠‏ 


` ١ ٠ 
جمد نه ذول قد م١ "بها ام ھک“ دس‎ 


بعين دوله رامد زاك اليارء ام ا السبيقة 


تدذدها الأن ب بد على الاي ,الہ ل 


ا ءداإايكتان ١‏ 


والسيعين رهم انْ 
أما النتيجنة الثائية فهى غبارة عن انف ی 
سَوْْمْنَ الاملم المتهدة للتجارذ والانماء الن: 
الدولىي الم دسل طالب الدول الثاميه وهو يعتير بالنسية لدول 
المالم الثالث التنظيم المشابه للاتقافية العاية للث_ريعات 
الجمركية والتم رة (الجات )بالنسبة للدرل 
انمتا 
ححسلت الد عوة الأولى الواخسحة لانشاء نخلام اقتحسادى 
دول جديد ل مؤتمر القمة الرابع لدول عدم الاتجياز ال ى 
عد فى الجزانر ف ايلول (سبتمبر ) 
NYT‏ لمث شئكيون 
والعلاقات الاقتصادية الدولية . وقد حسدر من المؤتمر قرار 
ند غر الى اعادة النخلر 5 النظام الاقتصادى الدولى وتقدم 
على اثره الرئنیس الجزانری هوارى بومدين بوصفه رئيس 
المؤتمر الى امين عام الامم اللتحدة السيد كورت فالدهايم 
بطل :عقد جلسة خاضة لجمغية العمومية للشذ اول ف 
شئون المواد الاولية والتنمية . وقد تم ذلك بالفعل فانعقدت 
الجمعية العامة فى جلستها الخاصة السادسة فى نيسان 
(ابصويل ) وايسان (فسايق) فى مت نة ٩۹۷6٤‏ 
حيث تم اعلان بيان بشآن اقامة نخلام اقتصادى دولى جديد 
وبيان أخر شرحت فيه الخطوات العملية لتحقيق ذلك الغرض 
ويدعى «برنامج العمل من اجل اقامة نظام اقتحسادى 
دولى جديد ». 
وتلى ذلك ف السنة ذاتها اعلان الجمعية العامة لوئيقة 

«ميثاق حقوق وواجبات الدول الاقتصادية » وكان قد 
اقترح الاعداد له سابقا رنيس جمهورية المكسيك .لويس 
اشفاريا ف الانكتاد وتمت الموافقة على الميثاق ر N3‏ صو 
مقابل ست أصوات وامتناع عشر دول عن التصويت تمشل 

الدول الصناعية الكبرى . 
وبحسدور هزد الوثائق تم ارساء القواعد الاساسية 3٠‏ 
ننلام اقتصادى دولى جديد . غير ان الاعلان عن 
مترو والآلتزام بتعقيقة شَيئان مختلفان . فالجمعية 
العامة يمكنها الاقتراح والاعلان ولاتتمتع بصلاحية فرض 
قرارتها على الدول الاعضاء خاصة وان البيانات المذكورة قد 


اید المسر 
٠.‏ ۵ ت 


المواد الخسسام 


١ ص‎ ٠۹١۷۷ الهينة العامة للكتاب‎ : EE سراجع اسماعيل صبرى عبد الله نحو نظام اقتصادى‎ ١ 
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كشفت عن مدى الهوة بين موقف الدول الصناعية ودول 
العالم الثالث .لذلك ثلى تلك القرارات سلسسلة من المؤتمرات 
معظمها برعاية الانكتاد بين دول الجنسوب ودول الشمال 
القصد منها ازالة الخلافات حول القضايا الاقفتصادية 
المعروضة ف وثائؤ الجمغية العامة . ومن تلك المؤتمراث 
الشييرة مزئمر داكار (السنفال ) لدول عدم الانحياز 
شباط مبرایر ) ۱۹۷۹ لىوضه برنامے عمال 
بععصرص المواد الأولية وتم ل الجلسة الخاصة السابقه 
للجمغية العامة للأمم المتحدةٌ لبحث التعاون الاقتصادى 
وذلك ل ايشول (سسبتمبر ) 1517/8 تسلاها مؤتمر 
نيروبى الشهير وهو المؤتمر الرابع للانكئاد (مؤتمر الامسم 
التحدة للثجارةٌ والقنمية ) ف ايسار أمايبه ) 
5 حهيث شئون السوق الدولية للسلع الأولية (۲) ثم تبع 
سلسطة من الاجتماعاتث وعرفث بمفاوصاث باریس کا 
القصد منيا ازالة الخلاف ف وجهات النظر بين دول الشمال 
ودول الجنوب وقد كان الرئيس الفمرئسى السسسابق 
جيسكارديسثان قد دعا اليها املا ف ان تنجح فرنسا فى لعب 
دور الوسيط بين الكطتين . واستفرت هذه المحادثات فترة 
عفيين :1510/5 151997 ولع و اغا فلك ا . 
:گان بين الدول الصفاعية الأشد معارضة لطالب التغيير 
الزلايات المتكدة والمافيا الفريعة واليايان :مع هذا لم تقطع 
محموقة السبعة والسبغين وقامث بالتحضير لاجتماع 
رنيسيى عقد ف مانلا غاصمة الفيلبين لمحث مركز على 
المؤسعسانت الماليه الدولية ونقل التكنولوجيا الصسناعية الى 
بلد ان العالم الثالث .وقد عقد المؤثمر الخامس هذاللانكتاد 
فى انار سئة ۱۹۷۹ . 
ان هذه المحاولات لخكسل الضسلافات حخمونل الملاقات 
الاقتصادية الدولية دارت ضمن اطمار كتلعيسن دوليين 
رتسيين هصا مجموعة السبعة والسبعين . أى دول عدم 
الانحياز . والجصاغة الاقتصسادية (العشرة ) التى 
تمثل الدول الصناعية فى العالع الحر وتعمل فى اظار منظمة 
التعاون والانماء الاقتصادى ( 0٤)٣2‏ )وقد نتج عسن 
الصمراء القائم صحاولاث تسسيق بين اعضاء كل من 
الكتلتين . نجد فثلا ان دول الجنوب بد أت بعقد اجتماعات 
خاصة بها كما حصل ف مسؤتمر كاراكاس (فمسزويلا ) ف 
ايار (هايو ) ۱۹۸١‏ لتبادل الاراه والاتفساق على مواقف 
کا ١‏ 


اما دول الشمال فقد د أبث على عقد مؤئمرات قمة مند سنة 


2 حين عقد اول اجتصاع لهسا في دمبزى 
(هرضسا ) وتبع ذلك سسنويا اجتمساعات في كل من 


بورتوريكو لفدن ٠‏ بون وطسوكيو والبندقية نسم اوتو 
(کندا ) فى ١581‏ وكانت هذه اللقاءات تبحث المشاكل 
السياسية والاقتصادية للدول الغربية الكبرى وتتطر: 

٠ 78 00‏ ول الغربية ١‏ بری و 
يي 22252225 1 07 ادي - 


" المرجع ذاته 


ت ° 


Scanned with CamScanner 


ان عقدت قمة البندقية ف سنة 5 . وعبرت عن استعد ار 
ول المجتمعة ف ان تنظر ءبروح ايجابية الى مفاوضات 
دولية ف اطار الامم المثحدة وصياغة استراتيجية انمانية 
دولبة جديدة .لكنه رغم ذلك البيان فان مؤثمر اوتوا 
اللاحق احدث تراجعا واضحا رغم اطراء وسائل الاعلام 
الغربية على نجاح الاجتماع .والامرالذى حصل بعد قمه 
البندقية أن رئيس الولايات المتحدة المنثخب انذاك رونالد 
ريجان لم يكن مشثغاطفا مع الدعوة الى اعدةٌ النظر فى النظام 
الاقئصادى الدولى وقد تغثرث محاولا رئيس الجمعية العامة 
وش المتحدة ف محاولة جمع دول الشمال . 
ودول الجنوب فى جلسة خاصة لبحث الشئون المتعلقة . 
واعثبرت الصحافة الغربية اجتماع اوثوا ناجحا لأنه حد من 
صلابة الرئيس ريجان تجاه مواضسيع الخلاف مع الجنوب 
وذلك لان بيان القمة قد عبر عن استغداد دول الشمال 
للتغاون مع الدول الناهية بروح المضلحة المتبادلة والاعتراف 
بالارتباط المتبادل للاقتصاد الدولى . ولگن قمة اوتوا 
اسقطت من اعتبارها الالتزام ببيان البفسدقية الداعى 
للمفاوضات ضممن اطار الأسم المتحدة كما اسقطت الدعوة 
الى اقامة هيمّة جديدة لمساعدة الدول الخامية فى مواجهة أزمة 
الطاقة ولم تعد دول الشمال الى موقفها المؤيد للمفاوضات 
ضمن اطار الأمم المتحدة الا فى المؤتصر المشترك المنعقد بين 
اتننين وعشرين دولة ممثلة عن دول اللجنوب ودول الشمال فى 
كونكون بالمكسيك فى تشريسن الاول(اكتوير) ١5/١‏ 
واغتبر آنذاك التُحول فى رأى الررئيس ريجان فى هذه المسالة 
من أهم نتاشج المؤتمر . 
المطالب التى تضمنها اعلان الفظام الجدهد . 
ان البلدان الناصية تنظر الى مسسألة التفميسة على انها 
مرتبطة الى درجة قصوى بالنظام الاققصادى الدولى وأن أيه 
محاولة للائماء تقوم بها لابد ان ترافقها تحولات جذرية فى 
نظام الاقتصادى الدولى لكون هذا النظام يفرض على الدول 
الثامية حدودا من الصعب جدا تثخطيها :فوس ملا ان 
حاولت أن تركز على الشنمية الزراعية تجد نفسسها بحاجة الى 
مسظزمات: الاضتساج (هاريع10 )كالاسسمدة” الكرماشة 
000 ووسائل النقل والتخزين والتقساوى +١‏ 2 
رجميعها مصفمة ف البلد ان المتقدمة ويقتضى الحصوا 
نقد ا نادرا ليس متوافرا الأبسسامدة من السرن a‏ 
واذاضتتت الفول الفامية نحو التصنيع فسستجد i‏ 
حاجة الى معدات مصنعة ووسيطة ورأس مال وتكنولوجيا لا 
لكر دون رضى ومساعدة الدول المتقدمة ومهما يكن نهج 
ءل الدول المتخلفة فهى ببحاجة الى سوق لبضائعها وما 
- 1 ا 3 
١‏ 3 دول الشمال اسواقها لبضاعة الدول النامية فان أمر 
انتا فيها يبقى غير وارد . وتشكودول الجنوب خاصة من 
ى ستعار المواد الخام التى تقصررها فى الغالب الندول 
مه فاسعار الحبوب يقررها سوق البضاعة فى شيكاغر 


رس ع سبد ووو ووب سوسم عبن سوبو ار 


Market‏ 00111001165 واسعار المعادن الخام يقررها 
سوق لندن ١‏ ولا سيطرةللدول المصدرة على أسعار موادها 
الخام ألا ف عاد ة النفط التى انتزعت زمام انتاجها وتسعيرها 
منظمة اوبك ف سنة ۱۹۷١‏ ويلفت ذروتها لفل سسنة 
4 وهى الآن تعانى من فقدان القدرة على ضبط 
ذاتها نتيجة وفرة النفط حاليا ؤ الاسواق . والشكوى هسى 
ان اسعار المواد المصنعة التى تنتجها الدول المتقدمة مرتفعة 
جدا ف حين أن اسعار المواد الخام التى تشكل معظم انتاج 
الدول النامية متدنية مما يؤدى الى عجز رئيسى فى ميزان 
المدفوعات للدول النامية 

ويعترض سشؤون البلد ان النامية الثى يعتمد اقتصادها 
على تصدير المواد الأولية أمر أخر لايقل أهمية عن الاسعار 
وهو التذيذب ف الطلب عليها فقد يرتفع الطلب احيانا على 
القطن أو السكر أو البن أو النحاس فيحدث ضغطا كبيرا 
. ويرفع أسعارها ثم قد ينخفض الطلب عليها فجأة فتهبط 
أسعارها هبوطا سريعا وهذا التقلب يحدث فوضى وأزمة 
خطيرة ف اقتصاد الدول النامية حيث ان بعضها يعتمد على 
المورد المتوفر ف مادة واحدة لاغير مثل البن أو العنب أو 
السكر أو الفوسفات أو النحاس فان هبطت أسعار هذه المواد 
الاولية فجأة فإن الاقطار زات العلاقة بها قد تتعرض إلى 
الآقلآسن . 

وخلاصة الحديث ان البلد ان النامية قد تنبهت إلى حقيقة 
خطيرة وهى ظهور سوق كونية تريط اقتصباد بلدان العالم 
بعضها ببعض وتفرض شروطها على البلدان الأعضاء . 
ثانيا : وجدت البلدان النامية ان السوق الكونية هذه تتحكم 
فيها اندول الاكثر نموا وهى الدول العشر الصناعية ولا 
يقتصر تحكم العالم الصناعى على توفير البضائع وتسعيرها 
ونقلها بل يتعدى ذلك الى تمويلها . فمراكز التمويل هى فى 
الدول الصناعية والمؤسسات الدولية الخاضعة لها . 
وأسواق العملة هى فى أورويا وأمريكا الشمالية .ثم ان البنك 
الدولى وصندوق النقد الدولى وهما من المؤسسات العالمية 
الخاضعة لسيطرة الدول المتقدمة التى تحوز على أعلى نسبة 
من الرصيد المخزون لكل من هذه المؤسسات . فان صنع 
القرار ف هذه المؤسسات يرتكز على الاقتراع ؛ ولكل دولة 
مشتركة عدد من الاصوات يتعادل مع رصيدها فى 
المئؤسسة .فنجد مثلا ١‏ ان اعضاء صندوق النقد الدولى قد 
بلفوا ١5١‏ دولة فى سنة ١5/٠١‏ منها >"" دولة متقدمة 
تنضوى فى منظمة التعاو_ والانماء الاقتصادى 
و١١١‏ دولة نامية بالاضافة الى جنوب افريقيا واسرائيل 
والصين . فلكل عضو "5٠‏ صوتا يضاف اليها صوت واحد 
عن كل ٠ ١‏ 5 مليون من حقوق السحب الخاصة من حصته 
وهكذا نجد أن الولايات المتحدة وحدها تحوز على 177 / من 
الاصوات المقررة لسياسة صندوق النقد الدولى . 


لذلك نلاحظ ان الدول النامية تطلب ما يلى : ٍ 

أولا : ان يكون تمثيلها قائما بالنسبة لعددها لا بالنسيه 
لرصيدها المالى كى يصبح اشتراكها فى صنع القرار اشتراكا 
فعالا ١‏ - 
ثانيا : تطلب الدول النامية تسهيل شروط القروض (۳) حاصة 
ف صندوق النقد الدولى الذى يضع شروطا قاسية على اقتصاد 
الدولة التى ترغب فى الاقتراض منه تعتبر احيانا ضريا مسن 
التفجير وذلك بسبب الخلاف الكبير فى فلسفة الادارة 
الاقتصادية بين قادة البلدان النامية والمشثرفين على 
الصندوق . 

ثالثا : تطلب الدول النامية فى اطار النظام الدولى الجديد 
اخذ الاجراءات اللازمة لتثبيت اسعار المواد الخام وحمايتها 
من عدم الاستقرار ومن اجل تحقيق ذلك تققرح احداث 
مخزونا سلعى 81011625606 يخزن المواد الخام 
فى سنوات الفانض ويدفع بها الى السوق ف سنى الشحة . 
ويتطلب ذلك انشاء صندوق مشترك لتمويل العملية 


رابعا :تطلب الدول النامية من الدول الصناعية الحد مسن 
العراقيل فى سبيل تصدير السلع والمنتجات ف العالم الثالث 
تما ال ذلك التفريقات: الجمسركية والحصصس 
الكمية (الكوتا). 


خامسا : تطلب الدول النامية من الدول المتقدمة ان توفر لها 
المعلومات التكنولوجيه بحرية ودون تكاليف باحظة . 
سادسا : تطلب الدول النامبة تقديم المساعدات الانمائيه لها 
حسب ماحددتها الامم المتحدة أى عبارة عن ل١٠‏ ,7 فى 
الناتج القومى للدول المتقدمة .وتلح خاصة على ضرورة 
مساعدة الدول الثلاثين المعتبرة أشد فقرا فى العالم الثالث . 
واخيرا » تطلب الدول النامية ان تسهل الدول المتقدمة أمر 
الايفاء بالديون المتراكمة وأن تمد فترة استيفائها والاعقاء 
من تسديد جزء منها . وقد بد أت الدول الصناعية تشعر 
بخطر تفاقم المديونية الدولية وعجزدول كثيرةعن الوفاء وما 
يتضمنه ذلك من خطر على الاقتصاد الدولى خاصة اذا ما 
افلست دول كبيرة المديونية كالمكسيك او الارجنتين . ولذلك 
اقسرت فى فبراير (شباط ) ١5417‏ زيادة رأس المال 
المشترك فى صندوق النقد الدولى بنسبة 24٠‏ حفاظا على 
استقرار النظام المالى الدولى . 

اما الدول المتقدمة فانها تحتج اولا على فلسفة توزيع 
الثروة فى العالم بحجة انها غير مجدية وغير قابلة للتطبيق . 
وتدعى الدول الصناعية أن تكاليف الصندوق المشترك 
لتمويل السلع ستكون بافظه جدا وان معظم العمليات 
التجارية هى اعمال حرة لايمكن السيطرة عليها .وهى 
تحذرمن أن اخضاع المؤسسات المالية مثل صندوق النقد 


"-راجع بخصوص خطورة مديونية دول العالم الثالث جورج قرم التبعية الاقتصادية :مازق الاسندانة فى العالم 


الثالث فى المنظار التاريخى بيروت دار الطليعة ۱۹۸۰ 


ااه 
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وى الى نُمورَحٍ الاقتراع القائم علو اساس صوت لكل دولة 
عصو كما هو الوضه ؤ الجمعية العامة للامم المتهدة من 
2 أن يحدث أضطرابا مالبا خطيرا ف الاقتصار الدولى 
وتتحكم الرغده المتفصله عن المسدولية المالية قل مقدرات 


العالم 


وبالاختصار تحاول الدول الصاعية المتقدمة ان تحول 
الانظار نحو استراتيجية انمانية اخرى تخالف نظرة الدول 
النامية الى الموضوع . فالدول المتقدمة .تعتبر ان مسئولية 
الانماء تفع ثى الدرحة الأول علو سياسات الدول النامية 
الداخلية وان عل هذه الدول الحذ من النمو السكانى السريع 
وعلى استحد ام الموارد القومية بحكمة وان تساعد على تنقية 
اجواء الاستثمار حتّى تقدم رؤوس الأموال اليها من الخارج 
وتشدد على اصلاح الاقتصاد القومى والتوزيع العادل للثروة 
القومية بين سائر فئات الشعب . 

والحقيقة ان الفريقيز علو صواب ولا ينبغى قول الواحد 
للاخر . فان أصلح النظام الاقتصادى الدولى ورافق ذلك 
سياسة انمائية حكيمة قْ الاقتصاد القومى من حيث تشجيع 
الاستتمار والاستخدام السليم للموارد القومية فلا شك ان 
النتيجه ستكون ؤ صالح الجميع وفذا ما يؤمل ان يصل اليه 
حه الفرقاء قّ اتصالاتهم المستمرة : 
الانجازات ق الحوار القائم 

ان بعضر دول العالم التالث قد خطت خحطوات سريعتة 
ويعيدة المدى على طريق التقدم الاقتضادى منها ماهو عاند 
الى المستاعى العامة لارسئاء قواعد جديدة للنظام الاقتصادى 
الدولى ؤمنها ماهو عاند الى سياتنة اقتضتادية ذاخلية 
اة : 
ومن ابرز مظاهر التقدم الاقتصادى ف الفالم الثالث نمو 
الحركة الصناعية والتجارة الخارجية للبضتائع الملصننعة فى 
التسنوات العشرين الاخيرة . فقد بلغ تقدم صادرات السلع 
المصنعه ف الدول النامية 7/١7‏ سنويا فى المرحلة الوااقعه 
بين سنة ۰ و ۱۹۷١‏ هذا لف خين نحتحد ان 
الرقم المقابل فى نمو الغالم ككل لا يزيد عن ٠.5‏ 
رهذا لا يعنى طبفا ان الدول الثنافية قد اضبحت مصدرا 
رنيسيا الى الدول الصناعية فان حصتها من السلء المصنعة 
والمنضدرة الى العالم الصناعى لم تزد غن ١5‏ بالمائة خمنا 
تستورده تلك الدول . اما الدول المتقدمة المستوردة 
المصنعة فى العالم الثالث فهى الولايات المتحدة الأمريكية 
(220/). والمملكة المتحدة )/2١١(‏ والمانيا الغريبنة 
)2٠١(‏ واليابان (74) ؤيياخذ فؤلاه الكبار 
الاربعة فا نسبة )/۸١(‏ من السلع المصتنفة زات 
المنشا الختوبى . وقد تتخسن هذه النسبة بضورة ملحوظة 
اذا قاحصل انفتاح فى الاتخاد السوفياتى وحلفائه فى اورويا 
الشرقية على البضائع المصنعة الواردة فى العالم الثشالث " 
فالكتلة الشرقية تكاد تكون موضدة الأبواب أمّام البتحتدان 
النامية الا فى حالات خاصة . 5 
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وه الانجازات الاقتصادية الأخرى الملحوظة ف العالم 
الثالك فى عقد السبعينات نمو الناتج القومى بخطي أاسرغ 
منها ف البلدان المتقدمة .فقد بلغ متوسطنمو النائج القومى 
ف الملدان النامية /ا, 3/ فى حين انهلميتهد 55:15 
ؤ البلدان المتقدمة . وقد استطاعت دول العالم الثالث ان 
تد خر ثم تستثمر )/۲١(‏ من دخلها القومى وهسذه نسسبه 
مرتفعة جدا 

كماوان نوعية الحياةق البلد ان النامية , اذا ما قيسست 
المؤشر المعروف بمعيار نوعية الحياة ( [.2)(1 )المبنى على 
نسبة وفيات الاطفال بالالف ومتوسط سن الراشيدين عند 
الوفاة ونسبة الأميه ١‏ تدل على تحسن مرموق منذ سنة 
٠‏ حين كان الرقم المدون للمؤشر ۲١‏ بلغ 
۷ ف أواخر السبعينات 
واذا نظرنا إلى نمو التجارة الخارجية بين بلدان العالم 
الثالث انفسهم نجد أنها تحسنت جدا فى السبعينات فوصلت 
الى 4" / من تجارتهم الخارجية دون ان تشمل هذه النسية 
تجارة النفط شمن هذا الرقم وهذه نسبه اعلى مما كانت عليه 
سابقا والجدير بالذكر ان تبادل المواد الصناعيةهو اكثر نموا 
من أية مواد اخرى وقد بلغت الزيادة 59/ من الزيادة 
السنوية ف التجارة الخارجية بين دول العالم الثالث ٠‏ 

رغم ان هذه النتائج مشجعة لا يخفى ان هناك ما يشوب 
الصورة المشرقة هذه . 


آولا :ان نمو انتاج المؤاد الغذانية ف البلدان المتحتقه نخر 
تأخرا ملخوظا فمثتلا بيتن ستنة 19314 و314١‏ 
رادت نسبة انتاج الغالم للمؤاد الغذائية /۳١‏ وزاد انتا 
الفرد 7/ الى 7 , / فى السئنة . غييران البلد أن المتقتدمة 
قد زادت فيها انتاجية القرد ؛ , ١‏ / تتنويا وفو يتتناوى 
ضعف المستوى الغالمى .ونجد أن انتاجية الفرد ف العتتالم 
الثالث انخفضت ۳ وقد خضل مغظخ التاخر هذا ف افريقا 
والشترق الأونسظ . وقد نبه إدوارهتتؤما امين عام مشتتكظلمة 
االغذاء والزراعة الدولية (فاو )فى سنة۱۹۸۰ الى 
ان 3؟ بلدا ناميا تعاثى فتن نقتقّك خاد ف مواد القعذاء ای 
بزيادة ١"‏ بلدا عن ستنة 191/9 . 


لبيك الثائية التى تشوب | لصتورة المشرد دم 
الاقتصتادى ف البلدان النااميّة هتى التفاوت اتنيز فى 
د الاقتصادى بين بلد وآخر فى العالم 
۱ ن 2٠‏ من الخمسة وثلاثين مليار دولار هن 
السلع مصنعة والمصدرة من العام القالن نة ٠۹۷۵‏ 
“بت إلى عشرة بلدان فقط تعرف بالبلد ان المصنعه حديثا 
كما وان الأحصائيات تين الى ان نوعية الحياة فى ۷“ 
0 لاتزال دون متوسط ماهى عليه فى بلدان العانه 
1 0 ' ' 6 مليون نسمة لاتزال تعيش فى فقر مدقه 
لان 4١‏ ظليؤن تمننتة تعائى فن شؤه التافذية معقمها مسد 


١ 0. 


ص مو السريه ذه - الفط و اليم فد اجهد , و4 


موھ موں ممه إن القا.م المانك امھیسھا و اتی فد اھ 
مدقسم» الم 4-2 عوائم عالم الماذ أن المصدرةالعفطو مالم 
عله أن ا ته كد بي وعالم الفشراء 


أ 


و انسر 7 >> صز مد ف4 مر ور مو أ اهيار الأهيره 
2 1 
مر تفببر خد ر ی وهیگر ر اء 


العائم الأفمهساد ع 4ھ سا 


بح سر مص س مجمر +» تسنمقة واس يفير أسمهاية لظاليها 
وماسية م[ wat‏ سما هم ماهد" 3 مد !أ الو ا 4 ۶ 
مف في“ U A Sirt‏ و زا مو“ اام ود تار “ و4 
۷ و 4 ا ان مسر النمادح | FF‏ 
املاق الاقتصادبة بور دول اللمال والجسوب ار 


قاش > ( ؛) لومى هى ععارة عر سدظيم للعلافات الئم رية 
17 لامنتساد ب» عامه بير د و[ الجموءع» الأوربيب» العشر ردول 
مريقي والكاريم واباسهيد نم A2,‏ لآن ؟ 5 دولة ومر 
هم مرد ا لآمَقَاقَدة اسراءاث تهده الى اهلال الاستقرار ز 


1 أ 
لكل ص سے اف مم سه ر قصب د ر اما راسمل البقصب اد رات 


وتشمل الممود الاحسرى 
ماعات حاصة ؤ ميادين التهارة والتعاون الصناعى 


الم عرمة هذه ٤٤‏ مارة 
و سرراعه وتسمفيرة السكزر ومر الفروصر ان توفر هده 
ل"تفافية ملما رات دولار للملد ا زر المستقيدة على مدى 
a Sa ES‏ وى جل معميق ستقرار ى دحل الدول 
سمش 3 ة تَقَصر الاتفاقية عار أن تَعْويِضص الذول الأوروبية 
مدكورة الدول الستميدة عن النقص ف ١‏ براداتهااذا 
ماحل ذلك مسب انْخَقاض الأسعار دوليا أولأسباب تعود 
الى عوامل الضشيعة كحفاف اوغمر ذلك 

تسم اتفاقية لو التانيه ة لنتجات دول الاتفاقية 
الصماعية ان تدخل دول السوق الاوربية المشتركة وبحرية 
ودون قود 

ان فدى مساعدة الدول الآوروبية لدول الاتفاقية محدودة 
ز الواقع بقدرة الدول المانحة علر الابقاء بالتزاماتها . نجد 
ف ` ا إذا ماحصل قصور ف صادرات أو عاد ات الدول 
لمىىشدد ز أن واحد يلقى ذلك عننا عار الو اللا 
يممّعها من الايفاء يوعودها .وقد حصل مثّل دلك بسوضوج 
عندما انخفضث العائدات فل عدر كبير من دول الاتفاقية ف 
الرفت ذاته ف سمنة معدي حب كد امار 
اتعزیص ۲۸۷ ملیور ن¿ دولار ال حين ١‏ ن الميزانية السسنوية 
اخرى قم بدأ انتا السكر كر المتزايد ل دول السو بنا 
انتاح دول الاتفاقية مما حدا لبعض دول السوق 26 
ننتجيها للسكر واا لنسيح افصلية ل المعاملة وهو ضرب من 
الحمايةلابد أن يؤثر على البلدان المستفيدة من اثفاقية 
لومى 

وباضافة الى اتفاقية لومى نجد مكسبا اخر ل صالحه 
سلدان الجنوب وهو اقرار الولايات المتحدة والدول المتقدمة 





4 راجع أنس مصطفي ٠‏ َ 


لاتمافية المسدرق الشسكرك Common Fund‏ 
٠‏ يعفيظه القصيود عمه تمويل اتفافيات السيلم المبقردة 
غر ار الدول الصماعبة تمارص اقامة الصدوق المشترك 
يهجة انه صفب التطبيق و ابه مكلف ولكر الذدول الفسدرة 
للسلم الاولية اصرت عل اهمية تحقيئة من اجل نشبيت اسعار 
الو ار العام 

وحن االسقات و ا رها مشروم النافدة 
ا انيا اتوه دنج عقر الدول النامية كى تنتمكن مس 
ننويغ ورياد 3د خلها ق الموكد الخام RNY‏ 
المسمدة ل البين من الانفاطبات لدولية [1١‏ 
erica Commadity Agreements‏ هی 
١ 1‏ و ۱ ۴ أ 
الکو الین را نہ مزخ ا ع ادق ااا ب 

10 ا تحقيؤ الصيدوق اللمشثرك 

بطل الخلاف بين الدول المنتجة للمواد الإوليه داتها 


5 |! ة 5 6 
لعايز الرندسى ل فص نه 


ومفظمها م لدان العاقم الثانة:١!‏ 


البظطهية 


0 
نبشامفنات بية دوبنبه؟ء 


جمد وؤ الشتّرك كما انة الفانق لعقدا 
عمفرر 5 أ ا الرصول ال اتفاقّ حول تحدد كه 
الامنّاء هی اعد ع لدي الفمل الختساعن 
از ملدانا كثيرة نٌ العا! لم الثالث تحد صفويه حمهة ىل قم .رل 
سد ا تخفيض ابتاجها او تحديده لان عدد! كبيرا ممها بعد 
الى خد بعيد عاو تجارة مادة خام واحدة كالقس او النحاس 
ETE fo‏ 1 
او السكر او النقط ويكون لتحفيض الانناء او تجديدة اسسر 
خطير عاو الاقتحساد القومى فاللطلوبى ايجاد اسلوت بهن 
دلول شد د سر سكم ب نت خپ بحسور د خسنب دول احهضاف 
ا 3 ١ i‏ : 
سحو اى بلد والحبلولة دون تمريض اى تلد لض ته 
انتحسادية a‏ ملحوظة ز هذاالمجال عر 
الحسعيد الاقليمى زر والدولى 


غالبلد ان النامية قد سعت سعيا حثيثا لانعاش التعار. 
' لاتتصادى يسا بينها وعقدت عدة اجتماعات لتحقيو الب 
الغرص منها اجتماء بيونس ايرس |الارجسن ار 
سئة 11/4 من اجل تحقيق التعاون التقتى تبه ذلك 
اجتماع دول مجموعة السبعة والسبعين ف اروسا تنرانها 3 


ن ۷۹۷۹ نے 1 لاجتماء الأحير ئ كار راكاس عزويلا 
ل آبار رماي ) ۹۸۱ من أجل بعس القسية الشعاون 
الاقتصادى ود نسهيز مسالة J‏ لححسص الكونا ر الاتفاقيات 


الدولية للسلم وكان مؤتمز عدم الانهياز المتفقد مند سنتّين 
و هافانامد دعاال نَعاونٌ أوق بين الدول النامية فى محالات 
المواد الاولية والتمويل والاستثمار . ومن الانجسارات 
ضري النى تمت 52 خا الاصلا- 5 لاقتصاد تی الدولى 

یر ارق عل تیا دوق النقد ا اليف 


5 
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E‏ 9 الصندوق تقتعرر a‏ الف رز هر بسر صر 


اة الدول ' 33 في نتسويه شير أ ت لد فو خا تدرف 55 


2 1 وله المزكورة كى نل تنفد أاحخشياصها ورو یي 


& 09 
نوسب سز 


س 


عو مغر ز قر س زص فشكس د 


١ - *‏ 7 و ككامست مراغو 
سمي اخز خرن 2 


دہ کد سس 


مفكارة 
زنرنر مج ر 


8 5 وى +- ١‏ 05 - 
لاوا ند زت أن دال صر س ززص ف سمب“ از هتير د سات 


ره | 
كت ف 2 
نت ركنة َ © تنكام سو 


سضر صت رز س ب دابز سسسب سمسة نزڪ شس ہے 55 
ت صت ` سے س خساصة دلو 5 كه 

1 کر‎ ESS 
: 9 E 
سدع ز سکس زق س مضب زق تقد بد شرو صز‎ 


ب عسما عل 3 ت زی یز د و مر حه ونا وقح ضرزص جف 
- - 58 - 
2 


زسرمبا زر "مير ور ا'شميا و امتسبت 


a E 1-7‏ .2 ٍء / 3 
و قم فام تو حر نحط بم ا ا / 35 
ست ر ت تووار 1 « EE! e EE‏ 


سصاعة از وا رش المرتكعة عع سعرضة مو امات اة 


تكد بم مش ذذلت تغرض .وه اعت عماء امصسد وق ساسك 
رید ه سرعى س زنا د مسد رر صر س توح صر 
س “> دو 


2 5 ل 2 2 ١‏ 
تة کرس سعد نة قے کے نے سىك A۸‏ 
- ر7 
تفع - عاق محس ‏ لديرين السفيديين للصددوةق الى 
٠‏ ت - ََ 
کے نے س زی ستزی س زر سز ل اب سے 
ورتب نت قرس ور ساعن کر نة ء 2 ورف رمعت 
> 2 2 > 3 3 وة 
ححص ر دة ر شرت :+ — مش سس فرت 
صحف بمصيسو:ة ف سندة -ثم" دق رب قيعسة عكرة 
- 5 2 5 - 2 > هسه 
سب رانب ودر نفد عو کے سے زنسړے لقا ددا هده 
55 ص - 5 
شح ندوية لساحية دزو مضي محتخن دس اشتسم رثع 


يون 3 

ر 
2 كب د 

مو عو هوج 3 مس وقنه .2< جو م : 

و 
صب 3 ّ 2 

دف ونت دوق بار مساء ا الحا ع د 

تتن و 5 
ی ملقيطتة ارمقلة منيسارات مولار , کا 

و 


1 خ] عمفره روه وجميع هدو حونو .- 2و - 2 
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8 3 دات 
عله اعمعك-م5 و ّ حسم < 
-25 سيد ر . آل س ےںر۔ 
ل ت - 
لقومى لساونة امابحة غار قيعة المساعدات الأصريكية 
O‏ 3 2 - 2 - د 2 
ز نسراكف حى عر تصافت و ھی نے ا ور 
كك - 2 
4 . - 
- 5 0 
ين و تاشت . کار سؤء ر سعؤية مم فى ىني 
و خصر ز ار کے 
8.3 
زضت باحر و شد تم وہ گے مح ر ننى اکت ت 
5 2 3 جعي 
ذ ضاندة أبني نقذ كها نح زى رزحف: زخغى 
- ت - 
صننة صة .ها حفصت ےے حر ؟ قو ااا 
- 5 2 
- »سڪ ٠١5‏ ج - 
و مر ف لان 3 YA o‏ 


عدن کا = . - 7 - ٣ح‏ 
مسر فة حير سد مسر ى عمشاعة وعقاوعة ست . سه 
بے ان انعم اعات و حن ے ص رات أى قدو أنتت 
ع نجي اه 3 -= aa‏ = > 
رتقص تر > تق حتة - - 5 کے ص ےر س ن سس 
N‏ کو رز 5 ت 
ی س موا جو حو اج 


د 3-7 7 ~0 
صد دل خ ڪر نت مقدعمع و ؟ 1 311 
يه جرک >5 5% Generalızed‏ 
ون ينم 4 8 ووس كل کا 5 
ہک 121172996 01 لع هرق تم IE‏ ا ا 2 
سي - - 1 ع 
ے ضف - سساضی ف صودسيوى سے َّّ عم همهف دو 
2 َ - . 
سار متسس کس سينيد 2 رہ س“ 5 وکن كلد 
E‏ 3 ثح 
ر ديت حح ونور فاح أ هده ألا اق نة ء٤5۷‏ . 
3 لي 2 
a < 5 = 7‏ 
9 ر کے س ص ر سے کر لهل جه 
وی ى حوؤى ممم جه مقصوقهة ا سے خافن 
- ِ 0 - 7 - 
کے کے :> حهة ع 1 
-- 2-2-2 ؤدست برقع امحولجر ا جهركة 
وانتعريقات عدا ۽ حرمت I.‏ هكد 1 
ر زسم کد سی سح ےد ر 


ق ست 
کر ع هخ 2 5 2 5 
کک 2 > ر مکھوے ۔عحصر حضہ د ے نے 
0 ع 2 كي نب 
سے عر سنت ے س٤‏ ت < 
ست نەق ت 
ين ۶ ى ص کے ر 
عس سر نے له 2-2 < 23 
2 © خو صر نت کے س ۳ 


و 


و ها القرن تكاد تطعى قو اهميتها ومداها علو محريات 
النازيية البشرى باجمعه . ققى مطلع القرن كان التسابق 
بين الدول الأوروبية المستعمرة علو أسده من اجل التوسم قٌ 
سيطرتها الاستعمارية و العالم الثالث .ويمكن اعتبار 
الحرب العالمية الاوو مظهرا من مظاهر هذا الصراء تلتها 
مرحلة جديدة من التحول نحوبناء نظام دولى آمن بواسطة 
عصبة الأمم والد عوة الى الى تقرير المصير للامم المستعمرة . 
ومع ان هدا التحول كاز مترددا وضعيفا فانه ترك أثرا 
ملحوطا علو التطورات وز الوضع الدول برر يعد الحسرب 
العاميه التانئية وتجسمد و مسوء الأمء المتحاة: اعلائها ساي 
حقوق الانسان وارساء قواعد اقوى للمنظمة . وهذه المظاهر 
الدولية تعكس مواطن انقسام واتفاق فى آن واحد بين الدول 
الكبرى . فالخلاف بين أوروبا وحليفتها الولايات المشصدة 
حول مسآلة الاستعمار وبينها وبين الاتحاد السوفييتى من 
جهة أخرى ساعد الدول المتخلفة على إحراز الاستقلال 
القومى . نجد مثلا أن الحائة والأربعين دولة المعتبرة نمامية 
الأز والتى لها عضوية ف الأمم المتحدة قد حصلت على 
استقلالها السياسى بعد سنة ١5155‏ ماعدا عدد صغير 
لايزيد عدده عن أصابيع ايد »ومن الخلافات أيضا انقسام 
العالم المتقدم الى جبهتين إحداهما يقودها الاتحاد 
السوفييتى من جهة والولايات المتحذة من جهة أخرى . قد 
سمح هذا الانقسام للدول النامية أن تستفيد مسن الصراع 
الدولى بين الجبارين الى حد ما ونتج عن ذلك كتلة دول عدم 
الانحياز . 


ومن مظاهر الاتفاق بين دول العالم المتقدم المؤسسسات 
الاقتصادية التى نشأت على أثر الحرب وثعرف بمسؤسسات 
قيها. 000 

وهناك تحول جذرى آخر وهو بروز كتلة سمياسية حمديثة 
المستقلة حديثا فى بلدان اللعالم الثالث وكان تكتلها هذا 
نوتف فى النرجة الآول الى صدغيم اسستقلالها السسراير 
السوفييتى . 

وكان اليدقه اتر عوج جر الول الام اج خ2 
الصراع بين الكبار فتفقد سيادتها السياسية المحدتة والتى 
لاسرال غير مسخقرة 2 

وقتمثل حركة عام الانحياز نبرة ذاتية حالصصة عن حسدة 
الشعور السياسى في بلد ان العالم الخالث المستقلة حسد يشا . 
وكان الحرص على الاستقلال السياسى النقطة المركزية 
للحركة وقد تركت أثرا فعالا علو الصعيد الدولى حمل 
الولايات المتحدة بعد مناوأة طويلة الأمد على أن تعترف 
بموقف الحياد وتتعامل مع أصحابه بشروطهم . وقد كان 


الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة تسعيان لخلق نيعي* 
حدىدة ف العالم الثالث تختلف عن الاستعمار انما تمثل 
تبعمة من توغ جديد .لذلك نجد أن جهد زعماء الحركة كان 
ركنا على الجانب السياسى ولم يعر القضايا الاقتصسادية 
والاعلامية أهمية تذكر الا فى أواسط الستيفاث ٠‏ . 

غير أن دول عدم الانحياز بعد أن انتزغعت اترا من 
الدول الكبرى اتجهت نحو الاهتمام بالنظام الاقتصسمادى 
الدولى . وكانت القضايا الاقتصادية قد بسد أث تلسح على 
الزعماء وتقض مضاجعهم فان سرعة الزيادة ف السكان 
واشتداد الطلب على الغذاء والكساء وانصراف السسسياسه 
القومية عن الزراعة أحدثت جميعها أثرا بالغ الخطورة صدم 
زعماء العالم الثالث ودفعهم الى الاسراع بالمطالبة بساصلاح 
النظام الاقتصادى الدولى والعناية بالدول الاشسد فقرا 
بينهم . وقد تأخرت دعوة الاصلاح هذد كما تسآخرت ردود 
الفعل فى الدول المتقدمة مما أدى الى عواقب وخيمة ١اذ‏ ما 
أن شارفت السبعينات على الانتهاء حتى كانت المجاعة قطرق 
على أبواب دول عديدة أكثرها أفريقيةوالحروب بيسن بعض 
الاقتصادى . ونحن نقرهنا أن نسبة النزاع العسكرى بين 
بلدان العالم الثالث أقل بكثيز مماشيدة:» بنسد ان العالم 
المتقدم تاريخيا غير أنها ‏ بالرغم من ذلك - تشكل خطرا 
كبيرا على التنمية وعلى رفع مستوى المعيشة في هذه البلدان ٠‏ 
كما وأنها تضعف وحدة الصف بين دول عدم الاضفحيان . 

والحق يقال أن حركة عدم الانحياز قىد فشلت عند 
الامتحان المر الذى تجلت آثاره مع الحب . 

فان الدول النامية كانت تشعر بالثقة ف د عوتها الى الحياد 
مادامت بغير حاجة الى التسلح العصرى والمسساندة فى 
الحرب . ولكن ما أن دخل البعض منها فى الحسرب حتى 
انكشفت حقيقة وضعه وتبعيته للدول المتقدمة الثى تحوز على 
السلاح والعتاد والتكنولوجيا ولعل أكبر شاهد على ذلك مصر 
بعد سننة ١117‏ والصومال فى السبعيناث . وشحن 
نشهد الان بأسى انجراف دول العالم الثالث فحسو الثشيع 
للدول الكبرى برغبة واندفاع , لأسباب منها ماهو غسائد الى 
الحاجة العسكرية ومنها بسبب الفاقة . فالحرب وضعف 
الانتاج الاقتصادى بدأ يفعل فعله فى اسستقلالية الدول 
النامية ويكشف عجزها وحاجتها الى الدول الكبرى . وما من 
مخرج من هذا المأزق الا الوعى بأهمية تجنالحروب والقضاء 
على خلافات الحدود بالطرق الدبلوماسية خاصة أنسه ليس 
هناك فى بقع أرضية أو بحرية تساوى قيمتها قيمة السلم بين 
بلد ان العالم الثالث ؛ ولذلك لابد من السخروج من حلقة الفقر 
باللجوء الى التعاون المثسّرك بين بلد ان العالم الثالث ممشلا 
بالانكتاد وحركة اعادة بناء النظام الاقتصادى الدولى 
الجديد .لذلك تعتبرهذه الدعوة سندا وأساسا للاستقلال 
السياسى والسيادة القومية فى بلدان العالم الثالث لامجرد 


سياسة اقتصادية ذات نفع محدود . 


1١86 > 
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موقف العالم الثالث تجاه 
الترتيبات الدولية للمواد الأولية 


١ 
|| 
١ 


د .محمد ابراهيم منصور 


مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة أسيوط 


| 
| 


أ 3 و a‏ 4 
۱ اہ ' شيكل E e‏ كملحقات للاقتصاد الرآسمالى العالمى تزوده بالمواد 
5 كثمرةتاريخيةلعمليةواحدة ٠هى ‏ الأولية .ولقد أدى هذا الو ا انفده بالوار 
0606 لنوع من 


تطور النظام الرأسمالى العالمى . التبادل الذى يتمثل فى مبادلة المنتجات الضناعية بالموا 

ارفا الضارد تة اة اشرت عا السا اتیج تی و 

البحث عن الأسواق الأجنبية لتصريف المنتجات الصناعية نول فا ا و يد و ال ع 
التى تفيض عن احتياجات السوق الداخلية ٠.خاصة‏ وأن لأوضاع العالم, ایک E)‏ 
الثورة الصناعية وضعت الدول الرأسمالية ف غربى أوروبا فى aa‏ و 7 ى دولى ينطوى على نوع 
وک يزيا سيد ی ای ال یت امن لو النيو اولأبع ااي ل ايا ت اطا رواج شن 
يد حي يال سور اعبات أن تغزو المتخلف , قد لمكن عن ظلريق aT‏ ويين مناطق العالم 
بمنتجاتها الصناعية الرخيصة أسواق البلاد الاخرى .وإن الدول زى ك دكن من طريق هذا النمطمن تقسيم العمل 
تفع الحنناماتالتيدية يها وأن لورت لدو الراسار امن خا ن اانه لاتم ترا آل دیل 
553 2 ت منعدىنة :ال' ؛ المباشر 





يسيس 


Ù li 1o eiu : ,.J,.@ “oT | 1 
1 li14/ ny) e.1 ol نل 10 لمطيوزودزي :دم نار نع‎ 
O1 li14/ ‘¢ 
عون‎ ,4 ,.nobnod 9ل‎ 
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واستنزاف الفائض الاقتصادى وتحويل الأرباح والفوائد 
والدخول والتبادل غير المتكافء ("). وكان لابد أن ينشاً 
حول هذا النظام نسق فكرى ينبرى أقطابه لتبرير تقسيم 
سقنعا لكيفية حدوث اللامساواة الاقتصادية ف العالم » أو 


وقد ارتكز هذا النسق الفكرى الى مبد أ المزايا النسبية 
الذى وصفة التقليديون بأنه يضمن لكل طرف من أطراف 











هناك توزيعا أمثل للموارد الاقتصادية للدول المتاجرة » وأن 


هذا من شأنه أن يرفع مستوى الناتج فى هذه الدول . وأن 
حرية التجارة الدولية هى الاطار المطلوب لتحقيق هذه المزايا 
المتعددة التى يسببها التبادل والتخصص الدوليين )٤(‏ وأنه 
من خلال هذه الحرية يتم انتقال عناصر الانتاج بين 
الاستخدامات المختلفة ٠‏ وأن هذا الانتقال هو الذى يحقق 
التعادل بين أسعار المنتجات وأسعار عوامل الانتا- بيسن 





١ (‏ ) الدكتور/,فوزى منصور : محاضرات ف العافات الافتتادية الدولية , يقدمة منهجية لدراسة تقسيم العمل الدولى الراخن وموقع 


البلاد النامية منه . دار النهضة العربية . القاهرة. 14107 ص ١١١۷‏ 


( 3 ) Myrdal, G., : owonomic Theory and Underdeveloped Regions, Geslad Duckworth and Co. 


Ltd., London, 1957, p. 147. 


(4 ) Robertson, D., R., : The future of International Trade, Readings In the Theory of international 
Trade, Hs Si Ellis, L., S., Metzler, ¢d., London. 1957, pp.487-510. 
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اطراف التبادل الدولى ( ٠)‏ 

بيد ن «مبدأ الميزة النسبية» الذى بحسف شروط التبادل 
ف لحظة معينة لايستطيع أن يقدم تبريرا معقولا لوضع الدول 
النامية الفقيرة ف الاطار الراهن للعلاقات الاقتصادية[١1),‏ 
ويعجز ‏ ف نفس الرقث .. عن تفسسير الطريقة التى أخذها 
التخصص ف الدول النامية ٠‏ والتى تتمثل هاليا فى مد الدول 
المتقدمةبمواد أولية تنج بواسطلة مشروعساتث رأسمالية 
حديثة مرتفعة الانثاجية . كما أن هذا المبدأ لايسمم ‏ كما 
يقول سمير أمين ‏ بالمفاضلة بين الشخسص بناء على الميزة 
النسبية و لحظة معينة وبين التنمية التى هى خلق ميزات 
نسبية جديد 4( /1) 

وأن القول بأن تقسسيم العمل الدولى يرجع الى تفاوت توزييع 
الموارد الظبيعية بين الدلاد المشثلفة ؛ يتجاهل حقيقة هامة 
وهى اخدّلاف درجة تطور قوى الانتاج فى مختلف البلاد . 
وهو الاختلاف الذى يعود تاريخيا الى بدء ظهور الراسماليه 
وماانطوت عليه من سيطرة واستعمار ٠‏ 

ومن ثم فان التخصص وتقسيم العمل التقليدى .وما 
يفضى اليه من ضرورة الأخذ بحرية التجارة لايؤدى 
بالضرورة الى تحقيق الاستخد ام الأمثل للموارد فى البلد وى 
العالم . وهذه الحقيقة أوضح ماتكون اليوم خاصة بالنسبة 
للدول النامية . وقد علق ميردال على الاقتصاديين 
التقليديين عندما كانوا ينادون بحرية التجارة كوسيلة 
لضمان تئاسق المصالح بين الدول المتقدمة. والدول المتخلفة 
بقوله ]د ان فكرة تناسق المصالح ملائمة تماما لمن حصلوا 
على نصيب كبير من الحظ ف الحياة (۸). بل لقد ذهب 
البعض أبعد من هذا حين صور «دفاع ريكاردو » المستميت 
عن حرية التجارة بأنه «دفاع عن مصالح أمته ٠‏ 





وقد أوضح سدير ى أن المعاهدات التجارية بين بريطانيا 
والبرتغال فى السنوات و ار 
أقامت نمطا لتقسيم العمل بين البلدين عل أساس الميزة 
النسبية الذى قال به ريكاردو ( )٠١‏ بعدها بقرن ونصف . 
ومع هذا فان الأثار السلبية لهذا التخصص على الجتمم 
والافتصاد البرتغالى تناقض فرض ريكاردو من أن التجارة 
تحقق نفها للطرفين . فقد فرضت هذه المعاهدات على 
اليرتفالى تصفية صناعاتها (١١).كمادعم‏ تخصص 
البرتغال فى انتاج النبيذ من القوة الاقتصادية والسياسية 
للاك الأارض . وبذلك خلقت قوى اجتماعية مضادة 
للتصنيع ٠‏ كما أنها غيرت من هيكل الاقتصاد البرتغالى 
نحدث حهلته اقتصادا تابها للاقتصاد البريطانى 

ويرى سديرى أنه ليس ثمة اختلاف ف الجوهر بين 
مذهب الماركنتيليين ومذهب حرية التجارة . فكلاهما ‏ ق 
الاساس وسيلة من وسائل تحقيق القوة .وينادى سديرى 
- بناء على هذا بأن التفسير التاريخى ل الاهرة 
التخصص والتبادل الدولى لابد أن يتض عنصير 
القوةالسياسية)هذا العنصر الذى دفع وزيرا استعماريا هو 
«وليم بت » قرب نهاية القرن الثامن عشر الى تهديد 
المستعمرات التابعة لانجلترا اذا ھی «غامرت a‏ وحاولت 
التصنيع.وقال قولته التى راحت مضرب 
المثل «اذاعرضت المستعمرات نفسها لمخاطر الاتتاج 
الصناعى.وليكن حتى صناعة المساميرءفإنى سارميها 
بجيوش لا قبل لها بها(؟١)وقد‏ تجاهل الاقتصاديون 
التقليديون الذين انبروا لتبرير الاستعمار هذا العنصر ‏ 
عن عمد بغية الدفاع عن مصالح الطرف المستفيد من 
النمط الراهن للتخصص وتقسيم العمل الدولى(7١)‏ 


( 5, Ibid +: P. 492. 
ı 6) Myrdal, G., : Op, Cit., P. 147. 


(7) Samir Amin : Unequal Development, an Essay on the Social formations of Peripherul 
Capitalism, Monthly Review press, New York, 197, p. 148. 


( 8 ) Myrdal, G., i Op, Cil., p. 152. 


(9 ) Robbins, Lionel The Theory of Economic Policy, Macmillan, London, 1952, p. 9. 


)٠١(‏ يبيد بعض الكقاب مبدا المبزة النصبية الى المفكر الانجليزى تورينز الذى نشر كتابه قبل 
nae + International, Economics, Longman, London, 1972, p. 23.‏ 


)١١(‏ كثير من المعاهدات التى وقعت بعد ذلك كانت تنطوى على شروط مجحفة املتها الدول الا 


. ريكاردو بعامين  راجع‎ 
M.A.G. Van Meerhaege : 


: : لندا e E a E‏ ستعمارية ١‏ 1 
الثالث وابرزها معاهدة لندن 144١‏ الثى تضمئت فيما تضمنته ضرورة اقلاع مصر عن سياسة لكبرى على بلدان العالم 


المفنوح , كمقدمة لتقويض جهود التصنيع التى بداها محمد على في النصف الاو 
(11 ) يرجع للتشريعات الجمركية الثى اصدرها وليم بت - تحت ضغط 
الهندية . فقد وصلت الرسوم اللجمركبة على المنسوجات الهندية الى ۷٥‏ 
الهند لم يكن يححيل عليها سبوى 5/ في عام ١8114‏ انظر مارسيل رودلف . اقتصا 
افريقية . ترجمة كمال السيد . معهد التخطيط القومى . القاهرة , 


١١ (‏ ) الدكتور/جودة عبدالخالق مدخل الى الاقتصاد الدولى . دار 
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الحماية والالتزام ٠‏ بسياسة الباب 
ل من القين الماسع عشم . : 


رجال الاعمال الانجلير - الفضل فى قدمير الصناعات 
من قيمتها , فق و ُ 


هين ان المنسوجات الاشجديزية المستورهة فى 
ديات الماضى الاستعمار ية والتخلف الحالى ق 


مذكرة داخ 7 

ب خلية رقم ٠١١‏ يوفية 141١‏ صفحة ٠0‏ . 

النهضمة العربية ؛ الطبعة الأولى . القاهرة , /0؟١‏ 
ت ةة 


صفحة ۸۱ . 


أما القول بان الطرقين يستفيد ان من التبادل فهو قول 
يشداقتض والاتجاه الذى سارت فيه العلاقات الاقتصادية 
الدولية منذ منتصف القرن التاسع عشر .أى اتجاه العلاقات 
الدولية غير المتكافئة بين الدول الرأسمالية المتقدمة وبلدان 
العالم الثالث . 

العالم الثالث ومفهوم النظام 
الاقتصادى الدولى الجديد 

ان الاطار التقليدى القديم للعلاقات الدولية _الذى كان 
يعتمد علو فرضيات زائْفة مثل حرية التجارة والميزة النسبية 
والتوزيع العادل لمكاسب التبادل الدولى ‏ لم يعد صالحا 
لاحتواء مجموع العلاقات الاقتصادية الدولية بما طرأ عليها 
من تغيرات أخيرة مثل انفجار أزْمة التنمية فى العالم الثالث 
(5١)ءوأزمة‏ النظام الرأسمالى _التى اتخذت صورة 
الكساد التضخمى :51427701107 ف السبعينيات ‏ ويزوغ 
أزمة الطاقة والمواد الأوليةء وبلوغ البلدان الصناعية نهاية 
مرحلة كان التوسع الصناعى فيها يعتمد على استيراد الطاقة 
والخامات الرخيصة من البلدان النامية )١5(.‏ 

وقد أوجدت هذه الاتجاهات والظواهر قاعدة مادية 
تعجز معها الدول الصناعية الرأسمالية عن الاستمرار فى 
فرض شروط التقسيم الدولى التقليدى للعمل الذى ساد 
العلاقات الاقتصادية الدولية طيلة عشرات السنين.وعانت 
الدول النامية من جراء وجودها اللتخلف والتابع ف هذا 
النظام (1١)ومن‏ ثم ضاق الاطار القائم عن ان يتسع 
للعلاقات الدولية الجديدة »وتجاوزته التغيرات التى أصابت 
هيكلها . 

ولما كانت الظاهرة الهامة وراء تطور العلاقات الدولية هى 

مايسمى بظاهرة الاعتماد المتبادل فيما بين الاقتصاديات » 
فقد كان على الاقتصاد الرأسمالى العالمى أن يبتكر فى التجارة 
الدولية أليات جديدة . وهكذا اتجهت الدول الرأسمالية من 
جانب الى تطوير مصادر جديدة للطاقة مثل الذرة ومن جانب 
آخر للسماح للبلدان النامية بنوع جديد من التقسيم الدولى 


للعمل.يرضى نزعتها الى التصنيع »لكنه لايهمل المشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية فيها ولا يصفى نواقص النظام 
الاقتصادى الدولى الذى يعتبر حاسما فى بقاء واستمرار 
التخلف(ا١).‏ 

غير أن البلد ان النامية وهى واعية بحقيقة انهيار الاطار 
القديم للعلاقات الاقتصادية الدولية بفضل العملية 
الموضوعية المطردة لتغبير هيكل هذه العلاقات . تعمل من 
جانبها على تطوير النظام الاقتصادى الدولى من ناحيتين : 
ناحية إقامة علاقات دولية أكثر تكافؤا وناحية وضع 
استراتيجية جديدة للتنمية تتخلى عن محاكاة النمط الغربى 
للنمو . 
ويالطبع ليس المقصود بتطوير النظام الاقتصادى الدولى 
هو اقامة نظام اقتصادى جديد بدلا من النظام الراتنقال 
العالمى أو الدعوة الى انفصال دول العالم الثالث عن النظام 
الاقتصادى العالمى وحصر مباد لاتها الخارجية فى اضيق 
الحدود بحجة أن النظام الراهن نظام رأسمالى يعمل على 
اثراء«القلب «وافقار«التخوم .(8١)وانما‏ المقصود هو 
تطويرأوضاع الاقتصاد العالمى بهدف تحسين نصيب العالم 
الثالث ف ميزاته »والغاء نظام التبادل الدؤلى غير 
المتكافء.وتنويع العلاقات الخارجية للبلد النامى .وتعدد 
اتجاهاتها .وفصم علاقة الارتباط الوثيق الحالية مع النظام 
الرأسمالى العالمى »ووضع حد للاستقطاب الحاد للتجأرة 
الدولية بين الدول المتقدمة والدول النامية (4١)-م:]‏ 2-20 
2۸ نوهو أمر لابد أن یستند الى تقسيم دولى جديد للعمل 
ف العالم الثالثء وتبنى استراتيجيات بديلة للتنمية تعتمد 
على الذات . 

وتتوجه الدعوة لاقامة نظام اقتصادى دولى جديد مباشرة 
لمعالجة المظاهر الواضحة للخلل ف العلاقات الاقتصادية بين 
البلدان الرأسمالية الصناعية والبلدان النامية. وتوفير 
صيغ عملية يتوقف نجاحها على توفر الرغبة لدى الدول 
الرأسمالية نفسها فى حل المشاكل الحالية أى صورة النظام 


سس ع 22 يي 


١4 |‏ ) حققت دول العالم الثالث معدل نمو ف الناتج القومى الاجمانى حلال الفترة ( ۱۹۷١ - ٠۹٠۰‏ ) يزيد قليلا عن ١‏ ولكن الواقع 
ان معدل نمو الناتج القومى على مستوى العالم الثالث كله رقم مضلل بطبيعته فهو يخفى اثر الارتفاع الضخم ف الناتج الذى احرزد 
عدد محدود من دول النفط كما يخفى حقيقة البلدان الاقل نموا حيث لم يصل معدل النمو الى /١‏ وهذه البلدان تمثل الغالبية العظمى 
من سكان العالم الثالث . راجع . 
محبوب الحق . ستار الفقر . خيارات امام العالم الثالث . ترجمة احمد فؤاد بلبع ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة ۰ ٠۹۷۷‏ 
صفحة ۲٠٣١ ۲٤١‏ , 
٠١ (‏ ) الدكتور/ فؤاد مرسى : مشكلات الاقتصاد الدولى المعاصر . منشاة المعارف بالاسكندرية . الاسكندرية . 197 صفحة ٠١۴١‏ 
٠١ (‏ ) الدكتور/ كاظم حبيب : المنظومة الاشتراكية والنظام الاقتصادى الدولى الجديد . مجلة الاقتصادى . جمعية الاقتصاديين 
العراقيين . العدد الثانى . السنة التاسعة عشرة . بغداد . يونية ( حزيران ) ٠۹۷۸‏ صفحة ٠١‏ . 
١١ (‏ ) د . فؤاد مرسى . المرجع السابق الذكر. صفحة 1٤١‏ . 

Samir Amin : Op., Cit., P. 160.‏ ) 18 ( 
٠١ (‏ ) دكتور/ اسماعيل صبرى عبدالله : نحو نظام اقتصادى عالمى جديد . دراسة فى قضايا التنمية والتحرر الاقتصادى والعلاقات 
الدولية . الاصدارة التانية من الطبعة الاولى . الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة . ٠۹۷۷‏ صخحة ٠٠١١‏ 


حت 199 وت 
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الاقتصادى الدولى الجديد تتشكل من مجموعة الحلول 
الد ولبة التى تفترض ف أغلبها قبول الدول الرأسمالية لها 
ومن ثم فان الغاء العلاقات الاقتصادية الدولية غير 
المتكافئة ينبفى أن يسير فى اتجاهين : اتجاه نحر تعديل 
الاطار التنظيمى للعلاقات الاقتصادية الدولية ؛ واتجاه 
نحو تعديل هيكل هذه العلاقات نفسها . وبالطبع فهذا 
الاتجاه الاخير هو الأهم باعتباره يتصدى لتطوير العلاقات 
الدولية نفسها من أجل التغلب على نواقص الهيكل الحالى ٠‏ 
ويخاصة مايتعلق بتطوير استراتيجيات بديلة للتنمية ٠‏ 
وتصفية التبعية الاقتصادية , ويعبارة أخرى .لن يكون 
هناكتعديل جذرى ف العلاقات الدولية الابتعديلات أساسية 
ف استراتجيات التنمية فى العالم الشالث ٠‏ حيث أن كل 
استراتيجية التنمية تفترض أشكالا محددة للعلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية » أى تشكل نظاما اقتصاديا 
واجتماعيا محددا . وعلى ذلك يكون تطوير النظام 
الاقتصادى والاجتماعى فى الدول النامية هو الشرط 
الضرورى لتغيير النظام الاقتصادى العالمى انطلاقا من 
حقيقة أن العلاقات الاقتصادية الدولية امتدادا للعلاقات 
القومية . 
أما الاتجاه الاول ٠‏ وهو الاتجاه الرامى الى تعديل الاطار 
التنظيمى لهيكل العلاقات الدولية .فهو اتجاه يجابة الامر 
الواقع ٠‏ ويتضدى لتعديل الاطاز التقليدى الذى انهار بفعل 
نشو علاقات دولية جديدة » ومن ثم فانه يقبل بتعديلات 
تتخذ صورة الاجراءات أو الترتيبات أو اعادة التنظيم لهيكل 
العلاقات الدولية القائه . وحول هذا الاتحاه بالذات تدور 
خاليا آغلب المساعى لاقامة مايسمى بالنظام الاقتصادى 
الدولى الجديد 


الترتيبات الموضوعة للمواد الأولية 
فى النظام الاقتضادى الدولى الجديد : 


وقد كانت نقطة البدء الرسمية لهذا الجهد المنظم على 
امح لتدوق شري لقاب علاقات عائلة بين أسعا المواد 
الاولية قرارا اتخذه رؤساء دول مجموعة عدم الانخياز ف 
المؤتمر الرابع بالجزائر ق سبتمبر 151777 . فقد كان من بين 
مقررات ذلك المؤتمر الققل على اقامة نظاغ دولى جديدا اكثر 





( ۲۰ )د كاظم حبيب اتجاهات تطور العلاقات الاقتضاد به الدولية الجديدة و 


*4 4 صفحة‎ ۱۹۷١ 
المتحددة متباكل المواد الخام والانماء‎ مهالا)؟١(‎ 
الماح للاعم التحدة .: فيويورك .. مايق :( ايار) +1141 اعلدن‎ 


44 صفحة‎ ۱۹١١ 


Materials The Dakar Declaration, Dakar, Feb., 
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الاعلاز تمان ست 3 
ن وبرنامج العمل المعتمدان من قبل الدورة 


' 0 رقم ١١م‏ 9 3 
( ۲۲ ) فرنسيسكو بيستوليزىق الشركات النفطية المتعدرة | لجنسية والازمة 4 ْ 2 


ping Countries on Riv 


عد الة ٠‏ وأقدر على تحقيق التقدم لمجموم البشرية ٠‏ وصيانة 
السلام العالمى .)١١(‏ وقد تقدمت الجزائر ويوصفها رئيسا 
للدورة الرابعة لمجموعة عدم الانحياز بطلب تد عوفيه الى عفر 
دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمنافشة (قضية 
المواد الأولية ) فانعقدت الدورة الخاصة السادسة فى 
ابريل مايق A:‏ . وتتوجب مناقشات هذه الدورة عن 
الاعلان عن الوثيقين الدوليتين المعروفتين وهما(الاعلان 
بشأن اقامة نظام اقتصادية دولى جديد )و(برنامج عمل من 
أجل اقامة نظام اقتصادى دولى جديد ) (١؟).‏ 

ويطرح الاعلان بعض المبادىء الهامة التى يجب أن يقوم 
عليها النظام الجديد وتضمن فيما يتعلق بالمواد بالمواد 
الأولية ضرورة اقاهة علاقات بين اسعر المواد الاولية 
والمنتجات الصذاعية ٠‏ ودعم التعاون بين الدول النامية ٠‏ 
وتشجيع اتحادات منتجى المواد الأولية . أما برنامج العمل 
من أجل اقامة نظام اقتصادى دولى جديد فقد تناول 
المشكلات الاساسية المتعلقة بالمواد الاولية وأثرفا على 
التجارة والتنمية . معترفا بحتمية التنظيم الدولى لتبادل 
المواد الأولية التى تشكل الجزء الاساسى من صادرات الدول 
النامية ٠‏ وعلى أساس أن أى نظام جديد للعلاقات 
الاقتصادية الدولية ينبغى أن ينطوى على حل حقيقى للشكلة 
المواد الأولية ٠‏ باعتبار أن أسعارها تشكل أساسا فى السوق 
الرأسمالية العامة . اسطة آليات تتحكم فيها الشركات 
دد الشتصية (9؟) 
ومن ثم فقد كانت ماكل المواد الأولية فى رأس قتائمة 
القضايا العاجلة التى تثيرها الدول النامية . ويتاء على 
ماقرره مؤتمر القمة لدول عدم الانحيازف دورته الرابغة فى 
الجزائر . /نغقد فؤتمر الدول النامية للمواد الأولية فى دكار 
فى فبراير ١575‏ . وقد تركزت المناقشات حول بعض مشاكل 
المواد الأولية والتى من أفمها مايلى (17؟) . 
(١‏ ان اسعار المواد الأولية بصفة عامة منخفضة وغير عادلة 
ولا تساير حركة الارتفاع فى أسعار المعدات والسلع 
الصناعية التى تستوردها الدول النامية . 
؟) الفرق الشاسع بين السعر الذى تحصل عليه الدول 
النامية المصدرة للمواد الأولية والسعر الذى تباع به نقفس 
السلعة للمستهلك النهائى فى الدول الصناعية . وهذا 
لايرجع فقط إلى الزبح الناتج من تضنيع المواد الأولية فى 





اترها على البلدان النامية . مطبعة الرواد . بغداد , 
الاستثناتية السادسة للحمىاة 
Ra TEES el‏ 

اخصادية . مجلة النفط والتئمية . فبراير ( شباط ) 


( 23 ) Conference of Develo 
1975. 
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e 


oe n e 


الذول الصناعية , ولكن يذف_ هر: كبير ديه لخذدمات اليقل 
والثمبن والنسويق الثى تثولاها حميفا شركات أجدييا , 
ريدفب جرء منه إلى شرائن الذول الهبساعية فى شكل 
مراف 
؟) التقلب الشذيد فى أسفار المواد الأولية كثيرا ماينفكس فى 
شكل امهفاضر مفاجىء لز ههنيلة المدول المهشيدرة فن 
العملاث الأجنبية ؛ الأمر الذى بجهل من التفذر عل ثلك 
الدول ضمان انثظام ثمويل حطط الثنمية فبها 

وقد انتهى مؤتمر داكار الى عد كبيسر مسن الدّموصيائ 
تعالجة المشاكل الاسثيار اليها مايلى 
١‏ ) هق ككل دولة ل تسديد الأمناع من مواردها الطبيغية 
لتفاد ى اغراو السوق واستتفاد الموارد على نحو سريغ 
؟) ضرورة الفمل على تنيع المواد الأولبة محليا لسزيادة 
القبمة الصافة 
؟) العمل عل تَحقيز سعر عادل لكل ماد ة أولبة 
1) اقامة اماد ات منتجين لكل مادة أولية . أومجموعة 
متقاربة مر المواد الأولية على غرار منظمة الدول المصدرة 
للسشرول (أويك ) 
#) تكوين مخزون احتياطى من كل مادة أولية لتقليسل 
التقلبات ‏ الأسعار عن طريق التخزين عند انخفاض السعغر 
عن حد معين ٠‏ والبيع من المخزون اذا تجاوز السغر فى 


ارتفاعه خم 5 
ومن ناحية أخرى . علقت الدول المنتجية للمواد الأؤلية 


أهمية كبرى على مؤتمر الأمم اللتحدة للتجارة والتنمية 
J N)P0‏ الذى عقد دورته الرابغة فى نيروبى (أبريل - 
عابيو ,.)١57377‏ وكان حجر الزواية فى المقترحات أدمروصة 
علبه اقتراحا عرف باسم (البرنامج المتكامل ) لأسغار المواد 
الآولية ويتضمن هذا البرنامج مايلى (14؟): 

)١‏ تكوين صندوق خاص للمحافظة على أسعار سبغ عشرة 
مادة أؤلية نمثل نحو 165 من صادرات الدول النامية 


الزراعية والمعدنية 
؟) تشجيم الغنقود متوسظة الأجل وطويلة الأجل بين 
المصدرين والمستورين كوسيلة لتفادى التقلبات . 


۳) وصع ترتيبات مالية للتمويل التعويفى للدول التى يتأثر 
اقتصادها بانهيار سعر بعض صسادراتها الأساسية . 

؛) تشجيع الدول النامية على تصنيع المواد الأولية ٠‏ 
والعصول من دي أكبرمن متاراك الكل اتيز 


والتوزيع : 
2 ) وضع الاشكال العملية للربط بين أسعار المواد الأرلية 


امار المثحاث المستاعة إا ۸0de x‏ 
١‏ سما ونا د الدول النامية من المنتجسات المصضيفة 
وشية المصييعة وتمويع تلكا الاد رات 


٠‏ مد بحي > حك نو عين دی 


حدقي اهعد 
الى اا < البو الأول حي لق الأظار 

اللائم لقيام ثجارة ذولي منوارية تحصل فبة الندول 

القامية المهييد, ف للمواد الإولبه كاي تح ها القادل من 
واأسد ‏ الئهجا. 8 الدولية والنو : الشادى بيسديدك القبام 
1١‏ حتلفة د احسل كل لطر ا و بير . 


القيام بح هوا وأجرا 


الإفطار الفا یه تھا عص 4. ل بق معدي اسر رانيجيات 
اد بنذ 3 للجدميه ١‏ حلز ا , سخ للتكاسل 1 53 1 مسي 
شري ١‏ الأكطا بلح الى بو © جد به فى انتج ا لابه 
الما لل الدوك بكون 1 ا اممف لبه النظام الاقفتضادئى 
العالمى الجديد 


أو * الت تسسات المه شد ع للمواد 
الاولنه علو ال فندل لدولى 


نمسم نسر . متحساد ئی الدوفى الخ 0 


سجموعة الخلول الدولية والصيخ العملية ال سيد عن حت 


أغلبها قبول الدول الزأسمالية لهالكن:هذه الملل اكيم 
تبذا جميقها مر من واقع مدي ' 2 عليه تجرية ا الكداانى 
العالمية الثانية . التى تتا ذم ل جفيقة فشل زا عد 7 
فْ التجارة الدولية هذه القواعد التى أقامتها الاتفاقية العا 


للتجارة والتفريفة الجمركية . 1.471 ن)فلقد فامت هذه 
الاتفاقية ‏ من أجل توسيع اتبادل الدولى - على مبد أين 
لاغنى عنهما . وشما عدج التمد ف التجارة الدولية وشترط 
الدونة الآولى بالرعاية . ومن ::ل التجرية تبت ان المند أين 
لأَنَتَاسَيَان عصرنا الذئ تسكب الاستكارات الدولئة 2 
الجنسية بمايتوفر لديها من امرال وموارد طبيغية ويشرية 
وكفاءة تكنولوجية وتسويقية (2 ؟) 

ومن ثم لم تغد السوق الغالمية مككومة ناليد 

نية ‏ التى قال بها أدم سميث أى بتلقانية قسوى 
السوق لان هذد القوى صارت تعمل لصالح الاحتكارات 
المتغددة الجنسية وبالتا ل صا رمن الضرور ٤‏ ما 0 
فكرة (تقديس ) جهاز . والتوصل الى قواعد سلوك واقعية 
تعتّمد عليها السوق . بحيث تحكم تّيارا هالتبا د 6 
وتثئكليم العفلاقات الإاقتسادية المتنادثة يتن ا لحر أنتعالية 
والبلدان النامية . خاصة وأن 27١‏ من صادرات البلدان 
النامية تتمئل ثى أثنثى عشرة مادة أولية .ومهموعدد محتدود 
سر السلع يجعل من اليسير على المستوردين التحكم ثيه . 





س س 


i 34 ) UNCTAD : Commodiiles, Aclion on Commodiiles. including Decisions on an Integrated 
Programme in the Light of the Need for Change in the World Economy, Report by the UNCTAD 
srcretarîal, Nairobi, May 1976, New York, 1976. 


2" ) د فؤاد مرسىي مرجع سبق ذكرد. صفحة ١١5‏ 
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تيه الفرصة لمحاباة منتج على حساب منتج آخر بقصد 
تخفيض الاسعار . لاسيما وأن آليسات السوق تعمل 
باستمرار ضد المنتج الحدى . 
لهذا فان الجهود والترتيبات الموضوعية للمواد الأولية 
على النطاق الدولى ٠‏ تستهدف ف الأساس تصحيح أسلوب 
آليات السوق الرأسمالية العالمية عن طريق تعزيز قوة 
المساومة لدى البلد ان النامية .والحد من من اعتمادها على 
هدد السوق وقد صيغ هذه الترتيبات والأطر على نحو يمتص 
كثيرا من الاتار السلىية للتقسيم الدولى الراهن للعمل . 
وتتمتل الترتيبات الموضوعة للمواد الأولية على الصعيد 
الدولى ف تلان ابواع هى التوسيع فى اقامة اتحادات 
لسنجى المواد الأولية . وتطوير الاتفاقية السعلية الدولية . 
وتعديل النظام الراهز للتمويل التعويض 
التوسع ق اقامة اتحادات منتجى المواد الأولىة 
تخضع السوق العالمية للمواد الأولية - من ناحية 
الطلب ‏ للشركات العالمية المتعددة الجنسية(1؟). وهى 
شركات مسدوية العدد »تملك كمية ضخمة من البيانات 
والتوقعات الأقتصادية وتنسق فيما بينها . فى حين أن 
(جنب العرض ) يدخل السوق دولا متفرقة لاتملك أية 
دراسات عن توقعات المستقيل . 
ولاتستطيع كل دولة بمفردها أن تؤثر فى السوق > أو تفاوض 
من موقع التكافقٌ , فالتعامل مع الشركات المتعددة الجنسية 
تحكنمة قوانين سوق احتكار القلة » ولذلك كان من المنطقى 
أن يَنظم المضدرؤن أنفنت هم ف صواجهة تن ظيقات 
المسنتوزدنن -هالتلفنة الحرة .. كنا :تجتورها كلا سيكيق 
القون الثامن عدر قد أفسكت السييل منذ الأسواق 
الرأسمالية ذاتها(۲۷). | ۰ 
وف ظل هذا النظام ٠‏ لايمكن الحد من الأرباح عير 
العادية للأقليلا المحتكرة الا بتكتيل الطرف الآخر الذى 
يواجهها لتصل الى وضع إحتكار أقلية مزدوج . حيث لاتوجد 
قوائين طلنتنة تتفاشة اكضديد اتسعن + واا حوفت 
الأسعار على القوة التفاوضية لكل من الطرفين ٠‏ . 
وقد تمت محاولات محدودة من هذا النوع من اشهرها 
تجربة الأوبك ومنتجو النحاس أومجموعة الأنديز فى أمريكا 








٦۲١ صفحة‎ ٠ فرتسيسكو بيستوليزى . مرجع سيق ذكره‎ ) 5 
Cartels as Obstacles to International Trade, 4 


وقد ظهرت الكارتلات اساسا ف المانيا . وقد تبنت المانيا هذه التنظيمات الاحتكارية 
tional Trade and Investment, South Western Publishing Co., Ohio,‏ 


nopolistic Commodity Pricing by Developing 





D., Edwards : International 
March 1944, PP. 325 -326 and UN : international cartels, New York, 


ian : The Potential for Mo 
36 Cambridge University press 1976, P. 55. 


اللاتينية التى كانت تستهدف التشاور سلفا قبل التعاقد مع 
اية شركة أجنبية ولكنها فقدت فاعليتها بعد التحول اليمينى 
ف بعض أنظمة الحكم ف أمريكا اللاتيتية خاصة ف شسيلى 
وبيرو ٠‏ 

بيد ات النجاح الملحوظ الذى حققته الأوبك كاتحاد 
لمنتجى البترول قد حفز الدول النامية لاقامة اتحادات 
منتجين على غرار الأوبك من المواد الاولية التى تتوافر لها 
الشروط اللازمة لقيام مثل هذه الاتحادات وتتمشل هذه 
الشروط فیمایلی (۲۸). 
(i‏ احتكار عدد قليل من الدول النامية لنسبة كبيرة من 
العرض العالمى للسلعة . 
ب) أن تكون المادة الأولية من تلك السلع التى لايوجد بديل 
لها ولا تستطيع السلع الأخرى أن تحل محلها إحلالا 
كاملا .ويذلك يتسم الطلب عليها بضعف المرونة . أى يجب 
أن تكون المرونة السعرية للطلب العالمى عاو السعلة أقل من 
الواحد الصحيح حتى يمكن أن تتزايد حصيلة الصادرات 
عندما يرتفع السعر العالمى . 0 
ج) أن تكون مرونة عرض السلعة بالنسبة للمنتجين الآخرين 
لميدخلوا ىهذا الاتحاد ضعيفة . بحيث لايكون من السهل 
عليهم زيادة الانتاج فى الفترة القصيرة عندما يرتفع سنعر 
السلعة فى السوق العالمية . 

والواقع أن ثمة فرصة مواتية للدول النامية التى تتمتع 
بمركز احتكارى لبعض المواد الأولية لتكوين اتحادات 
منتجين لهذه المراد ٠‏ حتى يمكنها أن تواجه ظروف التبادل 
غير المتكاؤء لمنتجاتها فى الاسواق العالمية . حيث أن كثيرا 
من المواد الأولية ألتى تنتجها الدول النامية تباع بسعر أقل 
من قيمتها الحقيقة مما يعرض هذه البلاد لخسارة فادحة . 
ومن هنا لامفر أمام هذه الدول من تكوين هذه الاتحادات اذا 
ارادت أن تزيد حصيلة صادراتها من هذه المواد . ومن يمن 
الطالع أن هناك عدد من هذه المواد التى تصلح لتكوين مثل 
هذه لاتحادات كما هومبين فى الجدول رقم )١(‏ مثل الكاكاو 
والبن والشاى والقصدير والبوكسيت والمنجنيز والفوسفات 
والنحاس . فضلا عن البترول الذى يعد اتحاد منتجية 
(منظمة الأويك ) النموذج الناحج لهذه الاتحادات 


American Economic Review, 
1947, PP. 82-29. 
ابخلر‎ - ۱۹٤١ حتى هزيمتها عام‎ 
tranklin, R.„ Root : Interna 
1978, P. 438. 
( 28 ) Radetzki 


countries, Gerald, K.. Helleiner ( ed., J) 
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جدول رقم ١ )١(‏ 
المواد الأولية التى تصلع لتكوين اتحادات علمية للبلاد النامية المنتجة لها 
س سو نے 





نصيب البلاد النامية نسثة صصادرات الدول المرونة السعرية'' 
من الصادرات العالمبة النامية من السلعة العامة للطلب 
السلهه للسلمة الى العالمى على السلعة 
۱4۹۷۸ اجمالى الانتاج العالمى 
4 ¦` 
1 
الفوسفسات Vt‏ ۳۲ ۳ 
ضام المسجنير ۹۹ ۳۲ ۸ 
البو كسبت لم ا ۹۲ 
المهسسساشس م 5 6١‏ 
الدج 516 V۹‏ 5 
الشمسساى ۹۱ ٤‏ ۲ 
الكاكماو 1 Vo‏ ۲, 
القصدريبر ۸۹ Vo‏ ۹۸ 





)١(‏ خسب المرونة السعرية العامة للطلب العالمى بواسطة الباحث وحسست النسسب من المصدر التالى 


Un : year book of International Trade Statistic» Commodities and Statistical Yearbook 1980 . 


ففى مسهال البترول ٠‏ اسستطاعت الدول المصدرة 
بالتنسيق فيما بينها ان تواجه الاحتكارات البترولية 
الدولية » التى ظلت حتى نهاية الستينيات تتحكم فى عمليات 
انتاج وثسويق ونقل وتسعير البترول . وقد تمكنت هذه 
الدول فى أوخر عام ١5177‏ من اتخاذ قرار برفع اسعار 
البترول بمغدل يصمل الى )١19( /5 ٠ ٠‏ وهذه بلا شك سابقة فق 
التارييخ الاقتصادى العالمى أن تبادر مجموعة من الدول 
النامية باثخان قرار يؤثر تأثيرا جوهريا على تقسيم العمل 
الدولى ؛ وثبدو خطورة هذه الواقعة لاف أنها عظمت من 
القوة الاقتصادية للدول المصدرة للبترول ؛ ولكن ف كونها 
مؤشرا امام الدول النامية المنتجة للمواد الأولية .وخطوة 
نحو تقسيم مائد الثروات الطبيعية للبلاد النامية بصورة 
تضمن مصالح الدولة ضاحبة هذه الثروات م وئمسة 
عوامل كامنه وراء نجاح تجربة الأوبك كنموذج لاتحادات 
منتجى المواد الأولية . وتتمثل هذه العوامل فى احتكار عدد 
قليل من الدول لاكثر من ثلاثة أرباع الانتاج العالمى وهى 
الدول الثلاأث عشرة الاعضاء فى الاوبك . وانعدام بدائل 








البترول فى كثير من الاستعمالات مثل أننقل والمواصلات . 
كما أن الوصول الى مصادر بديلة للطاقة يحتساي الى وقت 
طويل واسقتمارات عالية الكلفة . 

بيد أن الأوبك ؛ أو أى اتحاد أخرلمنتجى المواد الأولية 
سوف بظل نجاحه مرتبطا ؛ باعتبارات أسياسية لابد من 
ادراكها جيدا حتى لاثتحول الى قوى سلبية تقوض ج وهر 
الاتحاد من أساسه وتتمثل هذه الاعثبارات فيمايلى (١؟):‏ 
| ) اذا ارتفع سعر المادة الاولية دون أسباب معقولة . ودون 
دراسة دقيقة لاثجاهات الطلب العالمى ؛ والعوامل التى 
تحكمه » فقد يؤدى ذلك الى أنه يصبح من الافضل للدول 
المتقدمة اقتصاديا أن تنحو نحو استغلال مصادر الانتساج 
المحلى لها من هذه المادة ؛ والتى كان استغلالها يتطليب 
نفقات باهظه ف الفترات الماضية .فاذا ارتفع السعر العالمى 
للمادة الاولية بشكل يفوق أعلى النفقات الحدية لسلانتاج فى 
هذه الدول لكان من مصلحة الدول المستورده ن تنتج هذه 
المادة . ففى «نموذ” الأويك » مثلا نجد أن أرتفاع سعر 
النفط كان د انعاوراءاتجاد ٠‏ الوكالة الدولية للطاقة , (؟؟) 


( ۲۹ ) خليل ابراهيم حسين : ازمة الطاقة واسصاديات ومستقبل البترول العربى ٠‏ معهد البحوث والدراسات الهربية ؛ القاهرة 
كلااا صفحة ٠١‏ . 

7١ (‏ )د . جودة عبدالخالق : منتجو المواد الاولية وتجربة الاوبك ؛ مجلة السياسة الدولية ١‏ مؤسسة الأهرام . القاهرة ١‏ العدد £١‏ 
السنة الحادية مشرة . ٠١۷١.‏ صفحة ۸٤‏ . 

۳١ (‏ ) د . رمزى زكى : ازمة الديون الخارجية - رؤية من العالم الثالث . الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة . ٠۹۷۸‏ صفحة 
441 

( ۳۲ ) تاسست الوكالة الدولية للطاقة عام ١914‏ وهى عبارة عن تكتل من الدول الصناعية المستهلكة للبترول ظهر بعد ان تفجرت 
ازمة الطاقة عام ٠۹۷۴‏ وتضم الدول المتجمعة لل منظمة التعاون الاقتصادى والتندية 0٤٣‏ فيما عدا فرنسا 
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نحو تشجيع عمليات التنقيب عن النقطوا ستخراجه مسن 
الدول الصناعية »وخصوصا ف منطقة بحر الشمال والاسكا 
لتقليل الاعتماد على النفط المستورد من دول الأويك . 
ب ) أن المغالاة فى ارتفاع الاسعارسوف يدفع بالابحاث 
العلمية للتطوير الجاد فى هذا المجال .وقد يتمخض عن ذلك 
استحداث بدائل صناعية تحل مكان المادة الأولية التى كون 
منتجوها اتحادا لهم وتمكنوا من رفع سعرها عاليا . وهكزا 
ادت الزيادة فى اسعار النفط الى زيادة الاستثمار فى برامج 
البحث عن مصادر بديلة للطاقة ٠‏ وتحولت المصادر التى 
کانت غير اقتصادية بالنسبة للبترول الرخيص الى مصادر 
اقتستانىة „ 
ج ) صعوية الوصول الى حد أدنى من الاتفاق بين الدول 
النامية الأعضاء ف الاتحاد حول حجم الانتاج والاسعار 
خلال فترة زمنيه معينه بسبب تباين الظروف الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية بين الدول المنتجة للمواد الاولية . 
۲) تطوبر الاتفاقات السلعية الدولية 

تنصب الفكرة الاساسية لهذه الاتفاقات ف محاولة ايجاد 
نوع من الاتفاق الدولى الذى يفضى الى تحقيق نوع من 
الاستقرارق أسعاروأسواق المواد الأولية :وذلك فى ضوء 
صيغ دولية محددة تعقد بين البلاد المنتجة والبلاد 
المستهلكة للسلعة وبمقتضى هذه الاتفاقات يتم الاتفاق بين 
الدول المصدرة والدول المستهلكة على حدود دنيا وحدود عليا 
للأسعار التى يتم على آساسها التصدير والاستيراد بالنسبة 
لحصص معينة يتفق بشأنها ف الاتفاقية المعقودة . فاذا 
انخفض السعر العا مى عن الحد الأدنى المتفق عليه »قان 
البلاد المستوردة المشتركة ف الأتفاقية تلتزم باستيراد 
الحضة المقررة فى الاتفاقية بالسعر الأدنى المحدد رغم 
ارتفاعه عن السعر العالمى السائد . أما اذا ارتفع اللسعر 
العالمى فوق الحد الأعلى المتفق عليه فان البلاد المصدرة 
المشتركة ف الاتفاقية تلتزم اذاء الدول المستوردة بأن تصدر 
اليها الحصص التفق عليها بالسعر المحدد ف الاتفاقية رغم 
انخفاضه عن السعر العالمى السائد . وهذه الاتفاقيات 
يمكن أن تآخذ شكلا ثنائيا أوشكلا متعدد الآأطراف .أى 
بين مجموعة من البلاد المصدرة ومجموعة أخرى من البلاد 
المستوردة (۳۳). 


تحت اشراف الأمم المتحدة . وتغطى هذه الاتفاقيات القصم 
)١1544(‏ والسكر )١957(‏ والقصدير )١151557(‏ وزيست 
الزيتون (557١)والبن )١1577(‏ والكاكاو(15377١)‏ والمطاط | 
الطبيعى ( ۱۹۷۹ ) . وهو عدد قليل بالمقارنه مع عدد المنتجات ا 
الأساسية التى تعانى من عدم انتظام أسعارها فى السوق | 
الدولية . كما يوجد العديد من الدلائل على عدم فاعلية 
الاتفاقيات الدولية التى أبرمت عشية الحرب العالمية الثانية 
(4؟). وغالبا ما يكون الحل الذى تتوصل الدول المتعاقدة 
حلا وسطا . والنتائج المترتبة عليه نتائج مجدودث , 
بالاضافة الى أن العلاقات النسبية بين القوى الاحتكارية 
للشراء والبيع فى السوق العالمية تحكمها فى الغالب الأعسم 
طبيعة العلاقات السياسية بينها (7”5). ويؤخذ على هصذه : 
الاتفاقيات أيضا أنها تأخذ أسعار المدى الطويل كأحد | 
المؤشرات الهامة فى توجيه الاستهلاك والانتاج ومن تم لا 1 
يجوز المساس بها . وكما هو معروف قان هذه الاسعار 
تتحدد تحت تأثيرقوى الاحتكارات العالمية . ولاتعكس 
الظروف الطبيعية للعرض والطلب . أى لاتعكس حسالات 
الندرة النسبية والاحتياجات العالمية (77). وقد اعترف 
«ميثاق هافانا » بما يكتنف تسويق السلع على النطاق الدولى 
من صعويات بسبب استمرار عدم التوارن بين الانتاج 
والاستهلاك وأشار الميتاق الى بعض الاجراءات التدريجية 
التى يمكن اتخاذها لتخفيف أية فروق لامبرر لها بين 
الأسعار العالمية لكل من السلع الأولية والمنتجات 
الصناعية . ومع ذلك فان الميثاق يضع نطاقا ضيقا للأحوال 
التى يمكن فيها الالتجاء ألى اتفاقيات لتسويق السلع ‏ غير 
أن المشكلات أصبحت أوسع نطاقا (۴۷) . 

وعموما فأن الرأى قد أتجه الى ضرورة اشتمال اتفاقيات 
نسويق السلع على اكبرقدرمن الاجراءات التى تتناسب مع 
مختلف جوانب التجارة الدولية وبخاصة تحديد الحد 
الادنى للاسعار . والدخول الى الأسواق ٠‏ وتصريف 
الفانض وتنمية وتعزيز مختلف أنواع التعاون الدولى فيما 
يتعلق بالمشاكلة التى تطرحها اقتصاديات المواد الأولية . 
وعدم النظر الى هذه الاتفاقيات على أنها مجرد محاولة 
للتوفيق بين مصالح البلاد المصدرة والبلاد المستوردة اذ 


8 
رقد عقدت منذ عام 5 4 ١5‏ سبع اتفاقيات سلعيه دوليسة أ 
ا 


ج ج پپپ ی س ی 


( 54 ) بيير جاليه نهب العالم التالث . نرجمة المغدم الهيتم الايوبى وذوقان قرقوط . د 


تاريخ النشر غير مبين . ص ٠۲‏ . 


cbean : Export Instability and Economic Development, Cambridge, Harv ard 


۳۷ او : . ت د : د 
۳۷ ) د راؤول بریہش دحو سياسات نجارية جديدة للقنمية . ترجمة ر جر 


الدار المصرية للتاليف والترجمة ٠١‏ صفحة ۸۱ 


"54 - 
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(33 ) Root , F..: OP, Cit., P. 440. 


ار الكانب العربى للطباعة والنشر . القاهرة . 


( 35 ) Alsdair, 1.. Ma 

University press, 1967. P. 282. 

Ibid., PP. . 269-275.‏ ) 36 ( 
جس عبده مرزوق مراجعة د رفعت المحجوب 


ا 


کت و 


١ 


الب 


أن القصد منها هو مجرد الحد مس تقليات الاسهار . 

وبخض النظر عما للبلاد المستوردة مسن مصلحة 0 
الحصول على وارد اتها باقل الاسهار ,فان هياك على الأفز 
جانبين احرين يجب أن تراعيهما البلاد المسستوردة 
أولهما مراعاة ان الانخافض ل حصيلة صادرات السدول 
النامية نتيجة لهبوط الأسعار سيؤدى حتما الى انحقات 
قدرتها على الأستيراد ومن الملاد الصسناعب: وثانيهما 
مابثرتب على انخفاض أسمار السلفة من تابر ص سر 
معد لات الممو فى الدول السامية . وبالتالى على الوضم 
الاقتصادى والسسياسى العام و العالم كله( /؟) 

ومن مم فقد سيمت الد عوة الى ند عيم وتحسين الاتفاقيات 
القائمة وبالتالى فالمسانه لاتتعلز بخلقَ اطار دولى جديد بقدر 
ما تعلق بتهديل الاطار الحالى لهذه الاتفاقيات وتطويره بما 
بدلا ءم مع الأحتباحات الحدبدة المرجوه ل هذا المجال ٠‏ 
وبحيث يلعب هدا الاطار الجدبد دورا اكثر فعالية ف تحديد 
سباسات الانماج والتحارة لكل من البلاد المصدرة 
والمستوردة للمواد الأولية . ومن الممكن عقد الكثير من هذه 
الاتفافيات .بل الكثير من الاتفاقيات الاكثر شمولا اذا ما 
أعطيت هذه الجوانب وزنا أكبر ق المفاوضات . ومن 
الواصح أن الوصول الى هذه الغاية يتطلب تحديدا واضحا 
لنسياسة التى يجب اتباعها ف شأن السلع الأولية . وبعبارة 
أخرى يجب أن تتوفر (الارادة السياسية ) التى تستهدف 
الوصول الى هذه الاتفاقيات . كما يحب أن تتوفر الرغبة فى 
سفيدها , والذى لاشك فيه كما يقو راؤول بريبش مو أن 
العائق ل الواقع سياسى قبل ان يكور فنيا (35؟) 

والواقع انه بالرغم من التعديلات التى لحقت الاتفاقيات 
الدولية لبعص السلع الاساسية منذ عام (١517/5‏ 5)؛ الا أن 
ألامادة الحقيقة التى يمكن ان تجنيها دول العالم الثالث من 
الاتفاقيات السلعية الدولية أمر مرهون باحداث تطوير فعال 
ف هذه الاتفاقيات يستند الى المقترحات الاتية : 
| )ان تشمل هذهالاتفاقيات عددا أكبر من المواد الاولية . 
على أر تراعى الظروف الخاصة بكل سلعة من هذه السلع 
عار حدد ويبرز ق هذا الحسدد الصندوق المشترك 


(0"4 راؤول بريبشس مرجع سبق ذكرد ٠.‏ صفحة 9م 


لاحب طبات الموارنة .)1١(‏ كاهار ملائم يستحق التاييد 
والمؤازرة من جانب بلدان العالم الثالث . وخاصة وأنه قد 
حدد عدد السلع التى يشملها انفاقه بسبع عشرة سلعة تمثل 
نحو /۷١‏ من صادرات الدول النامية الزراعية والمعدنية ٠‏ 
الا انه اتام الفرصة لامكان النظر فى اضافة سلع اخرى 
تقلا وبين الجدول رقم (؟) السلع المقترحة التى 
بفطيها البرنامم المتكامل للسلع الاأولية والتقلبات القياسية 
3 ححسيل» صادرات هذه السلع 


بالشراء عند انحفاض الأسعار والبيع منه عمد المضاريه 
على ارتفاعها بحيث يكون السعر مجزيا للمنقج وغير 
مرهق المستهلك . ويمتاز هذا النظام بأن حجم التمويل 
اللازم للصندوق العام سيكون أقل مما لو أقمنا احتياطيا 
خاصا بكل سلعة على حدة .كما يمتاز مذا الصندوق 
المشترك بتوزيع المخاطر . وتحقيق أكبر قدرمن 
الضمانات لممولى هذا الصندوق . لان توقيت التقلبات فى 
السلع محل الاتفاق انما يتم فى فترات مختلفة(۲ ؟). 

ب ) لاينبغى أن ينحصر دور هذه الاتفاقيات فى مواجهة 
مسكلة تقلبات الاسعار ف الاسواق الدولية . 

وانما يجب أن يمتد دورها أيضا الى مواجهة كز 
مايعرقل انسياب التبادل التحارى لهذه المنتجات . متز 
الاتفاق على الغاء ررسوم آل سندر اد ورسوح الانتاج التي 
تفرضها الدول الصناعية المتقدمة . 

ج ) الاتفاق على الحدود الدنيا والحدود العليا لاسعار 
امنتجات الاولية يقتضى ضرورة ان يؤخذ ق الاعتبار مشكلة 
التقليات فى القوة الشرائية لصادرات هذه المنتجات . 
وحاصة بالنسبة للصادرات الزراعية التى تدهورت قوتها 
السرائية فى غالبية الدول النامية فى العقد الأخير . ويتطلب 
يمكن حماية القوة الشرائية للمواد الاولية .فضلا عن ان 
هذه الطريقة تلزم الدول الممستوردة لهذ المواد نوضه 








الشسد 


ı 3% ) Alasdair, l., : ,,م©‎ Cil., P. 275. 


٠١ (‏ ) تعتبر الاتفاقية الدولية لزيت الزبتون لعام ۱۹۷١‏ نموذجا بجدر الاشارة اليه للتعدبل الذى طرا على الاطار الراهن للاتفافيات 


السلعبة الدولية انظر 


UN : International Olive Oil Agreement 1979, New York, 1979, PP. 1-8. 


| 17 ) الاسم المتحدة . اعمال مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية 


( 41 ) UNCTAD : ,Op., Cil., P. 22. 


الدورة الرامعة . برو یی . المجلد التانى , موجز بيانات رؤساء 


الوفود والمحاضر الموجزة للجلسات العامة . مايو 15105 نيويورل 1610١‏ صفحة ۴٠۹‏ . 
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جدول رقم ( ۲ ) 
السلع المقترحة التى يغطيها البرنامج المتكامل للانكتاد 
والتقلبات ف یلة صادراتها ( ۱۹٥۲‏ ۔ ۱۹۷۲ ) 
E‏ 





التقلبات القياسية التقلبات القياسية 

السلعة ۰ السلعة 
ق الحصيلة فى الحصيلة 
اله Yo ٠‏ القصدير ۸4,۸ 
الكاكاء ۳,4 القمح ۸,۹ 
الشساى 0,0 الارز 1,۹4 
السكر ۹,۲ الموز Vo‏ 
القطنن ۹,١‏ اللحوم Ven‏ 
اطاط /ا, 1١5‏ الصوف 1,۲ 
الجموت 17 زیت الزيتون YY,‏ 
السييسال ET‏ التبوكسيت A,۸‏ 
التنحدافر 1۷,١‏ 





UN : Proccedings of the United Nations : المصدر‎ 
Conferenceon trade and Development . Fourth ses- 
sion, Nairopi, vol.lll,Basic Documentation, New 
York, 1978, p. 5. 


ضوايط على اسعار صادراتها الى الدول المصدرة للمواد 
الاولية(7 ؟) لانه بغي رذلك ستنعكس اية زيادة فى اسعار هذه 
الصادرات على اسعار المواد الأولية ويتطلب تحقيق هذه 
الطريقة اساسين : 

الأول :تيت اشعفر ألواد الآولية غته مضتو ي كون 
هَقَيوَلامَن الدول المتتجة والدول المستهلكة , ورتا نكون هَن 
المناسب فى هذا الخصوص اضافة نسبة التضخم التسى 
تحققت ف الدول الصناعية على الاسعار السائدة للمواد 
الأولية حاليا . ويذلك تكون الأسعار الجديدة ملائمة لكلا 
الطرقين . 

والثانى : الاتفاق على السلع التى ستكون تغيرات 
اسعارها اساسا فى تغيير اسعار المواد الأولية .وف هذا 
المجال يمكن حصر أهم السلع التى تستوردها الدول المنتجة 
وتحديد اهمية كل منها فى مجموع قيمة واردات هذه الدول 





للمستهلك النهائى ق فرنسا الا حوالى ۲ من قيمة هذه المنتجات 


الهدد ١٠١‏ مارس ٠١۷١‏ صفحة ١8‏ . 
٠١ (‏ ) الدكتور/ رمزى زكى ٠‏ ازمة الديون 


حدثت بعد عام ۹۷/۱۹۷۳ 
تحصل ET ١‏ 
والتوزيع والنقل على اكثر من ثلٹی متوسط سعر المنتجات للمستهلك النهائى ع الفرنسية 
د . نقولا سركيس . ازمة الطاقة وتحدى التدقية الاقتصلدية في الدول یی سبلت عي ون الغاز 

3 : : د الطبيعى . السنة التاسعة . 


الد 3 75 
لخارجية . مرجع سبق ذكره . صفحة وو ٠‏ 


فى : ةوزن .وبذلك يكون اى تغير فى اسعار 
ار راق 
السلع التى تستورد ١ : E‏ 
ف المعيار تغير مقابل مساوى وموازى ف اسعار المواد الأولية 
وبذلك تكون أسعار المواد الأولية متفيرا تابعا لتغير اسسعار 
هذها : 
د )ان الاتفاق على الأسعار الجديدة للمواد الأولية يجب ان 
يراعى الاسعار التى يدفعها المستهلك النهائى لهذه 
المنتجات .فقد تبين ان هفاك فروقا واسعة بين السعر الذى 
تحصل عليه الدول النامية المصدرة للمواد الأولية ٠‏ والسعر 
الذى تباع به هذه المواد للمستهلك النهائى وهذا الوضع غير 
المتكاؤء فى العلاقات الاقتصادية بين الدول المنتجة والدول 
المستهلكة يبدو اكثر سوءا لوقارنا بين مكاسب كل من 
الجزائر وفزنشا همال الغوائد التقفطية ..فالمشستهلك 
الفرنسى كان يدفع ١185‏ فرنك للبرمیل الواحد عام ١۹۷۰‏ 
تحصل الحكومة الفرنسية من هذا المبلغ على ٠۲۷‏ فرنكا 
بينما تحصل الجزائر على ۷۷ , ٤‏ فرنكا وتحصل شركات 
التوزيع والتكرير والنقل والانتاج على ۲۲ , 5 5 فرنك للبرميل 
الواحد . ويوزع هذا المتوسط لسعر برميل البترول ف فرنسا 
(161 فرنك ). كما هومبين فى الجدول التالى رقم (۳). 
ويتبين من هذا الجدول أن دخل الجزائر مسن برميل 
البترول المصدر الى فرنسا لم يكن يتجاوز 1 , ”/ من السعر 
النهائى للمستهلك الفرنسى (5 4) وهذه الارياح الضخمة 
التى تحققها البلاد المستوردة من المنتجات الأولية ٠‏ لاتعود 
الى عمليات تصنيع هذه المنتجات فحسب ,بل يذهب جزء 
كبيرمنها الى خدمات النقل والتأمين والتسويق التى تقوم 
بها شركات اجنبية فضلا عن الرسوم الجمركية المرتفعة على 


؟) تعديل النظام الراهن للتمويل التعويضى 

ظهرت فى الحقبة الخمسينية من هذا القرن مقترحات 
ننادى بضرورة خلق نوع جديد من التسهيلات فى اطار 
- صندوق النقد الدولى بهدف مساعدة الدول 
الم المصدرة للمواد الأولنة 'والتى تعانى مسن 
“د هور فى حصيلة صادراتها ٠وذلك‏ عن طريق امدادها 
بمزيد من الموارد اتدعیم موازین مدفوعاتها( ٥‏ ؛ ) ومن ثم 


( + , اجمهوريه الجزائريه الديمقراطية العبي- اليترول والحواد سيه والینیب 
الاستندانية للجمعية العامة للامم المتحدة . ابريل 74 مطبوعات السوناطراك , 
( 44 ) على الرغم من التغييرات الواسعة فى السوق الدولية للبترول التى 
عائدات الدول المصدرة للبترول . فان حكومات الدول المصدرة لم تستفد من عائد الطن 


كرد نخدت سن الجزائر بمناسبة الدورة 

الجزائر. 14184 صفحة ه۴ ٠‏ 

: والتى ادت الى زيادة كبيرة في 
الواحد من المنتجات البترولية المداعة 

وشركات الانتاج والتكرير 


۳ - 


50211160 71 


مدا رقم ١‏ 0 
نوضيب الجراتر ص موان الب ميل الواحد من المنعها 


البتروليه الماع للمستهاك الها ف ف سا ام 1V‏ 


سي ن ب اهل 0 س > = 





سعر اليرميل الؤواحن ‏ النسييية 
بالفريك الفريس 
نيب الجرزاثر 1.۷ 5ه ١‏ 
الضيراني النى تجمعها (NV, o‏ 14,۸ 
الحكومة الفريسية 
بفقات الانتاع 11.۹1 47 
مفقات النکرر 1.1۰ 0۲ 
اجور المقل بالماهلات .»م YY‏ 
ارماح السمركات o1‏ 7خ" 
الفوريم Ess‏ ۱۱,۸۴ 
سم سي سس ب 0ك 
المخص سو ع 
NAT‏ ,0 
س 


, لحم ر حسيف النسيب من البيانات الواردة فى مجلة تفط العرب‎ ٠١ 
۴١ الهدد الأول السيمة السبابهة . اکتو ر۱۹۷ صفحة‎ 


استجاب الصندوق لهذه المقترحات فى عام ,۱١۹١۳‏ 
واستحدث ترتيبات جديدة عرفت باسم التمويل 
التعويضى . 1071| 01150107 ردن" )وبمقتضى 
هذه الترتيبات يمنح العضو حق سحب موارد اضافية مسن 
الصندوق بزياد ة صافية لاتجاوز ل الاحوال العمادية /٠١‏ 
من حصة الدولة العضو .بالاضافة الى التسهيلات الأخرى 
المقررة ‏ وفقا لسياسات الصندوق العامة ٠‏ حتى لو ادى 
الامر الى زياد ةما فى حوزة الصندوق من عملة الدولة العضو 
لاكثرمن ۲٠١‏ / من حصتها . 
وقد اشترط الصندوق لتمتع العضو بهذا النوع من 
النسهيلات توفر شرطين اساسيين :(13) 
اولهما : ان يكون التدهور الذى حدث فى حصيلة 
الصادرات ذات طابع عام مؤقت وقصير الاجل . ويرجع الى 
ظروف تخرج عن ارادة الدولة العضو . 
وثانيهما : ان تبدى الدولة العضو الراغبة فى الحصول 
على هذا التسهيل رغبتها لى التعامل مع الصندوق لايجاد 
الحلول المناسبة لصعوبات ميزان المدفوعات . وى جميع 
الحالات لايجوز ان يتجاوز المبلغ الذى تسحبه الدولة الفرق 
بين حصيلة الصادرات المتوقعة ل الظروف العادية ٠‏ وبين 


الحص له الثى حدثت بثبجة لهذم التقلبات . 

وعل الرغم من ترايد حجم التسهيلات التعويضية التى 
قررها الحصندوق مئل هام .14717 حيث حضلت سبع دول على 
١4‏ مايون دولار الاأان السبعينيات شهدت انخفاضا واضحا 
ل هجم النمويل التعويضى . حيث انخفضصست هذه 
النسهيلات من 1١١‏ ملبون وحدة حقوق سحب خساصة 
حصلت عليها ثنمان دول السنة ,.١151714‏ الى ١8‏ مليون وحدة 
حقوق سحب خاصة حصلت عليها السودان لل سنة ,١150182‏ 
ويرجم هذا الانخفاضص فى حجم التمويل التعويضى الى اتجاه 
اسعار صادرات بعضن المواد الأولية نحو الارتفاع ل 
السبعينيات .وإلى تزايد حجم الاحتياطيات الدولية بالنسية 
لبعض الدول النامبة(7 ؟). وقد اتجهت تلك التسهيلات الى 
الزيادة مرة أخرى ابتداء من عام 1510/1 الأمر الذى ادى الى 
زيادة حجم التسهيلات التعويضية الممنوحة لبعض الدول 
النامية المصدرة للمواد الاولية(8/8). 

والواقع ان الشروط التى وضهها الصندوق لهذده 
التسهيلات قد وضعت حدودا حول امكانات الافادة 
الحقيقية منها . ووضعت قيدا حول الدور الذى يلعبه 
الصندوق لى هذا الصدد .لهذا فقد طالبت الدول النامية ‏ 
السنوات الاخيرة بضرورة تدعيم هذا النوع من التسهيلات 
المقدمة من «صندوق النقد الدولى وأثيرت بشأن تطويره عدة 
اقتراحات كان اهمها هذا الاقتراء الذى تقدمت به الدول 
النامية فى الدورة الرابعة لمنظمة الانكتار فى عام ,١51/5‏ 
ويرمى الى تطوير نظام التمويل التعويسى بصسدوق النقد 
الدولى لطريقة تسمح بخلق إطار أكثر ملائمة لتوفير وسائل 
التمويل الدولى القصيرة والمتوسطة الاجل(۹٤)‏ 


ومن المعتقد أن تعديل الاطار الراهن لنظام التمويل 
التعريضى قد يتيح ظروفا تمويلية أفضل خاصة لتلك الدول 
النامية التى تعتبر أكثر من غيرها عرضة لتقلبات 
الحصيلة . وتتضمن المقترحات الرامية الى تعديل النظام 
الراهن للتمويل التعويضى مايلى : 
أ ) تغيير المعيارلذى يستند اليه صندوق النقد الدولى فى 
حساب تقلب حصيلة الصادرات ٠‏ وتقدير حجم التمويل 
التعويضى المترتب على هذه التقلبات . وهو معيار لايأخذ 
بعين الاعتبار التغيرات التى تحدث فى أسعار الواردات التى 
تشتريها الدول النامية , ولذلك فان تقدير الحصيلة ‏ طبقا 
لهذا المعيار يكون أقل من الحقيقة .ومن ثم ينخفض 
حجم التمويل التعويضى المقرر الى حدود دنيا غير كافية بتانا 


مخ جص ت 


( 46 ) IMF : Compensatory Finunciny of Export Fluctuations, A Report 1963. 


(47 ) IMF : Annual Report 1975, P. 52. 
( 48 ) IMF : Annual Report 1977, P. 48. 


(49 ) UNCTAD IV : Internallonal Financial Co-operation for Development ( Iteni 11ءSupporting‎ 
paper ), TD/188/supp. 1, Nalirobl, Muy 1976, P. 28. 
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PR‏ النذهور لل حصيلة الهادرار لذلك لايسدء: 
انهاذ معيار أبميب لتقدب هجم التمويل التعريضي ب ھہ۔ ا 
النقلب ف المصييلة ياهد في اعنيارن الموامل الأهرق النم 
زر ف القيعة الحفيقا للصيادرات مكل النهيهم والاسيقرا 
الدسبيى لود ذ التسبغبر النفدية 
ب ) ضرورة رياد ١‏ الموارد ا'اليه النى يحمسيها المسِندوق 
لظام اليمؤيل النفؤيضي ١‏ فص اللاحط ان الموارر التنسى 
خخصيها الصعد وق ل الماضى كابية ضبديلة ؛ولم نكف للقيام 
يدور فعال ل مساعد ة الدول المامية على سراجهة المجر ل 
عرارين مدفوماتها ففد بلغ حجم التدهور الذى حدث ل 
عصيبيلة الصيادراد للبلاد الناميه حوالي 5١‏ بليون دولار 
فما ہیں عام 111/1 وهام ١117‏ بينما بلغ هجم التمويل 
الدموريضي الف في غقصيهي.ة السب وق خلال نلك الفترة حسوالى 
١‏ , ۶ بليوي دولار أي سايفادل نهو ١١‏ من حجم التدهور فى 
حصياء صادرات البيلاد المامية ( ' © ) ويمكن للدول الأعضناء 
فى ممظمة الأويك أن تسمهم بدور فعال ل رياد الموارد المالية 
المحصصه انمويل التموبصى 
0 امجاد فوا عد افضيل لسبد اد هدا الموع من التسهيلات 
سحبث تصن لاجال محقولة أطول وتسرتبط بصدى التسطور 
المي الد بى بحدث ل فطاع النصدير . 
د) إنحاد اجراءات بقدية تشمل إنشاء نومع من حقوق 
السهب الخاصة بصمان الطاقات الانتاجية للدول النامية 
ووحدة نقدية حسابية لتحرير العافم الثالشك من التبعيسة 
للمظام العفد ى العالمى الذى بستّند الى عملة دولية واحدة همى 
الدولار 

وخلاصة القول . أنص مهما كان المدى الذى تحققه 
الدول النامية المصدرة للمواد الاولية من نجاح فى مجال 
المعافظة على استقرار اسواق هذه المواد ٠‏ وزيادة حصيلتها 
س هسادراتها سواه كان ذلك عن طريق التوسيع فى اقاهة 
اتحادات المنتجين للمواد الأولية أو تنطوير الاتفاقيات 
السلعية والثمويل الثغويضى ٠‏ الا أن هذه الترتيبات مهما 
كنت النعدبلات الجذرية النى طرات عليها لاتضمن استمرار 
لحسبن وضع البلاد الثافية لل العلاقات الاقتصادية الدولية 
التى مازالت تنم بين فوى غير متكافنة . حيث أن هذه 
النرنيبات ليست الا وسائل محدودة الفاعلية لثقوية أوضاع 
المجابهة مع الدول الرأسمالية الصناعية .فضلا عن أنها 
لاتفدم علاجا شاملا لشكلة زيادة صادراتها ؛ ومنعها مسن 
التقلب والتدهور ل المدي البعيد . أما التعديل الجذرى 
لاعلاقاث الاقتصادية غير المتكائة بين الدول النامية والدول 


( “)2 رهرى زقى مرجع سبق ذكره. ص ۹٣۲۹ء‏ 
٩ (‏ ) اجىانسى راكسي التجارة الخارجية الخارجية والتئمية 
الفاشرذ  ١١34‏ صن 0١ا‏ 3 , 
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الاقتصبار به ترجمة مجمد 


548 - 


فد مه فس ف جحت ماهر يعن فن ذلك بحضير مھ 
ف ورة نمويه هیگل الحس در ت لأحاد ى الحانب عن 
1 7 : > 1 - 
ii> ۹ 3 َ‏ 0 5 
طاريق نب ابت اتنجنات أكثر: اقعبة لشنمبه الاقتصادية , 
> 7 


و نظام ي التكامل وسياسه امهس الانتاجى عل انسموى 


e 


الافليمى 
نانيا الترنسات الموضيوعبة للمواد الأولية 
على الصعيدين المحلى والاقليمى 

أن دول العالم الخالث لاتملك فى ظل الارضام أسراهنة 
تنحسي موففها لل العلاقات الاقتصادية الدولية مالم تعمل 
جهدة على تغبب هباكلها الانتاحية وموائمة الاقتمساد 
القومى بأكمله للمواجهة الظروف غير المواتية فى الأسواق 


الفولية من ريق لجرا ولات تيا فووا :اة 
صتاعات تحويلية عي طاق وأاسه . وتن ظبم اقصن 


للاقتحساد الوطنى(١5)‏ فالاوصضاء الداخلية فى الدول 
الصناعية الغريية وفى الدول النامية قد تشكلت تاريخيا نحت 
تأثيرنوع محدد من التقسيم الدوى للعمل تحير بسيطظرة 
الدول الصناعية الغريية ويالتالى فان أى تعديل متكامل 
وعميق فى النظام الاقتنصادى العالمى الراهن لابه أن 
يسطحب بتعديل جذرى فى الاوضاع الداخلية فى الديل 


النامية عن طريق اعادة النظر ق إستراتبجيات تیه ١‏ 
ومراجعة السياسات الاقتصادية السابقة التى انتهمت 
بتكريس الأمر الواقع . والبحث فى تطوير وتنمدية علاقات 
التخصص الانتاجى وتقسيم العهل بدن الدول التاحية 
بعضها ببعض وخلز :لاقات تكاملبة حدددة بين محموعات 
دده الدول تكو بدبلا عن «تكاهل التبغية »هم الغرب 
اراسمالی 
١)اعادة‏ النطر فى استراتيجيات التنعية 
اتخذت التنمية التى جرت فى الغالم الثالث منذ الستدفيات 
انماطا معينة ففى لاداية الأمر اكققت قمعل التعميتة 
لاحلال الواردات . وعندما تاكدت بلاد عديدة من فشل هذا 
النمط ف تحقيق التنمية تحولت إلى مايسمى بنمط التصنيم 
للتصدير ولم ينجح كلا النمطين فى معالجة جوهر 
التخلف . حيث ظلت اقتصاديات البله ان النامية مندمجة في 
الاقتصاد الراسمالى العالمى فقد كانت استراتيجية احلال 
الوارد ات تعبيرا عن نمطللتنمية غير المتوازنة تطرح امكانية 
التفلب على التخلف مع البقاء فى الاطار التارب: التخلف أء 
: یخی ی 
r E‏ الرأسمالية العالمية بالتعط 
يتا لكقسميم الل فف ا 
3-2 لعمل الدولى وهو مسواد أولية مقابل 


صتحى الاثرنى . دار المعارف بعصي . 


وقد اميت 'سرانيجيه الا861ا نراارة لوا وات ردم 
العجز ف مرارير المدهوعات إ۲ 5 ) للك حول يلار > 
الى صياغة جهودها الانمانيه نما بسك مياكظليا الاساء 
عر نحو يجعلها تتحول أي اسيرانيجية التحتفب تحب ب 
وغد قاصت هد د الاستراتیحة مىد ا 3 


8 السوق المحلية بخلرا لصعف قدرنها عا الاس تعاب 


ليد أيه کی دم د22 


مفحسهدج ١‏ لههه 


وطرحت امكانية الند + عير النحط الراهں 
الدولى وفد لاقت الد عوة لهده الاسترانيجية فيو لا عاما لى 
السنوات الاخيرةمن جاب الدول الراسمالية المتقدمة تحت 
تانير الاتار النى اقررتها النورة العلمية التكنولوجية ل هدد 
الدول ؛ والتى كان من سانها استعدار هده الدول للتخلى 
على بعض الصباعات لكى تتخصص فيها الدول النامية 

وشى الصناعات القائمة على التصنيم الأولى للمواد الأولية 

والصناعات التحويلية الملوثّة للبينة . والصناعات كثيفة 
العمل والطاقة وفد اطلق على هذا الاتجاهد الجديد فى 
الغرب (اعادة توزيع الصناعات )(35). حيث تحاول الدول 
الصناعية المتقدمة ان تحتقظ لنفسها بالصناعات الحيدية 
كالالكترونيات والكهربانيات . وأن تتخلى تدريجيا عن بعض 
الحناعات لتشتغل بها الدول النامية . وقد نشأت هذه 
لفكرة قبل الكساد الاقتصادى الأخير يسبب تلوث البيئة فى 
المناطق الصناعية . والمشكلات الاجتماعية الخطيرة التى 


نجمت عن هجرة العمال الأجانب ف اورويا( 2 ) وى اطار 


هذد الفكرد . قان الصناعة الجديدة فى الدول النامية ندحل 
3 اطارزدورة تكنولوجية ( لانتاج السلعة النهانية حنى 
تصريفها الخارجى . بحيث تقتصر الصناعة المحلية على 
حلقة تكنولوجية أو أكثر من حلقات تلك الدورة . وبحيث 
لاتكتمل السلعة أخيرا الافى الخارج (2 2 ) وغالبا ماتضمن 
الشركات المتعددة الجنسية المسيطرة عالميا على تلك 
الصناعة . 

وقد بات من المؤكد أن تركيز الجهود الأثمائية ا بشكل 
رئيسى ‏ فى تطوير الغروء الصناعية الموجهة للتصدير . 
سوف یربط دوران دولاب الانتاج الوطنى لهذد الصناعات 


ی أنه + ٤‏ اسجاھ ے جس لى ا د عض ر حت مید 


3 . 3 
3 مذ د جس ج سچحر ست کسی جح 2 
^“ 5 ۾ سسا بحت کي 1 كامح حص ہے ج 
. > 53 
حخكحفی ۴ ane‏ حدحر ف يى حي حت انمد 
فى ب 
حب هاپ ا r»‏ ححضة ةة مجه حب اتسر 
٠‏ > حسب ا بجستنتہ نححكسييية حير .. . ی خشف وي 
٠ > -‏ 
١ >> - ٠‏ 
۸« سب ١‏ سپ ب حه ھل سو :جنه نټ جا نيه دىنقشی ل 


سز محلية حرج یھ 


. 8 ١ 
خد ایت هد د لاسنراتیحب ل نيه حى تمس ب‎ 


غی مج ز> نکر ار نجھ لحد اقنص ی کرنې ‏ ی ګيب 


هن أبن د .١‏ ر م کي ای وای و کد 


: 3 ار د - 
جماهمر عد د پا نک : خن ل دخ و تكلنة لواحمة + ا حت یک وبح 
ِ 2 وو و ور ت 


2 چ‎ NDS 4 ١ 
= - 
3 حصن هد إن جر حديت نيدد > عفن مضحية لكين مھ‎ 
اده ډ احتضاعية شرج بن و ححصت ی تریس الحسشيكة‎ 


ت 2 - ا 


د ردداجية لنى دشيعت د ختحساديات خاهية فى د 

لعانث ا.وانميت الى رفخی کل محاه <اعادةترزيه 5 

لخرمى بحجة نھا تدس ډعاد ادخار تعض حنعية وان 

نتان الرحاء دسافم عد دقية خر ا د مجمع يعد تبصع 
2 

سدوات دلكن دقان لتنسه ف س 3 حى طبغت هدهد 

استراسيجية لدتكتفيىي أى تجاد نحو تغلن قلود و 

الدجول :يل اأ ماحد ف ١‏ ححاھاڑ ا2 )وکا لآو 
سب د - - 00-0 - س 

ان يحطدم لنمو الاختصادى وقكعاليدد لالتراأعيجية کے 


E E i‏ = عكر ا 
حاملة لكل القطاعات الاقتحادية وللمجتع. نابرد .آم حتی 


غيرمنوارنة . لابد ان تتعثر لان تخلف يعض القطاعات لاہ 


ان د نعطلل فى الأحد !١‏ لطويل نحو لقطاعات 8١‏ حرى د بصقة 
خاصة لايمكن الاستمرار ق تنمية صناعية موجهه نحو 
“١‏ 3 وت < = 0 اودع 

التصدير ق حين تعمل لزراعة دن عجر الخصضاع اسرراى 
عن هف القطاء الضتاع ناكار إن ؛ < له الف ان2 
نل مد اا عى بالخوادل ويه وانسلع العد أنية 


ويسبوق لتصريف الانتاج الصناعى يحد عن سعرعة الشحعوواق 
الصناعة بعد بضع بسنين وعلو داك فيد اا نسترأنيجقة 


تحمل بالاقتصاد الخومى الى مرحلة الانطلاق . وا ا عععاد 


و aie‏ عيبن 25 ا ل 555 1-< - 
على قوادالدذانية بن معمق التحلف وتوتق عرى الشعية 


/ 52 ( ]73120 : 5ه كعكمععمع2 ع1‎ Industrial Development in Latin America, New York, 1966, PP. 


f Action on Industrial Development and Co-operation, 


29-30. 


« 53 ) UNIDO : Lima Declaration and Plan o 


The Second General conference of UNIDO, March 1975, P. 22. 


(84 ) د. اسماعيل صيرى عبدالله . مرجع سيق ذكره . صفحة ٩۷‏ 


( 55 ) UBIDO : Lima Declaration and Plan of Action on industrial Development, Op. Cit, P. 23. 


٩١ (‏ ) تبين من دراسة عن , التنمية واعادة توزيع الدخل . ان حوالي نصف 


الفقر المطلق ( اقل هن ٠١‏ دولارا سنويا) . انظر. 


سكان العالم التالث يعيشون في مستوى اقل من مستونى 


Montek. S.. Ahuwalia : Income Inequality : Some Dimensions of the Problem, Hollis chenery 
( ed. ), Redistribution with Growth, Oxford University press, 1976, pp. 12-16. 
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ا'ساكامت تحارب الشميه ف الهالم الثالث فد تعثفرت , 
بسهد عر ذلك تواضع معدات النمو الاقتصادى بها ؛ كمسا 
هومبين ف الجدول رقم ( ؛) فان ذلك يعزى الى المشهوم الذى 
ابطلقت منه استراتيجيات التنمي ا العالم الثالث . هذا 
المشهوم كان مفهوما اقتصاديا عالميا يعهنى نقل التسوسيع 
الاقنصادى ف البلد ان المتقدمة الى البلد ان النامية عن طريق 
البات التجارة الدولية ٠‏ استنادا الى أن التوسم الافتصادى 
ق البلدان المتقدمة سيؤدى بالتبعية الى زيادة الطلب على 
المستجات القابلة للتصد ير ف اليلد ان النامية ٠‏ ومن ثم يزيد 
من دخلها الحقيقى ومن قدرتها على استيراد السلع المطلوبة 
لعملية التئمية . مثل هذا المفهوم الأساسى ان يفترض من 
ناحية ‏ ان طريق التطور الرأسمالى هو الطريق الوحيد 
لتنمية البلدان المتخلفة ؤ اطار الاقتصاد الرأسمالى 
العالمى . ويفترض - من ناحية أخرى ‏ التسليم بضرورة 
اجراء قدر من النمو الاقتصادى ف البلدان المتخلفة . لكنه 
القدر الذى لايقضى على تخلفها التاريخى . ومن ثم فان 
البلدان الراسمالية قد تقبل ببعض الفرص لتطوير البلد ان 
النامية . ولكن ليس الى الحد الذى يتيح لها أن تلحق بالدول 
المتتدمة . ولهذا تعتمد هذه البلدان الأخيرة لا على التخلف 
المطلق للبلدان النامية . وإنما على تخلفها النسبى ويكون 
متز هذا التخلف التسنبى أساسا لاستمرار التبعية 
الاقتصادية والابقاء على نسيج التبادل غير المتكاقء : 


الاستخدام الامثل للمواد الاولية 

ف ظل استراتيجية بديلة للتنمية 
ان أية استراتيجية جديدة للتنمية يجب أن تبدأ فى 
أحشاء كل مجتمع وبدلا من أن تتخذ التنمية نمط احلال 
الواردات أوتنمية الصادرات »يجب على العكس أن تتوجه 
استراتيجية التنمية للسوق القومية باعتباره الوعاء الذى 
يمكن أن يتسع لحجم الانتاج المحلى . لذلك فان العملية 
الجوهرية لسياسة التنمية البديلة هى عملية تغيير نمسط 
التقسيم الاجتماعى للعمل ) أوبمعنى أخر .تصور ميكل 
انتاج مختلف ٠.يرتكز‏ على بنيان صناعى متكامل داخليا ٠‏ 
ومتكامل مع قطاعات الاقتصاد القومى الأخرى ‏ وق 
مقدمتها الزراعة ‏ ويتفق مع اهداف المجتمع الاقتصادية 
والحضارية . وهذا الهيكل الذى يبنى على أساس من 


الاعتماد هلى السوق الداخلية الثى تفتحيسا امسيرات.,. 
النيميه البديلة يتضاعل اعتمادة على النجارة غير الممكافب 
مم الدول الر اسماليه ويمكن أن بهم حفن فعيضية الشرحان 
هدد اة : فالئئفعية لايميكن 0 يخون ميسستقلة اب 
اذا كانت متوجهة الى السوق الداذلية ١‏ أو متمصركزة على 
الذات وهى في الوشت ذاته التنمية الج يمكن أن تفيديى 
نفسها .وتسير قدمادون استجدا: عون خارجىإ١5)‏ 
ولذلك فان الاستخدام الامثل لكل عناهم الانتاح الوطنية 
يعتير عنجيرا هاما ل استراتيجية التنميي» المقتصيدة على 
الموارد الطبيدمية 
ومن ثم تقوم هذه الاستراتيجية على الخرص على عدم 
استنفاد هذه الموارد على نحو سريع باعتبارها الوعاء الذى 
يمارس فيه المجتمع نشاطه الانتاجى . والمحافخلة عليها 
واستخدامها فى تنشيط الانتاج الوطثئى . وتحسنيعها در 
الإسكان والتعاون بين الدول المنتجةه للموارد الأرليه 5 
التصنيع والنقل والتسويق . وقحسر التحسديرمنها على مايغى 
باحتياجات الدولة من الواردات أذ أن أسوأ استخد ام لمورد 
طبیعی هو استخراجه وتصديره بكميات كبيرة ٠‏ لاسيما ادا 
كان هذ امور سورد غير تيد #التفظ والمعانن مهسا كان 
دور العوامل الاقتصادية .فوجود النفط محدود فى الزمان 
باعتباره مادة أولية ناضجة .لذلك فان السعر لايجب أن 
يكون عاملا حاسما فى استخراجه وتصديرد .بل ثمة عوامل 
أخرى غير اقتصادية أشد تاثيرا من السعر يجب أن تؤخذ فى 
الاعتبار أهمها (ندرة النفط ) تلك الندرة التى تزاداد مع كل 
برميل يستخرج منه(/3) ومؤدى هذا كله أن استراتيجية 
الاعتماد على الذات تتضمن وضع حد لعملية الامتحساص 
السريع للموارد الطبيعية الايلة للنضوب التى تمارسها الدول 
المتقدمة ازاء العالم الثالث . أو بعبارة أخرى وضع حد 
للمعدل المتزايد لاستهلاك الغرب لتلك الموارد . أو الحد من 
معدلات النمو ا لاقتصادى التى تنطوى على اسراف شدي ل 
تخد ام المواد الأولية . وهو مادعى البعض مؤخرا الى 
التحذير من مخاطر النمو فى الغرب . اوخطر الارتطام 
بالحدود الخارجية للنمر(3۹ ' 

ومن جهة اخرى »فان تصني المواد الأولية ‏ وفقالهذه 
الاستراتيجية يعنى أاتحت منتجات رخيصة يمكن ان 
تجد اسوقا لتصدير ف البلاد النا 


الذدت . وتاتى فى مقدمة هذه العناهم 


مية الاخرى , حيث توجد 


eee‏ ت 


(لاة) د. 


. ۴٠١ صفحة‎ 


Limits to Growth, Club of Rome, 1972.‏ 
موقن القت لاف سردن » انه اذا استمرت اتجاهات النمو الحالية فى 


تعيير فسوف يتم الوصول الى حدود النمو فوق هذا الكوكب 
النمو . تقرير لمشروع نادى روما عن المازق : 
۲١‏ 
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اسماعيل صبرى عبدالله . مرجع سبق ذكره. صفحة ۲۲١‏ 
( 8ه ) ايكون كمنيش, : النفط كمصدر مؤقت من مصادر تمويل البينة . العدد العاشر . السنة الثانية 


5 يوليو 1۹۷۳ الكويت‎ ٠ 


) 59 ( MesaroviC, and E. Pestel : 


سكان الها التصن ع هت 
خلال اغقثة لے ايع ام والتصنيع والتلوث واستنقاد الموارد بلا 


الذي ت 9 . 
لذى تواجهه البشرية . ترجمة محمد 


راجع دونيليا 1 ٠.‏ . . 
22-0 له ميدوز ولشوون. جدود 
مصطفی غنيم , دار المعارف بمصر . ٠05‏ صفحه 


a 


1 


ا 


جدول يشى C7‏ 
المعهدل اليديدوق انمو الدهل الفردى لل بعصس دول العالم 
الثالث ( ۱١۹۷۰ ١57١‏ ) 


الور ععيل البمر الرول معدل ألأبفى 

سے 
اليك ۷ تايلا به 1 

الپرار رل 8" مهما ۳,١‏ 

فبرر يا 3 جيريا 

اللايو ۲,١‏ سمر ين لامكا 1,9 

الفلبور ۲ اله ١‏ 

مير ' عرابيا TiN‏ 


IMF : Finance and Development, March 1% 


جماهير فقيرة تحتاج الى هذا النوع من المنتجات . كما تزيد 
ن ظل الاستراتيجيات المقترحتة القوة التفاوضية للدول 
المصدرة ,ممايمكنها من الحصول على سعرعادل »وهوبلا 
شك أعلى بكثير من الاسعار السائدة حاليا . وهكذا ستكون 
الدول الصناعية عاجرة عن الاستمرار فى الانتتاج 
والاستهلاك على أساس امدادات غير محدودة من المواد 
الأولية ويأسعار بخسة . كذلك لايمكن ‏ فى ظل هذه 
الاستراتيجية ‏ أن تسلم المواد الأولية للشركات المتعددة 
الجنسية ولا أن تترك معطلة ٠‏ ولا أن يساء استخدامها على 
نحو يحمل معنى التبديد . ويهذا المعنى لاتنتهى 
استراتيجية التنمية المعتمدة على الذات بتقويض التجارة 
الدولية »بل تقلل من اعتماد العالم الشالث على الدول 
المتقدمة فى الوقت الذى تفتح فيه آفاقا هائلة لتنمية ألوان من 
التخصص وتقسيم العمل بين الدول النامية التى تأخذ بمثل 


7 تعديل علاقات التخصص الانتاجى 
وتقسيم العمل الاقليمى 


ان تغيير النظام الاقتصادى الدولى لصالح العالم 
الثالث , لايمكن أن يتحقق إلا بتغيير استراتيجيات التنمية 
ف بلدانه وما من شك ف أن الاستراتيجية القائمة 
الاعتماد على الذات تفتع مجالا رحبا لمضاعفة المبادلات 
التجارية بين البلدان التى تأخذ بها . بل وتقود إلى تقسيم 
عمل دولى جديد بين الدول النامية ٠‏ والى تطبيقات عديدة 
للتخصص الدولى . 

ففى مقابل تقسيم العمل الدولى الراهن . تقتضى التنمية 
الدولية المتوازنة قيا تقسيم عمل دولى اقليمى بين مجموعات 
من الدول النامية تجمعها روابط خاصة كالتماثل الكبير ف 
الظروف الاقتصادية أو الانتماء الحضارى المشترك ويكون 


هذا التقسيم قاعدة العلاقات الانقاج بين الدول فرطل النظام 
الاقتصادى الدول الجديت. . 

وتبرز هذه الصيغة المقترحة بالنسبة لدول العالم الثالث 
:. اقامة مايمكن أن تسمى (بالتقسيم العربى للعمل ) أى 
( التقسيم الافريقى للعمل ). وتتلخص معالمه الرئيسية فيما 
لل 
.١‏ قيام مراكز متخصصة متعددة تقوم على اساس اختلاف 
المزايا النسبية . والتوزيع النسبى للموارد الطبيعية 
والبشرية والمالية .فنظرية ريكارد وصحيحة بصفة عامة بين 
الدول المتقاربة من حيث قوى الانتاج والتطور الاقتصادى 
وهى الصفة التى تميز اقتصاديات العالم الثالك . 

ففى الوطن العربى ‏ كنطاق اقليمى ‏ يمكن اقتراح 
قيام عدد من مراكز ‏ التخصص ف الانتاج الصناعى مثشل 
اقامة مركز رئيس للصناعات البتروكيماوية فى منطقة الخليج 
العربى ٠وشمال‏ افريقية »ومركزلصناعة الحديد والصلب 
ف مصروال مغرب ومركزلصناعة الاسمدة فى مناطق انتاج 
البترول (الخليج ) ومناطق انتاج الفوسفات (المغرب 
والأردن )»؛ ومركز لصناعة المنسوجات فى مصر وبسوريا 
والسودان .... الخ وتلعب الشركات المشتركة التى تسهم فى . 
كل منها البلدان العربية المعدنية دورا هاما فى مجال الانتاج 
والتسويق لاسيما وأن هذا الاسلوب بالغ الاهمية فى تصنيع 
المواد الأولية وتسويقها . 
") تخطيطحركة السلع وعوامل الانتاج على المستوى العربى 


بما يوفرقوة الجذب الامامية للتخصص الانتاجى . بحيث 
يتضس التخطيط العناصر الاتية . 


| ) تغليب عنصر التجارة العريية المتبادلة تصديرا 
واستيراد على الهيكل الجغرافالحالى للتجارة المتجهة نحو 
الاسواق الصناعية للدول الرأسمالية المتقدمة . 
ب ) تخطيطحركة العمل بتوجيه انتقال العمالة نحومشاريع 
التنمية الاقليمية الكاملة . 
ج ) تخطيط حركات رأس المال بحيث صوب الأنشطة 
القادرة على بلوغ هدف التنمية . 
(r‏ انشاء سوق اقليمية موحدة عن طريق دمج القطاعات 
التقليدية ف الاقتصاد العريى ف دائرة الاقتصاد ١‏ 
النقدى ٠‏ وهومايوسع من نطاق سوق الانتاج والاستهلاك . 
ويحقق التكامل بين القطاعات الاقتصادية . 
؛) اقامة سوق نقدية اقليمية أو اتحاد نقدى عريى واصدار 
عملة عربية موحدة وهو ماسيعمل على احلال العمل 
الجماعى فيالمضمار النقدى والمالى محل العمل الفردى 
وسيؤدى الى زيادة المباد لات التجارية بين الدول العربية , 
وعلى زياد ة التعاون والتنسيق الاقتصادى فيما بينها . 

أن اتساع هذا النمط من التخصص وتقسيم العمل بين 
الدول النامية المتقاربة من حيث المستوى الاقتصادى سوف 
يفتح الطريق لقيام النظام الاقتصادى الدولى الجديد القائم 
على علاقات دولية متكافئة بين الدول المتقدمة والدول 
النامية . 


ا" 
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Pp‏ جوم جيم درم وسيب من حون 


56 


ب ب سير لوو اس ووب 
9 


السياسة المتوسطية 
عة الاقتصادية الاوربية 








د .نازلى معوض أحمد ‏ - 
استاد ساعد العلوم السياسية 
500 [ جامعة القاهرة 
0 لويس الموضوعى اللازم لتوضيح أبعاد هذه السياسة اسوسطية 
ب سا للجماعة الاقتصادية الاوربية يتمثل شقين أولهما النظرية 
ية الأوربي الوظيفية للتنظيم الدولى وثانيهما الدبلوماسية الاقتصادية 





تعنى مجموع مواقة ۱ 
واتجاهاتها واتفاقياتها ‏ والتى تخص الدول al‏ ا + النظط ةة 
الواقعة على حوض البحر الابيض المتوسط سواء شمالا أو النظرياد اي لوظي يه للتنظيم الدولى هى من أكشر 
شرقا أو جنوبا من غير أعضاء المنظمة الأوربية ذاتها . الع ا ل تير الو اني الحقيقية وراء الحركات 
i Tg RAT‏ الأوربية انما تندرج ‏ المنطقى الن 5 7 J peas‏ والافتراض 
يليا تحت > فل NT SEE‏ 3 ےو . © 6 و 25 
E 0‏ يه الوظيفية للتنسظيم الدولى ارك اوت تلك النظرية هو أن 
قلیمی نها تدخل فى نطاق ظواهر الد 5 2 دة الواقعية لمختلف مشكلار السلم 
الاقتصادية الدولية الجماعة 0 وتاي الدوليين تكمن ف توثيق علاقات التعاء a ٠ ٠١‏ 
e‏ > > 2 وإسدا مان التمهيسى فتجاريا واجتماعيا ثانا 5 سي 
7 © وتيا وتكنولوجيا بين الدول . 
١ (‏ ) اسماعي ات 
عيل صبرى مقلد ٠‏ الاستراتيجية والسياسة الدولية . مؤسسة الابحاث افع 
: بیة ۰ لبان ۱۹۷۹ ص ووم . .م 
ا 5 
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فالمصالح المادية المشتركة يمكن أن تمتص الكثير والخطير 
ومنالصراعات الدولية التى تثيرها أساسا حساسيات خاصة 
بمبد أ السيادة القومية ف شتى مجالات التعامل الدولى . 
والاساليب العملية التى تتحقق من خلالها ايجابيات 
النظرية الوظيفية المذكورة انما تتمثل أساسا فى رأى دعاة 
هذه النظرية ‏ ف الأجهزة والمؤسسات الفنية الدولية 
الملتخصصة وذلك فى مختلف حقول التعاون الدولى الحديث 
بين اعضاء المجتمع العالمى المعاصر . بعبارة أخرى فان 
أداة تحقيق أهداف النظرية الوظيفيةهى نفس أجهزة 
المنظمات الدولية ‏ العالمية منها أو الاقليمية(") وشرط 
الفاعلية فى هذه الحالة هو اتباع الاسلوب التدريجى فى 


تحقيق أهداف التعاون الاقتصادى الدولى بمعنى أن 
تتكاتف القوى والامكانيات الذاتيةالمادية لعدد من الدول فى 
مجالات انتاجية أوقطاعات استثمارية معينة وواضحة 
الأركان ومتتالية زمنيا الواحدة بعد الأخرى مما يكفل 
إتساع نطاق التعاون الدولى تدريجيا باكتساب اعضاء جدد 
الى دائرة هذا التعاون ذلك لأن بعض الدول لابد وأن يكون 
لها تفضيل إقتصادى ف مجال معين بالذ ات تجد فيه مصلحة 
محققة سريعة لها عن غيره من المجالات وهنا تتضح قدرات 
المنظمات الدولية الفنية الاقتصادية ف تنسيق الجهود 
الدولية التعاونية بشكل أجدى وأقوى من كافة الأجراءات 
السياسية الرسمية والتدابير السيادية التقليدية للدول 





(2) Philippe Braillard, Theories des Relations Internationales P . U . F . , Paris , 1977 . PP . 139 - 


50211160 71 


142 


وجميعها ذات طابع مؤقت استثنائى يخلو مسن الجسوائب 
الانشائية(؟) 
هذا على عكس المنظمة الدولية الفنبة التى ترتكز أساسا 
على انشاء مجموعة من الاجهزة العملية المتخصصسة 
تخصصا دقيقا بحيث تسطيع أن تخدم أعضاء المنظمة 
ذاتهم على أكفأ مستوى ممكن مما ينمى ويطور الاحساس 
العام لدى هؤلاء الأعضاء بوجود مصلحة مشتركة حفيفية 
مادية تريط بينهم وتبعدهم همسن مشكلات الهسساسيات 
السياسية (4). وهكذا يتم توظيف طاقات الدول فى التعاون 
المصلهى بد لا من اهدار تلك الطاقات والامكانيات ل فلواهر 
الصراع الدولى والحروب والأزمات . 
أما الدبلوماسية الاقتصادية الجماعية والتى تمثل الشق 
الثاني فى التمهيد التحليلى والموضوعى لتوضيح ابعاد 
السياسة المتوسطية للجماعة الاقتصادية الأوربية فهى أداة 
هامة من أدوات العلاقات السياسية الدولية فى العالم 
المعاصر(2). ويطلق عليها فى بعض الكتابات السلاح 
الاقتصادى لق التعامل الدولى وقد اصضيح للاسلحة 
الاقتصادية الدبلوماسية فعالية ومقدرة حقيقية كثيرا ما 
تتفوق على الوسائل الاستراتيجية ذات الثقل التقليدى فى 
الممارسات الدبلوماسية بين الدول . 
ذلك أن التهديد بالعنف المسلح أو التلويح باستخدام 
القوى العسكرية و ظل عصر التعادل النووى الذى نعيشه - 
قد فقد الكثير من مفعوله وتآثيره »بل أن التهديد الحقيقى 
الذى يؤرق الدول والشعوب فى الوقت الحاضر هو مواجهة 
حلقات مفرغة دوامية من التبعية الاقتصادية للخارج 
والخضوع لقوى اقتصادية أجنبية ولتيارات السوق 
العالمية(7). 
ومن جهة أخرى فان المقومات الرئيسية لظاهرة القوة 
الدولية فى العالم المعاصر تتميز بالخصيصة الاقتصادية 
الغالبة على العديد من الخصائص الاخرى . ولذلك يطلق 
بعض الدارسين للعلاقات الدولية اصطلاح (القوى 1 
العظمى المدنية على سبيل التمييز بين القوتين الاعظم 
عسكريا وغيرهما من القوى الدولية ٠‏ وذلك مثل الجمساعة 
الاقتصادية الاوربية واليابان نظرا لما تمتلكه هذه القوى من 
امكانيات اقتصادية وصناعية وتكنولوجية ضخمة للغاية 
بالنسبة لقواها العسكرية الذاتية . وعلى الرغم من الفوارق 
الشاسعة بين تلك القوى المدنية العظمى من جانب وبين 


Functlonalism and International Organization . 


nales . Dalloz , Paris , 1976 . PP . 155 -130 .‏ 
( ه ) اسماعيل صبرى مقلد . مرجع سمابق صن 14م 


0 un Nouvel Ordre Economique Mondial ) . Revue 
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e Natlon - State . 
1 N, من‎ . 
Stanford Universitvy Press Relations Internatio 


د 1 كريا ‏ الولايات المتحسدة والاتحسار 
, و ا آخر إلا أن تلك القوى الاقتصادية 
العملاقة لها مكانة هائلة اقتصاديا وثقل بالغ متزايد فى 
الخريطة السياسية الدولية(1) 

1 نطاق الديلوماسية الاقتصادية يصبح ل حم 
المستحيل أن يفصل الدارس مابين الأهداف الاقتصادية 
المادية والاهداف الاقتصادية المادية والاهداف السياسية 
المعنوية فهناك تداخل مستمر وتفاعل تبادلى بين السياسة 
والاقتصاد فى هذا المجال الدبلوماسى التنظيمى الجماعى ٠‏ 
مثال ذلك أن الجماعة الاقتصادية الاوربية تستهدف مسن 
وراء تكتلها تحقيق مزايا اقتصادية ضخمة لاعضانها ولكنها 
لل نفس الوقت لها غايات سياسية عليا تخخاصة ف 
استهداف دولها تعزيز ثقلها الدولى وتوسيح رفعه نه ي 
الخارجى . ولذا يمكن أن نعتبر الحركة الخارجية للجماعه 
الاقتصادية الاوربية ‏ أى سياساتها واتفاقياتها مع الدول 
غير الأعضاء فيها ‏ نعتبرها تكريسا لنفوذها ومكانتها 
وهيبتها السياسيةالدولية خارج نطاقها الجغرالى المحدد . 

وتسعى الجماعة الاقتصادية الأوربية من أجل تحقيق 
غاياتها السياسية المذكورة باستخدام الجوانب الايجابية 
من الممارسات الدبلوماسية الاقتصادية بادوات متعددة مثل 
تطبيق سياسات وتد ابير اقتصادية تهدف الى تشجيع ونمو 
روابط التبادل التجارى فى قطاعات استيراد وتصدير السلع 
والخدمات بينها وبين الدول الاخرى واتباع نظم التفضيلات 
الجمركية لصالح تلك الذول وتقديم المنح والقروض للدول 
الاخرى بتسهيلات ائتمانية خاصة أوبمعدلات فائدة رمزية 
تقل كثيرا عن أسعار الفوائد المطبقة ف الأاسواق العالية 

والغرض التحليلى من الدراسة التالية هو تبيان حقيقة 
معينة . وهى أن السياسة المتوسطية للجماعة الاقتصادية 
الأوربية هى تطبيق أساسى من تطبيقات الأدوات الايجابية 
المتوسطية تعبيرواقعى تطبيقى عن النظرية الوظفية للتنظيم 

الدولى ل صورته الاقليمية على وجه الخصوص . 


إن اهتمامات الجماعة الاقتصادية الأوربية نحو الدول 
الشاطئية لحوض البحر الابيض المتوسط لاتقتصر فحسب 
على الدول الأوروبية المتوسطية من غير اعضاء هذه المنظمة 


(3 ) Ernst Haas : Beyond th 
(4 ) Marcel Merle , Sociologle 


„„ PP 231 - 233 
( 6 ) Marcel Merle , 02 ٠ Cit ja Recherche 


( 7 ) (les Pays Industrlalises , 8 
Francaise de Science pol . 
No Special, Aout 1976 . 


O ODT‏ دايا ااام ألر عة ورا 
الجماعه اا برا انها يل أي ه دوالاها اواب فة مام 
يمرم الدول الوافمة لي شو اي هر الأريشر, اللمنو-ها 
بيبواء ف أوررا أو ف بشبمال فريفيا او ف المارق الأوبييا (4) 

وتفضي الور اسا اهلف ١أ‏ ء ان وهلفر ارب ٠‏ الي يادا 
التوسطية الجماعة الأقنس, ازية الاو ريا ۲١‏ أن يه أؤل 
البلمث الأجابة عل ثلائه باز لأف رثيينيا افرش نفينيها 

أولها عافية البواهم الشاسيا يالوعاءة الافنسيازيةا 
الأوربية الى اهاد سياسا لاملا منموسيطية 
متميرة والتساؤل الثاني عن أهم معالم وأرزر خصائصس 
هده السياسية ‏ أما التسياؤل الثالثك فيدور ف فلك الذني ١‏ 
المستقيل بتطور ات هه السياسية ثم تهاي سل .- وام هله 
السواسة من اطار السياسة الدولية العالية الفاسرة 
أو لا وؤافع وضلفبات السياسة المتوسطية للجمساعة 
الاقتصدادبه الاورببه 

أنْشمْت هذه المنظمة الأقليمية الأوربية والاسم الشائم لها 
هر السو الأوريية المشتركة بعوجب مماهدة روهيا ۱10۷ 
وأسطرافهاهم فرمسا وأ مانيا الغريية وايطاليا ودول البنلوكس 
[بلجيعًا .. لوكسمبرج ‏ هولندا ) وانضمت الى السدول 
ا مؤسيسة الست ككل من بزيطانيا والد انمرك وايرائد ا لى عام 
14/۲ ثم إنُضسم الى المنظمة المضو الماشر 
يعللق على تلك المنغلمة الأقليمية الاقتصادية السياسية هو 
«أوزيا العثر ». 

ونلاحظ بد اهة أن ثلاثة من هؤلاء الاعضاء يعتبرون من 
الدول الشاطئية الهامة وهم : فرنسا وايطاليا واليونان . 
هذا فضلا عن السيطرة الرسمية والفعلية البريطانية على 
منطقة جبل طارق التى هى باب البحر 'لأبيض المتوسط على 

المهيط الأطلسى وبالاضافة الى هذا الجائب الجفراق 
للسياسة المتوسطية للجماعة الأوربية , والذى يتعلق 
بتأسيس بنيان نف سههذه المنظمة ‏ جرئيا ‏ على مناطق 
متوسطية طبيعية ‏ فان هناك روابط متشعبة وكثيرة بين 
تلك الجماعة من جائب ومجموع الدول الشاطئية المتوسطية 
الأخرى من غير أعضائها من جانئب آخر . تلك الروابط انما 
تشكل فى كلياتها وتفاعلاتها علاقة (تبعية متبادلة ) 
حطيرةالأثر على كافة الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية 
والتاريخية والثقافية بين الجماعة الاقتصادية الأوربية 
ودول البحر المتوسط (4) 

ونبد أ بالروابط المصلحية الاقتصادية بين الجائبين 





فيه أ يذهلق بعجالات الإنداء الذراغى الدول ال ومحطية 
إن الأعضياء ف العياعة نيد أن الجماءة الاززيية الى ولب 
بأ الفيلةاء الدوليي اله عأضييل الزراعية الخاسية ين ناماق 
اا هر الابيشن المتوسط فتصينورل نول السوق الافريية فن 

ثلك الدول, المتوسملية ٠ايزيد‏ سدوا عن ١8م‏ معن هغلب 
اهنياها: ؛ أسيواقها ااهليية هد ى الوارةاد المنى اغية 
الو ساي الا جريا دالمشيية والرينية ,الك مم وبالئمين؟ 
افيلام المواد الأولية التهدينية وعمساذر الطلاقة فان اكثر من 
ثلذي ععوم وايدات اؤريا الخربية من البذرؤل لابد وأن تاهذ 
ماريفها عير مو اذى اابخر الاب , انظ الى القطاهاتب 
الانناجية الصناعية ؛ نهد ا الدوؤل ااتوسملية 
بحتام الى المساعد ارك الخارجية اللازهة لتنمية التصاديات 
الصناعات الهديثة وذلك من حيث المساعدا.:. الفنية 
التكنوالوجية واستثعار يئوس الاموال وتوفير المنافذ 
التجارية لتسويق منتجاته المحلية فى الهارج 

نفاص مما سبق مدي ضخامة المبادلاث التجارية 
هابين اوربا العشر وهالم المتوسط بل أن حجم العلاقات 
التجارية بين الجانبين يتجاوز فى أهميته ومداه نفس حركة 
وحجم المباد لاث التجارية بين أوربا العشر والولايات المآحدة 
الامريكية قطلب المعسكر الغربى الذى تنتمى اليه سياسيا 
وابديولوجيا تلك الدول الاوربية العشر . كذلك يمثل هذا 
أكثر من ثلاثة أضعاف المبادلات التجارية بين دول الجماعة 
الاقتصادية الأوربية ومجموع دول أمريكا اللاثينية 

وعلى الصعيد الاجتماعى توجد روابط اجتماعية عميقة 
الجذور بين أوربا العشرودول المتوسط . 

فدول الجماعة الاوربية تستقبل سنويا موجات بشرية 
ضخمة من الابدى العاملة المهاجرة بحثا عن السرزق 
والعمل ١‏ انطلاقا من دول متوسطية عديدة . هؤلاء العمال 
المهاجرون ويقدر تعدادهم حاليا ل دول اوربا الغربية باكثر 
من ثمانية ملايين نسمة ‏ فل رأى طريف لاحد الدراسين 
للعلاقات الدولية يمكن أن نعترهم ككتلة بشرية متميزة . 
الدولة رقم ١١‏ ف الجماعة الاقتصادية الأوربية “دبل أنهم فى 
مجموع تعدادهم أضخم من تعداد سكان دولة لو بر 
وايرلندا والدانمرك ومن جهة أخرى نذكر مظاهر التبادل 
السياحى بين الجانبين حيث تشكل موارد السياحة الاوربية 
الغربية مصدرا ثمينا للعملات الاجنبية بالنسبة لكافة دول 
المتوسط . هذا فضلا عن أهمية الحركة السياحية المتبادلة 


بين الجانبين فى توثيق الصلات الاجتماعية والثقافة بين 


سس سس سس سس ومسو يوم ررس و م و ْم جو وو ْو وو وشت 


( 8 ) Francois Luchaire ( la Politique Mediterrancennee dela C.E.El.l.A.P,A.1.G. D. 


» Revue de la « Defense Nationale * , 


Document n . 2 Paris’, 1980 


( 9 ) Jacques Vernant , « L' Europe et la Mediterranet , 


Paris. 1. E. 1 . Murs 1978, PP < 105 ١ 7 
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الشعوب ٠.‏ 
ومن جهة ثالثة هناك مشكلات تلوث البييّة المتوسطية . 
فالبحر الأبيض المتوسط سوف يواجه بعد مرورسنوات قليلة 
مخاطر التلوث الصناعى بل ومخاطر التلوث الاشعاعى 
الئووى »ف أشد صورها خاصة ف ظل ظروف الكثافة 
السكانية العالية على شواطئًّه . وهكذا لابد وأن تحتل مسألة 
الدفاع المشترك عن البيئة المتوسطية مكانة هامة فى العلاقات 
مابين أوربا العشر وعالم المتوسط . ذلك أن المكافحة العلمية 
المنظمة تقتضى التعاون الفعال الشامل فيما بين كل الدول 
الشاطئية على هذه المياه ٠‏ بل فيما بين جميع الأطراف 
الدولية التى تشترك فى استخد ام البحر الأبيض والانتفاع 
بمياهه بأى أسلوب ما . أن مسالة التوصل الى ايجاد حلول 
علمية فنية لمواجهة مشاكل التلوث البيئى للبحر المتوسط 


مهمة حيوية مستقبلية خطيرة تشترك فى تحمل مسئوليتها الى 
حد بعيد كل من أوريا العشر ودول المتوسط . 


وهناك أخيرا الروابط التاريخية والثقافية بين 
الجانبين , فاذا كان الجغرافيون يقسمون العالم الى قارات 
مختلفة واذا كان السياسيون ومعهم القانونيون يضعون 
الدول داخل اطارات اقليمية تسمى حدودا وطنية رسمية 
فان البحر الابيض المتوس طلم يكن قط عقبة أمام مرور البشر 
وتناقل الأفكار وتيادل الثقافات والحضارات وانتشار 
الديانات على شواطوء دلك البحر والمناطق الساحلية 
والداخلية من الأراضى المحيطة به من كل جانب بل على 
العكس لعبت مياه المتوسط أخطردور ف التطور التفاعلى بين 
الجماعات الانسانية المحيطة يحوض المتوسط بحيث خلقت 
انماطا للحياة فى د اخلها العديد من العناصر المشتركة بل 
المتمائلة معنويا وفكريا ونظاميا وسلوكيا , ويكفى ان نذكرق 
هذا الصدد ان الحضارة البشرية قد نشأت فى مهدها الأول 
حول حوض البحر المتوسط تم تطورت مع الدورات 
الحضارية المتتالية زمنيا بين الاغريق الاقدمين تم الرومان 
الأوائل ثم اتت الديانات السماوية الثلاث لتصبغ النسيج 
الحضارى لتلك المنطقة بمفاهيم الرحمة الانسانية 
وميادىء التسامح الأخلاقية 

وعلى الرغم من التقدم الفنى والمادى الذى لايمكن انكاره 
والذى تتمتع به حاليا مجتمعات الشمال الأورويى بحيث 
تتفوق تفوقا ساحقا على مجتمعات الجنوب الأوربى فى 
مستويات المعيشة ومدى التطور فى اساليب الحياة العصرية 
الالية الا أن الأصالة الثقافية والفكرية والعمق الحضارى 


» « Politiquc Etrangere » Paris . 


١١ (‏ ) تنص المادة ۲۳۷ من نعاهدة روما المنشنة للحما 


لكل دول ١‏ اوربية . ان تطلب عضوية الجماعة الاقتصادرة | عة الاقتصادي 
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2 الاوربية على انه 


الحقيقى مازالا مرتبطين أساسا وعامة بالمناطق المتوسطة / 
وخلاصة ماسيق ف البحر الابيض المتوسط قد اتاح لكل 
الدول والشعوب والجماعات المطلة على مياهه ٠‏ شبكة فريدة 
من التفاعلات الانسانية ومن الالتقاء الفكرى ومن القيم 
المشتركة , قد لايوجد مثيل لها على مستوى العالم ككل , 
ولكن للحقيقة د اما وجه لآخر ,١١‏ 
فهذا الواقع المتكامل المشترك الذى يربط مابين الجماعة 


٠‏ الاقتصادية الاوربية ودول البحر الابيض المتوسط » انما 


يواجه عقبات موضوعية متباينة تقوم بعرقلة المساعى 
الجادة من الجانبين من أجل ارساء أسس سياسية 
متوسطية ذ ات فعالية حقيقية ونجاح واقعى يحقق مصالحها 
ف آن واحد , 

هناك اولا العقبات ذات الطابع السياسى وتدور فى نطاق 
التناقضات القائمة فى الرؤى الفكرية لظاهرة السلطة 
وتنظيماتها ‏ مابين الدول المعنية عامة بهذه السياسة 
المتوسطية , أوبعبارة أخرى اختلاف مفهوم ونظرة تلك 
الدول الى ظواهر الديمقراطية السياسية والنظامية وواقع 
الأمر أن أية دولة لايمكن ان تقبل قرارات تفرضها عليها 
سلطة تنظيمية خارجية لها الصفة الجماعية .مالم تكن هذه 
القرارات قد تم اتخاذها وفقا لاجراءات وأساليب تتفق مع 
نفس مفهوم تلك الدولة عن الممارسات الديمقراطية ذاتها , 
كذلك فانه يكاد يكون مستحيلا ان يقام تنظيم جماعى 
اقليمى بين دول تتباين فيما بينها بادراكات متناقضة تماما 
لأصول ومبادى الحياة السياسية الوطنية داخل 


الدوله ,)۰( 


هذه الاعتبارات الخلافية السياسية قد عرقلت تمديد 
الصلات وتوثيق العلاقات التنظيمية مابين الجماعة 
الاقتصادية الاوربية من جانب واليونان تحت الحكم 
العسكر. ى الدكتاتورى من جانب لآخر مما أدى الى التأجيل 
الطويل ف البت ف طلب عضوية اليونان فى السوق الأوربية 
المشتركة )١١(:‏ وينطبق نفس هذا التحليل على موقف 
الجماعة الاقتصادية الاوربية من طلبى الانضمام المقدمين 


من البرتغال واسبانيا واللذين لم يبت فيهما من جانب اجهزة 


الجماعة الاوربية حتى كتابة هذه السطور , 
ومن العقبات السياسية الخطيرة ف مجريات العلاقات ما 


a ± 3‏ 
بين 'وروبا العشروعالم المتوسط ان منطقة البح الابدذ 
الموسط والدول المطلة عليه تعتبر و 1 
من اخطر مناطق الغليان السياسى والتوتر الدولى 3 غندالتنا 


من وجهة نظر موضوعية . 


( 10 ) Charles DuchateaU , 
1977. 


قراره بالاجماع معد اخذ رای 


wy ure py anye or 


یی چ em e e er a res yen‏ مسو سوروت 


المعاصر , ويكفى ان نَذْكر و هذا الصدد المشكلة القبرصية 
والمئراع اليونائى التركى المستمربشان الجرف القارى لبحر 
أبجه وصراعفك الكرق الاوسظ بيسن الصيون وابرائيسيل 
ومشكلة الصحراء الغربية بين الجزائر والمملكة المغربية , 
ولكلها قضايا تنطوى على احتمالات شديدة للانفجار المروع 
و أى لحظة من لحظات الوجود السياسى لعالم المتوسط , 
ويالتاى فهى تشكل عراقيل صخمة تتعنرض سبيل النسوصل 
الى حلول مشتركة تصلع كأساس قوى تبنى عليه السسياسة 
المتوسطية الشاملة للجماعة الاقتصادبة الأوربية تجاه 
مجموع الدول المتوسطية غير الاعضاء هده الجماعة 9 
۱۲( 

' ثم تأتى بعد ذلك العقبات الاقتصادية فى طريق السياسة 
المتوسطية فالبلاد المتوسطية تتسم بالانتاج السزراعى 
المتماتل ويالتّالى المتميز بالتنافسية بطبيعته فالتركيز أساسا 
ف القطاعات الزراعية ف هذه البلاد مستمر على محاصيل 
موسمية بالذات كالخضروات والكروم والزيتون والقمع 
والدخان , وهنانتذكرحملات مزراعى الكروم الفرنسيين 
من اجل المطالبة بحماية منتجاتهم من منافسة المنتجات 
الايطالية بحماية منتجاتهم من فرنسا وايطاليا ؤ عضو 
مسس للجماعة الاقتصادية الاوريية , كذلك فان البلاد 
المتوسطية الاعضا ف الجماعة الاوربية تتخوف تلقائيا من 
اتساع نطاق التجارة الخارجية للجماعة مع البلاد 
المتوسطية غير الاعضماء فيها , 

ولكن . دخل عنصر جديد على ملامح الصورة 
الاقتصادية العامة المذكورة , ذلك ان دول شمال اورويا قد 
توصلت الى درجة عليا من التقدم التكنولوجى وحققت 
مستويات هائلة من الرفاهية المادية المعيشية لايمكن 
مقارنتها نسبيا بدرجة التطور الاقتصادى والاجتمساعى 
المتحقق ئ دول جنوب اوروبا سواء كات اعضاء أو غير 
أاعضاء 3 الجماعة الاقتصادية الاوروبيه , وهنا جد ان 
ميول دول الشمال الأورويسى غير مقيدة لأى سياسة 
اقتصادية أو تجارية تحقق تقاريا ف مستويات التقدم 
والتطوربين الشمال والجنوب الاوربيين , والأخطرمن ذلك 
اسواقه الوطنية الد اخلية ولايكترث كثيرا بمصالح المنتجين 
ف الجنوب الاوربى , 
وأية ذلك ان الشمال لايتردد البته فى استيراد السلع 

الزراعية من دول أخرى غير اوربية اطلاقا وغير متوسطية 
ايطا بسيب انخفاض اسعارها نسبيا , وهكذا ايقنت 
الجماعة الاقتصادية الاوروبية ان المكانة النسبية التى 


: 5 المتوسطية الاعضاء فيها . 
اا 
لدى اسواق دول وروبا › ر 
مما يؤدى و المحصلة النهائية الى تباطؤ ملحوظ متزايد فْ 
فعاليه البرامج والخطط الانمائية الها_فة الى القضاء على 
التخلف التقلبدى النسبى لاقتصاديات الدول المتوسطية ل 
الجماعة الأوربية . 

أما العقبة الثالثة (7١)فهى‏ ازدواجية الطابع يتفاعل 
داخلها الاقتصاد مع السياسة فهى تتعلق بالجوانب 
الاقتصادية للاسترايجية الامريكية نهو اوربا 
الغربيةفالمعروف ان مشروع مارشال ١9441(‏ للانعاش 
الاقتصادى الأوربى فى اعقاب الحرب العالمية الثانية .قد 
حدد عمليا معالم المعسكر الرأسمالى الغريى تحت زعامة 
الولايات المتحدة الامريكية .ثم اقدمت دول اوريا الغربية 
أو ست دول منها فى عام 1551 على انشاء الجماعة 
الاقتصادية الاوربية من أجل تحقيق فوائد اقتصادية 
ضخمة لاعضائها جنبا الى جنب بلورة قوة سياسية اوربية 
غربية لها مظاهر الاستقلالية والتميزوحرية الحركة الدولية 
ف مواجهة كل من خصومها (أى المعسكر الشيوعى ف اوربا 
الشرقية ) وحلفائها (الولايات المتحدة الاميريكية والمملكة 
المتحدة ) على حد سواء . 

ومن هنا أتت نزعات عدم الارتياح واتجاهات عدم التأييد 
فى المواقف الرسمية والفعلية للولايات المتحدة ازاء أى 
محاولة جادة لتطوير أجهزة الجماعة الاقتصادية الأوربية ٠‏ 
هذه الجماعة › اقليما وذلك لأن مثل هذاالمسعى المذكور 
ومثل تلك المحاولة المذكورةلهما كفيلان بتدعيم قوى المنظمة 
الاوربية الغريية فى مواجهة تسلط العملاق الامريكى على 
الدور التاريخى للجنرال شارل ديجول موؤسس كل من 
الجمهورية الخامسة ف فرنسا والنزعة الاوريية الغفربية 
الاستقلالية المعاصرة 

ومن الناحية الفنية او التنظيرية الاقتصادية فان 
الولايات المتحدة الاميريكية بصفتها معقل الرأسمالية 
والحريات الفردية .نتمسك تقليديا بمباد ىء التجارة الحرة 
وتطبيقها ف أوسع نطاق ممكن بين الدول بصفة عامة . 
هذامما يتعارض منطقيا مع الأسس المفترضة فى السياسة 
الاقليمية للدول المتوسطية . ففى ظل مثل تلك السياسة لابد 
وان تمنح الدول المتوسطية لبعضها البعض مزايا تجارية 
تحرم منها الدول غير المتوسطية . وهنا تبرز الحقيقة 
سافرة . ذلك ان الجماعة الاقتصادية الاوربية ودول حوض 
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البحر الابيض المتوسط يشكلون عامة كيانا اقتصاديا ضخما 
وسوقا تجارية شاسعة ولايمكن ان تسلم الولايات المتحدة 
الاميريكية بقبول الابتعاد ولوجزئيا عن مثل هذا السوق 
وعن مثل ذلك الكيان ولابد لها أن تصارع أى تطور فى عالم 
المتوسطيمكن ان ينال من مركزها التجارى الممتازف مختلف 
ارجائه وجوانبه . 

تقف ف وجه أى سياسة متوسطية شاملة تضعها الجماعة 
الاقتصادية الاوربية » نصل الى التساؤل الثانى الهام فى 
هذه الدراسة وهومايلى : 

ف ظل جميع تلك الظروف السلبية المذكورة والتى تعرقل 
بناء وتنفيذ السياسة المتوسطية محل البحث ٠‏ كيف 
استطاعت الجماعة الاوريية ان تتصور مثل تلك السياسة 
وان تشرع فى تطبيقها عملا ؟ وماهى ابرز ملامح وأوضح 
خصائص ف هذه السياسة المتوسطية ؟ 
ثانيا تطور السياسة المتوسطية للجماعة الاقتصادية 
الاوربية 

لقد لجات الجماعة ألاوريية منذ انشائها عام 155 فى 
نطاق سياساتها تجاه دول عالم المتوسط الى اسلويين 
متميزين فى مرحلتين زمنيتين متعاقبتين اولهما سياسة 
تدريجية جزئية تمثلت فى اتفاقيات الانتساب بينهما ويين 

العديد من الدول المتوسطية غير الاعضاء . وثانيهما مرحلة 
اعوام السبعينات والثمانينات حيث نشطت أجهزة الجماعة 
الاوربية فى عملية تحديد الأبعاد والمعالم السياسية 
RLS SH‏ 

ان سياسة اتفاقيات الانتساب ترجع جذورها الى نفس 
معاهدة روما المنشئة للجماعة الاقتصادية الاوربية )١5(‏ 
حيث نجد ف الديباجة اشارة واضحة صريحة الى انه من اهم 
اهداف المنظمة الاقليمية الاوربية الغربية ٠‏ ان تقيم 
تدريجيا مايسمى بالنظام أو الرابطة الأورافريقية بمعنى 
ارتباط الدول الافريقية بالدول الاوربية الغربية عن طريق 
اتفاقيات فنية ايجابية مثمرة لكل من الطرفين اقتصاديا 
واجتماعيا وتجاريا . فالمادة ١7١‏ من معاهدة روما المذكورة 
تؤكد ارادة الدول الاعضاء فى الجماعة الاوربية فيما يتعلق 
بتقديم ضمانات واقعية لتنمية وتطوير الدول التى سوف 
تنتسب مستقبلا الى الجماعة الاقتصادية الأوربية › فتنص 
على مایلی 

أن هدف الانتساب هو دفع عجلة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية للبلاد والاقاليم الافريقيةواقامة العلاقات 


_ كاعم ع عناوم م1 « . 18 . 5 . 6 مزق يماي 


٠١ (‏ ) ما يسمى باتفاقيات . فتح الاستقلال . بين كل 
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الاقتصادية الوتيقة بين تلك المناطق والجماعة الاقتصادية 
مصالح السكان ف تلك البلاد وتلك الاقاليم ويض من لهسم 
الرخاء ويكفل لهم مقتضيات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية التى يطمحون اليها . 

وتطبيقا لمبادىء نظام الانتساب كمسا وردت على سبيل 
النص ف المعاهدة المنشئة للجماعة الأوربية ٠‏ أبرمت اتقافية 
ياوندى فى يوم ١ ١‏ يوليوعام ١977‏ بغرض تنظيم عمليسات 
انتساب ١8‏ دولة افريقية حديثة الاستقلال آنذاك - ولمدة 
خمس سنوات تالية ‏ الى الجماعة الاقتصادية الاوريية 
واشتمل نظام الانتساب بالاضافة الى تنشيط المبادلات 
التجارية بين الجانبين الى اوسع نطاق ممكن ٠‏ على المعوتات 
الفنية والمالية المقدمة من دول الجماعة الاوربية الى الدول 
الافريقية المنتسبة . 

واذا كنا قد ذكرنا فى بداية تحليلنا للمرحلة الأولى 
التدريجية االجزئية ‏ أى مرحلة اتفاقيات 
الانتساب ‏ فى مسار السياسة المتوسطية للجماعة 
الاوريية ‏ حالات الانتساب الافريقية المحضة (اتفاقية 
ياوندى ) فذلك نظرا لصبغتها الجماعية الواسعة التى 
ضمت ۱۸ دولة افريقية الاان الجماعة الاقتصادية الاوربية 
افريقيالكى تطبق بشآنها نظام الانتساب المذكورفقد ارادت 
الجماعة اقامة علاقات خاصة مع بعض دول شمال افريقيا 
والتى كانت أثناء توقيع معاهدة روما دول حديثة النشأة 
ومكبلة بارتباطات تجارية و اقتصادية شديدة التقييد مع دول 
اعضاء فى نقس منظمة الجماعة الاوربية )١5(‏ 
وف أعقاب توقيع معاهدة روما اصدرت الدول الاعضاء 
الست اعلان نوايا باستعدادهم لمناقشة اتفاقيات انتساب 
مع كل من الدول الثلاث على حدة . وكانت الجزائر فى تلك 
الفترة فى أوج نضالها الثورى المسلح من أجل التخلص من 
القبضة الاستعمارية الفرنسية حتى تم لها الاستقلاإ 
بموجب اتفاقيات ايفيان فى اول یولیو ۱۹٦۲‏ .وهنا لابد أن 
نسجل ف هذا الموضع من الدراسة . حقائق السياسة 
التوسطية لفرنسا بالذات (1١)وتلك‏ الحقائق التى تشكل 
الخلفية الحقيقية لمواقف الجماعة الاقتصادية الاوربية من 
دول المغرب العريى الثلاث . 3 

أن فرنسا بعد ان انحسرت قواها الاستعمارية من 
الشواطىء الشرقية والجنوبية للبحر الابيض المتوسط ثم 
(انتهاء نظام الانتداب الفرنسى على سوريا ولبنان ) ثم 


(14 ) Jean - lou pe 
Ain - Marseille , .رآ‎ 
ليببا وابطائيا‎ 
( 16 ) Vincent Labouret , “ 
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انقضاء اتفاقيات الحماية الفرنسية لتونس ومراكش ثم ْ 


تصفية الوجود الاستعمارى الفرنسى من الجزائر ). وبعد 
ان ظهرت الديجولية بفلسفتها السياسية الاستقلالية 
الجديدة عن القطب الامريكى > ويصفة خاصة بعد أن 
خرجت فرنسا من التنظيمات العسكرية لحلف الاطلنطى فى 
البحر الابيض المتوسط ٠‏ بعد كل هذه التطورات الجذرية فى 
مسار السياسة الخارجية الفرنسية . اصبحت السياسة 
الخارجية المتوسطية لفرنسا ترتكز على دعائم تجارية 
واقتصادية مصلحية اساسا . هذا مع استمرار الجهود 
الفرنسية الكبيرة من اجل الحفاظ على مكانتها الثقافية 
ونفوذها الفكرى ووجودها الحضارى المميز ف تلك الرقعة 
الاستراتيجية الخطيرة من العالم . 

وعلى ضوء هذه السياسة المتوسطية الفرنسية .تم توقيع 
اتفاقيتى انتساب یومی ۲۸ و ۲۱ مارس ۱۹۹۹ تخصان 
تونس والمملكة المغربية على التوالى ونصت الاتفاقيتان على 
تمديد المباد لات التجارية وتمييزها بمعاملة تفضيلية بيسن 
الجانبين ولكن دون ذكر لبد أ المساعد ات المالية من جانب 
الجماعة الاوربية للدولتين . وطوال اعوام الستينيات 
ويداية السبعينيات استجابت الجماعة الاوربية لطلبات 
رسمية من جانب عدد من الدول المتوسطية بتوثيق العلاقات 
الاقتصادية والتجارية معها . وهكذا ابرمت الجماعة 
الاقتصادية الاوربية اتفاقيات تجارية ومعونة فنية مع 
أسعرائيل (يونيو )١15715‏ و (يونيو .)141٠‏ ومع يوغسلافيا 
(مارس ۱۹۷۰) ومع لینان دیسمبر ۱۹۷۲ . وجاءت هذه 
الاتفاقيات جميعها خالية من مبدأ المساعدات المالية من 
جانب الجماعة الاقتصادية الاوربية لتلك الدول المذكورة . 
ومن جهة اخرى ارتبطت الجماعة الاقتصادية الاوربية 
ايضا منذ بداية هذه المرحلة التدريجية الاولى من سياساتها 
نحوبلاد المتوسط باتفاقيات انتساب مع الدول الاوربية 
المتوسطية . وتمت هذه الخطوة التنظيمية فى اطار خطة 
شاملة بادئه باليونان حيث ابرمت معها اتفاقية من نوع 
جديد فى اثينا يوم 4 يوليو ١171‏ حيث اعلن لأول مرة فى 
تاريخ المنظمة الاقليمية الاوريية مصطلح أو تعبير «اتفاقية 
انتساب » وبت تضمنت نصوصا تتعلق بالمساعدة المادية من 
الجماعة الاوربية لصالح اليونان وكذلك اتفق على الانشاء 
التدريجى لاتحاد جمركى شامل بين اليونان والجماعة 
ويسرى لمدة ١7‏ عاما بالنسبة لبعض المنتجات ولمدة 77 عاما 
بالنسبة للبعض الاخرمن المباد لات الجمركية كذلك نصت 
هذه الاتافقية على انضمام اليونان لعضوية السوق بعد فترة 
انتقالية لم تحدد مدتها الزمنية . 

وخلاصة هذه الاتفاقية الاولى مع اليونان فى مجال تطبيق 
نظام الانتساب . ان الجماعة الاقتصادية الاوربية قد 


اوضحت للرآى العام الخارجى ان نظام الانتساب هو المعبر 
التنظيمى والتمهيد الاتفاقى بالنسيبة لأى دولة اوربية خارج 
نطاق الجماعة .من اجل الحصول على الهضوية البلاحقة 
الكاملة فى حخليرة تلك االمنظمة الاقليمية الاوربية الفسربية 
الاقتصادية . 
فنظام الانتساب هو مرحلة الانتقال المنظم من عدم 
الارتباط بالجماعة الى العضوية فيها وسرعان ما امتدت هذه 
الصيغة الاتفاقية الجديدة فى ذلك الحين ‏ الى دول 
متوسطية اوربية اخرى ونذكر من بينها على سبيل المثال 
لاالحصر ؛ اتفاقية انقرة لى عام ٠١١١‏ بين الجماعة 
الاوربية وتركيا »ثم اتفاقية فاليتا فى ١‏ ۱۹۷ بين الچماعة 
ومالطة ثم اتفاقية نيقوسيا لى عام ۱۹۷١‏ بين الجماعة 
الاوربية وقبرص . والملاحظ ان اتفاقية الانتساب الخاصة 
المرمع مستقبلا بين كل من الدولتين وبين الجماعة الاوربية 
ولكن دون الاشارة الى احتمالات انضمام الدولتين مستقبلا 
لعضوية المنظمة ذاتها وواقع الأمر ان روابط الاتحاد 
الجمركى بين دولة ما والجماعة الاقتصادية الاوربية انما 
تفترض تلقائيا تطبيق الانظمة الجمركية الخاصة بتلك 
المنظمة على الدولة المعنية . ونعود فنكرر حقيقة معينة وهى 
انه من الصعب على دولة ذات سيادة ان تتقبل تنظيما 
اجرائيا معينا يطبق عليها دون ان يكون لها وضعية اعتبارية 
خاصة ف نطاق ذلك التنظيم او ان تشترك فعليا فى اقامته 
وانشائه . والخلاصة ان احتمال الانضمام الى عضوية 
الجماعة الاوربية متضمن ذاتيا فى نفس مسار تطور الاتحاد 
الجمركى وتطبيقاته . 
يوضح لنا العرض السابق ان الروابط المصلحية بين 
الجماعة الاقتصادية الاوربية والدول المتوسطية عامة . 
طيله العقد الاول لانشاء المنظمة الاقليمية الاوريية .قد 
تشعبت واتسعت وتنوعت فى مجالاتها الفنية والتجارية 
والاقتصادية ١‏ كما أقام الجانبان الكثير من الدعائم 
التنظيمية الخاصة باستغلال ويلورة تلك الروابط المصلحية 
. وانتهت ف اوائل السبعينات هذه المرحلة التدريجية 
الجزئية من موقف ونظرة الجماعة الاوربية الى (عالم 
المتوسط ) لتبدأ مرحلة السياسة المتوسطية العامة الشاملة 


للجماعة . 
السياسة الشاملة للجماعة الاوربيه تجاه دول البحصر 
المتوسط )١7(.‏ 


كانت ايطاليا بصفتها الدولة العضو ف الجماعة الاكثر 
انتماء الى عالم المتوسطية هى الدولة المؤهلة طبيعيا للقيام 
مذكرة رسمية الى الجماعة الاوربية .تأدييدها الكامل 


ووس صا ااا الا ولوس سس سوس سوم وسسسسسْسو n a‏ ت و سے 


, , مص‎ , 11 - 14 . Marcel Merle , op. Cit. , PP . 213 - 4 


( 17 } Francois Luchaeire , op . cit 
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وارادتها ف وضع اسس عامة للسياسة المتوسطيه ااا 
للجماعة الاوربية . ويد أ بالفعل النقاش حول هذه الفكرة فى 
البرلان الاوربى بعد المذكرة الايطالية بسنوات وعلى وجه 
التحديد يوم 4 فبراير 3۷۱ . ونلاحظ هنا ظاهرة جديدة 
وهى ان هذا النقاش حول السياسة المتوسطية للجماعة قد 
افتتح رسميا ف الجهاز البرلماني للجماعة الاوربية على حين 
تتركز عادة المبادرات السياسية قى شتى الموضوعات التسى 
تدرسها المنظمة ؛ ف مباحثات رسمية تدور اساسا بيسن 
حكومات الدول الاعضاء ف المنظمة . وكانت هذه الظاهرة 
الجديدة ٠‏ تركر عملية وضع اسس السياسة المتوسطيه 
الشاملة ف اجهزة الجماعة ذاتها ٠ذات‏ دلالة واقعية عن 
مدى أهمية وحيويه الموضوع المطروح على بساط البحث 
بالنسية لكافة الدول الاعضاء ف المنظمة ككل . 
وتلى ذلك قيام اللجنة داخل الجماعة الاوربية بوضع 
الخطوط العريضة لهذه السياسة المتوسطية الشاملة 
وعرضتها بالفعل على مؤتمر قمة باريس فى اكتوير ١917‏ 
والذى حضره رؤساء الدول الست المئؤسسة للمنظمة والذى 
تقرر فيه قبول عضوية الدول الثلاث الجديدة انذاك أيرلندا 
الدانمرك _المملكة المتحدة . واصدر مؤتمر قمة 
باريس فى ختام اعماله توجيهاته الى «مجلس الوزراء » 
التايع للجماعة الاوربية بشأن المضى قدما فى وضع اسس 
السياسة المتوسطية محل البحث . واستتيع ذلك صدور 
اشارة البدء من جانب مجلس الوزراء الى اللجنة من اجل 
القيام بعمليات التفاوض ثنائيا مع كل من الدول المعنية بهذه 
السياسة )٠۸(.‏ 


ماهى الدول المعنية بهذه السياسة المتوسطية ؟ 
إن مصطلح «الدول المتوسطية »يعنى جغرافيا وطبيعيا 
وبالدرجة االاولى »تلك الدول المطلة على حوض البحر 
الابيض المتوسط .الا ان هذا المصطلح منظورا اليه بنظرة 
اقتصادية وسياسية واستراتيجية » لابد وأن يشمل على دول 
ليس لها شواطىء مباشرة على هذا البحر مثل الاردن 
والبرتغال . ويالتالى يمكن للباحث ان يطلق مصطلح «الدول 
ل » على كل الدول الشاطئية وغير الشاطئية بالنسبة 
بحر الابيض المتوسط ٠‏ ابتداء من تركيا ف الشرق حد 
البرتغال والمملكة المغربية ف الغرب . وهنا a‏ 
بأن ذلك المصطلح لايمكن ان يمتد بمنظور اقليمى الى الدول 
الشاطئية على البحر الاسود مثل بلغاريا »كما انه لا : 
منطقيا العراق او السعودية اوغيرها من دول منطقة السرق 
الط , 
أذن كيف يتسني للباحث ان يتعرف على مسلامع وابعاد 
السياسة المتوسطية الشاملة للجماعة الاقتصارية 
الأوربية ؟ ١‏ 
ان مثل هذه السياسة محل التحليل بد اية ؛ لايمكن ا.- 
نتصورها ٠‏ من وجهة نظر منطقية سياسية ادات متاه 


يو الاي 
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موحدة اومشتركة بالنسبة لثلاث فئات _مختلفة اختلافات 
اساسية من الدول المعنية رئيسيا بهذه السياسة . واولها 
الدول الاوربية المتوسطية التى يحكمها نظام شيوعى ٠‏ 
وثانيها الدول الاوربية المتوسطية التى تملك امكانية طبيعيه 
للانضمام الى عضوية الجماعة الاقتصاديه الاوربيه .كم 
هويتها النظامية الخربية . وثالثها الدول المتوسطيه غير 
الاوربية والتى لاتملك بداهة مثل تلك الخصيصة السياسيه 
والطبيعية الجوهرية فى عضوية الجماعة الاوربية كمنظمة 
دولية اقليمية . 

ولنبد أبتحليل الموقف الخاص بالفئة الاخيرة الثالثه من 
الدول المعنية بذه السياسة المتوسطية الشاملة للخماعة 
الاوربية وشى الدول المتوسطية غير الاوريية . 


ان الدول غير الاوربية المتوسطية تتلاقى مع نفس الجماعة 
الاوربية الاقتصادية فى هدفين مشتركين واساسيين 
للمصلحة كل منهما : انشاء مناطق تجارة حرة ثم اتخاذ 
سياسة المعونات الفنية اللازمة لتنمية اقتصاديات تلك الدول 
غير الاوربية المتوسطية . فالروابط التنظيمية بين الجانبين 
لم تعد تتركزفحسب ف اتفاقيات تجاريه بحتة بل اصبحت 
الأرضية المشتركة للعلاقات التنظيمية بين الجانبين ترتكز 
على رؤية شاملة لأربعة مجالات هى مايلى ٠‏ 

أولا :تحريرالمبادلات التجارية بين الجماعة الاقتصادية 
الاوربية والدول المتوسطية غير الاوربية الى اقصى حد ممكن 
ولكن مع مراعاة اعتباردائم وهو ان يتخذ كل من الجانبين 
الاجراءات الحمائية والضمانات التنظيمية اللازمة لحماية 
الانتاج الزراعى لدى الدول الاعضاء فى الجماعة الاوريية . 
وكذلك لحماية الصناعات الوطنية لدى الدول المتوسطية غير 
الاوربية . 

ثانيا : اتباع سياسه المساعدات المالية ف شكل ة ون 
مقدمه من البنك الاوربى للاستثمار اومن خلال فِيزاشية 
الجماعة الاقتصادية الاوربية ذاتها وذلك فى ظل شروط 
دمييزيه نفضيلية ولكنها محددة بدقة وفقا لظروف كل حالة 
على حدة . 

ثالثا : اتخاذ سياسة عامة بخصوص العمالة المهاجرة من 
دول المتوسط الى دول الجماعة يمكنان E‏ 5 
المغنيين فترات القازم الشدية ن علوت ل " ا بين 

= 3 - تهما بسبب ظروف 
ومشكلات هذه الظاهرة البشرية | Ea‏ 

بشريه الاجتماعية وان مكاساتها 


الاقتصادية والسياسية لر : د للعمالة 
والدول المستقبلة لي“ و ی ی 

رابعا :اقا مث ت لد 
5 : اقامة مشروعات التعلون القت الى : 
الجانبين وذلك فيما يتعلق pea‏ ا 
والصناعات التحويلية للمواد الاولية التعدينية وخاصة 
دول ومن حيث عمليات د 3 دالخل دول الجماعة 
A AE‏ ا ا 
يق بين فو اكيب الفنية التكتولوجية 


کار هده 4ى | لاسر الآر بها I‏ افيه با اا4 & J)‏ 
صو نها ايرام عدة انقاقبا, بين ااجداغة الإوربية وجهر م 
الول الو اها 7 الى واطے ٠‏ الج وبية اء الآبره, 


الوط )١5(‏ باسيينياء ايب ١‏ ود ماد وشدم 4ه ده 
الانقافيات. مم كز / )ر نونس ( ا ا ایریا ١۱۹۷۱)مءم‏ 
الجرابر (5؟51/1/1/5١)؛‏ م » م الما 15 ااف دید 


قفا ا لفننا 
وبمقنضي الانقافياء: الفلار' المذكورذة دم الهعيافة 
الآزربية مساق ات ناقية 11 الول المفربية القلارة توعد 
٠‏ عل ارال 
و ١١١‏ مليون وحدة هساب زبريفم قيمة هده المساعداء اذا 
۱ 


والجرائر والمملكهاللمفربية فدررهاة۹و ١١١‏ 


حسيت بالدوالئريسا يسارى 79 ال:69 مسن لتا 
امد كزرة )م 1( 

ومن جهه‌احری وفمت کل من اسرائيل ودول الشرق العردى 
انفاقيات من نفس الطبيعة من الجماعة الاوربية . ففييا 
يتعلق باسرائيل برام اتفاق ف يوم ١١‏ مايو 1516 واكيلة 
بروتوركولان اصسافيان ف فبراير ۱۹۷۷ وفم علپهم ا ف 
بوعل وتناو هذا الاتفاق الشامل بين أسر ائيل والجماعة 
كافة الموصوعات المدكورة سلقا بالنسية لاتفيافيات دول 
المعرب العربى مم الجماعة الاوربيه . باستئناء مفوضوع 
سياسة العمالة المهاجرة بطبيعة الحال . ونئصت وثائق هذا 
الاتفاق عل تقديم الممك الاوربى للاسدئمار الى اسرائيل 
مساعدات مالية قدرها "١‏ مليون وهدة حساب كما اتنفق 
الجانبان عر مشاركة الجماعة الاوربية في تمويل مشروعات 
تنمية الهياكل الاساسية للانتاج داخل اسرائيسل وتسوسيع 
نطاق التبادل التجارى بين الجانبين وتشجيع الاستثمارات, 
الخاصة تبادليا والمشاركة بينهما ف المجالات العلميية 
والتكنولوجية وى مشروعات حماية البيئة واخيرا التعساون 
الفنى بين الجانبين 


امافيما يتعلق بدول المشرق العربى (۲۲) فقد وقعت كل من 
مصر والاردن وسوریا یوم ۱۸ پنایر ۱۹۷۷ ف بروكسل 
اتفاقيات ممائلة فى الطببيعة للاتفاقيات الخاصة بدول 
المعرب العربى الثلاث حيث اتفقت الجماعة الاوربية على 
تقديم مساعد ات مالية الى الدول المشرقية الثلاث قيمتها ٠١‏ 
مليون وحدة حساب لمصير . ٠١‏ مليون وحدة حساب لسوريا 
و ١‏ : مليون وحدة حساب للاردن . وبمقتضى نظام التبسادل 


اف اا وارين بع الارفاز ,ل + رة أ ك وا الوا 
انك ct‏ السناضة انتصه: 41 فى الدول الكلاث ال 


0 
1 .ا الآو بية ولك نم الانفاق عل أ ننناء١‏ .¬ اة 


بنقلخ بالنذهاء الينرؤلية اله , ةوالسوها وغرا|, القطن 


وا از و القوويفا, 
اما ال ادراء الى اعدة عر نوا المطعة الم سي الذلا؛ 


مر وريا و اال يى الى الجوماعة الآ بية فة اا يديهش , 


ردو يلالد الاخ افيا 


ب فيض ءار جغر كرة نهازفه ل اسنها مر 


بمفيافلة افذء يلية نمئا ءل فى 
١ر‏ لن ۸° 7هن 
الرسيوم الجمركية ذانها ومقابل هذا ثمنة ء . د - ادرا 
الجماغة الاوزيية الى الدول المموميعلية الهردية الثلاء'. بطروها 
بخلام الدولة النقدعة الاكثر رعايه هدا عدم لا هغل 
الضيةة النسيبي الحجم تلك السيادر!, ن المساعة 


الاوزبية الى دول المشرق الهم وى اء 

أما بالنسية ليقية ببود المعوزاء , الاقنصيادية والفمية فان 
صوص الاتفاقيات الثلاث العقودؤ بين الجماعة الارريية 
وكل من مر وسوريا والاردن .قد تمائلك:. مم الاثقافية 
المعقودة بين الجماعة واسرائيل من حيث ابفاش مبيهات كل 
من الجانبين لدي اسواق الاهر وكدلك مشروهات الثفاون 
الصناعيى وتشجيم الاستثمارات الخاصضية والتهاون فى 
المجالات العلمية والتكنولوجية ول شنون حماية الببئة 
ومشاركة الغبرات الفنية من دول الجماغة الاوريية فى برامج 
الابحاث العلمية والانتاجية ومشروعات الصناعات للموارد 
الاولية المتوافرة ل دول المشرق العربى الثلاث (؟؟) 

وأخيرا اتفقت تلك الدول مع الجماعة الاوربية على القيام 
بعمليات استثمارية ثلاثية الابعاد كأن بشترك فبها ملرف 
ثالث (دول منتجة ومصدرة للبترول بمسفة أسساسية )أو 
تشارك فيها أجهزة مالية دولية مثل البنك الدولى للا نشاء 
والتعمير هذا وقد كانت المفاوضات بين الحماعة الاوربية 
ولبنان ؛ أطول وأشق نظرا للاوضاع السياسية المضطرية 
لهذه الدولة من ناحية وكذلك لان مكومة لبنان لم نكن قد 
صدقت بعد على اتفاقية ابرمت عام ۱۹۷١‏ مم الجماعة 
الاوربية .وأخيرا أبرم الاتفاق بين الجانبين فى بروكسل يوم 
٣‏ مایو 1۹۷۷ ونعس ال المقام الأول على الفاء الرسوم 
الجمركية من جائب دول السوق بالنسبة لجميع المنتجات 
اللبئائية باستثناء تلك الداخلة فى نطاق السياسة الزراعية 
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امرك لد ول الجماعة الأوربية واثفق اپا مل أن تعف ی 
المتُجات الوراعبة اللبئائية من الرسوم الجمركية بنسبة ٠١‏ 
الى ٠‏ ۸ وذلك فى الهدود الثى تكفل حماية المنثجات الزراعية 
للمئئجين الأورببين د اخل دول الجماعة الاورببة 
ومن جهتها التَرْمِتَ لبنان بمنع الجماعة الأوربية مماملة 
الدولة المتقدمة الاكثر رعاية . كما تضمن الائفاق بصفة 
عامة نفس المواد والأحكام التقليدية بشسأن مشروعسات 
التعاون التجارى والصناعى والتكنولوجى بين الجانبين . 
وثعهدت الجماعة بتقديم معونات عاجلة خاصة قيمتها ٠١‏ 
مليون وحدة حساب يتولاها البنك المركزى الفرنسى من أجل 
تمويل مشروعات اعادة بناء البلاد اللبثائية بعد طروف 
الك مير الشديد الحادئة نتيجة للحرب الاهلية فيها . هذا 
فصلا عن مغونة مالية مقدمة من ميزانية الجماعة الاوريية 
وف ختام تحليلنا لسياسة الجماعة الاوربية تجاه دول 
المشرق العريى نذكر أن هذه السياسة ترتكز على حقائق 
ودعائم موضوغية اقتصادية وسياسية وثقافية فى أن واحد . 
وتتجلى تلك الحقمائق الارشكازية لسياسة الجماعة 
الأقتصتادية الأوربية تجاه دول المشرق الفربى ف مقومات 
النظرة القومية السياسية الفرنسية الى دول المشرق العربى 
ويصفة خافصة الى لبنان وفضر . 
ثم مسألة الخوار الاوريى ٠وأخيرا‏ المدى الزمنى المحدد 
لتطبيق الآتفاقيات المتعلقة بتلك الجزئية من السياسة 
المثوسظية الشاملة التى تتبعها الجماعة الاقتصادية 
الاوربية . 
فمن خيث المدتى الزمنى نجد أن الخماعة الاقتضادية 
الاوربية قد حددث للمساعد ات المالنة المقدمة من أجهزتها 
الخاضة ومن اجهزة الدول الاغضاء فيها - الى ذؤل المشرق 
القربى ‏ أجلا مغينا فويوم ١؟‏ اكتؤير .١144١‏ ويحمل 
هذا التحديد الزمنى مغنى,امكافية استئناف المفاوضات بين 
الجانبين حول استفرارية هذا الثغاون الشامل لفترات 
زمنيه لأحقة . 
وهن جهه ثانية ؛ هناك خصائص ومقوماث ذاتية للنظرة 
القومية السياسية لفرئسا الى دول المشرق العربى فلا يمكن 
انكار أوتجافل أثرتلك النظزة الفرنسية فى توجيه سياسة 
الجماغة الاوربية نحومصر ولبنان بالذات .فالوجود الثقاق 
والعلمى بل والقيم الحضارية الفرنسية كلها مظاهر واقعية 
ملموسة فى كل هن المجتمعين المصعرى واللبنسانى . وهذا 
يرجع الى وشائخ تاريخية وصلات بشرية بين فرنسا وكل من 
الدولتين العربيتين سواء منذ ايام الحملة الفرنسية على 
مصرويناءَ الدولة الحديثة المصرية فى عهد محمد على بخبرات 


راسا اساسا ۰ أو فيل عهد الانئد اب الفرنسى على سورپا 1 
ولبذان ا 
ومن جهة ثالث فان هذه الجوائب المشرقية من السياسة 
المتوسمطية للجماعة الاوربية ترتبط ارتباهطا وثيقا بعمليان : 
4١‏ تلك العمليات والسياساث التى تتجاوز نفس اطار 
عالم المتوسط مادامت تجمع بين انشطة الجماعة الاوربيسة 
وجامعة الدول العربية هذا الحوار العربي ‏ الاوربى الذى 
أجرى على مستويات :وزراء ‏ دبلوماسيون على مسستوى 
عال وخبراء فنيون . وشمل المسائل السياسية النسى تهسم 
الجانبين والموضوعات الثقافية والاجتماعية والمسساعدات 
المالية والصناعية . 
واجتمع الجهاز الاساسى للحوار العربى الاوربى وهر 
اللجنة العامة للسفراء ثلاث مرات ل غامى ۱۹۷۰٩‏ و ۱١۹۷۷‏ . 
واشترك الجانبان العربى والاوربى لى تمويل ميزانية هذه 
الاجتماعات وهذه الانشطة بواقع 6 مليون دولار من 
الجانب العربى 6 , ؟ مليون دولارمن الجانب الاوريى . 
وتركزت محادثات السفراء العرب والاوربيين لل تلك الفتره 
بالذات على سبل تدعيم السياسة المتوسطية الشاملة 
للجماعة الاوربية .فيتم تبادل وجهات نظر الجانبين بشان 
تظورات ازمة الشرق الاوسط كما قامت اللجتة بتداريس 
اورويا الغربية والعرب وتشجيم الاستثمارات المتبادلة 
وموضوعات اليد العاملة المهاجرة والسياسات الزراعية 
كان من أهم أوجه الثركيز ف نشاط لجنة السفراء العربية 
الاوربية » ماتعلق بالانشطة الثقافية حيث ارتأى الجانبان 
ف العلاقات الثقافية هدفا حيويا يقتضى تكثيف الجهو 
المشتركة بغية تحقيقه وذلك مسن خلال برامج فنيية 
متحخصصة . 
ثم ينتقل بنا التحليل الى دراسسة مقومات السياسة 
المتوسطية للجماعة الاوربية تجاه الدول الاؤوبية المتوسطية 
غير الشيوعية . (1؟) وأول ما يلاحظه السدارس فى هذا 
ا ان الهدف العام لهذا الشق من السياسة المتوسطية 
: عة ٠‏ يتميزبدرجة أكبر من الطموح العلمى ف العلاقات 
بين الجانبين . ويتمثل هذا | ا عا 
النشنيا ret‏ لطموح فى استهداف هذه 
مياسة لاقامة الاتحاد الجمركى بين الجماعة الاوربية 
وهذه الجموعة من الدول وذاك كتمهيد تن ظيمى وخم 
جراديه حاسمة ف سبيل اندما rT‏ 


ولنبد أ بدولة اليونان التى اصبحت حاليا العضو العاشر 


الدولية ‏ المجلد 7 لسنة 16100 مق 
cit‘, PP 9‏ 
Ni‏ 
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سبسة الا 
: شرام الصحفية . الشاهرة . ۹۷۷ 
Francas Luchaire „ OP‏ ) 25 ( 


ف الجماعة الاوربية . فقد تحقق نظام الاتحاد الجمركى 
بينها وبين الجماعة الاوريية وفقا للتتابع المرحلى الذى نصت 
عليه اتفاقية الانتساب الخاصة باليونان عام ۱۹١١‏ وعلى 
الرغم من أنه طوال عهد سسيطرة النظام الدكتاتورى 
العسكرى ف اليونان .كانت الجماعة الاوربية مستمرة فى 
ايقاف معونتها المالية للبلاد »٠لا‏ أن عودة الديمقراطية 
بنظامها الغريى المؤسسى الى اليونان ؛ أدت الى تجديد تلك 
المعونة المالية . وتم توقيع بروتوكول ف فبرایر ۱۹۷۷ بيسن 
الجانبين يتضمن قرضا لليونان قيمته 8" مليون وحدة 
حساب »من بينها © 7" مليون وحدة حساب يقدمها البنك 
الاوربى للاستثمارو5 5 مليون ق صورة قروض مقدمة مسن 
الميزانية العامة للجماعة الاوربية . 

الا أنه منذ ١7‏ يونيو ١410‏ تقدمت الحكومة اليونانية 
بطلب رسمى للانضمام الى الجماعة الاوريية . وتم قبول 
انضمامها من حيث المبد أمن جانب مجلس الجماعة ف يناير 
7 , وانضمت اليونان بالفعل واصبحت العنصر الاحدث 
ف (اورويا العشر ). 


أما بالنسبة لتركيا فقد تقدمت الأموربينها ويين الجماعة 
الاوربية ببطء نسبى . ذلك أن انتساب هذه الدولة الاسيوية 
الاعتراض من الرأى العام الوطنى التركى نظرا للشكاوى 
التركية الرسمية والشعبية من شتى المصاعب والعراقيل 
التى توضع فى سبيل العمال الاآتراك المهاجرين الى دول 
اوروياالغريية . وايضا بسيب الاختلال الشديد فى ميزان 
تبادلها التجارى مع دول الجماعة الاوريية هذا وان كانت 
أولى قوامه ١176‏ مليون دولارثم ١56‏ مليون وحدة حساب 
اثناء مرحلة خمسية ثانية . ثم تم توقيع بروتوكول مالى ثالث 
بين الجانبين فى بروكسل يوم /١7‏ 1417/17/65 ويمقتضاه 
نقدم معونة جديدة قيمتها ١١١‏ مليون وحدة حساب مسن 
بينها 1١‏ مليون وحدة حساب يقدمها البنك الاوربسى 
للاستشثمارو٠>"؟‏ مليون مقدمة من الميزانية العامة للجماعة 
تركيا بتقدم بطىء نحو الاتحاد الجمركى مع الجماعة 
الاقتصادية الاوربية مع ملاحظة ضخامة المساعدات المالية 
التى تخصصها هذه الجماعة لتلك الدولة الاسيوية 
والاوربية فى آن واحد »مما يعتبر انعكاسا طبيعيالخطورة 
موقعها الاستراتيجى بالنسبة لأمن المعسكر الغربى ككل . 

وفيما يتعلق بمالطة فقد توقف العمل باتفاقية الانتساب 
الخاصة بها حتى اواخرعام ١۱۹۸.ورغم‏ ذلك تم توقيع 
اتفاق بين الجانبين فى بروكسل فى 4 مارس ۱۹۷١‏ يتضمن 
قرضا ماليا قيمته 5" مليون وحدة حساب لصالح مشروعات 
التنمية الاقتصادية فى مالطة .ومن جهة أخرى أدى الوضع 
المضطرب ف اواسط السبعينات بالجزيرة القبرصية الى 
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عرقلة تطبيق اتفاقية الانتساب بينها ويين الجماعة الاوربية 
وان كانت أجهزة الجماعة قد اعلنت رسميا ومرارا بأن علاقة 
الانتساب ونظمها مع قبرص قد اقيمت من حيث المبدأ على 
استقلال قبرص السياسى وسلامتها الاقليمية بحيث تعمم 
الفوائد والمزايا المرجوة من الانتساب الى الجماعة الاوربية 
على جميع سكان الجزيرة القبرصية بلا تفرقة أو تميير يسبب 
عنصر أودين أولغة ومن ثم استؤنفت المفاوضات بين 
الحكومة القبرصية والجماعة الاوريية منذ مايو ١۱١۹۷۷‏ 

وأدت الى تاجيل تطبيق اتفاقية الانتساب حتى آخر عام 
٠‏ ولكن مع ابرام اتفاق مالى بين الجانبين يتضمن 
معونة مالية قدرها ٠‏ " مليون وحدة حساب وظهرت صعويات 

تتعلق بالصادرات القبرصية الزراعية الى دول الجماعة 

اوا و او اعلا ماسم يوي 

منتجاتها الزراعية الى اسواق اورويا الغريية . 


أما بالنسبة لدولتى شبه جزيرة ايبريا ‏ اسيانيا 
والبرتغال ‏ فلم تكن الجماعة الاوربية قد عقدت معهما 
سوى اتفاقات تجارية تقليدية فى الفترة مابين عامى : ١11‏ و 
477 بهدف تحرير المبادلات بين الجانبين . الا أن عودة 
الحياة الى المؤسسات الديمقراطية فى هاتين الدولتين ٠‏ أدت 
الى تطوير هذه العلاقات بينهما وبين الجماعة فحصلت 
البرتغال على معونة ) عاجلة قدرها ۲٠٠١‏ مليون وحدة 
حساب كما استؤنقت المفاوضات بينها ويين الجماعة من 
أجل توسيع نطاق الاتفاق التجارى بينهما بحيث يصبح له 
جانب مالى وجانب تعاونى فنى ف مجالات الصناعة 
والتكنولوجيا . ونظر الجانبان ف شئون العمالة المهاجرة 
البرتغالية الى دول السوق الاوربية . 

هذا ولقد شهد مسار العلاقات مابين اسبانيا والجماعة 
الاوربية تطورا مشابهالما ذكربشأن العلاقات بين البرتغال 
والجماعة الاوريية . 

الا أن أهم مايسجل بالنسبة لموقف الجماعة من دولتى 
اسبانيا والبرتغال ان الدولتين قد تقدمتا رسميا بطلب 
الانضمام الى عضوية الجماعة الاوربية ومازالت الدراسات 
جارية داخل أجهزة المنظمة الاقليمية للبت فى هذين الطلبين 
منذ عام ۱۹۷۷ وحتى اليوم : 

وأخيرا ف مجال تحليلنا لمقومات السياسة المتوسطية 
الشاملة للجماعة الاوريية نجد أن لهذه السياسة شق هام 
يتعلق بموقف المنظمة الغريية فى عضويتها وفى انتمائها وفى 
اتجاهاتها ؛ من الدول الاوربية الملتوسطية المنتمية الى 
المعسكر الشرقى الشيوعى . فنلاحظ ابتداء ان النظام 
السياسى السائد فى هذه الملجموعة الأخيرة مسن الدول 
المتوسطية انما يحرم عليها عقائديا وتنظيميا أى فكرة أو أى 
محاولة للاندماج فى عضوية الجماعة الاقتصادية الاوربية 

ونركز النظر فى هذا الموضع مسن الدراسة على تطور 


علاقات الجماعة الافتصادية الاوربية بكل من يوغسلافيا 
والمانيا ورومانيا .(5؟) 

ان يوغسلافيا تتمتع بموقع فريد , استراتيجيا وطبيعيا 
وسياسيا ؛ فى نقطة وسعلى تقريبا مابين اوروبسا الشرقيسة 
ودول الجماعة الاوربية الغريية .ذلك أن يوغسلافيا دولة 
شيوعية غير منهازة بمعنى أنها وان كانت تسدين عقائديا 
وتطبق نظاميا ؛ العقيدة الماركسية ؛ فانها لاتنتمى هيكليا 
أو تنظيميا أو عضويا الى المعسكر الشرقى الشيوعى فى شرق 
اورويا كما أنها لاتشترك سوى هامشيا لى اعمسال منظمة 
الكوميكون . كذلك فان موانىء يوغسلافيا تعتبر بالنسبة 
لبعض بلاد شرق اورويا ويصفه خاصة المجر ‏ منافذ 
طبيعية على البحر الابيض المتوسط ولذلك تحرص كل مسن 
يوغسلافيا والجماعة الاوربية على تطوير وتوثيق العلاقات 
القائمة بينهما فأبرمتا العديد من الاتفاقيات التجارية فى 
الفترة مابین عامی ۱۹۷۰ و ۱۹۷٣‏ واستمرت الاتصالات 
بين الجانبين حتى وافق البنك الاوربى للاستثمار على تقديم 
قروض ليوغسلافيا من أجل تحقيق مشروعات اقتصادية 
مشتركة بين الجانبين . واجتمعت عدة لجان مختلطة من 
مثل يوغسلافيا وأجهزة الجماعة الاوربية من أجل ارساء 
أسس التعاون المصلحى بينهما فى شتى المجالات الفنية . 

وانفقت يوغسلافيا مع الجماعة الاوربية على تجديد 
الاتفاقية التجارية الرئيسية بينهما بعد انتهاء سريانها فى 
۷۸/۸/٠‏ وتحويلها الى اتفاقية عامة لتعاون شامل بين 
الجانبين فى الميادين التجارية والصناعية والفنية 
والتمويلية . 

ومما يذكر فى هذا الشأن . عن ضخامة المبسادلات 
التجارية بين يوغسلافيا أن يوغسلافيا قد استوردت من دول 
الجماعة الاوربية عام /ا/51١‏ وحدهبما يزيد عن ؟ , ۲ مليسار 
عن قيمة صادراتها الى تلك الدول . 

أما البانيا قعلى الرغم من حدوث جولات من الاتصالات 
بينها وبين الجماعه الاوربية الا أن هذه الدولة الشيوعية, 
المتشددة فى نظمها واتجاهاتها العقائدية ٠‏ مازالت تمثل إلى 
جانب ليبيا ٠‏ الدولتين المتوهسطتين الوحيدتيز اللتين لم 
ترتبطا بالجماعة الأوربية » بصلات تنظيمية حاصة أو 
باتفاقات اقتصادية وتجارية ومالية متميزة . 


وبالنسبه لرومانيا والتى تبعد نسبيا عن صميم حوض 
الت اي اس یچ ا نذكر أن الجماعة 
الاوربية قد وافقت بشأنها غلى نظام مباد لات 
معاملة تفضيلية للمنتجات الصناعية بيو ب 
أسواق دول الجماعة الاوربية . كذلك عندما تعرضت 
رومانيا لكوارث طبيعية عامى 164177 و1418 قسرمت 
الجماعة الاوربية لها معونة عاجلة قدرها ١6٠‏ الفر ل 

واخيرا ان النظرة الشاملة التحليلية مخت ' 
ونالؤدات السياسة التيسسلية الغامة التى تع ع 
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الجماعة الاقتصادية الاوربية تجاد عالم المتوسبط ترضمه 
مدى تمبز التزامات الجماعة الاوربيية بمقتضى هذه 
السياسة ٠‏ بالحداثة النسبية والارتفاع المستمرل فيمتهما 
المالية وبالتطوير الموضوعى لمجالاتها . 

واذا كانت الابعاد المالية ليذه السباسة المتوسحلية 
الشاملة . مازالت تتسم بالضعف النسسبى ٠‏ وفقا 
للاحصاءات التجمعية للارتباطات المالية الحالية بيسن 
الجماعة الاوربية ودول المتوسحطل الواقع ان الرقم الاجمالى 
لالتزامات الجماعة المالية المتوسطية يكاد يقترب من ۲ مليار 
وحدة حساب أى مايزيد عن نسبة ٠‏ 5.. من القيمة الاجمالية 
لاتفاقية لومى الخاصة بالدول الافريقية ودول الكاريبى 
والمحيط الهادى جميعا 

ويدفعنا هذا الاستخلاص الى البحث عن احتمالات 
المستقبل بالنسبة لتطورات السياسة المتوسطية الشاملة 
للجماعة الاوربية . 
تالتا : مستقبل السياسة المتوسطية للجماعة الاوربية ما بين 
احتمالات توسيع نطاق عضویتها وما بین تصورات انشاء 
منظمة اقليمية اقتصادية لدول البحر المتوبسط . 

ان العرض السابق يوضح أهمية الظاهرة محل الدراسة 
ف هذا التحليل .ذلك أن الجماعة الاوربية اقدمت على ابرام 
اتفاقفيات شاملة للتعاون الاقتصادى والتجاری والغنى فنع 
كافة دول حوض البحر المتوسط باستثناء دولتى ليبيا 
والبانيا . اذن ؛ لابد منطقيا وان تسعى الجماعة الاوربية 
الى اقامة نوع من الاطار التنظيمى الموحد لمجموع تلك 
الاتفاقيات ولكن الملاحظ أنه حتى الوقت الحاضر لايوجد 
سوى القليل المحدود من الانشطة المشتركة العامة بين تلك 
الدول المتوسطية فى مجموعها .من جانب والجماعة الأوربية 
من جانب آخر . وهكذا تفتقد ف سياسة الجماعة الاوربية 
النظرة | لتجميعية الكلية الى الكتلة الدولية المتوسطية 
الشريكة لها ف شبكة هائلة من المصالح المادية والمعنوية 
وينبغى أن نسجل هنا حقيقة معينة . وهو أن هناك 
انشطة مشتركة بدرجة عالية من الكفاءه مابين الجماعة 
الافديي ودول البحر المتوسط وذلك فى مجال محارية التلوث 
بينى فى مناطق البحر المتوسط الشاطنية والمائية ذاتها . 
ag‏ د لهذا الغرض ف فبراير 194177 وهسى 

درشاونة التى اشتركت فيها دول الجماعة الاوربية 
ومدها اثنتا عشر دولة متوسطية شاطئية (من مجموع ١‏ 
دوله متوسطية اجمالا ) - 
ا«باء على هذه الاتفاقية أقيمت قواعد للتعاون الفنى بين 
> ال الاحوال السطارئة الحصرجة وتنظيم 
الكل الفنية للتخلض من النفايات الضناعية الضسارة ٠‏ 
وانشات هذه الاتفاقية يصفَ :1 - 5 
ال فيه يصغه خاصة اطارا تنظدمدا للأنشطة 
لمشتركة ذات الطاب. الوقان ذخ ١ EFE‏ 
البيئى وق نذا ا دی صد احتمالات التلوث 
ارتا اق يت يي المحدد يمسكن ان يقال ان 
EON‏ بشان البحر!لابيض المتوسط ذ 
a‏ “كد سكير بين الجانبين . 


وواقع الأمر ان برامج العمل المشتركة بين الجماعة 
الاوربية ومجموع الدول المتوسطية . تعتبر المنهج الو 
الأمثل للتدريج التنظيمى نحو مستقبل حقيقى للسسياسة 
المتوسطية الشاملة التى تسلكها الجماعة الاوربية . ومن 
المؤكد انه اذا امكن التوصل الى نظرة دراسية تجميعية 
للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية لعالم اوس اة 
دراستها جزنيا على مستوى كل دولة على حدة فان السياسة 
المسماه بالمنهاج الشامل المتكامل لنشاط الجماعة الاوربية ف 
دول حوض المتوسط ترفع من معد لات الجدوى والفعالية 
للعلاقات القائمة بين الكتلتين من الدول 

ولكنه من أجل التوصل الى تطبيق مشل ذلك المنهاج 
المذكور ٠‏ يجب أن يكون لدى كل من الدول المتوسطية المعنية 
وعى كامل بمصالحها القومية الذاتية فى اتباع مثل هذه 
السياسة التجميعية ف علاقاتها بالجماعة الاوربية .بدلا 
من اللجوء الى الحلول المنفردة لمشاكلها الذاتية أو اتباع 
اساليب نفس الانفاقات الثنائية الضيقة مع الجماعة 
الاقتصادية الاوربية . 

ان السياسة هى فن الممكن أقصى الممكن . وبعبارة 
أخرى فان السياسة هى فن التوفيق بين اعتبارات الأاجل 
القصير ومقتضيات الأجل الطويل فالنزعات الحمائية 
الوطنية المتشددة فى السياسات الانتاجية والجمركية 
والضريبية للدولة القومية انما تحقق اشباعات جزئنية مسن 
الاجل القصير ولكنها لاتقدم معالجة حقيقية للمشكلات 
الاقتصادية الهيكلية لمثل هذه الدولة بل نجد على العكس ان 
“ اعتبارات التنمية التكاملية التناسقية لمجموع كبير من 
الاقتصاديات والقدرات الانتاجية المتفاوتة المختلفة . انما 
تقدم العلاج الافضل نسبیا لمشكلات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية بصفة عامة . 

من هذا المنطلق يمكن ان ندرك المصاعب التى تثور بشان 
توسيع نطاق السوق الاوربية الملشتركة بحيث يشمل ف 
عضويته جميع الدول التى تقف فى وجه مشروع انشاء منظمة 
اقتصادية اقليمية لمجموع دول البحر المتوسط ككل . 

ان التفكير المتعمق يقودنا الى تبيان المصالح الحقيقية 
للدول المتوسطية عامة ولدول أوربا الغربية على وجه 
الخصوص . ف ان يتم توسيع نطاق العضوية فى منظمة 
الجماعة الاقتصادية الاوربية . وذلك سواء فى الاجل 
القصير أو المتوسط أو ف الأجل الطويل . 

فبالنسبة للاجل القصير والمتوسط . من المعلوم ان دول 
المناطق الجنوبية داخل السوق الاوربية المشتركة . تخشى 
من منافسة المنتجات الزراعية للاعضاء الجدد المزدعين فى 
هذه المنظمة الاقليمية لغرب اوربا . وحقيقة الأمر أن طلبات 
الانضمام الى عضوية الجماعة الاوربية من جانب دول 
بالذات اليونان واسبانيا والبرتغال . انما ركزت الضوء 
بقوة على ظروف التأخير الاقتصادى للمناطق الجنوبية فى 
اوربا ف الوقت الحاضر . وبالتالى فان إدخال تلك الدول الى 
عضوية الجماعة الاوربية يقتضى أن يصاحبه مرنامج متكامل 
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لتدمية اقتصاديات تلك الدول الجنوبية المدكورة 

وقد قدرت لجنة الجماعة الاوربية فى دراسة لهسا غسام 
پان حجم الاستثمارات اللازمة لتنميه ديل جدسوب 
اوربا لايقل بحال من الاحوال عن ۲ ملبار وحدة حساب ل 
ف شهس سنوات ثالية . ولاشسك فى أن مفلل ثللد 
الاستثمارات لابد وان تشفل اعمال الرى وترشيد الحسركة 
التجارية فى الاسواق الوطنية لتلك الدول ؛ وتنحسين وتحطلوير 
هياكل الانتاع الزراعى لديها , ومثل هذا الجهد الانماني 
لابد وان يشمل تنمية الانشحلة المساعية والحرفية التقليدية 
مما يؤدى الى تنوم مصادر الدخل القومى لل ثلك الدول 
الجنوبية الاوربية . 

خلاصة الأمر بحسدد الاجل القحسب والمتوسحطذفان توبسميع 
نطاق عضوية السوق الاوربية لابد وان يكلف هذه المنظمة 
عبنا ماليا بافظا لصالح كل من الاعضاء الجدد من جنوب 
اوربا . ومن أجل تطوير اقتصادياتها المتوسحلية ككل وهذا 
يشكل فى حد ذاته اعتبارا سلبيا تراجعيا من جائب السدول 
الاعضاء الفعلدين فى الجماعة الارربية تجاد مسألة نوسيم 
نطاق العضوية فيها 

اما أذا نظرئا لهذ» المساآلة من رُوانا الآجل الطويل فسوكت 
نجد أن الصاح العام للدول الاوربية المتوسحلية الاعضاه ل 
الجماعة الاوربية وغير الاعضاء فيها ايضا . يقتضى توسيع 
نطاق عضوية الجماعة حتى تتحقق اعتبارات التوازن 
الحقيقى سياسيا واقتصاديا ما بين دول الشمال ودول 
الجنوب فى عالم اوريا الغربية على وجه العموم . 

أن الغاية النهائية لأى منظمة اقليمية تكمن فى الغاء أو 
الحد من مظافر الثفاوت الضَكم بين مختلف الاعفساء 
المكونين لها .هذا هومايجب ان يكون عليه العمل التنظيمي 
الدولى الاقليمى والا تعرضت المنظمة الاقليمية الى مخاطر 
التفكك نتيجة للصراعات الخفية والعلنية بين اعضائها من 
الدول . وبالتالى فان الغاية النهانية للسوق الاوربية 
المشتركة ينبغى أن تكون تحقيقا لنوع من التكافؤ النسبى 
على الاقل فى فرص التنمية مابين مناطق الجنوب ومناطق 
الشمال ٠‏ الاوربية . ونذكرهنا على سبيل المثال ان المستوى 
الدخل الفردى فى بعض مناطق ايطاليا الجنوبية ومن بعض 
مناطق جنوب فرنسا انما يقل عن ثلث مستوى الداخل 
الفردى ف الجماعة الاوربية ككل . كما يصل معدل البطالة 
بأنواعها من الجنوب الایطالی الى ۲١‏ / تقريبا من حجم 
الطاقة العاملة الايطالية أى مايوازى حوالى ” امثال معدل 
البطالة العام فى الجماعة الاوربية ككل ومن ثم تتحمل 
الجماعة الاوربية المسنولية الادبية والمادية ف مواجهة هذه 
المشكلات الاقتصادية الداخلية التى تخص بعضا من 
اعضائها المؤسسين . 

ومن الناحية السياسية .فان المركز أو الوزن أو الثقل 
السياسى لتلك المناطق الجنوبية داخل الجماعة الاوربية 
ضعيف نسبيا نظرا للتفوق المادى الساحق للمناطق السمالية 
ف مجالات التطور الاقتصادتى والفسى وهكذا فان المتوقع 


ممطقيا أن ترتفم اسهمها السياسية داخل الجماغة ف خالة 
انستماء أعهنا ا عدد معوسطين الى الجمساعة الاوربية . 
اخضاء جدد يعائون مسن مظاهر التخلف الاقتصادى 
والاجتماعر اسذ وطأة من الدول الأخرى المذكورة فى 
ا اطؤ الجيوبية الأوربية 
هد | ومن المتصور واقعيا مم توسيم نطاق العضوية ٠‏ ان 
رايد مسمفولية دول الشمال الاوربى داخل الجماعة . عن 
مرفير سبل التطوير الفنى الاقتصادى لكافة الجنوب 
لاورس سواء من الا عصاء الؤسسين اومن بين الاعضاء 
الجدد ومن هنائتص» عوامل التحفظ العام من جانب دول 
السمال فى الجماعة الاوربية ارّاه مسسنالة توسيع نطاق 
العصوية فيها . ولكر يبقى الاعتّبار الآهم فى هذا 
الوصرء رهوان نوسيم عضوية السوق الاوربية يكفل لها 
نوارنا عاما مر كافة الوجوه بين الشمال الاوربى والوجهة 
امتوسطية 
ويد اغم فريؤ من الذ ارسين الاوربييز عن ضرورات قبول 
دولتى اسبانيا والبرتغال ف حظيرة الجماعة الاوربية (1؟) 
فالبرتغال واسبانيا يعانيان من مشكلات اقتصادية حادة 
تعرقل عملية قبزلهما ؤ عضوية الجماعة الارربية وطبقا 
للا خصائيات الرسمية الصادرة من كلتا الدولتين ووفقا 
للأرقام المعلنة من قبل اللجنة الاقتصادية لاوربا التابعة 
للمجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة . فان 
المحاصيل الزراعية المتوسطية مثل الكروم والموالح تشكل 
صما رئيسيا للاقتصاد القومى ف الدولتين . مما يشكل 
ارضية حتفي ة للصراع التجاري بِينهما ووين فسرتما كنبا 
ترتفه البطالة باأنواعها ف الدولتين ,الى نسبة /١١‏ من 
حجم طاقة العمل ف البرتغال والى نسبة ١١‏ / من حجم طاقة 
تعمل ف آسبائيا مما خلق معضلات العمالة المهاجرة 
الاتسبانيّة والبسزكفالية ت الى يول الجساعة الاوربية 
وتمخقص مستويات المعيشة ق الدولتين الى اقل من نصف 
متوسط مستوى المعيسشة ف الجماعة الاوربية بصفة عامة 
وتتصاعد معد لات التضخم فيهما الى ٠٠١‏ / سنويا على الأقل 
نظرا لصعف القطاعات الصناعية ؤ الدولتين مما يقتضى 
سيسات حمائية منتجاتها ف مواجهة آثارسياسية تخرير 
المباد لات التجارية ف السلع اصناعية والتى أرست اتنا 


معاهدة روما 


رعلر الرعم من هذه السلبيات الاقتصادية المذكورة 
بالسية لدولتى اسبائيا والبرتغال والتى تجعل من عضمورة 
الدولشين و الجماعة الاوربية . عبنا حقيقيا على الأعضاء 
المؤسنسيس والقائمين داخل تلك الجماعة .على الرغم سين 
هد ا كله تتقوق المقتصيات السياسية والمعنوية والعقر.: 
لتلف المنطمة الاقليمية الارربية على تلك العراقيل التى تقف 
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عقبة فى سبيل قبول عضوية الدولتين ی و 
لهما دورو اسهام لاينكر ف بناء وترسيخ مبادىء وفكر ونظم 
د 7 5 د م . 

وروم التراث الثقاى والحضارى الاوربى ت عنصران 
اوربیان خالصان ف هويتهما وذ اتيتهما الاوربيه 2 

وماد امت الجماعة الاقتصادية الاوربيه تقدم ذاتها 
للعالم غير الاوربى بصفتها الورينه اا د لرام 
الانسانى الاوربى فلا يعقل منطقيا ان نظل دولتان اوربيتان 
غربيتان خارج عضويتها 

ومن الناحية السياسية الواقعية فان انضمام اسبانيا 
والبرتغال الى عضوية الجماعة الاوربية يكمل عمليا الواجهة 
المتوسطيه الهامة لهذ ه المنظمة الاقليمية . أي ن فيول 
هاتين الدولتين المتوسطتين فى عضويتها يمثل حجر زاوية 
خطير الاثروالاهمية فى تدعيم فعالية سياستها الاقتصادية 
الشاملة نحو هذا المجال الحيوى الطبيعى والحتمى لحركة 
ونشاط ونجاح الجماعة الاوربية فى تحقيق اهدافها وتاكيد 
ذاتهاواثبات وجودها ف عام القطبية التعددية الذى بدا عهد 
اق ناسا هھ × 

ولنا ان نتصور وضعية متميزة لدولة بالذات هى فرنسا ف 
حاله قيام منظمة (اوربا الاثنا عشردولة ) متمثلة فى الجماعة 
الاقتصادية الآرونية الحائية سشيلقا الى عضويتيا انحياننا 
والبرتغال .فمن المتوقع منطقيا ف مثل هذه الحالة ان تبرز 
واجتماعيا ما بين اوربا الشمال واوربا الجنوب . ذلك ان 
فرنسا تقدم واقعيا عنصرا فريدا فى صفاته وخصائصه 
الاوربية الشمالية والجنوبية فى ان واحد ٠‏ سواء فى مجال 
الانتاج والنشاط المادى ٠‏ أو فى ميادين الفكر والثقافة 
والتنظيمات الاجتماعية والنظم السياسية . 

واذا كان مستقبل السياسة المتوسطية الشاملة يرتبط 
ايجابيا بمسآلة توسيع نطاق عضوية الجماعة الاوربية 
بحيث يكون لها واجهة متوسطية هامة ٠‏ فان التحليل يقودنا 
الى النفكير فى امكانية إقامة منظمة اقليمية متوسطية 
اع .. فهل يمكن ان نتصور ان تعبر الجماعة الاوربية من 
مره © نجميع الاتفاقيات المتوسطية فى اطار دستورى واحد 
1 مل الى طور اعلى تنظيما هو الاشتراك فى انشاء منظمة 
la‏ منوسطية تضم ل عضويتها كافة الدول المنتمية الى 

لم البحر الابيض المتوسط »© 

ان هناك لجا _اقتصارىة ا2 ١‏ 
بي 3 6 ج اقتصادية تابعة للمجلس الاقصسادى 
3 : عى للامم نحن د ب © * ب 
ودع ا 52 ححص يأوريا وافريقيا وامريكا 

وميه عاد ب 1 وبا 2 1-1 - 8 
الدسق و المجال المتوسطى : عليميه على نفس 

ومثلء هذه المنظمة المقترحة لار 
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( 26 ) Jacques Vernam , « ÛL 
197g , PP . 104 - 108 


الاوربية ٠‏ فهى لن تؤدى ف المستقبل المنظور اا 
مستركة ولا إلى اتحاد جمركى ولا الى اشرما بسياسى أر 
مؤيسى فاعضاء متل هذه المنطية المقترخة بيشهسم 
تناقضات كثيرة وضخمة . ولكن المتصور أن فشكل هده 
المنظمة سوف تسهل ولاشك عمليات انشاء منطقة تجارة حرة 
بين اعضانها وابرام اتفاقات طويلة الأجل بسسان تبادل 
المواد الاولية واتفاقات نقل المعارف التكنولوجية 

ريج علينا ألا ننسى حقيفة هامة وهو أنه بعد سسنوات 
قليلة قد لا تزيد عن ربع القرن سوف تنضضب كثير من مصادر 
الطاقة البترولية كما سوف نتخساعل اهمية (الذفب 
الأسود ) أمام تطور مصادر الطاقة الأخرى مما يحتسم غل 
الدول المنتجة والمصدرة للبترول ان تتعجل بادخال 
الصناغات الانتاجية الى اقتصادياتها الوطنية .مما يسثلزم 
توثيق علاقاتها الاقتصادية الخارجية خاصة مع الدول 
المتقدمة بعية الحصول على معوناتها الفنية والاستثمارية . 
وقد وردت ملاحظة خطية ق احد التقارير الفنية الصادرة 
أخيرا عن (اللجنة ) التابعة للجماعة الاوربية جاء فيها أن 
دول البحر الابيض المتوسط لاتملك الهياكل الانتاجية التى 
تسمح لها بأن تحل مشكلات التنمية لديها حلولا ذاتية 
بقواها الانفرادية كل على حدة 

ان الصورة المثلى المطلقة للتنمية الاقتصادية تبسدوذات 
أبعاد عالمية . الا أن هذا التطوريشوبه الاغراق فى الخيال 
خاصة اذا وضعنا ف الاعتبار معضلات الاقتصار والمجتمع 
افريقيا جنوب الصحراء وف جنوب اسيا . أمسا الواقع 
الحادث ق العلاقات القائمة بين الجماعة الاوربية (وعالم 
المتوسط ) فانه يجعل منهما كيانا اقنصاديا متميزا 
بالمشاركة الجوهرية بين الجانبين فى التاريخ والحضارة 
والثقافة والواقع ومشكلاته والمستقبل وتوقعاته مما يخرج 
هده (الظاهرة المتوسطية ) من دائرة الخيال أو المثالية 
اللأراقعية 

ويمضى بنا التحليل الى تساؤل آخير فى بحثنا هذا . ما 
موفع السياسة المتوسطية للجماعة الاوربية فى اطار 
السياسات الدولية لهالم الربع الاخير من القرن العشرين ؟ 

نبدأ بان نؤكد على (الجوهر السياسي ) للسياسة 
المتوسطية (الاقتصادية ) التى تتبعها الجماغة الاوربية 
فالحقائق المشاهدة تثبت لنا ان قيام ونجاح منظمات التعاون 
الاقتصادى الدولية مهما كانت ايجابياتها ٠‏ لايؤدى الى 
انتقال المشاعر الوطنية بالولاء والانتماء للدولة القومية .من 
الدول الى تلك المنظمات بل تستمر وقد تقوى النعرات الوطنية 
الداخلية للدول الاعضاء فيها على الرغم من الروابط 
المصلحية الواضحة التى تنشنهسا وتنميها مشل تلك 
المنظمات ذلك ان النعرات الوطنية والنزعات السسياسية 


المرتبطة ببناء الدولة القومية على وجه التحديد . انما تخلقها 
عوامل كتدرة معقدة ومتشعية وقديمة فدح تاريخ الآمهة او 
الجماعة الوطنية ذاتها وينطبق هذا الحكم بقفاوت نسبى 
ق سن منظمة دولية الاخرى ومن دولة عضول المنظمة 
الى دولة عصو اخر ولكن تظل (الوطنية ) متفوقة سياسيا 
ونفسيا على (الاقليمية ) أو (الدولية ) 

وبناء على ماسبق فلا يمكن اعتبار السياسة المتوسطية 
(الاقتصادية ) للجماعة الاوربيسة ‏ كمنظمة اقليمية 
مصلحية لاوربا الغربية بمناى أوبعيدا عن النزعة السياسية 
الوطنية الخاصة بدولها الاعضاء المؤسسين للمنظمة وعلى 
وجه الخصوص اولنك الذين لهم وجهة طبيعية متوسطية 
شاطنية فعلا . ونعنى بهذه الدول فرنسا وايطاليا واليونان 
وأسبانيا (باعتبار ما سيكون مستقبلا عند انضمام الاخيرة 
لعضوية الجماعة الاوربية ) (۲۷) 

ان فرنسا تقدم فى هذا المضمار نظريتها الخاصة عمن 
( الفرانكوفونية ) وتعنى بها مجموع الروابط الحضارية 
والوشانج الثقافية اللغوية ومظاهر التاريخ المشترك 
واساليب الحياة الخاصة والعامة التى تصل ما بين فرنسا 
وبين عدد كبير من الدول الافريقية المتوسطية والدول 
لافريقية القارية (جنوب الصحراء الكبرى ) الناطقة 
جميعا باللغة الفرنسية 

هذه النظرية الفرنسية المذكورة وجدت تعبيراتها الفكرية 
ف كتابات الرنيس السنقالى السابق ليوبولد سنجور . تسم 
اتخذت صبغة دعائية عالمية وذلك فى أسبوع (اسسيوع 
الفرانكوفونية ) الذى نظمته منظمة اليونسكو ف باريس ق 
الفقرة مابین ۱١‏ و ۲۲ فبراير .٠۹۷۷‏ كذلك فان 
للفرانكوفونية مظاهر سياسية رسمية شبه تنظيمية متمثلة فى 
الاجتمناعات الندورية لرؤساء دول وحكومات البلاد 
الفرانكوفونية مع أعلى مستويات السلطة السياسية فى 
فرنسا 

فهل يحق للباحث بعد هذا ان يستبعد الفرانكوفونية من 
آسس ومصادر بل ودعاتم السياسة المقوسطية الشاملة 
للجماعة الاوربية 

ثم هناك ايضا ايطاليا ‏ تلك الدولة الاوربية المتوسطية 
العريقة فى اشعاعها الحضارى والثقافق والنظامى القانونى 
فى انحاء (عالم المتوسط )/ منذ فجر التاريخ الانسابى 
ويضاف الى الثقل المعنوى للقوة الايطالية المتوسطية . 
اعتبارات تجارية وبشرية واجتماعية ذلك ان اتساع نطاق 
مباد لاتها التجارية مع جيرانها جنوبا وشرقا وجحافل 
المهاجرين الايطاليين الذين تحولوا الى ظاهرة استيطانية 
هامة فى انحاء المناطق المتوسطية الجنوبية (شمال افريقيا 
بصفة عامة ) بسبب المصاعب الاقتصادية الداخلية أو 


ل ل ببس سي م ل ن 


( 27 ) Jacques Vernant « Projets pour la Mediterranee » , Revue de la Defense Nationale , Avil 
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1977 , PP. 101 - 105 


مقتضيات السياسة الايطالية الاستعمارية العتيقة .كلها 
حقائق واقعية تشكل وضعا متميزا للدولة الايطالية ف هيكل 
ودوافع ومحركات السياسة المتوسطية للجماعه 
الاوريية (28). 

واذا كانت اليونان هى الدولة العاشرة والأحدث حتى الان ف 
عضوية الجماعة الاقتصادية الاوربية »فان هذه الحداثة فى 
الانضمام لاتلفى اثرها العميق والطبيعى ف محدودات تلك 
السياسة محل البحث . فبالاضافة الى عنصر الجاذبية 
الثقافية والفكرية للحضارة الهيلينية بما نشرته على العالم 
القديم من مبادىء للحرية الانسانية وللديمقراطيه 
السياسية وللعقلانية الموضوعية المجردة , تلك الحضارة 
التى تجد لها انصارا أشداء من بين فئات المثقفين وقادة 
الرأى فى مجتمعات دول المتوسط , فاننا لابِد وان نذكر تأثير 


العنصر البشرى اليونانى المنتشر فى انحاء الحوض الشرقى. 


للبحر الابيض والذى يتميز بقدرة ينفرد بها بين الاجنساس 
الاوريية عامة ٠‏ وهضى قدرة التغلغل الاجتماعى والتفاعل 
الانسانى مع المجتمعات المستقبلةله . 
ويالتالى فان اتجاهات وتأثيرات السياسة اليونانية الوطنية 
لابد هنا وان تشكل عصبا حيويا رئيسيا فى ديناميكية 
السياسة المتوسطة للجماعة الاوربية . جنبا الى جنب مع 
النفوذ الثقاف الفرنسى والتأثير الحضارى الايطالى . 
وأخيرا يمكن لنا ان نتصور ان انضمام اسبانيا مستقبلا 
الى عضوية هذه الجماعة الاوريية سوف يجعل من هذه 
الدولة الاوربية المتوسطية العتيدة تاريخيا ودينيا كاثوليكيا 
واستعماريا مفاوضا خبيرا متمرسا مع الدول الشاطئية 
الافريقية بالذات ٠‏ بما يحقق للسياسة المتوسطية للجماعة 
الاوربية ظروفا موضوعية ايجابية قائمة على واقع تلك المنطقة 
وليس من مجرد الفروض النظرية العلمية البحتة من 
الخبراء الاقتصاديين للجماعة الاوربية ومعظمهم من دول 
«اؤريا الشمال » 
وخلاصة التحليل الموجز السابق عن موقع كل من فرنسا 
وايطاليا واليونان واسبانيا فى اطار السياسة المتوسطية 
للجماعة الاوربية ٠‏ ان جميع تلك الدول الاوربية المتوسطية 
تمثل بالنسبة لدول المغرب ودول المشرقى العربية ‏ شريكا 
طبيعيا لايثير نفس مشاعر الريبة والترقب والتى تحيط بأى 
تحرك سياسى نحو تلك الدول العربية من جانب الولايات 
المتحدة الامريكية اومن جانب دول المعسكر الشرقى ف وسط 
اوريا ٠‏ أومن جانب الاتحاد السوفيتى . 


الاوربية فى «الخريطة العالمية » المعاصرة ٠‏ وبقه ر 1 
المصطلح الخصائص السياسية للعالم المعاصر الاق 
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que , Politique Etranger* 
n: i- Aotamone 1978 


e - 


Sl‏ نينسدة فبه وطسبعة امكانيات 
فيه من نحيث مراکزالقوی ر رم | ١‏ ا 
الذاتية ا پیت 8 
القائمة بين الدول وجوهرها الواهعى ٠‏ 
ان التفاعل الديناميكى القائم على مر التاريخ الانسانى 
ب 5 ب 
المنظم ف التأثير والتأثر المتبادلين مابين الاقتصاد 
والسياسة فى العلاقات الدولية هامش (۲۹) انما يجد اقوى 
وأشمل تعبيراتهالواقعية ل عالنا ليدم .ويكفى للد للة على 
غلبة وتفوق الابعاد والغايات الا قتصادية على ياسه 
الدولية العالمية التى هى محصلة التفاعل ما بين مجمسوع 
السياسات الخارجية للدول ذات الثقل فى المجتمع العالمى , 
ان نلحظملامح المناخ العام الذى نتم فيه اللقاءات الدولية 
مابين كبار المسئولين السياسيين لمختلف الدول . ان كل 
زيارة رسمية يقوم بها رئيس دولة اووزير خسارجية او رئيس 
التعاون الاقتصادى بين الدولتين المعنيتين كالاتفاق على 
أقامة مشروعات صناعية مشتركة بين بلدين او اكثر . 
وتقديم طلبات استيراد وتصدير .هامة ف حجمها ونوعياتها 
المواد الاولية الاستراتيجية الخطيرة 3 
هذا من الناحية السلمية والودية للعلاقات بين الدول › 
ومن ناحية اخرى نجد ان العنف المسلح المنظم تجاه الدول 
الاخرى قد فقد الكثيرمن اهميته النسبية فى محيط العلاقات 
الدولية (ماعدا استثناءات صارخة نشاهدها فى منطقة 
الشرق الاوسط حاليا مما يعتبر فى ذاته انعكاسات لحقائق او 
ترتيبات ناتجة عن الحقائق الجديدة المتطورة فى الضراع بين 
القوى العملاقة فى العالم المعاصر ) . وأصبحت الصراعات 
الاقتصادية تحتل مكانة اولية بين ادوات تحقية اهداف 
الدولة القومية . e‏ 
ولم تعد المنافسة الصناعية الحادة مابين دول اوريا الغربية 
واليابان والتى سادت ابان الستينات > هى الصورة 
الوحيدة الاقتصادية العالمية بل ان الدفاع عن | 
القومية مختلف الدول وعن علاقات القوى القائمة أصبع 
وين خرى حديثة . ويقود هذه الحرب الاقتصادية 
لعالمية » نفس الحكومات الرسمية للد E ES‏ 
أله کا 5 د = ول ولكن هي خلال 
5-6 العملاقة متعمددة الجنسية ذات الة 
ae‏ ارات الاخطبوطية التى تنتشرف اقاليم العديد من 
۱ ؛ والتي خميز بارتفاع روح المبادأة التجارية 
والاقتصادية والصناعية ف كل انشطتها . ورتءت اي 7 
"ا سو ك اک ووس ل . ويتمتع أكثر من 
اللتحدة 3 بجدورراسخه فى الولايات 
5 الاميريكية الا ان محيط سيطرتها .د 0 
تقدير 75 /زى. ٍِ ا تها يمتد على اقل 
: ص مجموع لطاقة الانتاجية «لاوريا العشرٌ »ای 






1 j, P. 106 
(28) 3 6 و‎ 


الجماعة الاوربية . وتحمل هذه السيطرة فى طياتها تقل 
,الاسلوب الامريكى فى الحياة » بحذ افيره الى القارة العجوز 
بما يهدد دعاة الحفاظ على الحضارة الاوربية التقلدءة 
اتنا الثقافيه المتميزة . تلد 
ان اوريا الغربية , ف محيط الصراع الاقتصادى العالمى 0 
مازالت جيشا قويا ولكنه منقسم على نفسه ف مواجهة 
الجيوش الاقتصادية الأخرى غير الاوربية ٠‏ ولذا فان اوريا 
العشر تعمل فى صراعها ضد التغلغل التجارى والاقتصادى 
الامريكى على تدعيم كيانها التنظيمى الاقليمى الناجع الى 
حد كبيروذلك بان تفتح جبهات تحالفية عريضة لانشطتها 
الانتاجية ولمبادلاتها التجارية > متمثلة ف اسواق 
واقتصاديات دول البحر المتوسط . 

ان القوى السياسية الاوربية , متوسطة الأثر والفعالية , 
والتى حرصت اتفاقيات يالتا بين الدولتين الاعظم فى اواخر 
الحرب العالمية الثانية على ابعادها من عمليات اقتسام 
الهيمنة العالمية › وقد استطاعت حاليا ان تحقق ابعادا 
ضخمة ف التنمية الاقتصادية وان تواجه من خلال منظمة 
اقليمية ناجحة مختلف معارك الحرب الاقتصادية الطاحنة 
الجديدة . ١‏ 
ان عالمنا المعاصر تسوده تعاليم صارمة لعقيدة مصلحية 
اقتصادية شاملة يمكن الاطلاق عليها تجاوز اصطلاح 
«انجيل التنمية » قالدول الغنية تتصارع فيما بينها على 
اكتساب اكبرقد ممكن من الارباح الاستثمارية الهائلة فى 
شتى مناطق الدنيا . والدول النامية حديثة الاستقلال نسبيا 
تسيطر على حركتها السياسية الداخلية والخارجية 
مطامح النمو الاقتصادى وأحلام الرخاء المادى . وف كل 
هذه التيارات التصارعية تنبذ الحروب العسكرية التقليدية 
الى حد كبير لأنها تخ تضعف اساسا من البنية الاقتصادية 
للمتحاربين وتغلق الاسواق امام المبادلات التجارية . 
وهكذا يفضل عالمنا المعاصر الحروب الاقتصادية ذات 
الافاق المادية المصلحية على الحروب العسكرية ذات الابعاد 
الابديولوجية والسياسية » تفضيلا مطلقا . 

وارض المعركة فى هذه الحرب الاقتصادية الشاملة العالمية 
الجديدة انها هى مسرح لظاهرة القطبية التعددية مثلها 
كمثل المسرح السياسى العالمى . فالقوى الاقتصادية 
المتحارية لم تعد فقط الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
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بل وضحت معالم القوة الاوربية الغربية كقطب اقتصادى 
عالمى فى الخمسينات والستينات ثم وجدت اليابان فى نموها 
الاقتصادى الهائل تعويضا معنويا عاليا وبديلا مرضيا عن 
الاطماع العسكرية العنيفة القديمة .ثم ظهرت القوة 
الصينية الرهيبة عسكريا فى نطاقها الجغراف الاسيوى › 
والعملاقة اقتصاديا ف انحاء العالم الثالث . وهناك اخيرا 
القوة الاقتصادية للعالم الثالث النامى نفسه ونقصد به فئة 
معينة من دول افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية والتى تنتج 
وتصدر مواد الطاقة الاساسية وللموارد الاولية التعدينية 
اللازمة لدوران دولاب الانتاج فى الدول الصناعية المتقدمة 
ومن اهم دول هذه الفئة المذكورة الدول العربية المنتجة 
والمصدرة للبترول وكذلك ايران والبرازيل وغيرها . 

وهكذا تطورت ملامح المسرح الدولى فى عالم ما بعد الحرب 
الثانية من قطبين متصارعين متعارضى الايديولوجية . 
يتصارعان حول زعامة العالم سياسيا وعسكريا . الى بيئة 
دولية تضم العديد من القوى الاقتصادية المتفاوتة فى الحجم 
والتأثير »والتى تبحث كل منها لنفسها عن كل مكان ما تحت 
الشمس مااسميناهب «انجيل التنمية » 
وخلاصة الامر ان العالم قد انتقل من يالتا عسكرية 
وسياسية الى يالتا جديدة اقتصادية وهنا تتضع اهمية 
السياسة المتوسطية الشاملة بالنسبة للجماعة الاقتصادية 
الاوربية 5 ان الحركة الاندماجية «لاوريا العشر »ذات 
جوهر اقتصادى مصلحى يعيد للأذهان نفس مسالك 
الاميريكيين الرواد الأوائل ف القارة الجديدة . فقسد 
راحوايبحثون عن اراضى شاسعة ليشتركوا فى زراعتها , 
وينقبون عن مناجم الذهب ليكتشفوها ويشتركوا فى 
استغلالها من أجل التوصل الى حياة مادية ومستوى معيشى 
أفضل . وذلك كله قبل ان يسعوا الى خلق صلة الرعوية 
السياسية او علاقة المواطنة والولاء لنظام سياسى معين 5 
فالقاعدة الاقتصادية الراسخة الصلبة تكفل بناء سياسا 
قويا ومستقرا ف العلاقات ما بين عناصره الداخلية . ” ” 

واخيرا ان السياسة المتوسطية للجماعة الاقتصادية 
الاوربية لهى خي رشاهد على مدى التطابق مابين السياسات 
الخارجية والسياسات الاقتصادية للدول سواء على النطاق 
الفردى اوف مجال العلاقات الثنائية او ف نطاق التنظيم 
الدولى الاقليمى على وجه التحديد 0 
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وظاهرة الهجرة فى الوطن العربى 
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تمثل ظاهرة الهجرة ف الوطن العرتى احدى المسالم 
الرئيسية فا يعكن ان نطلق عليه , النظام العويى الفجديد , 
ونعنى بذلك على وجة التحديد جوانت التغير السنياسسية 
والاقتصادية والاجتعاعية التى لحقت بالنظام العريى الذى 
كان ساند ا ف الخمسيفات والستيفات والتى برزت روزا 
واضحا ابتداء فن حقبية السبعينات . ولعل أحد أهم اسبعات 
التغير ازدياد العوائد النفطية لدى الدول العربية المنتجسة 
للبترول بصورة غير مسبوقة ‏ كنتيجة مباشرة لحرب اكتويو 
۲ , وقد ادى ذلك الى قسسمة بلاد الوطن العويى الى دول 
بترولية غنية تتسم بتضخم دخلها القومى وانخفاض عدد 
تاا ' ودول فقيرة مسافة تتسم بانخفاض د خلها القومى 
نيه مده سكانها : وقد ترتب على ذلك الوضع هجرة 
منز'يدة من البلاد الفقيرة الى البلاد الغنية »مقا عوتب على 
اثار اقتصادية واجتماعية بالغة العمق . ۰ 

١‏ وقد شغل هذا الموضوع مركز الدراسات السباسبة 
u A‏ بالأهرام فقام بعمل دراسة واسعة لكافة 
. ده لسياسية والاجتماعية والاقتصادية بالاشتراك مع 
َ معة لوس انجلوس واسهم ف الدراسة مجموعة من و 


والاجتماع المصريين 2 وظهرت 






المشروع كتابا عن الاشار الاجتماعية للشورة النفطية 
بالانجليزية والعريية يعد تعميقا لدراسته فى الكتاب الأول . 

وهذا الملف الذى تقدمه «السياسة الدولية » يعد امتداد 
وتعميقا لبحث موضوع ظاهرة الهجرة فى الوطن العربى وهو 
يشمل اربع دراسات اساسية : 

الدراسة الأولى كتبتها الدكتورة نازلى شكرى أستاذة 
العلوم السياسية بمعهد ماسوشيتس التكنولوجى بالولايات 
المتحدة الامريكية وهى من الباحثات الرائدات فى ميدان 
التحليل الكمى للعلاقات الدولية ٠‏ ويشهد على ذلك كتبها 
العديدة التى احتلت مكانتها بين اهم الابحاث فى هذا 
الميدان . والدكتورة نازلى تلقى بنظرة كلية شاملة على 
ديناميكية الهجرة فى الشرق الاوسط من منظور الاقتصاد 
السياسى . وهى بذلك تقدم لنا وصفا وتحليلا دقيقا لمختلف 
ابعاد الظاهرة . 

اما الدراسة الثانية فعنوانها «الهجرة وقضايا الوحدة 
العربية : دراسة لاتجاهات المهاجرين العرب فى المجتمعات 
البترولى »وقد قام بها الدكتور على ليله مدربس علم الاجتماع 
بجامعة عين شمس والخبير بمركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية فى اطاردراسة اشمل اجراها المركز عن 
هجرة المصريين الى البلاد العربية مشاكلهم 
داهتماماتهم . وتتميزهذه الدراسة بتبنيها لمنهج نقدى ازاء 
الشعارات والتعليمات الى تطلق فى مجال الحديث عن القومية 
العربية , بغير التفات كاف الى الاثار السلبية التى انتجتها 


ا 
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حركة الهجرة ف العالم العربى على اتجاهات المواطنين ازاء 
قضية الوحدة العريية . والدراسة ميدانية اذ طبقت فيها 
استمارة بحث على عينة من المهاجرين المصريين ٠‏ ووصلت 
الى نتائج بالغة الاهمية . وحين ينشر التقرير النهاتى 
للبحث . فإنه يصلح ف رأينا ليكون أساسا لدراسة عريية 
شاملة . تحاول استطلاع رأى عينات ممثلة من المهاجرين 
العرب لمعرفة اتجاهاتهم ازاء قضية الوحدة العربية . 

والدراسة التالتة أعدها عبد الفتاح الجيالى الباحث 
بالوحدة الاقتصادية بمركز الدراسات البسياسية 
والاستراتيجية عن الاثار الاقتصادية لهجرة العمالة 
المصرية . وقد ناقش فيها عدة موضوعات حيوية مثل 
تحويلات المصريين , وتأثيردخولهم على التضخم ومستقبل 
العمالة المصرية فى الخارج 

ونصل اخيرا الى دراسة الاستاذ محمد ابراهيم طه 
السقا عن مستقبل هجرة العمالة المصرية المؤقتة الى الدول 
العربية البتزولية وت تتبنى الدراسة منهجا مستقبليا ف دراسة 
مختلف الاحتمالات المتعلقة بهجرة العمالة المصرية بناء على 
تحليل علمى دقيق مبنى على معرفة ذاتية بالدراسات الهامة 
فى الميد ان 

وهكذا يستطيع القارىء ان يحدسل فى ضوء قراءة هذه 
الدراسات جميعا على صررة دقيقة ا عوانب السياسية 
5-526 والاقتصادية لظاهره المجرة فى ا 

ټی 


ملف السياسة الدولية [ ٣‏ ] 


ديناميكية الهجرة المعاصرة 


ق الشم ق الراوسط 








تنقل الايدى العاملة عبر الحدود 

کان الوطنية على نطاق واسع احد 

النتائج الاكثر تاثيرا لزيادة سعر 

النفط عام ٠۹١١‏ والاحداث المتعلقة 

بها . هذا ولم تلق المشاكل التى نتجت عن النزوح فى 

الشرق الاوسط الاهنمام الكاق من المحللين السياسيين 

والاقتصاديين او خبراء المنطقة . ومع ذلك فان جميع 

المسائل المتعلقة بالنمو ف المنطقة مرتبطة بمتطلبات القوى 

العاملة : اذ ان الكثير من الاختناقات والعوائق التى 

يتعرض لها النمو الاقتصادى مرتبطة بتدفق العمالة عبر 

الحدود الوطنية . وفيما يلى اهم مميزات حركة تنقل 
الأيدى العاملة ف المنطقة عامة : )١(١‏ 


د . نازلی شكرى 
استازة العلوم السياسية 
بمعهد ماسوشيتس التكنولوجى 


آولا . ان حركة التنقل تتم بين الدول النامية . وق 
البداية كانت الحركة ف معظمها داخل المنطقة , ولكن 
الابدى العاملة نأنى الآن ص دول نامية اخرى . 
اغلبها من جنوب شرقى أسيا . 

تاتيا ء انها تتكون من عمال مهرة وغير مهرة ؛ كما ان 
المهارة والبنية الوظيفية للقوى العاملة تشترك وبالتالى 
نؤثر فى هذه الحركة . 
لظا :انها ليست ذات طابع مسَتديم ...بل من مؤافتة : 
وغالبا عا تكون .ما بين سنة واربعة سنين , 
رابعا . انها تنتج عن قوى اقتصادية وسياسية هى التى 
تبقى عليها ايضا كما انها تخلق دوافع هذه الحركة 
وقواعد تنظيم التدفقات والسيطرة عليها . 


ج م مجم چ ن ي 


١‏ هذا البحث مبنى على تقارير داخلية اعدت 


جزءمن مسروع مستمر للبحث عنوانه ٠‏ حزكات السكان | 
الاوسط . تموله مؤسيسة فورر Las . Ford Foundation‏ انa‏ مبنی على بحث عن م 1 
راجع نازلى شكرى. 
tional Studies ), 1978:‏ 


.M.1.1. فى‎ Technology Adaptation Program 
. ونازلی شكرى‎ 


¢ ( Cambridge. Mass. : M.1.1.. Technology Adaptation 
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among Developing Countries 
M.I.T. Cemer for Interna 
مام‎ C45 


لشرق 
تم تحت رعاية 
Migration Processes‏ 
Cambridge: Mass. :‏ (ڊ 
Migration in the Middle kast : The ERY‏ 


Program ), 1982. 


هجرة الايدى العاملة 


خامسا ٠‏ ان ديناميكية الهجرة تتضمن قرار ان 
ممثلون كيه مختلفة تماما افرارا وف كان 
صناعيه ٠‏ وحكومات تسد للقوعء ١يعن. ‏ 
السياسية النابعة 5-2 للقوى الاقتصادف 
سادسما . ان العرض والطلب للابد ى العاملة بض 
2 ا علي کات الؤطنية افتوالية اك م 

ذه السياسه وتعمل على تنظيم ود ة الغمالة 
الت ا على سظيم وتسهيل حركة العمالة 

ويقوم هذا البحث بوضع حركة الهجرة المعاصرة فى 
الشرق الأوسط ل اطارها التاريخى . ثم بعرض التفيرات 
فى الهجرة خلال العشر سنوات الماضية . كما تؤخذ مص 
نظرا لاهمية تدفق عمالتها فى المنطقة كنموز- للدولة 
المصدرة للايدى العاملة ل المنطقة ٠‏ مع تركيز خاص على 
استعراض السياسات المتعلقة بالهجرة . ول ختام 
البحث » تقدم مناقشة موجزة عن اسمهام نظرية الهجرة 
ذ فهم الوضمع ف الشرق الأوسط . مع الاشارة الى 
النغرات الخطيرة القى توجد ف النظريات المعاصرة . ان 
نتجاهل نماما بعضا من اهم المظاهر الأساسية لحركات 
الهجرة فى هذه المنطقة . 

" - الاطار التاريخى 
النماذج التقليدية 

لا يمكن فهم عمليات الهجرة المعاصرة فى الشرق 
الأرسط ٠‏ بوضعها فى الاطار التاريخى للمنطقة . قامت 
المنطقة العربية . منذ عهد الامبراطورية العثمانية . 
بتوطيد روح الجماعة فيها . ولكن مع انتهاء الاحتلال 
التركى . وامتداد السيطرة البريطانية والفرنسية . بدات 
عملية التفكك التى ادت الى قدر كبير من الجهود التى 
قامت بها القوى الاستعمارية لفرض سيطرتها على 
المنطقة . 

كان العالم العربى . خلال الفترة ما بين الحربين 
العالميتين الاولى والتثانية » منقسما الى ممتلكات 
استعمارية من قبل الانجليز والقرنسيين . !') وعلى الرغم 
عن الطابع القمعى للحكم العثمانى . لم تكن هناك حواجز 
تجارية ذات قيمة فى المنطقة العربية . خلال فترة 
الاحتلال التركى . ومع انهيار الامبراطورية العثمانية , 
اقيمت الحواجز . وكان واضحا ان الهدف منها هو 
الحفاظ على امتيازات القوى الاستعمارية الجديدة 


077 


تجد ها 


؟ - تم اعداد الفقرات الثلاث التالية من نصمهلا دزا 


فكانت الشحة انل اصبحت قتصادبات الدون العربية 
تدريجبا متعلعلهة من افق وموحهة تحو قتص ادمات 
لقوى المسبطرة يمم تاسيس أقاليم حمركيه دات 
وحدات نقد يه محتتقة إل العشسرينات . کان تتفككت 
الاقتنصادى المنطقة قد اكتمل 

وكانثت هناك ريادات هامة فى الرسوم الجمركية على 
لنجارة داخل المنطقة . كما لسياسة التقدية نات 
الشقين النى كانت تريبط دول بالعملات الانجليؤية 
| الاسسترليبى استمرت ل 
تاتيرها السلمى عار التحارة بهن العرب خلال الثلانيتات 

وفد ادى هذا التفكك الاقتصادى الى تجزنة اسواق 
الايدذى العاملة . اذ اصبحت القوى العاملة محتواه الى 
حد كبيز داخل احدود وضعت خلال فتزة اما بين 
الحربين . بدون تسجيل اى حركة هجرة ق الاتجاهين 
ذات قيمة 


كر لخرنسيه خريت | 


وعلى الرعم من ذلك ققد ساد نموذجان تقليديان من 
ندفق الهجرة . واستمرا خلال هذه الغترة الاول كان 
حركة المعلمين والاداريين المصربين الى البلدان 
الاخرى : والتانى تمثل فى تدفق العمالة غير الماهرة 
واساسا من اليمنيين ‏ الى السعودية ومن السود ففيين 
الى مصر . وقد استمر هذان الاتجاهان إلى اليوم . وان تم 
استكمالهما يندفقات اكثر حجما وأكثر تعقيدا 

وقد خلقت الاختلافات السياسية الشديدة بين دول 
المنطقة . الى جانب تباين مواققها من سياسة الحرب 
الباردة . حواجز سياسية اخرى ضد التنقل وعلى الرغم 
من الجهود التى بذلت من اجل التعاون الاقليمى . فقد 
استمر التفكك الاقتصادى لفترة عا بين الحربين حتى 
احداث عام ۱۹۷۳ 
۲-۲ الثروة الجديدة (۳) 

ادت زيادة اسعار النفط عام ١577‏ الى استتملرات 
هائلة ف كل الدول المصدرة للنفط . وبالتالى الى طلب كبير 
للايدى العاملة . وزادت المرتبات ٠‏ ونمت فرص العمل . 
واستجاب العمال من الدول الأخرى . بالانتقال من 
مناطق كانت المرتبات فيها محدودة الى مناطق يمكن 
الحصول فيها على مرتبات اعلى . وق نفس الوقت . قلمت 
سياسة الانفتاح ف مصر بازالة العراقيل السياسية لحركة 
العمال المصريين . وقد شجع الموقف الاسترضائى لزاء 





« From Khartoum to Rabat : The development of Pragmatic Arabism in Inter-Arab relations ( 1967-1974 ). * 


بتایر ۱۹۷۷ ۷4 _ ۷٥‏ 
۳ - انظر نازلى شكرى 


M.I.T., 


« The Arab World in the 1980 s : Macro Politics and Economic Change, » in Journal of 4 b Affairs . 
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د “6ه 


الدول, العربية الاخرى » الحكومات العربية على التعاقد 
مع عمال مصريين . وقد ساهمت هذه العوامل ل 
تحركات هائلة للايدى العاملة ف المنطقة كلها 

وملى الرغم من ان بعض الدول , مثل الجزائر ؛ 
استهرت فى تصدير العمال الفير مهرة الى اوروبا ٠‏ فان 
ملاح جديدة لهجرة العمال بدآت فى الظهور 
اولا . تغيرت الجهة الاساسية لتدفق النازحين من اوروبا 
الى الدول النفطية الثرية 
ثانيا : . اتسم مدى الهجرة فقد بدات القوى العاملة 
تنقلها الاسطورى الحالى واصبحت دول كانت تصدر 
اساسا الآيدذدى العامله الماهشرة . مثل مصر . مصادر 
رئيسية لتصدير كافة المهارات . وعلى ما يبدو , لم تكن 
هناك دولة لم تستورد او تصدر بعض العمال ' بل ان 
تعض الدول قد بدآت ف استيراد وتصدير العمال وبدا 
كن الجميم يتنقلون 

و عام ١4172‏ تقريبا ٠‏ بدت ظاهرة جديدة أدت الى 
تحولات اخرى ف بنية القوى العاملة فى العالم العربى ٠‏ 
وكان اهمها هجرة الأيدى العاملة الاسيوية على نطاق 
وآانيم وكانت مزه التدفقات الجديدة » من جهة 
استحابة لظروف السوق . ومن جهة اخرى فقد كانت 
المشاغل السياسية تعمل على تزكيتها فآن الاسيويين 
يقبلون ظروف عمل . يرفضها العرب . كما يبدو انهم 
كانو؟ اكثر انضباطا وكان واضحا انهم اكثر انتاجا . ولم 
يكن الأسيويون يطالبون بحقوق المواطنة اذ كانوا ينزحون 
الى البلاد دون أسرهم ويحيون حياة الغرباء وبالتالى كان 
من الممكن ابقاؤهم على هامش المجتمعات المضيفة 
وبالفعل . فقد كان ينظر الى الاسيويين على انهم مراقبين 
سلبيين للعمليات السياسية وليسوا ممثلين يقبلون 
الاشتراك والاندماح والمطالبة بالخدمات الاجتماعية أو ما 
يتعلق بها من امتيازات اخرى . 
التغديرات فى عملية الهجرة 

وف الماضى . كان من المتبع ان ينظر الى العالم العربى 
كمجموعة ديموغرافية مغلقة ذات تدفق سكاني سواءالى 
الداخل او الى الخارج . قليل نسبيا .. وكان قيام 
اسرائيل قد شكل تدخلا هائلا فى التركيبة السكانية 
للمنطقة . ولكن فيما عدا هجرة العمال من الجزائر الى 
فرنسا . كانت المنطقة تددو وكأنها الى حد ما متماسكة فى 
مجموع مميزاتها السكانية 

وقد خلقت التغيرات الاقتصادية التى ادت اليها 
احداث عام ۱۹۷۳ . مسيرة فعاله قامت بتغيير اساسى و 





النظرة الى . العالم العربى . ومثالا على ذلك . فى عام 
۲ كان هناك ٠٠١٠.٠٠١‏ مصرى فى الخارج , 
معطمهم من المهاجرين الدائمين ٠‏ أما فى عام ١147‏ 
فنجد حوالى مليونين من المصريين فى الشرق الأوسط . 
معظمهم هاجر بصفة مؤقتة ان هؤلا العمال المهاجرين 
يشكلون حوالى ٠١ - ٠١‏ / من القوة العاملة للبلد . 
وفضلا عن المشاكل الخاصة بالمعطيات › فأن هذه الأرقام 
الضخمة تمثل تغيرات نوعية فى كل من بنية وتركيب القوة 
العاملة . فخلال الفترة ما بين عامى ۱۹۷۲ و ۱۹۸۲ ٠‏ 
شهد توظيف واساس التركيبات للقوى العاملة فى اغلب 
البلدان العربية تعديلات وتغيرات جوهريه ٠‏ 
١‏ مراحل الهجرة الخمس (5) 
ان أهم حقيقه حول الهجرة فى الشرق الأوسط هى 
طبيعتها الديناميكية : واذا ما استعدنا تطور الأحداث ٠‏ 
نجد ان هناك على ما يبدو خمس مراحل لتدفق اليد 
العامله عبر الحدود الوطنية وليست هذه المراحل 
بالضرورة منفصلة عن بعضها . ولكنها تبرز نماذج 
مختلفة اختلافا جوهريا . لحركات سادت كل منها فى فترة 
ما . وتوضح هذه المراحل فى مجموعها آهم التحولات التى 
وقعت ٠‏ بينما كانت اقتصاديات كل دولة فى المنطقة تتكيف 
المرحلة الأولى : 
ان المرحلة الاولى لعملية الهجرة تنتهى مع احداث 
اكتوبر ١9377‏ وكما ذكرنا سابقا ٠.‏ كانت نتميز بنوعين من 
التدفق . الأول كان يتكون من مصريين ( والى حد ما » 
من اردنيين ) هاجروا الى دول عربية اخرى . ومعظمهم 
من المعلمين والاداريين . وكان يتم تنظيم هؤلاء النازحين 
اما عن طريق التزكية الشخصية ٠‏ أو عن طريق بعثات 
رسمية من دولة لدولة . وتم تشبيه حركتهم بظاهرة 
٠‏ هجرة العقول ٠‏ . التى يدعى انها تحرم الدولة المصدرة 
من المهارات ٠‏ وتفيد اولا الافراد المهاجرين ؛ ثم وبطريقة 
ثانوية الدول المستضيفة لهم والنمط الثانى من حركة 
التنقل التقليدية وآن هذه كانت تضم العمال غير المهرة 
نئل النبؤداتيئن. التازحين. ال :مسن واليمتبية: آل 
السعودية وقد اسهموا فى العمود الفقرى لقطاعى 
الخدمات والانشاءات فى الجماعات التى توجهوا اليها 
ويوضح الجدول ( ١‏ ) اعداد العمال المهاجرين وفقا 
لاصولهم والجهة التى نزحوا اليها حتى عام ۱۹۷۰ 
تقريبا وباستثنا ١١‏ / كان جميع العمال النازحين 
قادمين من دول عربية اخرى . هذا . وباستتناء اليمنيين 


؛ ‏ نم تحضير هذا الجز بمعلونة بيقر بريك الموضح لدرحة الدكتو 
وقد كانت مساعدة بيتر بريك فى اعادة بناء العمليات الديناسكيه 
قدرة عالية فى تحليل العمليات المذخورة a‏ 


راد ف قسيم العلوم السسياسية .81.1.1 Peter Brecke‏ 
المستحلصة من معطيات غير واضحة ومشتتة تنم عن 
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دس شاحرو و سس ھور ر٤‏ م یر اى 71 
حص لقره العامة 5 ی مر الدول If‏ - 

وخلاز هرم ا ٠‏ مير الشڪر الاحمالى للايد ى 
العامه ر ‏ عنصهه كلها سما يز ّ 

آ | فول تصدر يد عاطة غير ماهرة , او مصف مامرة 
تى وروا ز جرامر . وترڪيا ) ٠‏ أو ممطقة الخليج وليبيا 
احفر نشماو والحسوسى وسسوريا ) 
اب ا عددا ضميلا من العمال فن دذوى 
هارت کی عمسمو يات ( مصر والأآردن ) 

3 دون تصدر عمال من دوى مهارات رفيعة نسبيا 
ص والأرنن 

2 / ودول يمكن وصفها بأتها مكتفية ذاتيا من حيث 
متخطلبات الآيدى العاملة ( المخرب وتونس ) 
المرحمة تعبت 

حلفت رَماد وه عار التفط ق عام ¥ , المرحلة 
التاتية من حركة تتقل الأيدى العاملة بين عشية وضحاها 
تقرنف ٠‏ لآاسيما بالظلنى ي اعرا 0 ا ا ق 
بالايدى العاملة يسرعة للموتبات ا 
ول وكلنت النتبحة لنتيجة المباشرة لذلك هو تعديلات اقليمية 
على نطلق وإسء اللقوى العاملة » وزيادة التفاعلات 
الاقتصادية بين الدول المعنية . 

ن تحديد خمسة 
ويمكن وصف هذه 


تطورت الى حد أصيح معه ق الا 
اشكثل مميزة للدول ف المنطقة . 
الأضكال بما ملى : 

(1) دول تستورد عمالا من جميع الأنواع ٠‏ دول الخليج 
ولعدا ٠‏ 

( تٍ ) دول تربحل عمالا ذوى مهارات عالية وعمالا غير 
ههزة ( مصر والأردن ) 

( ج ) دول ترستل عمالا يحتبرون غير مهرة بالفسبة الى 
الدول المتجهين اليها ٠‏ ولكفهم يعتبرون مهرة بالنسبة الى 
القوزيع الححلى للمهارات . او عمالا يصنفون فى درجات 
ادنى داخل القوى العاملة ف الدول الحمضيفة ( مثل 
ون او اليمن ) 

(د ) بغض الدول ( مثل الجزانر » وتونس ١‏ والمغرب ) 
اربملت عمالا الى اورويا ٠‏ بينما كانت تستورد عمالا مهرة 
هن دول مصدرة من الشرق الأوسط . 

( ه ) دول كانت تقوم بالعمليتين معا : تصدير واستيراد 
الايدى العاملة ( مثل الغراق وعمان ) 


ان زيادة الهجرة من الدول التى تعد مصدرا تقليديا 
للايدى العاملة ٠‏ بالاضافة الى المصدرين الجدد للأيدى 
الهاملة قد ركت هذا النمو . وقد توسع دور مصر كمصدر 
للايدى العاملة على نحو خطير فقد مهدت سياسة 
الانفتاح التى اتبعها السسادات منذ عام ۱۹۷۳ . الطريق 
امام المصريين للاستفادة من كافة فرص العمل والمرتبات 
الأفضل ف الدول الفنية بالنفط . وهكذا . عندما ارتفعت 
اسعار النقط . هرع العمال المصريين المهرة وغير المهرة 
الى الدول المصدرة للنفط . وبهذا ثم تحويل مصر من 
مصدر هام , ولكن ليس سائدا . للايدى العاملة ٠‏ الى 
المصدر الأول للأيدى العاملة الشرق الأوسط ومع 
مرور الزمن ادت هذه الهجرة الهائلة للعمالة الى خلق 
اختناقات فى مشاريع النمو فى مصر نفسها . اذ منع 
التأبيد الشعبى لفرصة الهجرة منع الحكومة من اتخاذ 
اية اجرا لتنظيمها . كما شكلت المبالغ التى يرسلها 
العمال الى ذويهم فى مصر , حافزا آخر على عدم ارساءاى 
اسس رسمية لتنظيم هذه الهجرة 
والى جانب تدفق العمال ا كانت هناك 
زيادات هائلة فى اعداد اليمنيين والأردنيين 
والفلسطينيين . وف منتصف السبعينات تواجد ربع 
القوى العاملة لليمن الشمالية فى السعودية والامارات . 
وت شير الج_داول الى ان هتاك ماي يد 
عن ۲٠٠,۰۰۰‏ اردنى وفلسطينى وجدوا فرصة للعمل فى 
الدول المستوردة للأيدى العاملة . ويجب مقارنة هذه 
الأرقام بالقوى العاملة الأردنية التى تبلغ 
ولكن نسية كبيرة مين همزلا الععمال 
هم بالقعل فلسطينيون يحملون جواز سفر اردتى ويجب 
الا يدرجوا فى هذا التقدير . وبحسبة معقولة يمكن القول 
ان هناك عددا متسناويا من الأردنيين والفلسظينيين 5 
وهذا مازال يعنى أنه فى منتصف السبعيفات » فان حوالى 
3 من القوى العاملة الأردنية : يعملون ف دول 
اخرى ‏ وهذه حقا نسبة عالية جدا . وف هذا الوقت . 
كان العمال من اليمن الشمالية والأردن قد اقترب من 
حده الأقصى . ولم يكن متوقعا من ای من المصدرين الا 
زيادة ضئيلة جدا . وقد توسعت دول عربية اخرى ف 
iT‏ عمالتها ٠‏ ولكن بالمقارنة كانت الأرقام هامشية 
. كما بدا السودان والصومال ف تصدير العمال 
ا ولكن ؛ مرة اخرى » كانت الأعداد اا 
ضئيلة نسبيا . 


وباختصار ٠‏ كانت فترة / ١١۷١ 1١15‏ فغالة جدا 


لس يي لوم يي ب و ا روبس تيب 


ا" 
بحث قم الى 


Joan Clatke, « Jordan : A Labor Receiver-A Labor supplier, » 


AID / Near East Bureau Seminar on Labor Migration in the Middle East, Washington, D.C., 20 September 1977. 
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٤‏ ان هذه الأرقام تشیر الى 





ظاهرة الهجرة كانت ومازالت تفوق بكثير ما جا فى تقارير 
العمل الدولى بجمعها 

وف جدول 7 لكل من اليمن والهند تؤكد الأرقام هذه 
التقديرات . اليمن الشمالية ف زيادة صادراتها عن 


العمالة لتصل هذه الى ٠٠٠,٠٠١‏ او حتى اكثر ف عام 
۷ , ولكن الهند . مثل الباكستان برزت كمورد 
متعادل فى الأهمية : ووصلت الى ٠٠٠,٠٠١‏ عامل ف 


4 . ويينما سيطرت مصر واليمن الشمالية ف 
٥‏ , ف عام 4 فانهما اضطرتا لمشاركة مركزهما 
مع الباكستان والهند . اصبحت الأيدى العاملة الآسيوية 
الآن تقريبا ق نفس اهمية الأيدى العاملة العربية . 
المرحلة الرايعة ؛ 

برزت المرحلة الرابعة من هذه العملية بأسيرها. مع 
نهاية العقد » مع ظهور اتجاهين آخرين : اولا » اصبحت 
تركيبة العمالة الآسيوية اكثر تعقيدا . فبالاضافة الى 
الهنود والباكستانيين بدا الكوريون والتايوانيون 
والفلبينيون وجنسيات اخرى يظهرون ف منطقة الخليج . 
وقد جا هؤلا العمال بشبكة جديدة من العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية . 
ثانيا : ادى ذلك الى سلسلة من الاجراات نمت على 
ميتو ورا دامعو کا کان الات الموقدة 
والجماعات المسستقلة لها قد تولت مسئولية مباشرة وهى 
شظيم تدفق العمال وان نظرة اخرى الى الجدول ( " ) 
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تكشف عن وجود عناصر جديدة فى أواخر السبعينات - 

قىينما ق ۷ كانت الهمّد والماكستان هما الدولتان 
الآسيويتان اللتان جاهذكرهما كلا على حدة تجد ق ٠١۷۷‏ 
إن كوريا الجتوبية وبنجلاديش ك اتضت اليناف 
من العمال کی يخصص لكل مسيم مكانا وقد استمرت 
هذه الاتجاهات فى الثمانينات . ويقدم الجدول اريعة 
تقديرات لعدد العمال الشرق أآسيوبين ق الشرق الآوسط 
و اوائل الثمانينات : الصين . نايوان واندونيسيا وان 
كان ضثئيلا من حبث العدد المطلق الا انه مع ذَلَكَ يعد 
مهما اذ انه يمثل الى جانب كوريا الجنوبية والفلبين 


وتايلاند توسعا ف الاتجاه الشرقى لظاهرة القزوح الى 
الشرق الأوسط 


وأن الدوافع وراء حركة الاتجاه الشرقى تختلف ع 
تلك التى ارت الى الالتجاء الى العمالة القادمة من جموب 
اسیا . آلا ؤ العدىد من الحالات . كانت الشركات الشرز 
اسيوية تقدم عطاءات ‏ خص لتنغيذ مشاريع السماء وخر 
الاهم من ذلك . فان هده الشركات كانت تعرض أسساليب 
مبتكرة للحصول على العمالة اللازمة التى تقلل الى اقصى 
حد» من اتصالهم وتاتيرهم على الدول المستوردة للعماله 
وما ان الدول اللستتوردة قد بدت بدي خساسية ما ازاء 
وحود اعداد هائلة من الععال الآجامب عل ارا صيها هر 
هذه الدول المستوردة للعمالة قد رحبت بهذا المصدر 
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اخدت ارقام المساميع للعمالة المستوردة واول صف مر 


ast Migration Raises Questions of Policy in many 


اخد الرقم المصرى ل ١905‏ من 


Human Capital on the Nile: Development and Emigration in the Arab 


المجاميع للعمالة المصدرة من 
«Wave of Mddle E‏ 


s. Gerakis and S. Thayanithy, 
Countries,» IMF Survey, vol. 7 (1978), p 261. 


J.S. Birks and C.A. Sinclair, 


Republic of Egypt and the Democrotic Republic of the Sudan (Geneva: International Labor Office ), May 


اخد الرقم المصرى ل 8ا9١‏ من ٠‏ اكثر من مليون ونصف عامل مصرى ٠‏ الاهرام ( ۱۸ سبتمبر ۰ ۱۹۷۸ ( 


الارقام الباكستائية الاولى ل ١109/4‏ اخذت من 


Ijez Gilani, pakistani Emigration to the Middle East: A Cost- Beneflt Analysis (Islamabad: Pakistan 


الرقم المديل لليعن الشمالية ل ٠۱۹۷۷‏ اخذ من 


Institute of Development Economis), م,1981‎ 3 


Lee Ann Ross, Yemen Migration . Blessing And Dilemma, 


البديل للايدى العاملة وبالترتيبات التى كانت تتخذ 
لاستخدام هذه العمالة فان الشركات الشرق اسيوية 
( بالاخص الكورية الجنوبية والتايوانية ) كانت تقبل 
اقامة مخيمات للعمل . لاتختلف كثيرا عن الثكنات 
العسكرية من اجل اقامة وضمان الماكل والترفيه وغير 
ذلك من الامور المعيشية للعمال التابعين لها وهى بذلك 
تسيطر تماما على هؤلا العمال وتشرف على نشاطهم 
وتتحمل مسنولبتهم التامة على نحو لا يتيح لهم اية فرصة 
للاحتكاك بالسكان الأصليين ومازالت التقديرات 








الشاملة لرصد العمل النازحين الى الشرق الأوسط 
بالنسبة لعام ۱۹۸٠١‏ غير متوفرة . 
' أن الارقام حول المبالغ التى يرسلها النازحون الى 
ذويهم فى ۱۹۷۹ تشير الى ان حجم الوجود الاسيوى فى 
الدول العربية يعادل فى قوته حجم وجود العمال العرب 
"رحين . أن قيمة المبالغ المرسلة بالنسبة لمصر واليمن 
ا قد وصلت الى 5,5 مليون ( دولار امريكى ) . 
وهالنه لنسبة للباكستان والهند الى 5,١‏ بليون دولار . (1) 
وبدون اى دليل يناقض ذلك . فان الافتراض الأسلم هو 





١‏ اخذت ارقام التحوبلات لمصر . لليمن الشمالية . و ١‏ لباكستان من 


وبالنسبة للهند من 
Indians İn the Persian Gulf, » Population and‏ 


بوانت كيه التحويلات لكل دولة كما يلى مصر ۲,۲ ليون 
بليون ) الهند ١,١(‏ بليون ) 
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Year book purt 1, 1981. 


Balance of Payments Statistics, vol 32, 


M Weiner, « International Migration and Development : 
yron 0 


Development Review, vol 8 ) 1982 ), p4 


اليمن الشمالية (؟,١‏ بليون ) الباكستان ( ٠,٠١‏ 


دیس کوریا اق e‏ 
الحد نية 2 تابلانر المجمو ع 
VAVV/ N.N. oe‏ 
\IVV/ FPO.‏ 


VAVV/ P0, 
NAVV/ VL. ee 


E ت‎ 


V/s تيمش /لالا‎ ID 


A/a 
V/s ال ب كرولا‎ VA/N عدا‎ 


بحث قدم الى 
AİD Seminar on Near East Labour Flows, September 20, 1977,p2.‏ 
الارقام الاولى لكوريا الجنوبية 19404 اخدب من 


Charles Keely, «Asian Worker Migration to the Middle East,» Center for Policy Studies Working Paper 
no. 52. the Population Council, New 0 a 
Myron Weiner, « International Migration and Development : DE E ال‎ 
Indians in the Persian Gulf,» Population And Development Review, vol.8 ( 1982 ),p31. 
من الباكستان الى تايلاند اخذ من‎ ۱۹۷١۹ ان صف المعطيات ل‎ 
« The Middle East Boom Starts to tail Off,» 
Far Eastern Economic Review, may 11, 1979, p 38. 


ان النازحين من الدول المختلفة يرسلون الى ذويهم تقريبا 
نفس النسبة من مرتباتهم . وبنا على هذا الافتراض 
يتضح الحجم الهانل للهجرة الاسيوية . كما ان دور 
الهند کمصدر للآیدی العاملة يبدو وكانه على الاقل فى 
حجم دور الباكستان 

واذا استعان الواحد بالمعلومات المتوفرة الاكثر 
حداثة . فان الأرقام تصل الى ما يتراوح بين "و" و ٤‏ 
مليون من العمال المهاجرين الى الشرق الأوسط فى 
٠‏ ولووضع هذا الرقم فى إطارة الصحيح ٠‏ فان 
مجموع القوى العاملة فى الدول المستوردة للعمالة يصل 
الى " مليون . وهذا يعتى ان اكثر من /٠‏ من العمال فى 
الدول الغنية بالنقط هم من المهاجرين اليها . ويؤكد 
الجدول 5 هذه النتائج الى حد ما. اذا ماستثنينا 
العراق » وذلك بسبب الوضع الغير معروف للمصربين 
هناك - فقد يكونوا مستوطنين دائمين بدلا من نازحين 
مؤقتين - قصل الاوقاع الى /اآو؟ امديوي ٠‏ و 
وعمان يصل المجموع الى حوالی ٢و٣‏ هليعن ء_ 
الارقام فى الامارات العربية ee, e‏ : 
مما يدفع بالمجموع الى رقم 7 + 5 
مليون م الارقام تنسى ايضا التدخل e a‏ 
للحكومات فى الهجرة منذ اواخر 
الول ان ةج الال ف اا ا ان 
مقزايد! 2-6 ان لم بک لاجبار النازحين فى العودة الى 
ديارهم عقب انتها عقودهمْ 
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الجدول رقم ( ٤‏ ) 


تقديرات عن العمال الاسيويدن ف الشرق الاوسط (۱۹۸۰ - ۱۹۸۲) 


YAY ۸۱ ۱۹۸°‏ \ 
كوريا الجدوبية Ae‏ 
الفليس LT‏ ۳2 2 
تايوان N‏ ۷ : 
الصين و 3 الي ٠ ٠٠١۶‏ 
تالاند Ye a‏ 
اندوبيسيا 4- ١5‏ الف 


ااا سس اس يي ا سس ميت 


المرحلة الخامسة : من المحتمل ان تكون المرحلة 
الخامسة لهجره العمال فى الشرق قد بدآت الأن' وهى 
تعنى ٠‏ على الاقل ٠‏ تثبيت ٠‏ وربما انخفاض العدد الكلى 
للمهاجرين وتحولا متزايدا تجاه وظائف ف قطاعى 
الصناعة والخدمات بدل من الساءويصاحبه ايضا اتجاه 
الى العمال ذوى المهارات العالية . وتزايد ملحوظ ( ولكن 
ليس بهائل ) فى نسبة العمال مس ترق اسيا وقد فنتجت 
هذه التغيرات عن ثلاثة عوامل مشتركة تغير بنيوى فى 
اقتصاديات الدول المستوردة للعماله . واستهلاك الفانض 
المالى فى بعض هذه الدول مما اضطرها الى الحد من 
الاستثمار ٠‏ والمعارضة السياسية لاستمرار حركه نمو 
عشوائيه غير منظمة وذلك بسبب المشاكل التى قامت 


E 


نة الاعداد الهائله من العمال الما حمن ان حرکه 
الوجرة الى السمرؤ الأوسط رمعا قد وصلت الى قمنها 
الحدول رقم ( 5 ) 





مَقد مرات بدمله للعمال المهاخرير الى مدطقه الجلمم العربى في ١5/٠‏ 
هر ا هرر A1 A‏ 
ر ل 
107 امار ات ر 
فصر 
سور يمر 
نما ۴ 
مر افتممر بص مشيمصبر 

و مشدار تر الم9ا 

رمحم 


حصت خي رەم صصص انعر و مر ھدب جراء ألسية كما نطاطو ل 


۹ 4 ۹ 
سلسو سر 2 


"رهم رى قف حاتت صر بع باشعة العرييه قام به فبحسل السالم 


مركر السُمور الدولمة التّايم لجامعه هارفارد اما 


| اجا هر بعر العمالء ز سج حم الكويت ) 





واحد المميزات الهامه لكل مرحلة من مراحل عملية 
مهجره هده هو أن كل من هذه المراحل كان مركبا فوق 
الذموذح الذى يسيقه وبالفعل . فقد اتت كل مرحلة 
د بتدفق اضاق له ما يتبعه من المميزات الاقتصادية 
والسياسسية ؛ وبذلك تكون قد خلقت خلية اكثر تعقيدا 
جوهريا . من الاعتماد المتيادل 9-6 
الأسيويون ف العالم العربى 

صنق أن قدا مخلاحخط ات حول هجرة 
الاسيويين ونقدم هنا بعض خصائص الهجرة الشرق 
أسسيوية الى الشزق الاوسط . اذ تمثل ظاهرة جديدة فى كل 
من المنطقة وعلو نطاق اوسع ٠ى‏ العلاقات الدولية . 
ويمكن وصفها كما يلى - -١‏ تشمل الهجرة الشرق 
أسسيوية كلا من قطاع طولى كامل للقوى العاملة ف الدول 
المصدرة مع تركيزات داخل بعض القطاعات . 
( ج )د وك عن طريق الدعوة آله عل مدر 
الجماعه او على مستوى الدولة . 
( ج )- انها نتجه الى دول غير معروفة نسبيا ولم يتم 
فيها سابقا الا تعاقدات هامشية . ْ 
( د ) انها تقوم بين وحدات د اكز متشابهة داخ 
النظام الدولى وكدلك من ات وجل 
(ه) انها هجرد نشمل العمال والشركات الى المناطق 


ده . 


لع ألم ms SAAS‏ 
وان نر الاجمالى لهذا النوع من ! ة يتمثل ؤ 
توطيد العلاقات الاقتصادية بين دول اد 9 
الاشارة اليها ز اصطلاحات العلوم السياسية باز 2 
على الطرف Periphry‏ 00 9 
وهده المميزات تختلف ء. 3 
ا عن الهجرة ما بين الدول 
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. ان الهجرة العربية تقع على نحو اقل رسنمية تسبيا‎ ١ 

_ ا الهجرة العربية تقع بين افراد ودول توجد بينهم 
اله كما ان التشابه والترابط الثقاق يعداحد الدوافع 
کی کف شو ت 
بزاملة لاعادة بنا العلاقات بين الجماعات المرسلة 
,المرسل اليها . بينما بنظر الى العمالة الاسيوية المهاجرة 
كجر واحد من الاتصالات التى قد تنمو بين الدولة 
المرسلة والمرسل اليها . وشيئًا فشيئا يسعى كل من 
الطرفين لتحويل تدفق العمالة الى اساس من اجل 


تفاعللات اوسع 

والهجرة العربية فى اغلبها كما ينظر اليها كل من 
الدول المرسلة والمرسل اليها هى وسيلة لخلق التوازن بين 
العرض والطلب القومى للايدى العاملة . ويفترض ٠‏ سواء 
صراحة او ضمنا انه فى يوم ما ستصل القوى العاملة 
القومية الى اكتفاءداتى وحتى يحين هذا الوفت ٠‏ يحق 
للدول العربية الاستعانة بالقوى العاملة من جيرانها 
وتعتبر هذه ظاهرة انتقالية ومؤقته وان الاسيوبين 
متواجدون لسد النقص . 

كما ان للاسيويين مميزات تعطيهم فى بعض الاحيان 
الاولوية على العرب . واخيرا ينظر الاسيويون الى تجربة 
الهجرة كفرصة للتأثير على مجموعه من العلاقات 
الاقتصادية تفوق بكثير تلك التى تخلقها الهجرة 


مباشرة . 


: توقعات المستقيل‎ ٣ - ٣ 

هناك اربعة اتجاهات تحدد هذه المرحلة الخامسة 
التى تمر بها الهجرة فى الشرق الاوسط . 
أولا ٠‏ ان الحركة الاقليمية للعمالة مستمرة ولكن على نحو 
ابطأ حيث ان المشاريع الاساسية للبنية التحتية فى الدول 
المصدرة للنفط قد اشرفت على الانتهاء 
تانيا ٠‏ ان عملية الهجرة اصبحت اكثر تنظيما فى كل من 
طريفها الراسل والمرسل اليه . وان التخلخلات التى 
e‏ ااي المحموم للهجرة فى اوائل واواسط 
لسبعينات ٠‏ بالاضافة الى رغبة الدول المصدرة للعمالة ف( 


r‏ اجمالية جيدة للعمالة ادت الى جهود من 
جل فر ة اكد | 
اخ ا ت ار احكما ى زك الهج 
ا ان التركيبة الوطنية ا 
4 بعد ان استجاب الباكستانيون e‏ 
شيم 7 ر يون 
شيو غيرهم من الجنسيات الى طلب الايدى 


اله الدوق العوبرة . ... 
بيه . وهده التدفقار- جات 
4 جد 1 تجا ف ال | ا الجديدة تعد 
لاعتبارات السياسية ولكن , ؤ اسلف ٠‏ 


اها . ان اوضاع العمالة فى الثمانينات (: 
وهف ! لحجم الطلب . بل ستكون اكثر ا 
.> هذا الطلب وار اک ا 

ولركيبه د : : دي صجوډت التى نحفرا عي 
a ١ = O‏ كل 
(زنسادیات كدوك حمسوردد يولد الطلن على مجموعات 


دة هن المهارات كما ان الاستجا 


تحدد فقط 


رشياطا مناشرة بین 


ب / م نوير 


نما على تركيبة القوى العاملة فى الدول التى تاتى منها 


وقد تكون اهم نتيجة لهذه المرحلة الخامسمة . ازا تم 
معلا انخفأاض ف حجم الهجرة ھی العواقب ا 
النى ستؤدى اليها ف الدول المصدرة للعمالة ان ا, 
عودة كادر كبير من العمال المهاجرين الذين تموروا عي 
رخل اكبر وفرص عمل اكثر توفرا قد تكون مصدرا كامنا 
لعدم الاستقرار السياسى وان عددا كبيرا من العمال 
الذين لم تتح او لن تتاح لهم فرصة ٠‏ الثراء السريع ٠‏ 
بالععل ف الخارج قد يشكل خطرا اكبر على الاستقرار 
السياسى 

وان على دول مثل مصر والیمن ان تواجه احتمال قیام 
اضطرابات داخلية عندما يصبح خيار الهجرة الى الخارج 
غير متاح للعديد من العمال وهنا وجه التناقض فهناك 
دلائل متزايدة تشير الى ان هناك عمالا يرفضون حاليا 
.فرصة الهجرة الى الخارج ويفضلون البقاه ضمن القوى 
العاملة المحلية . هذا العامل ومايترتب عليه سيناقش فيما 
يلى بالنسبة لمصر . 
4؛. المثل المصرى .. 
؛ - ١‏ الطلب على العمالة المصرية :© 

كانت مصر ولدة طويلة الممول الاول للعناصر 
التكنوقراطية التى كان يحتاج اليها الشرق الاوسط فقد 
كانت تمد المنطقة بالمهنيين من ذوى المهارات العالية والى 
حد ما بالعمال الغير مهرة . وكان الاطباء والمعلمون 
والمهندسون والمحامون وغيرهم من المهنيين يتجهون الى 
دول عربية اخرى للبحث عن فرص عمل افضل حدى 
ا 
ا 
اخرى . ويمكن القول بأن هجرة المصريين 5 
حديثة ولكن ماستجد هو ماوصلت اليه من حجم ومعدل 
الزيادة وكذا الدور الذى اصبحت تقوم به فى اقتصاديات 
الدول المضيفة . اما المهاجرون الاردنيون والفلسطينيون 
فكان معظمهم من العمال المهرة ٠‏ ۳ 

ام م پاق الممول الرئيسى للعمالة فى الدول 


خلا < 
١ 1 e‏ ءاكزئق i E O‏ 
لحاصه بالعرض واتحثلب . ومن حدث ا'لعرص ٠‏ 


عوامل مزيرة اوا البنيه التحتية المصرية المكثفة البى 
ننه كل سنة عددا هائلا من حريحى الجأمعات . ثانيا 
الفرص المحلية المحدودة اد لانکقی لتوظيف مزؤلاء 
الخريحين ثالنا ‏ وجود قوی بشرية لل محير قابله 
للتوظيف ولكنه القوى العاملة لل الداخل لم تقدر على 
استيعابها ومما دعم هذه العوامل برامج المسباواة 
الاجتماعية التى شرعت فيها ال مة المصرية فى ١5157‏ 
ركذا الالتزام الذى اتخذته على نفسها بتوسيع القاعدة 
التعليمية فى مصر كل هذا دون ان تلتفت الى اتاحة فرص 
العمل اللازمة لذلك 

اما فيما يتعلق بالطلب فان اهم العوامل المؤثرة كانت 
تتمثل فى الحوافز المادية التى كانت تمنحها الدول الغربية 
وهى التى شكلت الدوافع التقليدية للهجرة . وقد تعاظمت 
هذه العوامل مع قيام أزمة النفط فى اكتوبر ١5177‏ وما 
صاحبها من زيادات ف الاسعار ومن تكوين فائض هائل 
فى الدخل . وقت كان لوضع برامج تنمية معقدة كانت 
تصاغ بعجلة كما كانت تعتمد أساسا على كم هائل من 
الأندى العاملة المستوردة ان أصبح للمصريين دوافع 
اكبر للهجرة الى الدول الغنية بالنفط . 

ومما أدى إلى تزايد الطلب على الأيدى الغاملة 
المصرية هو الدور التاريخى الذى كان يقوم به اللصريون 
كوسطاءبين التكنولوجيا الغربية والمتطلبات العربية . كان 
هناك تدفق تقليدى على مرحلتين . الأولى تتمثل فى عمليات 
نقل التكنولوجيا من الدول الصناعية الى مصر.ثم تأتى 
مرحلة ثانية وهى عمليات نقل هذه التكنولوجيا من مصر 
الى الدول العربية الأخرى . هذا الدور المصرى ‏ الوسيط 
فى نقل التكنولوجيا ‏ قد إزدادت أهميته منذ عام ١۱۹۷۳‏ 
وذلك نتيجة للطلب المتزايد على التكنولوجيا فى الدول 
الغنية بالنفط بعد أن إرتفع سعر هذا الأخير . واليوم 
أصبح الوصوى الى المهارات المصرية مكملا لعملية التقل 
المباشر للتكنولوجيا المتقدمه من الدول الصناعية الى الدول 
الغنية بالنقط بما ساعد على رقع معاناة إقامة تكنولوجيا. 
حديثة داخل مجتمعات تقليدية . 

وفتاك أنِضا بعض العوامل غير الاقتصادية ى الطلب 
على الأيدى العامله المصرية . فإن ما تتمتع به مصر من 
ميزات من حيث القوى البشرية يرجع ايضا الى التشابه 
الثقاف بين هذا البلد وبين سائر الدول العربية الاخرى فف 
المنطقة . هذا بالاضافة الى آن دور الزعامة السنياسية 


مر قات التقلىدية الذى كار 3 اقش اونما كات .فود 
العربية الاخرى فهذا يرجع الى مزيج معين من العلاقا يدية الذى كان لمصر ف الشرق الاو ى 


- تم اعدان هذا الجزء من 
International Migration Review, vol. II‏ » 
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< The New Migration in the Middle East : A Problem for Whom? 


1 1977, p 43y. 


ت 


هه لاماق زاين انف حل اعمال الس 
فقد قامت مصر لمدة طويلة بتحديد الخطوط الرئيسب 
: قشات الايديولوجيه 


تلبى الاحتياجات التعليمية للدول العربية الأخرى وذلك 
عن طريق إتاحة الفرصة أمام العديد من س لعرب 
للالتحاق بجامعات القاهرة والأزهر - عن 3 . 

e‏ بة العربية رسميا كما نص على د 
وكان لتبنى مصر للهود ا س لدي القيادى 


سدور عا 8 فق مدابة الثورة 
2 5 ان “ist‏ 


أيضا ف المنطقة كما إزداد طلب هذه الدول على 
المصريين . 50 

۲ے دوافع الهجره فی مصر : ١‏ 2 
اذا ةنا بالادلة والمعلومات التى وردت ف عملية مسح 
تحلیر شش مات مجموعات من المهاجرين - المعلمين 
والمهن الطبية وعمال البنا - وكذا بالاجتهادات التى 
تبحث عن جهود بذلت من أجل صياغة نماذج » فإنه 
يتضع أن الهجرة فى مصر تستجيب للعوامل التالية قد 
تكون ف هذا الترتيب من حيث الأهمية 

)١(‏ فوارق الأجور : إن الفوارق بين الأجور فى مصر 
وبين تلك التى ق الدول العربية الأخرى تشكل السبب 
الآساسى الأول للهجرة . ولكن على الرغم من ضرورية هذا 
السبب الا آنه غير كاف ولا بد من الأخذ ف الاعتبار 
باسباب آخرى . 

) ۲ ) فرص العمل المتاحة . إن وجود وكذا العلم يفرص 
العمل هذه هو السيب الثانى الذى يدفع الى الهجرة . فان 
الأمل فى وجود عمل وتوفر هذا العمل هما عاملان 
آساسيان للدفع الى الهجرة . فبينما نجد حالات من 
التنقل من أجل البحث عن عمل : فإن هناك أيضا 
التوقع في أن فرص العمل هذه متاحه . 

( ۳ ) إجراات التعاقد تصل حركة الهجرة الى ذروتها 
عندما توجد إجراات تعمل على تشغيل الذين يرغبون فى 
الهجرة . فإن وجود ميكانزمات و/ آو وكالات تعمل على 
التشغيل وعلى التنظيم يعد عاملا مشجعا للهجرة لوفرة 
الأيدى العاملة . وقد يكون هذا ايضا الدافع الذى يرجح 
التأثيرات الكامنة فى العوامل الأخرى . 

( 4 ) مدى تحمل ثمن الهجرة : إن الاتجاه إلى الهجرة 
يجب أن يكون أقوى من حد معين من التضحية التى 
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ا“ 


ققد افا الرغبة فى تحمل التضحيات المرتبطة بفزرص 
ويتنقل يجب أن تكون متوفرة . فهناك حد معين مر 
EE‏ الثمن يجب أن يتقبله المهاجر على إعتباره ان 
اقل من المكاسب التى سيجنيها نتيجة لفوارق الأجور ر| 
أو لوفرة فرص العمل المتاحه . 

وَل هذا العامل الأخير ‏ مدى تحمل ثمن الهجرة ‏ 
ليس مطلقا . فهناك دلائل تشير الى أنه تحت ظروف 
نة وعلى الرغم من الفوارق فى الأجور وفرص العمل 
المتاحه ووجود اجراءات للتشغيل » فإن بعض الأفراد ى 
مواجهة كل هذه الفرص المغرية قد يفضلون عدم 
الهجرة . على سبيل المثال » إن ظاهرة رفض تزكية 
الموارد قد إنتشرت فى صفوف المعلمين المصريين . 
ويمكن تفسير هذه الظاهرة أن لدى هؤلاء الفرص لل 
الحصول على موارد إضافية من خلال الدروس 
الخصوصية . وعلى الرغم من أن هذه المكاسب الاضافية 
لا تمحى الفوارق بين الأجور إلا أنها مع ذلك تحد منها 
بدرجة كافية تجعل من الهجرة عملية لا تساوى ثمنها . 
هنا . يمكن القول . بأن رفض الهجرة نابع عن الرغبة ز 
تلبية المطالب وليس عن التطلع الى زيادة فى الدخل الى 
ا تكله + يت نال 
٤‏ تطور سساسة الهجرة فى مصر' - 
إن سياسة الهجرة فى مصر منذ ١1057‏ قد نمت بطريقة 
مجزأة وإنتفاعية وعشوانية . وقد تراوحت هذه السياسة 
من منع الهجرة ثم إلى تنظيمها وآخيرا إلى تشجيعها . 
وقد بقى رآيان توكيديان ممثلان فى هذه السياسة : الأول 
يدعو إلى الهجرة لحل مشكلة التزايد السكانى والعمالة 
الزائدة . والثانى يبرز النتائج السلبية للهجرة مثل : 
تقويض قوة الدولة وحرمانها من أفضل عناصرها 
الانتاجية . كذلك تطورت سياسات الهجرة داخل إطار 
أوسع « لأستراتيجية التنمية ٠»‏ وللتوجيه الأيديولوجى 
للمجتمع . ومع التحول من إقتصاد إشتراكى مخطط إلى 
ا السوق الحرة > جرت تغيرات مماثلة فى سياسات 

© , 
- ويمكن تبين ثلاث مراحل ف حركة تل:. هذه 
السياسات . المرحلة الأولى تمتد من اين 7 قات 
حنى عام ٠١١۷‏ وكانت تتميز بطبيعتها المانعة فلهجرة . 
٠ 135 1‏ لا نجد سوى إشارة طفيفة للهجرة على 
سكن امستؤاين ان رخال الأعلاع الصرنية . ...يكن 
لمهاجرون أساسا من أصل أجنبى . وكان المثل الأكبر 
الذى يذكر هنا : ت ٍ 
هو رحيل العديد من الأجانب الذين كانوا 


„ Development of EgypIP's Migra 
۴ December 
Adaptation Program. 


نر عاشوا مدة طويلة فى العاصبمة وف الاسكندرية وكذا 
المديد من اليهود المصريين بعد 1461 , ولي مطلع 
الستينات ٠‏ بدأت الحكومة تشجع فكرة الهُجرة . وكانت 
رمنيم الكتابات حول هذا الموضوع تحبذ هذه الفكرة . 
ونى 1174 ٠‏ أنشنت لجنة وزارية للعمالة . ونی ١971‏ 
إمبدرت اللجنة المذكورة توصيات من أجل سياسات 
إلهجرة إتسمت بالليبرالية . ومع كل هذا , كانت هناك 
قود تعرقل ونحد من حركة الهجرة . فقد تولت الحكومة 
تجديد عدد من المهن ومن المجموعات ٠‏ الانتاجية , 
بكن يسمح لها بالهجرة . وبالاضافة إلى هذا , كانت هناك 
مجموعة من القوانين تتعلق بالسجل المدنى . هكذا مع 
الهالة الثورية التى سادت ف أوائل الستينات والتركيز 
على التنمية الاشتراكية والاعتماد على الذات , فرنه لم 
يترد سوى مجال ضيق لمشاكل الهجرة . 

أما المرحلة الثانية لسياسة الهجرة وهى تمتد من 
۷ حتى 1177 فإنها قد إتسمت بالتناقض والتردد . 
فقد ظهرت بوادر تشير الى تشجيع الهجرة بما ف ذلك 
انشاءقسم للهجرة ف وزارة الشئون الخارجية ( ١539‏ ) 
وإقامة لجنه من أجل تشجيع الهجرة ( ١939‏ ) تشرف 
عليها وزارة العمل . وقد نوقش الموضوع بإستفاضة من 
ذلك ظلت السياسات المتبعة تضع العراقيل آمام الهجرة . 
وكانت الدعوة لفرض قيود على الهجرة تأتى اساسا من 
قبل الوزارات المعنيه بالتنمية وبالخدمات الصحية . 

ثم فى ١574‏ وصل عدد طالبى الهجرة إلى رقم قيابى 
وهو ۲۸,۰۰۰ مقابل ٠١,۰٠٠۰‏ بالنسبه للسنوات الست 
السابقه . وقد آثار هذا « الاندفاع » إلى الهجرة قلق 
بعض الجهات مما أدى إلى مناقشة جديدة لسياسة 
الهجرة فى مصر . آسفرت عن إيقاف التصريح بالهجرة 
لحين إجراءدراسة جديد للوضع . ثم في 1117١‏ » قررت 
الحكومة تنظيم الهجرة . وصيفت القوانين من آجل 
تشجيع الهجرة بإستثنا بعض المجالات الحيوية كما 
حددت لها اعداد معينة . وكان ضمن الذين شملتهم هذه 
التحديدات العاملون فى المهن الطبية والهندسيه 
والعمارة . والأحصاء وكذ! المعلمون ف المدارس الثانويه 
لواد الألسن والجغرافيا والتاريخ . أما بالنسبه لطالبي 
الهجرة من المصريين الحاصلين على شهادات جامعي 
فإن اللجنة الوزارية للقوى العاملة قد كلفت بدراسة 
الطلبات المقدمة . ٍ 


أما امرحلة الثالثة فقد بد ات ف السبعينات e‏ 
لن عبد الداع 4 ست ۱۹0 ا لاف الذي قم 
بين السادات وعلى صبرى ف * ر ارب والاجتماعية 
مجموعة جريدة من الأولويات الاقتصاديه و ٠‏ 3 
تضمنت تاكيرا اكبر على سياسة حره للهجرة ٠‏ “ان 


دستور ١917١‏ قد نص على حق الهجرة للمواطن سواء 
كانت هذه ډابمه أو مؤقتة , وخلال هذا العام صدر قابولن 
يمنح المهاجر الحق ف أن يستعيد وظيفته الحكومة 
السابقة خلال السنه الاولى بعد تقديم إستقالته ٠‏ ول 
العام التالى قرر مجلس الوزراء إدخال تسهيلات في اللوائح 
المعمول بها وكذا تبسيط فى بعض الاجراءات المتبعة , 

وبعد حرب أكتوبر 15177 ؛ اعلن الحكم سياسة 
« الانفتاح ٠‏ بالنسبه للاستثمار الإجنبى لى مصر 
وبالنسبة للهجرة المصرية إلى الخارج , في ١175‏ أبدلت 
تأشيرات الخروج التى كان يصعب جدا الحصول عليها 
بتصريحات للسفر كانت تمنح بسهولة . كذلك لم يعد 
إصدار جواز السفر متمركزا فى مكتب واحد يخضع 
لاشراف وزارة الداخلية بل أصبح من الممكن الحصول 
عليه من مراكز الشرطة المحلية وفى مده لا تتعدى الب ۲١‏ 
ساعة . ثم فى ٠۹۷١‏ صدر قانون شامل يمنح المواطن 
الحق فى الاحتفاظ بجنسية مزدوجة . أما فيما يتعلق 
بالتجنيد ٠‏ فقد أدخلت تسهيلات ف القوانين المتعلقة 
بالخريجين الجدد من كليات الهندسة والطب وآخرى 
وهى تسهيلات تتعلق بمدة الخدمة المطلويه . ( الملاحظ 
آنه خلال فترة التجنيد لا يحق للموظف أن يستقيل أو آن 
يهاجر الى الخارج ) ٠‏ 


وى ١570‏ ء صدق البرلمان على معاهدة تنظم تنقل 
العمالة بين. الدول العربية وهي معاهدة تم التصديق 
عليها من قبل الدول الأعضا فى الجامعة العربية فى 
محاولة لتشجيع حركة الأيدى العامله بين الدول 
اء 

وفى ۱۹۷٩‏ ۰ صدر مرسوم رئاسى نص على تأسيس 
مجلس أعلى للقوى العاملة وللتدريب يرأسه رئيس 
العاملة المصرية : أولا تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية , ثانيا : تلبية إحتياجات الدول العربية 
والدول الصبديقة ثالثا : محاربة البطالة على كافة 
أشكالها سوا البطالة المعلنه آم البطالة المقنعة وبهذا 
[صبحت عملية تصدير العمالة المصرية هدفا رسميا 
ليينناضية الفنولة .. 

وقد عقدت مصر عدبد من الاتفاقيات مع الدول 
المستورده لعمالتها : مع ليبيا ١47١(‏ ) وبلغاريا 
( ۱۹۷۲ ) وقطر ( ١4174‏ ). كما أجرت مفاوضات 
ممائلة مع اليونان حيث يوجد ما يقرب من "6.٠٠١‏ عامل 
مصرى . ولكن الاختلاف حول موضوع التآميمات لم 
يسمح بالتوصل إلى إتفاق فى هذا الشأن . فإن هذه 
الاتفاقيات التى تبرم مع الدول المستوردة للعماله المصرية 
كانت تشمل مسائل مثل تسهيلات للدخول والتامينات 
الاجتماعية وتسوية النزاعات القانونية 
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وبالاضافة إلى ذلك . قامت مصر بفتح مكاتب للعمل 
ملحقه بسقاراتها فى العراق واليونان وليبيا وقطر . وق 
المصلكة العربية السعودية نجد مكتبين فى جده والرياض . 
ونقوم هذه المكاتب بدراسية سوق العمل وبرعاية العاملين 
المصريين ف هذه الدول . كذلك تعمل عل اقامة إتصالات 
مع الحركات العماليه ف الدول المضيفة 
وحالبا شرعت الحكومه وؤ احرا حصر لاحتياجات 
الدول العربية من الأيدى العاملة ول محاولة لتلبية هده 
الاحتياجات من الموارد البشرية المصرية . ومؤخرا جرى 
الحديث حول تنمية البرامج المهنية خصيصا لتلبية 
احتياجات الأسواق العربية وهو يؤكد هذا الاتجاه 
الجديد َ 
وقد تم إنشاءوكالات للوساطة من أجل تعبئة وتوجيه 
تدفقات المهاجرين المصريين . وهذه الوكالات لا يقتصر 
عملها على تسهيل الهجرة بل تقوم أيضا بدور الأعوان 
النشطين فى عملية التأثير على الأفراد لحثهم على 
الهجرة . وبالرغم من أن هذه الوكالات معظمها من 
الخاصة إلا أنه قد بدأ أخيرا أن هناك مشاركة مباشرة 
من قبل الحكومة المصرية . 
٠5‏ الاطار الاقليمى 
د ١‏ إسستدلالات حول الهجرة المصرية : 
ان الطلب على العمالة المصرية تحدده استراتيجيات 
الاسنثمار التى تضعها الدول المجاورة . فإن الطلب قد 
يتآثر بمدى التعاقدات التى نتم مع العاملين غير العرب 
ليعملوا داخل الاقتصاديات العربية . فهناك بعض 
الانشطه الاقتصادية حيث يمكن أن يحلوا الاسيويون 
فيها محل العمال العرب بسهولة وبالأخص المصريين . 
ولكن هناك أيضا مجالات أخرى مثل التعليم أو التدريس 
اللغه العربية لا بد ان يقوموا بها المصريون وحدهم . فى 
مثل هذه الحالات فإن المنافسه ليست هى التى تحدد بقا 
المصريين بقدر ما هو الطلب الشامل الذى يفرضه 
الاستثمار والتخطيط فى الدول المستوردة للأيدى العاملة . 
ويمكنا أن نتوقع فى المستقبل القريب وجود إتجاهين 
فريدين فى الهجرة المصرية . الأول هو زيادة حجم 
العائدين الى الوطن أى أن العمال المصريين قد يفضلون 
العودة إلى مصر بدلا من التقدم بمد فترة إقامتهم فى 
الدول الأخرى . اما الثانى فهو زيادة التنوع ف تركيبة 
العمالة التى ترغب ف الهجرة . وان الاتجاه الأول يعكس 
ظاهرة التعادل فى الدخول وبصفه خاصة إرتفاع الدخل 
فى محر نتيجة لازدياد فرص العمل كما رأينا ذلك بالنسبة 
للمعلمين . اما الاتجاة الثانى فهو يعكس إزدياد الرغبة فى 
صفوف القطاعات الاقل حركة للقوى العاملة ف تقبل 
مخاطر البحث عن فرصى العمل فى الدول الاخرى . وان ما 
يحكيه العاندون عن تجربة الهجرة كفيل بحث هؤلاءالدين 
كانوا قبل ذلك يرفضون فكرة الهجرة . 
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أى حال فإنه ااال سسابق لأوانه التكهن عمسا ارا 
كان هذ ان الاتجاهان سيتعاد لان أم عن النتيجة النهانية 
5 تو اليها . ولكنه من المؤكد أن النشاط 
الاقتصادى فى الدول المضيفة سبكون ع العامل 
الاساسى للهجرة المصرية . وقد يرى بعض المراقبين أن 
افر العامة المصرية قادرة على ٠‏ تصدير + عدد كبر 
من العمالة وأن المشكلة الحقيقية التى تواجه الحكومة 
تتعلق ا 5 التعاقد . ولكن التحقيقات التى اجريناها 
تشير إلى ضرورة القيام بإجراء تعددبلات هامة اللاتجاه 
الحالى فى مصر وذلك قبل أن نستطيع القول أن بنية القوى 
العاملة ف مصر ستؤدى الى تنشيط الهجرة 

وبالنسبة لحركة تنقل المصريين فإن الاتجاهات 
المستقبلية سوف يكون لها أثر على البنية الشاملة 
للتشغيل فى مجموع انحاء الدولة . وكان اثار الهجرة ل 
الماضى زيادة مهارات المهاجرين وكذا زيادة انتاجيتهم 
كأفراد عاملين . وربما يمكن القول أن الاثر على المدى 
الطويل لتجربة الهجرة هو رفع قدرة الانتاح للفرد 
العامل . 
ه ‏ 7 الاستدلالات بالنسبة للدول المضيفة 

إن محاولة التكهن يما سيكون عليه الطلب فى الدول 
المضيفة ‏ ليبيا ودول الخليج - تستوجب الحصول على 
تنقديرات وتنيؤات عن النشاط الاقتصادى لهذه الدول . 
ومتل هذه المحاولة تقع خارج نطاق هذا البحث . ولكن مع 
ذلك هناك بعض الأعمال يقوم:بها المصريون على نحو من 
الاجاده يجعل أمر إستبد الهم ممكنا فقط بتكاليف باهظة 
للغاية بل قد لا يمكن إستبدالهم . ومثال ذلك مجال 
التعليم وكذا معظم الوظائف الكتابية التى تستلزم الكتابة 
باللغة العربية . وقد يستطيع مواطنون عرب آخرون أن 
يحبر محل المصريين إلا أن المصرى يمتاز عنهم 
بالتجربة وحسن القيام بالمسئولية وبالأداءالتابت نسبيا . 
إن التقاليد التى تراكمت خلال مدة خمسين عاما يصعب 
التخلى عنها كما أن الدور الذى قام به المصريون داخل 
النظم التعليمية فى الدول العربية الأخرى لا يمكن أن 
يتغير فى يوم وليلة . 
7 ان تركيبة الطلب على العمالة ق الدول العربية 
اك يه يا ينافال ها تسن ا ي 
5-7 تغيرات أكبر . فإن الحركة سوف تتحول من 
ب لعمال الى موظفين تابعين لشركات ابرمت عقودا و 
الدول المستوردة للعمالة . وبالفعل هناك شركات <١‏ 
تابعة للعالم الثالث شرعت ف منح خدماتها فى 0 
ل عن إقتصاديات: متطقة ال 7 

٠‏ فإن المقاولين الي ا 

قد نشطوا فى وز ال اف والياكستاتيين واليونانيين 
فن الارة والشركان زين ر اذك الستشارين و 
المصرية ل مثل هذه الأسواق قر" 5 


وعو 


. شد بدت‎ 
E ge le 


= MM ack. mon 


السياسة الليبراليه التى سر عدت عيها مصر ٠‏ وق هده 
الحالة ٠‏ فإن المهارات الخاصة بالمقاولة التى تنمو وتزدهر 
راخل مصر قد يمكنها أن تكتسح دول عربية أخرى ؛ فإن 
لشركة المقاولين المصرية التى أسسها عثمان أحمد 
عثمان نشاطا خارجيا بلغ رقما قياسا لم يضاهى . وهناك 
عدد قليل من الشركات الأخرى شرع ف نفس الخط الذى 
اتبعة عثمان أحمد عثمان مما يؤكد أن النموذج الموجود 
ف مصر والامكانيات المتاحة فى حالة توسع . وإن هذا 
الاتجاه الذى سيستمر دون شك يمثل الهجرة الجديدة 
التى ستسود ف الثمانينات . وعلى الحكومة المصرية ان 
تعمل على إفساح الطريق أمام هذا الاتجاه والمساعدة على 
التوسع فبه ذلك لأنه سيمنح فرص عمل جديدة للأيدى 
العاملة المصرية . 


ه ۳ الاستدلالات بالنسبة للتكامل الاقليمى )١(‏ 
يزداد الاعتماد المتبادل داخل اسواق العمل العربية كما 
تكثف الارتباطات بين السياسات الموضوعة وبين الدول . 
وأن المعيار للتغيير فى الدول العربية سوف يستوجب 
مزيدا من التخطيط الاقتصادى على الصعيد الوطنى 
وكذا معرفة اوثق بالمؤثرات غير القومية . قان التخطيط 
الاقتصادى 5 دولة ما يستوجب حتما الاخذ فى الاعتيار 
بموادر الدول الاخرى . على سبيل المثال ٠‏ ان تحقيق 
استثمارات فى العربية السعودية او فى دول الخليج 
الاخرى مرتبط ارتباطا وثيقا بالقوة البشرية المتاحة فى 
المنطقة باكمالها . وعلى نقس المنوال ٠‏ فان الاستثمارات 
ق الدول المصدرة للايدى العاملة مثل مصر والاردن 
ستتاثر من الطلب على العمالة فى العربية السعودية . 
وتكون النتيجة ارتباط متبادل وثيق بين مختلف القوات 
العاملة من حيث البنيات الديموجرافية التى سيزداد 
تشابكها . 

ويمكن اعتبار الشرق الاوسط ف حد ذاته على انه 
٠‏ معمل » حيث يؤدى . خلطء الاقتصاديات والبنيات 
الديموجرافية والثروا ات وغيرهما من المميزات الاجتماعية 
والاقتصادية الى نسيج غنى حيث يمكن فحص الاراء 
التقليدية المتعلقة بالهجرة والنظريات الخاصة بالهجرة ٠‏ 
وعلى نحو فريد فان التغيير الاقتصادى السريع يطرح 
تحديات جدية العملية صياغة نظرية للهجرة شا 
بالنسبة للدول التى تمر بمرحلة عسيرة من التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية . 


١‏ - مصداقية نظربات الهجرة 
١-5‏ مسيرة الهجرة فى الدول النامية )١١(..‏ 

بميز عادة فى الهجرة فى الدول النامية خمسة انماط من 
الحركات ٠‏ الهجرة من الريف الى المدينة . الهجرة 
الموسمية . عمالة تفتقر الى المهارات تبحث عن فرص 
للعمل ٠‏ ظاهرة . هجرة العقول ٠‏ ووجود لاجئين . ولكن 
الهجرة الحالية فى الشرق الاوسط لا تنطبق على اى من 
هذه الانماط 

فان معظم الدول النامية تتعرض حاليا الى حركات 
سريعة فى اتجاه المدن وهو امر قد ساهم فل وجود مشاكل 
التمدين وذلك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وان العمل 
الموسمى داخل الحدود الوطنية قد اولد نماذج للتشغيل 
فى عدة مناطق . فان هجرة عمال غير مهرة أو نصف مهرة 
مثل المهاجرين المكسيكيين الى الولايات المتحدة او 
الاتراك واليوغسلافيين فى الانيا وفى النمسا او 
الجزائريين فى فرنسا يعتبر غالبا النموذج السائد لتحرك 
العمالة من الدول الفقيرة . وان ظاهرة « هجرة العقول ٠‏ 
التى توصف عادة بانها عملية جذب العمالة ذات المهارات 
الى المجتمعات المتقدمة قد اولدت الاعتقاد بان الهجرة 
المتعلقة بالعمالة المهرة تشكل دائما ٠‏ نزيفا » . وف نهاية 
الامرء فان اللاجئين السياسيين مثل هؤلاء الذين ظهروا 
نتيجة للصراعات الكبرى التى جرت فى جنوب القارة 
الهندية وشرقى اوروبا وفلسطين وغيرهما من أنحاء 
العالم ليشكلون مع الاسف السمه الديموجرافية 
الاساسية للعديد من المناطق ف العالم . 

وان الميزة المشتركة لهذه النماذج ‏ ريما باستثناء 
الاجئين - هى انها لا تؤثر فقط فى قطاعات معينة من 
لان ما يبررها اساسا هو الدواقع الاقتصادية او 
السياسية ونادرا ما تصبح ذات أهمية مركزية بالنسبة 
للمنجزات السياسية او الانشطة الاقتصادية سواء 
بالنسية للجماعات المصدرة او تلك التى تستضيف 
الايدى العاملة . والخلاصة . ان الدول النامية ما زالت 
تنتظر الى الهجرة الدولية على انها هامشية بالنسبة 
للمشكلات الاساسية التى تنتج عن التغيير السياسى وعن 
التنمية الوطنية . 

ان الهجرة فى الشرق الاوسط تختلف على نحو ظاهر 
من هذه النماذج التقليدية : أنها تشكل السمة الرئيسية 
للسياسة والاقتصاد سواء وذلك بالنسبة للذى يعطى 


4 - تم اعداد هذا الجزء من نازلى شكرى 


-٠‏ تم اعداد هذا الجزء من 
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وبالنسبة للذى يتلقى كما انها تمثل هجرة الايدى العامله 
بين الدول النامية نفسها. وان مدى هذه الهجرة 
وتركيبتها والفروق ف الاجور وفرص العمل المتاحه 
والمدخرات والتحويلات التى يؤديها العمال المهاجرين 
والسياسات الحكوميةمن أجل تنظيم حركة القوى 
البشرية عبر الحدود الاقليمية واخيرا التوقعات الرسميه 
الخاصة بدور الهجرة ف برامج التنمية كل هذا يجعل هذه 
الظاهرة متعمقة للفاية ف اقتصاديات منطقة الشرق 
الاوسط . 

وان حركات السكان ق منطقة الشرق الأوسط قد 
تضفى ضصوءا جديدا على المفاهيم السائدة ليس فقط 
الخاصة بالهجرة الدولية بل ايضا على نظريات الهجرة . 
ان هذه التحركات تظهر مدى الاعتماد الكامل للأنظمة 
الاقتصادية والسياسية على طبيعة التدفقات من العمالة 
عبر الحدود الوطنية . 
۲-١‏ اسهامات ف نظرية الهجرة(١١)‏ 

ترجع اصول نظريات الهجرة الى ثقل النماذج التى 
وضعها الجغرافيون بالاضافة الى الاهتمامات الخاصة 
بالظروف التى تَؤّدى بالفرد الى اختيار الهجرة . وبالنسية 
لمعظم النظريات الحاصة بالهجرة فان هذه تركز على 
النماذج الخاصة بالتحركات الداخلية . ان الاهتمام 
بالهجرة عبر القومية نابعة اساسا عن التعلق ازاء ظاهرة 
هجرة العقول او ازاء هجرة العمال الغير مهرة نسبيا 
قادمين من دول اقل نمو ومتجهين الى مجتمعات 
صناعية . وليس من الظاهرة نفسها التى نتعلق بالهجرة 
فيما بين دول نامية . والنتيجة فان النظريات التقليدية 
تفتقد هنا القوة التفسيرية اللازمة فى اطار منطقة الشرق 
الأوسط . 

وبصفة عامة ‏ تركز نظريات الهجرة اما على الفرد 
( بمعتى العوامل التى ادت الى قرار الهجرة ) او على 
الظروف الاقتصادية العامة ( مثل مستويات الأجور 
وفرص العمل المتاحة وغيرها ) ومن النادر ان تحاول هذه 
النظريات ادماج مستويات التحليل داخل نفس الاطار 
النظرى او ان تضمع الوسائل التى يمكن لمستوى ما ان 
يخبر الاخر . ان نظريات الهجرة هذه تميل الى تجاهل 
ot E‏ او وجود لوائح كفيلة بأن تجعل من 

لاختيارات الشخصية او من عوامل السوة عناص زاء- 
قعائية " و من عوامل السوق عناصر زات 

ان النظريات القانمة على الافراد ذات طابع مايكرو _ 


تجليز بحث نرى الهجرة على انها الرد على نوزيع غير 
تحسم رمز فى ات قيمة مثل فرص العمل واجور أفضل 
ا ی ی ست آل ا 
وهيبة المركز وه ¿ اوضاع المجتمع الذ 
الفارة بين وصعه الحالى وہیں 'ی ج . ى 

رق » مم بح ۴ 9 عزو ٠‏ 
سيتوجه اليه . هذه النظريات تتضمن حسابات عقلانية 
وة الفرد بواسطتها بتحديد التكاليف والمكاسب نم يقرر 
ان بحسن وضعه 
٠‏ اما نماذج الهجرة امتعلقة بالاقتصاد الشامل فانها 
تركز الظروف الماكرو ‏ تحليلية التى تمثل فرص عمل 
ترکز على کا ا ا 
5 كما براها الفرد ) . وتتعلق هذه الظروف 
افضل ( یر . انما ت 
على مؤشرات الاقتصاد فى مجموعه . وتعتبر الهجرة 
تكثيف ماكروى ‏ اقتصادى لظروف العمل حيث عرض 
الدولة المصدرة يتوافق مع الطلب النابع فى الدولة 
المستوردة . هذا التكيف يحدث دون اعتبار ودون ان 
يعرقل ذلك التدخلات الحكومية حقا فى مثل هذه النماذج 
للهجرة فان الحكومة او الدولة غير معترف بها كعامل 
عن الهجرة وهى تلك التى تركز على البيئة الدولية وعلى 
التحركات الجديدة عبر الحدود الوطنية كجزء من شبكة 
من الصراعات بين المركز والطرف . تركز الاهتمامات على 
النتائج الاستغلالية التى تؤدى اليها هذه التحركات حيث 
تقوم الدول التى تقع على الطرف على ( خدمة ) 
الاحتياجات الاقتصادية للدول التى تقع فى الوسط . ان 
الهجرة هى بيساطة مظهر آخر للفوارق بين الدول من 
حيث الانتاجية الاقتصادية والنفوذ الناتج عن ذلك . هذا 
النوع من الاهتمام قد نما كنتيجة للتزايد الظاهر فق نسبة 
التحرك للعمالة من الدول النامية الى اقتصاديات 
المجتمعات الصناعية ( بهدف تلبية الطلب وممارسة 
الخيار الفردى ) . هذا الامتداد الثالث لنظريات الهجرة 
تتن عوامل سياسية كنتيجة لحركة محددة 
ال ٠‏ ويدعى ان سیب الهجرة هى الفوارق الدولية 
بين الانتاجية والقوى وبالتالى لا يلتفت الى دور الوسطاء 
في العملية الذى تقوم به الحكومات الوطنية . 

هذه المجموعات اللات من النظريات لا تسد 
احداها الأخرى بالطيع بل انها ببساطة تحمل مظاهر 
مختلفه لظاهرة واحدة . ان حركات الهجرة فى الشرة 
الاوسط تتوافق مع الاف- د 

ِ بحص فتراضات( أو 


-5١‏ راجع نازلى شكرى في 


الجرء الاول لمصادر اكثر تفصيلا ‏ ان اعدة 
فى البحث . يجب ذكرها بامتتان , 
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كانديس روبر المرشحة لدرجة الدكتورا 
وبالاخص فيما يتعلق بتجمبعها للعنام 3 


Candece Roper Migration 
01.1.1. ال قسم العلوم السيلسية‎ 
الحيوية ف نظريات الهجرة‎ 


مسح a‏ فد د نا ى ەە 


او ا على اثنين أو ثلاثة غل لاقل مق 
انماط من النظريات كما انها تشد الانتباه الى بعض 
العواقب إلى ادى اليها النمط الثالث من نظرية الهجرة . 
١‏ نظرية الهجرة والواقع فى الشرق الاوسط . - 

نجد فى الشرق الاوسط . ان الافراد هم الذين 
يهاجرون وف نفس الوقت فان أهمية هذه الهجرة بالنسسية 
للاقتصاد الخاص بالجماعات المصدرة والأخرى المضيفة 
تجعل من الامة ‏ الدولة أهم مستوى جدير بالتحليل . 
فان الظروف الماكرو ‏ اقتصادية فى طرق تجربة الهجرة 
هى التى تشكل وتحدد العملية ولكن الحكومات شع ذلك 
هى الاداة المباشرة التى تعمل على تنظيم الظاهرة 
وتشعباتها . فان التطورات الاقليمية فى مجموعها لها 
أهميتها فى جعل الهجرة أحد العناصر داخل مجموعة 
معقدة للغاية من المباد لات( التجارة والتكنولوجيا وتدفق 
رؤوس الاموال وترابط ثقاف والميول السياسية) بين الدول 
النتى لديها صفات وطنية متباينة( فيما يتعلق بالمميزات 
الاقتصادية وبالقدرة السياسية والعسكرية) . ان هجرة 
العمالة التى تتم بين دول المنطقة يمكن ان تفهم فقط 
على اساس الفوارق فى الظروف الاقتصادية بين هذه 
الدول . فان جوهر هذه الهجرة يتمثل فى ان متطلبات 
الاقتصاد السياسى الجديد ف المنطقة يتواقق مع 
التفضيلات القرديه ويدعم النماذج التقليدية للهجرة 

فيما يتعلق بالطلب ٠‏ على الصعيد الماكرو ‏ اقتصادى 
فان الدول الغنية بالبترول تأتى يغرض الاستثمار 
وبالطلب من الايدى العاملة . اما على الصعيد الفردى › 
فان هذا الطلب يولد امكانيات اقتصادية هى 
العوامل: الجاذنة» لفرص العمل . 

اما من حيث العرض . وعلى المستوى الوطنى فان 
المانحين للايدى العاملة يستجيبون لظروف جديدة . اما 
على المستوى الفردى ٠‏ قان قراں الوحیل هو الرد العقلانی 
لظروف اقتصادية . ؤان نجاح عملية إقامة هذه العلاقات 
بين العرض والطلب قد اوجدت مجموعة من التكاليف 
والمكاسب بالنسبة للدول المصدرة والدول المضيفة ايضا 
وهذه تساهم ف التغيرات التى تطرا على نموذج الهجرة . 
فبعد ١5372‏ ادت الزيادة فى أهمية دور العمالة الاسيويه 
الى القاء اضواء على التفاعل الدائم التطور بين العوامل 
الاقتصادية( الطلب والعزض) وبين العوامل السياسيه 
داخل عملية الهجرة . ومع زيادة الطلب على العمال 
المهاجرين: فان الحكومات فى الدول الغنية بالنفط قد 


اتجهت الى :جنوبي وشرقى سيا لسند احتياجاتها ٠‏ 


هذا التحول موارد غير عربية يمكن تفسيره جزئيا 
بالاهتمام السياسى لدى الدول المستوردة للعمالة للحفاظ 
على هنويتها الوطنية .'فان. العمالة الاسيوية لا يفكن ان 
تمتص داخل مجتمع الدولة المضيفة بنفس السهولة التى 
لنذى الغمالة الغربية ٠‏ وان طبيعةء مخيمات 
العمل» للقوى العاملة الاسيوية النازحة الى هذه الدذول 
والتى تم ارسالها وفقا لعقود ابرمتها شركات وطنية 
تضمن هجرة منعزلة جسديا ومؤقتة 

وان نظريات الهجرة ليت لديها المزؤثة الكافية لكى 
زعب الفؤائل الاقتصادية والسياتتية اك تفل 
العرض( للمصريين) يلبى الطلب( من الدول العربية 
المستوردة) ويولد بذلك ظروف جديدة بين الطرفين كفيلة 
بان تؤدى الى طلب لموارد جديدة للامداد بالايدى العاملة 
أو الى اعداد أكبر من العمالة . فهناك اثر بديل له مبررات 
سياسية يمكن ان يطرأ( وقد يكون قد بدأ بالفعل) وهو 
نعل من العماكة الاحجنبية :ا الايد العاملة القادعة 
من خارج المنطقة » المنافس الاكبر للعمالة العربية وان 
نظريات الهجرة المستويات الثلاثة( الفردى 
والاقتصادى الشامل والدولى) تركز على مرحلة واحدة من 
عملية الهجرة وبصفة عامة على الظروف الاولى وليس على 
النتائج والعواقب وتكون النتيجة . انه لا يوجد أى 
تركيبات حول التأثيرات الرجعية والوسائل التى بها 
تتكيف: الجماعات المهاجزة والجماعات المضيفة بالظروف 
الجديدة ان التكيف ياتى من حيت. التكيت على 
المستوى الاقتصادى الشامل وكذا من حيث التغيرات 
التى تطرا .على سمات العمالة فيما يتعلق بالعرص 
وبالطلب ايضا 
41 نظرية الهجرة والجوانب السياسية : - 

ان العملية الهامة التى هى تتمثل فى ارسال جماعات 
وفى استقبال جماعات ليست فقط التكاليف والمكاسب 
المتعلقة بالهوجزة بل :فى نضا الاهتيازات المتلعة من 
الجانبين من حيث المكاسب والخسارة وتقديرها(؟١)‏ 

فان عل الدول المصندرة للعمالة مكل مضت إن تعد 
الحَذانًا التاكرق اقتصنادية لليجرة من هذه الهد من التطالة 
المحلية وتحويلات العمال ومقارنتها بالتكاليف الماكرو 
اقتصادية الناتجة عن تدفقات الايدى العاملة . وتشمل 
هذه التكاليف النقص ق الايدى العاملة فى بعض 
القطاعات وفقدان عمالة ذات المهارات تكلف تدرييها 
الكثثى وايش الاستمال ا ان فى اتج وة 
نتيجة لذلك . وان المكاسب السياسية التى تحصل عليها 


معت تت ججج ج 


١‏ - لتحليل مماثل عن عمليات 


. 
رسالة دكتوراه. هند 


الهجرة فن اطار حركة المعلمين فى الشرق الاوسط . راجع 
Peter Brecke, « Migration and Interdependent Development, »‏ 


العلوم السياسية ( من المنتظر انتهاؤها فی دیسمبر ۱۹۸۲ ) 


لاك 
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مصر من هذه العملية تشمل ايضا تَرايد نفوذها الثقاق ف 
المنطقة بالاضافة الى سياسة خارجية جديدة كاداة 
مساوية مع الدول التى تستورد العمالة المصرية . ومثلما 
بحدث ذلك ومقابل المزايا الاقتصادية فان هذه المكاسب 
السياسية تدفغ مص ثمنها من حيث الحد من الاشراف 
الحكومى على ظافرة وطنبة حرجة( للديموجرافية) وربما 
ايضا تزايد الشك ازاء النوايا السياسية المصرية فى 
المنطقة من قبل الدول المستوردة للعمالة . 

وان عملية الهجرة يمكن ان ينظر اليها على انها فى 
نقس الوقت مكسب وعبء وذلك بالنسبة للدول المستوردة 
للايدى العاملة والدول المصدرة سواء . فان الدول 
المستوردة تُجَنَى مكاسب من هذه الغملية الثى ثسهم فى 
تلبية احتياجاتها من الايدى العاملة ولكنها فى نفس الوقت 
تؤدى الى تكاليف سياسية لايمكن ان نتجاهلها . 
فان الحكومات تقوم بدور مركزى بارز فى الهجرة ف 
الشرق الاوسط . وبالذات لان العملية ذات طبيعة 
مزدوجه . فان الاعتساد المتبادل على الصعيد التاريخى 
ق المنظمة يزداد مع حركه تنقل الابدى العاملة كما ان 
الحكومات تدعم الروابط القوية التقليدية بين دول الشرق 
الاوسط . ويالتائى فان طبيعة العلاقات القائمة بينها يطرأ 
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النظريات الخاضة بالهجرة قد كانت 
امد اس فن تناش بطريقة غريبة ازاء التشيرات 
الفغلية التى حدثت بعد ان بدات عملية الهجرة 

ات الدور البارز الذى تقوم به الخكومات فى هجرة 
الشرق الاوسط لهو نتيجة لتفاغل قومى على مدى تاريخ 
ملويل ولجهود ولتكامل سياسى ف المنظقة ( يبرره الترابط 
الثقاف بين مختلف الدول الغربية ) ولافمية اسواق 
العمل المترابطة ف المنطقة من اجل تنمية جميغ الدؤل 
المعثية . 

رأخيرا ‏ ان نظريات الهجرة ليس لديها سوى الققليل 
يمكن ان ثقوله حول غوده المهاجرين او خول الظرؤف 
التى تؤدى بالذين لديهم الفرضة ف الهجرة الى ذم 
اختيار هذا الطريق . 
الشانئ : أن هذة الظاهرة موجوده بالفقغل وذلك بالرغم 


عليها التغيير . وان 


من وجود فوارق فق .الاجور بين الدول الحصدرة للغهالة 


وبالتالى ؛ ربما كان حجم هذه الفوراق ليس هو جوهر 
المشكلة بقذر ما هو المعدل الذى تزداد بههذه القوارق او 


ملف الستياسية الدولية [؟* )] 





الهجرة وقضادا الوحدة العريية 


دراسة لاتجاهات المهاجرين العرب فى المجتمعات البقرولية 





تحتاجٍ هقولات القكر الغربى الوحدوى الى مراجعة 
أسنامعية وشعاملة خلأل هذة المزخلة . ؤذلك بتفرهضها لنوع 
من النقد الغلفى الضازم والدقيق . بهدف الكشف عن مَذى 
الانساق ف البفية المنطقية لهذه المقؤلات ؛ وأنيضحا فحدى 
الصدق الواقغى الذتى تمتلكة .وليس من شحك أن فذه 
المراجعة المقترحة تستوجبها عوامل غديدة لها مشتروغيتها 
ووجاهتها(١).‏ 1 

ومن هذه الغوامل أننا نعتقد أنه جحكم الخبرة التاريخية 
المتراكقة فاننا أصبحنا نمتلك الثقة والقدرة على اجراء هذه 
المراجعة . مستندين الى حالة النضج الفكرى التى يمتلكها 
الغقل الغريى بما يجعله قادرا على التناول القلمنى .بقدرمن 
الموضوغية والحبادية e,‏ لقضايا طالا آثسازت الشتغور 
العربى وألهبت عواطفه . وفؤمايغنى خلق واقع نتمناه من 
خلال حقائق علمية ترسم الطريق وليس الغياب ف عالم 
الأمنيات والخيال بكراهية غريزيه لما ترصعد ه حقائق العام . 


مدر غلم الاجنماع نكلية جافغة عين شختس 
الخمير بؤحذة العكوث الاختهاغية 
ممركز الذراسات المسادسة و الاعتراتيحتة بالافراة 


القاهل الثانى . أنذا نغتقد انيضا أنة قعد خوافزت لفا 
فجموعة من الذراسات الغلمية التى تفاؤل ففهوغ التوحدة 
تناؤلا مباشرا أو أا من جؤانب الؤاقغ الحربى بحالغظر الى 
الوخذة كاظار مرجغى, ومن ثم فغلينا أن نفتقل من حرخلة 
الافةراضات العلقية ‏ التى تلت مركلة الخظابة ؤأشتغار 
الوخذة الحفاسية - الى مرحلة الكشف عن مغطدات الؤاقع 
واالنقد وذلك بهدف الؤضول الى أكثر الخقحائق وضقؤحا 
ودقة ك 

العامل الثالث ؛ أن هناك تجارب ؤحدونة شهدها الواقع 
الغربى ٠‏ ومن الضرورى أن نتناوى هذه القجارب بالبحث 
المتآنى, والدراسة الغلمية ذلك يهدف الكشف عن الغؤامفل 
التى تشكل قواسَم مفشتركة فى خالات النجاع أو الفشل . 
استتنادا الى أنه اذا كان النقد مدخلا كاشفا للحقيقة . فسان 
تراكم الخبرة والعلم سوف يصبح مصدرا لصنع الحقيقة 
ذاتها . . 


٠ تعتير الدراسة الحالية جزءا من دراسة بعنوان ( هجرة المصريين الى الدلاد العربية . مشضاكثهم و إهتهاماتهم‎ )١[ 
حيث اجريت الدراسة على عينة من المهاجرين العاملين فى البلاد العربية وقد قام بهذه الدواسة الدكتوو على ايده‎ 
باشر اف الاستاذ السيد بس مدير مركز الدراسات السياسية والاستراقيجية والدراسة ضمن بحوث الوحدة الاجتماعية‎ 


بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام 
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العامل الرابع , أنه مسن الضرورى أن يتوقف الفكر 
الوحدوى عن التفكيرق الوحدة من خلال رؤية الصفوات بها 
أيا كانت طبيعة هذه الصفوات ‏ ولكن علينا ان ننظر 
باعتبار الى الممارسات والخبرات الشعبية بها . علينا أن 
ندرك أن الطريق الحقيقى لوحدة عربية تحدده خبرات 
الشعوب وتجاريها » وليست الصفوات وتوجهاتها 
الأيديولوجية . 
العامل الخامس . أنه لابد من التفكير ف مسألة الوحدة 
العربية , أو ف النظام العريى بالنظر الى أنظمة وكيانات 
أخرى . ماهو الموقف من النظام الأقليمى . النظام 
الاسلامى . نظام العالم الثالث , والنظام العالمى ٠‏ 
الاستراتيجية العلمية الحقيقية القى تحاول الصعود 
بالنظام العربى فى اطار النظام العالمى » وهى التى ترسم 
دائما أطر الأمان والنمو خلال مرحلة الصعود بغير ذلك › 
سوف يكون هناك قتل للأجنة قبل ولادتها . 
آولا نماذج التنظير الوحدوى : الأفكار الأساسية 
ذلك يقودنا الى ضرورة القراءة الواعية للأفكار النظرية 
المتعلقة بقضية الوحدة العريية ٠‏ تحاول ذلك على مسنويين ' 
مستوى النقد المتطقى للبرهنة التى تشكل مضمون هده 
القصايا . ثم المصداقية الواقعية بالنظر الى معطيات 
دراستنا الواقعية كإطار مرجعى ف هذا الصدد . 
أول مايواجهنا ق هذا الصدد آنه يمكن تصنيف الأفكار 
النظرية المتعلقة بقضية الوحدة العريية الى ثلاثة نماذج 


رئيسية 
النمودج الأول .وهو النموذج التراتى و التاريةخى 
العربية بالنظر الى التراث أو التاريخ . كالقول مثلا بالتاريخ 
العريى المشترك أو القول باللغة أو الدين أو العادات 
الواحدة . ويتوقف الجهد الفكرى ف هذا النموذج على جمع 
المعطيات المؤكدة على فاعلية هذه العوامل .هذا الى جانب 
التكرار المطرد دون ملل فى طرح البراهين التى تؤكد على 
وجود واستمرارية قاعلية هذه العوامل ودون الاستغراق 
فى توضيح ملامح هذا النموذج ف التفكير - حيث هناك 
الكتابات العديدة والعميقة التى تؤكده ‏ قاننا نوجه اليه 
مجموعة الاتتقاد ات الأساسية التالية : 

١‏ أن العوامل التى يراها هذا النموذج أساسا منطقيا 
وراقعيا لقيام الوحدة العربية هى عوامل ذات طبيعة تاريخية 


وهی وات أشدتت فاعليتها ق مراحل معينه من التارييخ ای 
فانها مهددة أن تفقد هذه الفاعلية فى مراحل تاريخية 
وقي شیو بيو دري من الاطلاق اميت 
مراحل تاريخية غير محددة قول فيه نوع 0 
فيك إن عن الواقع الذى تحكمه مقولة النسبية 
العلمية . اذ نفترض هذه النسبية أن تاريخ ايا من 
المهتمعات الأنسانية يحتوى على أشكال او مراحل بنانية 
ف . يوجه التفاعل فى إطارها عوامل بعينها قد تكون 
ذات فاعلية فى مرحلة بنائية وتاريخية معينة؛ فى حين نقنفر 
هذه الفاعلية فى مراحل تاريخية تالية("). 

؟"- أننا إذا نظرنا الى أى من هذه العوامل كل على حدة 
فإننا سوف نجد أنه لايشكل خصوصية تقتصر على 
المجتمعات العريية فقط . فائدين الاسلامى الذى يشكل 
أساسا للثقافة والتراث فى مختلف البلاد العربية » تشترك 
مع البلاد العربية فى مجتمعات أخرى كايران ٠‏ أو 
الباكستان ٠‏ وأندونسيا » وينجلاديش وافغانستان 
والفلبين . ومجتمعات أخرى كثيرة . ومن ثم فعدم تطابق 
الخريطة الاسلامية والخريطة العربية لايجعل منه عاملا 
أساسيا لتأسيس الوحدة العريية . 

كذلك القول باللغة العربية الواحدة قد تتحدثها أقليات 
غير عربية تعيش فى قلب الخريطة العربية هذا الى جانب أن 
عامل اللغة كعامل يصنع الوحدات الحضارية قد وجهت اليه 
انتقادات عديدة هذا الى جانب صلاحية فاعليته يمراحل 
تاريخية بعينها . 

القول بالتاريخ المشترك هو الآخر يحتاج الى مناقشة . 
حقيقة أن هذد المجتمعات خضعت لمايمكن أن يسمى بحكم 
الخلافة الاسلامية غير انها قبل ذلك ويعد ذلك واجهت ظروفا 
تاريخية متباينة . هذا الى جانب أنه اذا قيل أنه عالم خضع 
للاستعمار. فانه يمكن أن نؤكد أن العالم الشالث بكامله 
تقريبا خضع هو الأخر للاستعمار . هذا الى جانب أن النمط 
الاستعمارى خلق تشوهات متباينة فى مختلف المجتمعات 
العربية »فالاثار التى نجمت عن الاستعمار الفرنسى لبلاد 
المغرب العريى تختلف عن مخلفات الاستعمار الفرنسى فى 
بلاد الشرق الأوسط . 
اه أن العوامل التى يبرزها هذا النموذج التراثى أو 

ريخى عوامل تنتمى أساسا الى مكونات البناء القومى 
للمجتمع وهى عوامل قد تلعب دورا واضحا فى مراحلٌ 


4ل لل ب تت 


( 1 ) عليما ان ندرك خطورة الاحتكاك والتفاعل المباشر بين ختلف ١‏ َ 
المهاجرة للعمل من ناحية وسكان المجتمعات البترولية من ناحبة أخ ‏ © 


المصرية ف البلاد البترولية بنحو ۲ مليون ٠‏ وعلينا أن نتصور 
اصدقاء من خمسة اقراد فإن ذلك سوف يعنى انه سوف يحلول 


العربية من ناحية . وبين هذه الجاليات 


أخرى إذا وضعنا تقديرا إفتراضيا لحجم العمالة 
a -‏ ل - : 7 
ن كل ضخص يفتمى الى فسيرة من خمس افراد وجماعة 


-. - - . . 8 نقل خيرته واحاسيسه 3 . . 2 . 
اجا 9 توي سناجتي اموا ا مايتصل بقذ بقضايا قومية كالوحدة | مو ؟ مليون اخرين . ليساعد 
وما الى وون اید او لس امن وی ی ر لعربية . النضال من أجل فلسطين . 
ه الاي 
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تاريخية بعينها غير انها تعجز د انما أن تن ا 
المتغيرات الأساسية للوجود اتناس م 
الامتمام الى متغيسرات السوجود الواقعى فى جوانبه 
الاقتصادية والسياسية والبشرية والاجتماعية فهى العوامل 
التى يجد فاعليتها البشر ف حياتهم اليومية . وهى التى تتولى 
تشكيل اتجاهاتهم ؛ أو حتى تشكيل ممكونات البناء 
القومى ٠‏ 


غير أنه يسبغى التأكيد ف النهاية على أن تناولنا بالنقد 
لهذا النموذج اننا لانرفض فاعلية هذه العوامل ولكن 
مانرفضه هو الفاعلية المطلقة التى تخلع عليها . ومن ثم فان 
علينا ف هذا الصدد ان نمتلك حساسية مرهفة من أجل 
التحديد الدقيق للأوزان النسبية بالنسبة للعوامل ذات 
الفاعلية فيما يتعلق بقضية الوحدة العربية . ثم علينا أن 
نتآكد من مدى الملاءمة التاريخية والبنائية لهذه العوامل . 
النموذج الثانى .وهو النموذج الأحادى : 

وإن كان هذا النموذج يحاول التخلص من العوامل ذات 
الطبيعة التراثية والتاريخية أو على الأقل لايمنحها أكثر من 
الفاعلية الثانوية . وذلك باعتبار أنها عوامل تنتمى الى 
بناءات ماضيه وتاريخية »ومن ثم فقد فقدت قدرامن 
فاعليتها فى بناء الحاضر .هذا الى جانب أنها عوامل تنتمى 
الى البنية القومية ذات الدور الثانوى أو التابع . هذا 
النموذج يركز أساسا على فاعلية المتغيرات الاقتصادية 
باعتبارها العوامل التى أصبحت تشكل أساسا لتباين 
التكتلات والقوى العالمية .وهى أيضا العوامل التى تحدد 
السياسات القائمة ف النظام العالمى . ويتخذ النموذج مثالا 
على ذلك نشأة السوق الأوربية المشتركة » ويتساءل هذا 
النموذج . ألم تضم هذه السوق إستنادا الى فاعلية العوامل 
الاقتصادية أساسا » ثم جاءت بعد ذلك فاعلية عوامل 
الوحدة والتاريغ والمكانة ف إطاربنية النظام العالمى ٠‏ ايضا 
إتحادا كالاويك ألم يستطع - ف مرحلة تاريخيه 
سابقة ‏ أن يحقق موقعا عالميا واحدا من قضايا محددة 
برغم التباين الذى يصل الى حد التناقض بين وحدات 
الأساسية المكونة ؟ يؤكد منطق هذا النموذج أنه اذا كنا 
نريد أن نشرع فى وحدة عربية حقيقية .فعلينا أن نؤكد 
استنادها الى دواعى التكامل الاقتصادى .فالواقع العربى 
يشهد إقتصاد! متباينا . البترول وقود الصناعة فى ناحية ٠‏ 
E E‏ سي ل ديق الس 
البشر المؤهلون بطاقتهم لتأسيس ا #ندج تمد 1 
امي ا 
حسبما تذهب نظريات الاجتماع يعدبر مف و 
والوحدة . وسواء طرح هذا النموذج قضيه eth‏ 
خلال التكامل الاقتصادى e‏ جمله f aE‏ 2 
من خلال ا لد يعقى الماخذ . 
كمقدمة للوحدة العربية | ا 


١‏ أول هذه المآخذ إعتباره العوامل الاقتصادية 
العوامل الوحيدة التى تشكل مدخلا حقيقيا اى الوحدة 
العربية وهو هنا يذكرنا بمرحلة مختلفة مربها الفكر 
السوسيولوجى حيث كان التاكيد يتركز أساسا على العوامل 
الاقتصادية , باعتبارها العوامل المحتمة للتكامل أو 
التفتت ٠‏ الاستقرار أو التغير . ونحن وإن كنا نشهد أن 
العوامل الاقتصادية قد لعبت دورا أساسيا فى بعض 
البناءات لصياغة الوحدة والتكامل . الا أنهالم تكن 
العوامل الوحيدة على الساحة وإنما كانت هناك عوامل أخرى 
غير العوامل الاقتصادية ساعدت على ذلك . أو على الاقل 
مهدت لفاعلية العوامل الاقتصادية . 

٣‏ من ناحية ثانية سقط هذا النموذج فيما يمكن أن 
نسميه بالرؤية المنعزلة أو المنفصلة . فهويتصدر الوحدة أو 
التكامل الاقتصادى بين البلاد العربية . بإعتباره تكاملا 
ينفصل ‏ على الأقل فى بعض مراحله ‏ عن النظام 
الاقتصادى العالمى . وهو مايؤكد على تطوير تصور تكون 
فيه المجتمعات العربية موجهة الى الداخل بحثًا عن التكامل 
الاقتصادى بينما يشهد واقع الأمر أن هذه المجتمعات 
مرتبطة فى إقتصادياتها الرئيسية بالنظام العالمى . وهو 
الأمر الذى يعتير متغيرا رئيسيا يعوق الحركه نحو هذا 
التكامل مهما كثرت أشعار الحماسة عنه . 

إستنادا الى ذلك فان التفكير فى الوحدة العريية من خلال 
منطق التكامل الاقتصادى لابد أن يأخذ ف الاعتبار التنظير 
لقلاة ا مراكل اساستة الاي ولق واا الت كامل 
الاقتصادى . 

بحيث يهتم التنظيرللمرحلة الأولى بادراك أهمية وعوائد 


. التكامل الاقتصادى على المستوى العريى . بينما تبرز 


الثانية على أساليب الانفصال ‏ المرحلى ‏ عن النظام 
العالمى أو على الأقل توقف حركة التوجه الى الخارج ٠‏ أما 
الثالثة فتهتم بالأساليب المثلى لاتصال الاقتصاديات العربية 
وتكاملها فى إطار اقتصاد عربى واحد , أى التوجه الى 
الداخل بدلا من التوجه الى الخارج أو تمهيدا له . 

بيد أنه من الصعب أن يتحقق هذا التحول عن النظام 
العالمى ف حالة غياب الارادة والقدرة على هذا التحول , 
وأيضا ف حالة غياب الوعى بنتائجه بالنسبة للمجتمعات 
العربية . 

٣‏ من ناحية ثالثة فانه لكى تتحقق الوحدة العربية 
بالنظر الى التكامل الاقتصادى . فانه لابد وأن تحقق 
الوحدة الاقتصادية مصالح مختلف الأطراف العربية من 
هذه الوحدة . وأن تتخلى عن منطق التضحية المشاعرى 
الذى قد تطالب به بعض الدول لصالح أخرى . ف إطار ذلك 
ينبغى معاملة مشروع التكامل الاقتصادى كمشروع 
اقتصادى يقسم عائّده بحسب إسهام عناصره واوزان 
الاهمية النسبية لهذه العناصر . بحيث يحضم ذلك للحساب 
الاقتصادى الموضوعى والدقيق .بحيث يَؤْدى ذلك الى طرح 
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وة ل قر سر ق ‌ 


تمه اله مر کر عه سه ة التى قم سَكون محال 


اق سس ص سس رر سمو ئ مقس الف 
سبق كدي سد شك :ضر رمم عاس شيع 
سر تہ د 2 

الموج نئت هو السمودح ال مسستبل 

کی بشن عات سمو سر ۰ ر ٤‏ بالشكر الى 
سمس تسرت ر سر ر س مدو ل" سدع 
ساني هت اك 
سي عفد عت رز عار سصءم لقعي سے ار إعتقاد 
سے وتشرف سق عو عتم ١‏ ابو دح وصور 
امسر بص شر بفرصه قلا ضير تسرت بشعر عن 
کیرک هر سكو عر عر عكد[ سوؤعزيى الدع يهرب 
سي العش عر عاص عر مده القصابا والتشفاعلات 


قص ب 


سر أقعي» و تاصيرة 

دست يعتى نه ١2!‏ كدح مد لسلا نکر لوحدوىع 
قر سخقصت ثى عقاة نتدداء 0000 عجِرَتها عن أن خطور 
ستر تيجية - - لامح موصوعية وو اقعية مقون دلت ق 
ا 


حت 1ے س تر کی دة خسار ت 

١ج‏ سے حص رڑے ی د ماھ ال سمت صم خی مشه 
لذ" اشر اغلات چ ی دواو أت ها لين اقرا ف 
معص امستمعات لعربية و مواجهة الفقر اذادى والكدافة 
الاه نو تسود موشصعات ری .مماخلق مايمكن أن 
سسم؛ تر ء عمال عن سلاف عقر ء لل ملاد التراأء 
سرون ميث وك تداع اساسيسن لهجرة الاتسان 
عتربى عو سحریحه حعریب 

تجاه لذو مها جرون باحتون عن لقمة العيش , 
برحو مر اسلا لهريية دات الكتافة السكانية الى البلاد 
عربية ات الشراء السترولى حيث فرص العمل متوفرة لقاء 
يكبب 

عا الامهاء خاي فيصم مهاجرون باحثون عن المرا َ 
حيث برح ل ,عدار ست البالاد السترولية | 95 الملا العربية 
اسر - ت شماحات لعتدلةو سبافات السياحية 


موه 
أو الى اعام الخارجو و الجاع مضدلاة 


ویرغم ار لانتقال واحسد ز اتجاهی 0 
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VY 


اس ساز teins‏ ودد ر در العربية OF E‏ 
1 5 © مس لي حم اه سا2 2 1 7 
r‏ رزه ڪور 
7 سەر ممه 2 


ص مكادة مصاءة لل سواسسته لوطية مللا عل الاد 


رس ثم 


1 ن ل هت لمعه ق سبااتها بما يجعلها مبمعده 


سروس 1 ل 7 
عر عامل لعمالة نعربية لعامد» مه يه" من ق 
المرجوارء ظ لمر ويا : تسروسيداري زعربية رة رشو 


مايعنى استنزافها ف مقابل تاسيس مشاعر الحقد 
والكراهة والعرةة ليها عر البلاد الصريب» المصدرة 
للعمالة أن تخد البعد العربى ى تنسيس سسياساتها ٠‏ 
بمعمَى أن توقز رومع املائمة لكى ساعد الها على 
تنسيس تنمية فعالة وتعاعل وح وى عم ١‏ اليات العربية 
الأخرى 

_- ن يلوو یس الشمبة فق إطار المجتمعهات 
البترولية الى تلسيس السمية ؤ مختلف مواقم الخريطة 
العربية ,بمعنى أن» من ا ممكن أن تشكل تنمية ا مجتمعسات 
السترولية مراك لتنمية اللجتمعات العربية الأخرى المَسى 
متس محيم بها بمعمّى أن يهاجر ر أس ال مال البتروو فل 
حركة مضااة لهجرة EE‏ السمانات 
الكاقية . وهنا لأمد م رسسم استّراتيسيات اقتصادية 
ملائمة تراعی مصالء أطراف التبادل عن المستوى الوطنى 
وأيضا على امستوى القومى والعريى . بمعنى أن تسعى 
هدء الآستر اتيجدات الى حَلَقَ صلة عضوية ابصابية بين 
التتمية على ا مستوى الوطنو ونَظيرنَها عل ا مستوى العريبى 
بمابِحفو عصالء مصسّلف الأطر ف عل كانه المستويات 

95 أمَهِ على الاعلام العريى أ نْ بلعب دور ارنيسیا ن مارج 
عوصوء الوحد ة العربية بين مختلف التَجبعسات العسريية 
الوطنية التى تتفاعل مم بعضها البعض بصورة مباشرة " 2 
على الاعلام العربى أن يقثل من عوامل الفرقة بين الجاليات 
العربية ب حيو البنرولية . على اعملام البلاد 
البترولية | ن تتعامل مم العمالة المهاجرة اليه باعتبارهم 

مواطنين أو بالرعاية عليه أن يتعسامل مسع حيساتهم 
الاجتماعية و أن يركز القواسم المشتر كة يدن - 
قلي اتال 2 ا 

2 جرون سفراء شعبیون 


سماة اهم العيدة 2 ل لضا ق يهم وسين 
استرولية وكل م 


عا ل بها نحق تبختنا مانا ف 


اسم اى خلق اتجاهات وممارسات ایا تمر اة 
ايحدة سان مستوى التقاعل الواقعى والاجتماعى وليس على 
مسنوى التوجهات “يد يولوجية للصفوات فقط . 
ثانيا :جائيات العمل العربى ف ١١‏ جتمعات البترولية 
موقفها من قضية الوحدة العربية 
يتركز إهتمامنا هذه الفقرة على قراءةموقف وإتجاهات 
مختلف جاليات العمل العربى المهاجرة الى البلاد البترولية 
عضي الوحدة العربية كاحد القضايا القومية . هذا الى 
چانب محاولة التعرف على طبيعة الممارسات التى تؤديها 
هذه الجاليات »وهل تقترب هذه الممارسات والخبرات بها 
من تشكيل تصورللوحد ة العربية وتآسيس إتجاه نحوها . 
وهل تتجه هذه التفاعلات والخبرات الناتجة عن الأحتكاك 
المباشر على الأقتراب واقعيا وشعبيا من هذا الهدف . أم أن 
هذه الخبرات تحيل هذا التصور إلى نوع من اليوتويذا التسى 
تتناقض ف طبيعتها مع التفاعلات الواقعية . 
وف هذا الصدد فنحن لانستطيع الأدعاء بأننا قمنا 
بدراسة وجهة نظر مختلف الجاليات العربية المهاجرة للعمل 
بصورة مباشرة من قضية الوحدة . ولكننا درسناها بصورة 
غير مباشرة . أى من خلال دراسة الجالية المصريعة . 
وطبيعة تحديدها لاتجاه أوموقف أى من الجاليات . ونح 
ندرك منذ البداية أن تحديد أتجاه أوموقف أى من الجاليات 
العربية سوف يخضع لأخطاء التحيز » غير أن خطأ التحيز 
يعتبر عامل دائم بالنسبة لجميع الجاليات بما يفقده 
فاعليته .هذا إلى جانب أن كبرحجم الجالية المصرية سوف 
يساعد كثيرا على إلغاء التحيزات الأقتصادية . واستناد إلى 
ذلك سوف نعرض لوقف الجاليات العربية من قضية الوحدة 
ثلاثة مستويات رئيسية 

7 الجالية المصرية . بناؤها الداخلى وعلاقاتها 
القارية : , 
" الجالية المصرية العربية ٠طبيعة‏ العلاقات المتبادلة ٠‏ 
٣‏ إتجاه الجاليات العربية قضية الوحدة العربيه 1 
ع نتناول بإيجازكل من هذه القضايا بالتحليل 

الدراسة . 

١‏ الجالية المصرية . بناؤها الداخلى 

وعلاقاتها الخارجية ‏ 

بدأت هجرة العمالة 
الحجم الواضح والملامح 


المصرية غضت شكل الظاهرة ذات 
المحددة على ساحة التفاعل العربى 


ابتداءمن ۱۹١۷‏ ف أعقاب النكسة العسكرية . حيث نلكات 
التنمية المصرية حتى بد آت معد لات النمو الاقتصادى تعانى 
من الأنخفاض ٠‏ حتى حققت معد لات سالية بلغت نحو 
5 5 . بحيث ترتب على ذلك إنخفاض فرص 
العمل .تحت الحاجة إلى توجيه كل شىء نحو توفير متطلبات 
المعركة العسكرية . وكان من نتيجة ذلك إنطلاق موجات 
الهجرة إلى البلاد العربية ٠‏ وهى الموجات التى بدأت 
بالمعلمين وأنتهث بمختلف تخصصات العمال المهنية 
والحرفية . بحيث فرض النمط المهاجر نفسه على الواقع 
المصرى وأصبحت الهجرة المتوقعة إلى البلاد العربية فترة 
لها مكانتها ف دورة حياة الأنسان المصرى 
وتتميز الهجرة المصرية إلى البلاد العربية بعدة خصائص 
رئيسية منها مثلا أنها تتخذ طابع الأستمرار بمعنى أن 
الأنسان المصرى يهاجر فترة ليحصل على قدر من المال 
يستهلكه ف إطار البلد العربى أو ف مصر حينما يرجع , 
وحينما ينتهى من أستهلاكه يعود مرة أخرى . وتستمر 
الحال على هذا النحو . ومن ثم فقد أتسمت الهجرة إلى 
البلاد العربية لدى شرائح عريضة ف الواقع المصرى بالطابع 
الأستهلاكى(؟). 

أما الخاصية الثانية فهى هجرة قافزة . فمنذ بداية 
التاريخ وأقصى طموح الفلاح المصرى أن يزور المدينة 
(المركز ) القريبة من قريته .ولايتم ذلك إلا فى مواسم 
ولمناسبات خاصة للغاية . أما الأن فمن السهل لنا ان نشاهد 
الفلاح المصرى فى يده جواز السفر المعد للسفر ويقتنى جهاز 
التسجيل وريما التيلفزيون ٠‏ وقد بدا فى إاستشراف آفاق 
الفيديو » أثناء ذلك أصبح من السهل عليه أن يركب 
الطائرة . ويدخل المطار بلا خوف وينتقل إلى المجهول 
الحقيقى بروح المغامرة . بعد أن كانت زيارة المدينة القريبة 
فى مرحلة تاريخية قريبة مسآلة لها دوافعها ويتم الأعداد 


الخاصية الثالتثة أن المصريين المهاجرين إلى البلاد 
العربية عادة مايشكلون تجمعات ف المهجر . وهنا يتأسس 
وضع تدخل ف إطاره العمالة المصرية ف تفاعل متبادل مم 
جماعات عمل أخرى تنتمى لمجتمعات عربية أخرى . هذا 
إلى جانب تفاعلاتها الداخلية .بالاضافة إلى تفاعلها مع 
مواطنى المجتمع البترولى . وق هذا الأطار يتضمن هذا 
الفاعل بعدين رئيسيين . الأول وطنى يتصل بالتفاعل 


سام 


۳ تخلق هذا الاتطباع لدى ‘AN‏ 
لوان . حيث يهاجر جميع رجال القرية تقر 


مصيفة او دارا وقد لايكملها . ليعود فر e‏ 
والحياة المترفة لكى يعود المهاجر مرة 


الىاحث من زيادته لاحدى قرى المجتمع المصرى وهى قرية القبابات . القريبة من د 
١:‏ با . ومع ذلك لم تحدث اية مشاريع إستتمارية داخل القرية . ولم بتسع 
الناحث الاستفسار عن ذلك وجد ان كل من يذهب الى البلاد العربية يعود ليبدى 
١‏ الهجرة بهدف إستكمالها . ول حالات اخرى يكون الاسراف فى الطعام 
اخرى ‏ ولاتختلف احوال المهاجرين الزراعيين لل باقى الفرى المصرية كيرا عز 


2Y دلك‎ 
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الداخلى الجماعة ؛ والثائى قومى يتصل بالتفاعل بيسن 
الجماعات أو بينها وبين مواطنى المجتمع البتسرولى ومما 
لاشك قيه أن هناك صلة عضوية بين نمطى التفاعل 

ولا كانت هذه الدراسة تركز عر بعد الوحدة ومدى بروره 
ف اطار تفاعل الجماعات العربية ١‏ فإن ذلك يستوجب منا 
اسشيضاح مكانة جالية العمل المصرية وبسالنسبة لجاليات 
العمل العربى الأخرى 

والتساؤل الأول الذى ببرزلنا هذا الصدد » يتعلق بما 
أذا كان المصنرى بتميز من حيث آد انه لعمله عن نظرانه ممن 
ينتفون إلى جماعات عربية أخرى أجابت عينة البحث بما 











يوضحه الجدول التالى 
الاجابة التكرار 1 
مهم ١144‏ 7 
0 ۸ 1 
احمانا {o‏ نل . 
١‏ لمجموع ١ء۲ E‏ 





وتكشف الاستجابات الواردة فى الجدول السابق عن 
تفوق المصريين وإعتيازهم عن الجاليات الأخرى العاملة فى 
البلاد العربية . ويرغم أن الأجابة من وجهة النظر 
المصرية . فإننا نلاحظ أن درجة التحيز ليست عالية . 
يتضح ذلك أن نسدبة عالية أجابت بغدم تميز الجالية المصرية 
على الجاليات الآخرى . حيث كانت هذه النسبة فى ذات 
الظروق الموضوعية المجايدة التى خض عت لها العينة 
بكاملها . والتى أكدت نسبة عالية منها تحيز الجالية 
المصرية . أو تحيزها فى بعض الأحيان كما ورد فى الجدول 
السابق . 
وفى محاولة الاستفسار عن الجوانب التى تجعل 
المصريين يتميزون على الآخرين العاملين فى البلاد العربية 
الاخرى . أجابت عينة البحث بما يوضحه الجدول التالى 


الأ ت التكرار 1 
هي وي و يسع يزب د 
اتقانه لعما /4 .6غ 
٠‏ اخلاقه ۴۸ ل 

۱,۸ ۳٣۹ 
الصدر‎ 
NSA ۳٤ القدرة على التكليف‎ 
5 ۷ الذكاء‎ 
۹ ۲ الوعى‎ 
سے‎ 
1١ T4 ع‎ ١ 


وتكشف معطيات الجدول السابق عن عدة خصائص 
قدي بها المصرى من حيث آدانه عن | لاخرين من الجاليات 
العربية الأخرى . بحيث نجد أتقانه لعمله اول هذه 
الخصائص .ولاشك ف ذلك إذا عرفنا أن المهاجرين كانوا 
من خيرة الشرائح العاملة فى مصر(ة). ويرجع السماح 
بهجرة خيرة العناصر إلى وطأة المشاعر القومية التى تعمل 
حسبها الحكومة المصرية . أولغياب التخطيط الرشيد الذى 
يحدد طبيعة العناصر المهاجرة . هذا إلى جانب ذكاء المصرى 
ودماثة خلقه وصبره ووعيه ٠‏ وهی خصائص يقصف بها 
الشعب المصرى . وتشهد له بها الجماعات العربية المعايشة 
له .وهى ترجع إلى الطبيعة الجرافية التى تعيشها مصر . 
إلى الطبيعة الحضارية والتاريخية أو إلى أرتفاع مستويات 
التعليم والثقافة › حيث تتجاوز مؤشراتها ف مصر ماهو 
موجود فى مختلف البلاد العربية . ومن تم فمن المنطقى 
إستنادا إلى هذه الخصائص أن يحصل المصرى على 
الأقل ‏ على دخل مساو لنظيره من الجاليات العربية 
الأخرى ف حالة القيام بنفس العمل .بغض النظر عن مدى 
تفوقه عليه فى آداء العمل . غير أن هذه الدراسة كشفت 
عكس ذلك . إذ أكدت مقارنة الأوضاع الأقتصادية للجالية 
المصرية بالجاليات العربية الأخرى عن مايكشفه الجدول 
التالى( 3 ). 





| ؛ ) بعنبر شرط حصول المدرس فل وزارة التربية والتعليم على تقدير ممتاز لمدة ثلاث سنوات متتالبة كشرط | 
هل كسمر: اساسی 


للاعارة الى البلاد العربية 


( 5 ) من الحقائق الثاينة في هذا الصدد ان المملكة العربية السعودية تمنح العاملين الامريكيين مرتباتا تصل الى 
اضعاف مرتبات العامطين العرب برغم تساوى المؤهل والكفاءة بل انه من الحقائق المدهشة كما يذهب احد افراد الحينة 


ان هناك نوادى يدخلها الامريكيون طول ايام الاسبوع . بينما يتمتع المصريون بيومين فقط 
العمل . ومن الغريب أن يحصل المصريون ذوى الجنسية الامريكية على معاملة 


افضل من نظرانهم المصريين دوى 


الجنسية المصرتى بل ذكر أحد المصريين ذوى الجنسية الامريكية 


انه بتمقع بامتيااات لاتتية و 1 
اال غل جنسيتها االصرية بتمتع بإمتيازات لاتتمتع بها زوجته التى مازالت 
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فبرغم الكفاءة التى شهدت بها معطيات الجدول 
السابق ايا كانت اسبابها ‏ فإننا نلاحظ أن أجورهم ف 
الغالب أقل من اجور الجاليات العربية الأخرى لأسباب 
عديدة منهاكبر حجم 0 
الجالية المصرية ٠‏ الى جائب ظروف سياسية واقليمية 
عديدة ٠‏ مثل تسامح السياسة المصرية ل مواجهة هجرة 
العمالة المصرية الى البلاد العربية اولان هذه الغمالة 
معروضة بما يزيد علو الطلب . خاصة اذا كانت البلاد 
العربية البترولية تهتم كثيرا بخلق صيغة متوازنة بين 
تاف الخالنات العريية لديها للك يخس اة رغم 
'حتلال الجالية المصرية قمة هرم الكفاءة او الفاعلية » قانها 
لاتمثل ذات المكانة بالنسبة للأجر 

ويسؤال عينه البحث عما اذا كان المصرى افضل او اقل 
ؤ عمله عن اى من الجاليات العريية الاخرى العاملة فى 
البلاد العربية البيّرولية اجابت بما يوضحه الجدول التالى 


1 e | 


الإأإجاة التكرار 

62252 ت 
افضل فى عمله 7و1 هوركم 

أقل فى عمله 1 4% 

متل كل الجاليات 1١‏ 5 

متل بعض الجاليات 8 9 

٤ ١ لاا عرف‎ 

جس اص 
١‏ لمجموع e ۲۰١‏ 


ف غه أنخفاض اجور العمالة المصرية عن اججور 
الجاليات العر بية ETE‏ ان العمالة المصرية افضل 
من حيث كفاءتها فى اداء العمل حسبما تذهب نسبه 415 / 
من العينه وذلك فى مقابل 9 ؟/ اكدت ان العمالة المصرية اقل 
من العمالة العربية من حيث كفاءة العمل » غير اننا نميل الى 
الاستجابه المذكررة للكفاءة لاعتبارين ٠‏ الاول ان غالبية 
العينة ذهبت الى ذلك . والثانى ان ذلك محكوم باعتبارات 
حضارية وثقافية عديدة 1 
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- هلا 


ذلك معين انه برغم ارتفاع كفاءة الاداء بالنسبة لافراد 
الجالية المصرية .فانها تاخذ اقل الاجور . ولعل ذلك يرجع 
اولا الى السباسة بهجرة العمالة المصرية اولهل ذلك يرجع 
الى ارتفاع حجم المعروض من العمالة المصرية مما يفرضر 
ارتباط الطلب عليها بالاجر المتخفض ,خاصة اذا ادركنا ان 
معظم المجتمعات البترولية تميل الى تنويع العمالة التى 
لديها ‏ ذلك بهدف خلق نوع من التوازن بين عمالتيا 
الماجورة من الخارج ٠بمعنى‏ توازن الانتماء الوطنى لهذه 
العمالة . وهذا مايفرض رفع اجور العمالة المدعمة سياسبا 
من قبل اوطانها . اولان المعروض من هذه العمالة قليل 
بطبيعتّه . هذا بالاضافة الى ان تنويع مصادر العمالة يجعل 
البلد البترولى اكثر حرية من حيث جذب عمالة ٠‏ بحسث 
لايخضع لاية سياسات قد تفرض عليه من قبل النلاد 
المصدرة لهذه العمالة . بيد ان الوضع المصرى يشذ عن 
ذلك ٠‏ اذ تمتلك مضر العمالة المافرة من حَيث الحجم 
والتأهيل والتنويع بما يحقق لها وضعا احتكاريا حقدقدا ل» 
هی قد رغبت ف ذلك 

بيد انه اذا كانت هذه هى حال الجالية المصرية من حيث 
مكانتها بالنسبة لجاليات العمل الاخرى .فإنه من الطبيعى 
ان نحاول على اتجاه التفاعل الداخلى للجالية المصرية اى 
مدى تعاونها وتماسكها ف مواجية هذه الظروف غير الداتمة 
والمفروضة من الخارج ويسؤال عينه البحث عس مدى 
تماسك البنية الداخلية للجالية المصرية تحكم وجودها 
كآقلية خارج الوطن . فاجابت دما يوصحه الجدول التالى 
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وحسبما تشير بيانات الجدول السابق جد اسا سواجه 
بدرجة متدنية من التماسك والتعماور الداخلى للجالية 
المصرية فى البلاد البترولية وهدا التدسى يتجاوز مايشير 
اليه الجدول السابق اذ انه مى المفترض ان تكون الجماعة 
المصرية متطرفة من حيث التماسك الداخلى » وذلك بالنظر 
إلى القانون الاجتماعى الذى يؤكد تماسك الاقلية فى مواجهة 
الاغلبية اوق مواجهة العالم الخارجى الغريب عليها ذلك 
يطرح ضرورة تفسير اسباب تدنى التماسك الداخلى 
وعوامله . وف هذا العدد نعتقد ان ذلك يرجع الى سد ۵ 
عوامل . من هذه العوامل مثلا ان الجالية المصرية تفتقد اى 
نوع من التنظيم الداخلى ‏ الذى يتولى رعاية شثونها فى 
البلاد العربية . هذا بلاضافة الى انخفاض حجم الصلات 


, 7 البلاد ١‏ بيه 
ويد لصي لمك لبدو ادات 
الميهارات أو القتصليات : eyi‏ 
الى بعد سيياسى اخريتمثل ف ان البلاد المريبة البترولية قد 
تنظر بنوع من الريبة الى اية تنظيمات تقوم بهسااتى مسن 
الجاليات ويخاصة الجالية المصرية , يقابل ذلك ان المصيرى 
لیت ن ف الي الاحيان قد رتب كل طروفه على هده 
الفترة , ومن ثم فهو بخاف ضياع هذه الفرصه ؛ وس م 
وقتية هذا الى جائب ان اقتصاد التنظيم الداخلى للجالية 
المصرية - وهو مايصدق على جاليات العمل العربى الاخرى 
-يرجع الى عدم استقرار اعضاء كل جاليه والتيديل الدائم 
لهم .هذا الاستقرار ظرف قد لاتوفره الهجرة المؤقته .الى 
جانب عامل اساسى ‏ وهى تلك الطبيعة التى تمتع بها 
المصرى . فبرغم فقره المادى فهو يشعر بالقدره على العطاء 
لهذه المجتمعات » وهو لايشعر نجوها بالنقص بما يجعله 
يحاول تآسيس مجموعة من الدروع الواقية فى مواجهة 
فارعا كو اليس الشدئسية المصرية هى التى ايت 
هذه المنطقة حضاريا تم اليست مصر .هى التى كانت ترسل 
بعثات المدرسين . والاطباء الى معظم بلاد العالم الهربى 
قبل ان يشيهد العالم العربى التفجر البترولى يشيهد على ذلك 
اثار كثيره . منها مثلا دار التكية في مبكه باليبعودية ٠او‏ 
البعثات التى مازالت الحكومة المصرية توملها الى السودان 
والصومال . وجزر القمر , وعديد من البلادٍ العربية 
الفقيره 

بيد انه يرغم هذه الطبيعة الوادعة التى تعيشها الجالية 
المصرية فى البلاد العربية .فاننا كثيرا مانسمع عن 
اعتداءات وقعت على هذه الجالية ٠‏ اما من قِبِلٍ مواطن 
المجتمع اليترولى . اومن قبل مواطنى الجباليات العربية 
الاخرى والسؤال الذى يثار .من الذى يرد هذا الاعتداء 
اذا وقع الاجابة على ذلك يوضحها الجدول التالى 
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١‏ ") من المعتقد ان إتجاد اتى من الشيعوب العريية 


Scanned with CamScanner 


5 بات الجدول السابق الى ييي التدخل 
ا قيل الحكوممية المصرية اواى من المؤْسِسسيانٍ 
الرسيمى س ۾ ۾ كالسفا ات او القنصليات ف حال 
السياسية المضعريه و 7 , هه البلا ١‏ 
6 فا اى من المصريين العاملين ف بلاد العربية 
وقوع اهل إز ادت نيسبة لاتتجاوز ۹, ۷ من حجم العينة 
r‏ |. جهاتها الرسمية هى التى تتدخل 
ان الجكومة او اى د , a‏ 

ّ 4| 111 5 هزه المعطيات ان ۽ هدر كبيرا 
البعد الثائى الذى تبرره . 0 
من ال 0 اتی الک اكت ان هناك اهانات 
41 ؛ ؟ / فقط من م 7 ب ع : 

ا لسة 03 ةل/هى التى اكدت ذلك وا 
5 ذلك ان نسبه؛ ١‏ ھی ل 
تشع: «ومعدئ EYE‏ زة الأهانات اذ 
: الذين يردون على هده ع 

العاملين انفسهم هم لايل و2 
رمت کیا ات تت۳ :۲۹ وبالطيع تتشخضش نيه ود 
الاهانه بإعتبار الخوف على الغاء التعاقد ا وا خاصة 
انه ليست هناك مترتبات على الغا ر زر امنا 
؛كدة بلغت نحو ",1" / من العيئنة اكدت وقوع هذه 
٠ ١ ٠. 8‏ ۰ || . || | - 
الاهانات دونما ان يرد عليها جد اودب لطبيعى ن وقوع 
الافانات على اى من العافلين المصريين فى اى من البلاد 
العربية وعدم ردها تحت وطآة الضغوط الخارجية يعمسق 
مشاعر الكراهية والحقد . مما يكون له تاثيره بالتالى على 
خلفيه العواطف والمشاعر المشتركة التى تدعم اى عمل 
وحدوى . ويكون لذلك تاثيره بالطبع على الشعوب التى 
تنتمي لها هذه الجاليات فكل منهم له دائرة اصدقاء وعمل 
واسرة ‏ وحينما يعدد ينقل اليهم هذه المشاعر(5). 

استنادا الى ماسبق نرى ان مجموعة المعطيات التى 
عرضنالها فى الصفحات السابقة تقودنا الى تأسد 
الاستنتاجات الاساسية التالية 1 
ديه بنائية وليست اجتماعية فى اعقاب نكسة 14717 . حيث 
0 ج می متخ يضار اليا :عي اعديرت الهجرة 
الى الخارج ف هذه المرحلة ظاهرة 3 عببيرت لهجرة 
اساس الهجرة طرد الوطن المصرى ولي 


نخفاض باز مل اع بعد ندره فرص العمل بالاضافة الى 
انطلاق موجات الهجرة الى البلار العربية E RT‏ دعم 
لعربية (خاصة مع السعودية ا e.‏ 


,مها اعم لاسن لتى حدثت فى اعقاں نك a‏ 
م 2 ود او الحواجز ١‏ 3 : 1 

ا ا ۱5 كز السياسية التى كانت 

لعربية . حالة الل رة الى البلاد 


المصبدرة للعمالة ر 
البترولية سوف يكون اكثر الفة و إيجابية من الائجاه نحو اي من الارن ی ااشعؤب ايمر 
المؤسسات البحنية المهتمة بمسالة الوحدة العربية أن تتحفق منه “ده إفقراض نخر 


كاي 


ب ان الهجرة المصرية اصبحت تشكل غطا مفسروضا 
مر الواقع المصرى - حاصة ز مواجهة ظواهر التض خم 
امش والعالمي ب ومعنى ذلك ان نسبه من افراد التشعب 
الممرى اصبحت تنخلم حباتها على النحسو السذى يقضى فى 
املارها الفرد فثره من حياته في الخسارم ذلك يتطبع على 
ملافه الطيقات و الفئات والشرائم المصرية وذلك يعنسى ان 
ممارسة خبرة الهجرة بكل تفاعلاتها وقد يكون معرض له 
بسبه غالية من المصريين على مختلف انحاء الخريطة المصرية 
ومو مايعنى ان اية خبرات سيئة اوحلوة مسوف تثقل الى 
شعبها لكى تساعد ف تشكيل اتجاه شعبى نحو الشعوب 
العربية الاشرى ,ومن ثم نحو المجتمعات البترولية . 

ج - ان الجالية المصرية بحكم كثافة عددها وتنوعها ومن 
ثم انماع نطاق انتشارها ف البلاد العربية تعرضت لأليات 
اوقوائين السوق , العرض والطلب ‏ حيث ادى توافرها - 
ليس الى تقديرها بسبب خدماتها للتنمية العربية ‏ الى 


معلوماتها بصورة اقل لياقة من معاملة الجاليات العربية. 


الاخرى ‏ بسيب الدعم السياسى من قبل دولها ‏ وحد 
ماانعكس ف صورة انخفاض اجورها برغم ارتفاع مستوى 
وكفاءة ادائها .هذا الى جانب ان هذه العمالة متروكة عارية 
من اى غطاء سياسى او تنظيمى يحمى وجودها بالخارج 
ويرعي مصالحها ف مواجهة العالم الخارجى . وذلك قد 
يرجم الى اسباب قومية .اوقد يرجع الى تخلف الادارات 
البتروقراطية للدولة وعدم قدرتها على تنظيم ظاهرة على هذا 
النحومن جوائبها العديدة ٠‏ الفعالة والمؤثرة . 

د ان الجالية المصرية ف البلاد العربية البترولية لم 
تنجح ف تشكيل مجتمع (ككل مجتمعات الاقلية ) له قياداته 
وتنظيماته وينائه الداخلى الذى يتولى تنظيم تفاعله الداخلى 
والدقاع عن مصالح اعضاء هذا المجتمع .لعل ذلك كما 
اشرنا يرجع الى عدم استقرار اعضاء الجالية ‏ بمعنى 
ان التعاقد او الاعارة الى البلاد البترولية عادة مايكون 
موقوتا بأريع سئوات كحد اقصى حسب قواعد الهجرة الى 
البلاد العربية اومن ثم فهناك تغيير مستمر للا عضاء ومن ثم 
عدم استقرار هذا المجتمع . ومن ناحية اخرى فإن معظم 
البلاد البترولية لاتسمح فى احيان كثيرة بقيام هذه 
التنظيمات . يدعم موقفها وفرة المعروض من العمالة 
العربية . هذا بالاضافة الى تخلف التفكير ف امكانية حماية 
المصريين ف البلاد العربية .لماذا لايكون هناك ملحق 
بالسفارات البترولية يكون من وظيفة تنظيم شنون الهجرة ' 
كمثل مايفعل السياسى او العسكرى ؛ بحيث قد يساعد 
وجودة على تنظيم حياة الجالية المصرية ف البلاد العربيه . 


"- الجالية المصرية والجاليات العربية : 

طبيعة الاتجاهات المتبادلة : 

حيث بلاد الفقرق مقابل بلاد البترول والوفرة ١‏ مما دفع الى 
اليلرمويات عدد1 دن اليجزة التى انطلقت من البلاد غير 


> ۷V ¬ 
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البترولية ذات الكثافة السكانية العالية والموارد المحدودة الى 
البلاد البترولية التى تتمتع بالثراء والوفرة والتى تمتلك وفرة 
الموارد ووفرة فرص العمل والتى تعانى من ندرة سكانيه 
واضحة .وقد كان يمكن لموجات الهجرة ان تحقق تجانسا 
يتجاوز الانفصام الاقتصادى . غير ان ما يهدد الواقع 
العربى ان يكون نتاجا لهذه الموجات المهاجرة ٠‏ تعمق 
الانفصال الاقتصادى حينما يغلف بمشاعر الحقد والعداء 
التي لم تكن موجودة قبل التفجر البترولى . ذلك يعنى ان 
هجرة البلاد العربية الى البترولية تمت فى اطار مجموعة من 
الظروف الاساسية . 


| فقد تخلقت وفرة من العمالة العربية فى شكل 
جماعات تنتمى لمختلف الاقطار العربية .ويكشف النظر الى 
موجات الهجرة الى تميزها بالأبعاد الاساسية التالية . انها 
اولا هجرة جيويوليتيكية بمعنى ان ليبيا كمجتمع بترولى 
استقطبت عمالة الاقطار العريية المحيطة بها مثل تونس 
والمغرب . السودان . الجزائر ؛ فى حين استقطبت 
السعودية وماينطبق على السعودية ينطبق على دول الخليمع 
الغزبى , ويلاحظ ان فجرات البلاد غير البترولية الى 
البترولية اتسمت بقصر المسافة التى تقطعها . وعلى العكس 
من ذلك نجد ان الجالية المصرية لها انتشارها المتعادل حسب 
الحاجة على الخريطة العربية ‏ بغض التظرعن قرب المسافة 
اوبعدها . ولعل ذلك يرجع الى كبر حجم العمالة التسى 
تمتلكها مصرمن ناحيه بما يجعلها قادرة على اشباع حاجة 
معظم البلاد العربية الى العمالة .هذا الى جانب تنوع 
تخصصات هذه العمالة » وارتفاع كفاءتها الادائية هذا الى 
جانب ان الجالية المصرية تعتبر اكثر الجاليات امانا » حيث 
هى الجالية التى لاتميل كثيرا الى الاشتغال بالسياسة او 
التدخل فى شئون البلد البترولى . 
ب انه نظرا لمحدودية فرص العمل ف البلاد العربية 
اياكان حجمها -فقد كان منطقيا ان تتخلق معادلة 
ندرة فرص العمل فى مواجهة وفرة اليد العاملة . بحيث شكل 
هذا الموضوع مقدمة لظاهرتين . الاولى تفثى مشاعر 
صراعية بين الجاليات العربية وبعضها البعض ؛ تجسيدا 
لا يدهب به روبرت ديدفليد انه كلما كثر عدد اكلوا زات الفطيرة 
كلما زادت احتمالية الصراع . ويذلك اصبح التفاعل بين 
الجاليات العربية د اخل الاراضى البترولية يميل نحو الصراع 
اكثر من ميلة لدعم الوحدة . واصبحت الجاليات السكبيرة 
هى الجاليات التى تتشكل حولها مشاعر الصراع ٠او‏ تشكل 
احد مراكزه ,فالجالية المصرية ٠»‏ نظرا لضخامة عددها . 
وصعوبة منافستها من حيث الحجم او تنوع التخصص , 
والجالية الفلسطيئية بحكم تكثف وجودها ف البلاد العربية 
البترولية نظرا لظروفها الوطنية اصبحتا تشكلان اطرافا 
اساسية ف هذا الحوار الصراعى الكامن .فمن وجهة نظر 
الجاليات العربية ‏ تعتبر الجالية المصرية والفلسطينية 


اتات المعادلة الاقتصادية الصعبة .وان غيابه عب 
ساحة العمل البترولى قد بقلب المعادلة لتصبح وفرة ق فرص 
العمل ف مقابل ندرة العمالة . 

م - انه كلما كانت جالية العمل و حاجة ماسة الى فرص 
العمل كلما زدات احتمائية تضمنها فى صراءع من أجل هده 
الفرص . ونتيجة لذلك نجد غياب مشاعر الود بين جساليه 
العمل المصربة والجالية الفلسطينية اولالزيادة عدد السكان 
وعدم استيعاب التنمية المصرية لهم فى الارنى مما يفرض 
عليها الاحساس بأهمية فرص العمل , وثانيا لافتقاد الثانيه 
كلية للوطن الذى يمكن ان تتخلق فى اطاره فرص العمل , 
هذا الى جانب صراعات فرعية اخرى ؛ كالحال بالنسبه 
للصراعات التى تقوم بين الجاليات التى تدعى بلادها زعامة 
العالم العريى ٠‏ وهو مايفسر مشاعر عدم الود بين الجاليات 
العراقية او السورية من ناحية والجالية المصرية من ناحيه 
اخرى ,هذا الى جانب مشاعر عدم الوئام بين الجاليات 
المضارية ؛ كالجالية المصرى - والجساليات البترولية 
اللاحضارية ذلك كله يطرح الى حد بعيد ارضيه عدم 
التجانس بين الجاليات للعربية العاملة فى البلاد البترولية 

د هذا الىجانب هذه المشاعر العدائية قد تتغذى من 
ناحية اخرى بقعل عتأصر عديدة »منها متلا الدعم السياسى 
ايم الجاقبان لاسن قبل جس احاتها القسة × 
الكويت والامارات العريية والسعوديه من اجل الحصول على 
شروط عمل افضل بالنسبه لجاليتها على حساب الجاليات 
الاخرى . او الضغوط الفلسطينى على عديد من المجتمعات 
النترولية .تهت ختعط الشكيلية التاريضة القيادات 
العربية عن الاوضاع التى تردت اليها القضية الفلسطينية 
التبلين الهافث فق الأجوريين متخطف الجاليات الغرهية من 
ناحية وبين الجالية المصرية من ناحية اخرى ١‏ او بين 
الجاليات العربية مجتمعة والجاليات الاسلامية كالجالية 
الباكستانية مثلا برغم القيام بنفس العمل 

ه ‏ عادة ماتآثرت الجالية المصرية من حيث حجمهااو 
طبيعة علاقاتها بالجاليات العرية الاخرى , او بالمجتمع 
الاعتراف بهذ د القيادة إعلاميا وواقعيا وايضا بطبيعة 
العربية البترولية من ناحية اخرى ‏ هذا الى جانت ان الطابع 
التقدمى اوالثورى لمصر لف بعض الفترات التاريحية غالبا 
ماشكل دعما اساسيا بالنسبه للجالية المصرية العاملة فى 
البلاد العربية .وان انعكست اثار الفترات المحافظة فى 
التاريخ المصرى . تلك التى تخلت فيها مصر عن القياد ات 
العربية لأى من الظروف ‏ عنى طبيعة السظرة الى 
الجالية المضرية واسلوب التعامل معها 

و اننا نلاحظ ان القسم الرئيسى من الجاليات العربية 
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ة اذا اتسمت بالطابع التقدعى © وهى 
ل ا ی لرا انها :09 قد 
الشعارات التى تتدجس البرجواريه حي ا 
تكون ذات صلة بالمسالة الاجتماعيه وونل ل لشاف 
ف ان للمرجوازية البترولية مصالحها المضادة - بحكم 
ثراءها ‏ لايه شعارات وحدوية لبي َ يد 
محدودية فرص العمل كالية تعمل على تعميقٍ تيت 
الد اخلى للجاليات العربية كل على حدة وعلى معميق تشاع 
عدم الود بين مختلف الجاليات نتيجة للسباق من اجل فرص 
الوحدة . َ 0 

يضاف الى ذلك ان البرجوازية البترولية - كصاحب 
عمل _عادةماتتعامل بمنطقه راسمالى متخلف يحاول توقير 
اكبر قائض قيمة ممكن من العمالة القادمة اليه هذا الى 
جاتب نيد تشغيلها فى ظل ظروف قاسية للغاية .وتزدأد هذه 
الظروف سوءا حينما يشكل هذا المنطق ايدلوجيا المجتمه 
البترولى نحو الجاليات العاملة لديه » بحيث يخلق ذلك شعورا 
مضادا لدى الجاليات العريية العاملة »قد تتجلى فى العمل 
بآقل طاقة أوعطاء ممكن , وتشويه البعد القومى لمفهوم 
واحد . ومن ثم فكلما زادت ظروف العمل قسوة وقهرا كلما 
كان مخزون الكراهية اكثر عمقا , كلما تطورت مشاعر 
الحقد والانفصال لتحل محل الوحدة والامال ف تجسيدها : 
هذا الى جانب ان البرجوازية البترولية خاصة والعربية 
عامة قد تحاول العمل على تعميق القواصل بين الجاليات 
٠ 0‏ وذلك بهدف تشكيل هذه الجاليات العاملة 
حدات ق مواجهة بعضها البعض .ذلك ر : : 
0 3 . لبعض »ذلك سوف بصرف 
نظر هذه الجاليات عن الصراعات الد اخلية الى صراعات 
ایوا ات ر و 0 ي ٠‏ بحيث تتأآجج 

ب ِ و الو - Ma”‏ 8 
الصراع التى كارن 37 كني أو القسومى لتستهلك كانه 
۳ فى ان من الممكن أن مَقوم على حدود القوى ذلك 
لمصلحة فيما متعلق المسالة الاحتّما 7 : 
تاكبد |! E‏ جعهاهيه ٠‏ يدعم ذلك عدم 
0 الحتوماك الغربية عق اتيام سرايسات ےر 
فیما ر 5 e PEE‏ محدده سسواء 
اق بسوعية جالياتها بآسلوب التعامل الحا 


يه يتعلق يد با 
> ا تحقيق الهدف الوحدوى ١‏ او تعمل البلا اليشرولية 

دستويات متعادلة للاجور بين مف الجاليات 
يلى لبعض لعطيات التى تصدر طبيعة التفاعل بين تلف 


الجاليات العربية العاملة فى البلاد العربية البترولية . 
فيما يتعلق بطبيعة وحجم الجاليات العاملة فى البلاد 
البترولية اجابت عينة البحث دما يوضح الجدول التالى ٠‏ 











الجالمنية التكرار / 
الفلسطينية ۱۹۷ ۱۸,۷ 
الناكستائية ۹۷ 1 
اليمنية 4 ل 
السورية 41م ۹4 
المصرية ۷۲ ۷,۸ 
الهندية 534 Ny‏ 
السودانية 5١‏ ۹,۹ 
الأمريكان والأجائب 1١‏ 4 
الليبيه 4۲ 4٦‏ 
العراقية ۳١‏ ۳,4 
الأردنية ۳١‏ 14 
التونسية 0 1,۷ 
الكورية ۴ ۲,٥‏ 
الأيرانية ۲۳١‏ ۲,۳ 
دول شرقية ١6‏ 35 
المغارية ٠‏ و 
الجزائريين ١‏ اه 
المالطيون 1 21 
لااعرف 1۳ ١‏ 
المجمسوع 414 ل 





ويرغم أن هذا التحديد للحجم النسدى للجاليات 
إنطباعى فى طبيهته الا آنه يعكس حجم أوفاسيه الجاليات 
العربية فى البلاد البترولية من وجهة نظر عينة البحث .)١(‏ 
إذ تكشف النتائج أن الجالية الفلسطينية هى التى تفسوز 
بنصيب الاسد إذ يصل حجمها الى نحو ١8,‏ ثم الجالية 
اليمنية التى يصل حجمها الى نحو /٠١ ,١‏ من حجم 
الجاليات فى البلاد البترولية . ثم الجالية السورية بنسبة 
٤‏ , ثم الجالية المصرية ہنسبة ۸ , ۷ ثم الجالية الهندية 
ہنسبة X۷‏ والجالية السود انية بنسبة ١١ ١‏ /. 
وتشير الملاحظة الثانية فى هذا الصدد الى أن حجم 
الجاليات العربية العاملة فى البلاد البترولية بلغ نحوا , ١١‏ / 
ن مج جم العاملين لى البلاد العربية »وهو مايعنى 
ا 7/ من فرص العمل ف البلاد العربية 
البترولية تنالها الجالية الأجنبية الاوروبية . الأمريكية ' 
التى تنال بالطبع أجورا أعلى وتعيش فى ظل روف عمل 
أفضل وهومايعنى أنه اذا قلنا من منطق وحدوى ‏ بأن 
العالم العربى يعانى من عمالة فائضة فانه كان ينبغى وقف 
فرص العمل ف البلاد البترولية على هذه العمالة . 


أما الملاحظة الثالثة ف هذا الصدد فتتبدى من وض 
نصيب الجاليات الاسلامية من حيث فرص العمل فالجالية 
الباكستانية تتواجد بنسبة 7, /٠١‏ والجالية الايرانية بنسبة 
؟, ؟/ هذا الى جائب الجالية الهندية بنسبة 1/ وغالبيتها 
من السلمين ؛ وهو مايعنى أن الجاليات الاسلامية تنفوق 
كثيرا من حيث نصيبها نصيب كثيرمن البلاد العربية . 

ولاستكمال تصور التواجد الذى عليه جاليات العمل 
العربى ف البلاد البترولية نعرض لحجم الوظائف النسسبى 
الذى تحتله أى من هذه الجاليات ٠‏ وذلك من وجهة نظر عينة 
البحث التى أجابت بما يوضحه الجدول التالى . 


لع ی تی ت دد 
الجالية التكرار 





الفلسطيشة ۰۹4 2 
المسرية 53 ٠۰‏ 
السسورية 4" هم 
الياكستانيم|بمة 1١6‏ .6 
قرز غ2 14 ۲ 
البيعشسسسة 1 948 
اللستئي تة ۸ " 
الكتلة الشرقية ۹ ۱۸ 
الهندهية 1١.8 ٥‏ 
الكورية ۳ 4 
الاردنبة 1 3 
أهل البلد ۲ 5 
لاء رف or‏ 1 
غير مبيين 5 ۱,۸ 
المجموع r۳‏ 0 








وتكشف قراءة الجدول السابق عن عدة ملاخظات 
أساسنية : 

ومن هذه الملاحظات مثلا أن أكثر الجاليات سيطرة على 
الوظائف هى الجالية الفلسطينية التى يتضحّم حجمها حتى 
بلغت نسبة 7" / من حجم الوظائف تليها الجالية المصرية 
بنسبة ٠١‏ / ثم الجالية السورية بنسبة © ,8/ والباكستانية 
بنسبة ؛ , 8 / والعراقية بنسبة ۲ , ./٤‏ 

أما الملاحظة الثانية فنجد أن هناك فارقا بين معطيات 
الجدول السابق » حيث نجد فارقا واضحا بين حجم 
الجاليات ‏ من وجهة نظر عينة البحث المنتمية للجالية 
المصرية ‏ وبين حجم الوظائف التى تحتلها هذه 
الجاليات ‏ بحيث يشير هذا الفارق إل حجسم القسوة 
الاجتماعية أو الحجم الاجتماعى وليس العددى بيسن 
مختلف الجاليات »فبينما يقدر حجم الجالية الفلسطينية 


۷۹ 
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من حيث عددها بنحو/ , 8١/؛‏ نجد أن تقدير حجم سيطرتها 
على الوظائف بنحو 77/: وهذا مايعنى أن الفارق وهو 
/وهوحجم القوة الأجتماعية المضافة إلى عددها . 
هذه القوة الأجتماعية المضافة . مصدرها سيطرة الجالية 
الفلسطينية على الوظائف الأساسية . مصدرها أيضا أنها 
من الجاليات التى تشعر معظم الحكومات بإحساس الذنب 
التاريخى لافتقاد الوطن الأم . ومن ثم أتاحة الفرصة 
أمامها لاحتلال فرص العمل التى تدر دخلا يكفيها ممارسة 
حياتها ٠‏ وتشارك الجالية المصرية مثل هذا الوضع فبينما 
کان تقدیر عددها نحو ۸, ۷/ نجد تقدیر حجم احتلالها 
للوظائف نحو /٠١‏ وهو مايعنى أن قوتها الأجتماعية 
المضافة نحو ۲ , ٠١‏ / وذلك يشيرإلى زيادةحجم التفاعل 
المنسوب لها » ويشير ذلك أيضا الى خطورة الوظائف التى 
تمارسها ؛ وأيضا إلى الكفايات التى تنسب إليها . هذا إلى 
جانب أن مشاعر الموقف من مصر كقيادة للعالم وبإعتبارها 
تمتلك أكبر تجمع سكانى عادة مايخلق من المشاعر التى 
تصور الجالية المصرية بحجم يفوق حجمها الحقيقى . 


على خلاف ذلك نجد بعض الجاليات التى يعكس تصور 
قوتها الأجتماعية حجما أقل من عددها الواقعى . فبينما 
يقدر عدد الجالية اليمنية بنحو١‏ , /٠١‏ نجد أن تصور حجم 
الوظائف التى تحتلها نحو ة ٠,‏ وذلك أولالتدنى الأعمال 
التى تقوم بها الجالية اليمنية بما يجعل التفاعل الأجتماعى 
الناتج عن مشاركتها منخفضا وينطبق نفس الأمر على 
الجالية الباكستانية ٠‏ بينما يتطابق تقريبا تصور حجم 
وظائف وعدد الجالية السورية ٠‏ والعراقية الى حد ما . 
العراقية إلى حد ما . 


فإذا كانت المعطيات السابقة قد حاولت تحديد حجم 
وفاعلية مختلف الجاليات » فإننا سوف نحاول ‏ بإعتبارٌ 
ان هذه الجاليات تشارك فى التفاعل الأجتماعى الذى يتحقق 
ف إطار أى من المجتمعات ومن ثم فهناك إجتماعية التدخل فى 
الحكون الداخلية لأى من البلاد البترولية ‏ التعرف على 
أكثر الجاليات تدخلا ف شئون المجتمع العربى وبسؤال عينة 
البحث عن الجالية التى عادة ماتتدخل فى الشئون الداخلدة 
للبلد البترولى الذى يعملون فى إطاره ٠‏ أجابت بما يوضده 
الجدول التالى . 
وتكشف قراءة هذا الجدول عن عدة ملاحظات 
اساسية . حيث أكدت عينة البحث أن الجالية الفلسطرنَ 
هى أكثر الجاليات تدخلا ف الشئون الداخلية للبلار 
البترولي 0-0 ' 3/ بينما أكدت نسبة ؟ , 0/: 
بأن الجالد قيه خرى تتدخل فى شئو . 
البترولية يلى ذلك ا ا ا 
وتتكشف الملاحظة الثانية إذا نحن قد قر أن | 1 
السابقين على هذا الجدول عة اردتا د ر دوين 
الفلسطينية هى الاکثر ضور من حجمها بني ۸,۷ 


aA? = 


50211160 71 


© ححيجم حا 
م 
ت 
ا 
ع 








وهى أيضا الأكثرسيطرة على الوظائف بنسبة ‏ , :/77١‏ وأن 
نسبة السيطرة على الوظائف ترتبط ف العادة بإرتفاع نسبة 
التدخل فى شئون البلد البترولى . ١‏ 

ونفس العلاقة تتواجد تقريبا ف إطار الجالية اليمنية إذ 
نجد أنه بينما بلغ حجمها نحو ٠ ١‏ /فإن سيطرتها على 
الوظائف لم تتجاوزنحو ۹, ۲/ ومن ثم فتدخلها ف الشئون 
الد اخلية للبلد البترولى لم تتجاوزتحو۸ , / هنا أيضا نلاحظ 
أن هناك علاقة بين كبرحجم الجالية من ناحية وإنخفاض 
نسبة تدخلها ف الشئون الد اخلية للبلد العربى . 

نجد أن الملاحظة الثالثة والواضحة ف هذا الصدد تتمتل 
ف غياب الجالية المصرية تماما عن التدخل فى الشئون 
الداخلية للبلد العربى . وقد يرجم ذلك لأسباب غير 
موضوعية واخرى موضوعية . أما فيما يتعلق بالأسباب غير 
الموضوعية ٠‏ فلآن عينة البحث كانت من المصريين العاملين 
ل البلاد العربية » ومن ثم فمن غير المنطقى أن تدين نفسها 
بالتدخل ف شنون البلاد البترولية , أما الاسباب الموضوعية 
فترجع إلى أن الجالية المصرية ربما هى الجالية الوحيدة غير 
اليس الخاجة كنا مى الال ق الج الية المراقية أ 
الصنووية حيث الأفكار البعثية . هذا إلى جانب أن مدة 
الأعارة أوالانتداب غالبا ماتكون محددة المدة . ومن شم 
ا آراؤها محددة بحدود الوظيفة الفنية دونما أى 
٤ 5‏ بطبيعة الاحوال السياسية لاتدعم ولاتنظم عملية 

خل ف الشثون الداخلية للبلاد البترولية . : 

كينا لتاق #جود علاقة بين الجالية الخصرية من ناحية 
مين الجاليات العربية الأخرى العاملة فى البلاد البترولية 

ك بت يما يوضح الجدول التالى . اتن 
اي عدر آفر ا العينة الذين لهم علاقة بأى 
جاليات لعربية الاخرى بحيث وصلت النسية إلى 
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0 ۲۰١۱ لمجموع‎ ١ 





نحو 7 575/ىفائه يشهد على التمركز او التوجيه نحو 
ادال بأننسية للجالية الضرية :وهو مايؤكد العطيات 
السابقة النى عرضنا لها .وف محاولة التصرف على طبيعة 
العلاقة التى تريط الجالية المصرية بالجاليات العربية 
الأخرى سئلت عينة البحث لتحديد الجاليات التى تكن 
خيرا طزيا تضق التضردنة.اختايت يما ببوشيطة العسبرل 
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وتكشف قراءة الجدول السابق عن مجموعة الملاحظات 
الاساسية التالية . 

وتتمثل الملاحظة الأولى ف وجود مجموعة من الجاليات 
- كما أكدت عينة البحث لديها شغورا طيبا نحو 
المصريين من هذه الجاليات حيث أكدت نسبة 5 , 75 / بسأن 
الجالية السود انيه هى أكثر الجاليات التى لديها شعورا طيبا 


نحو المصريين .يليهم اليمنيين من حيث شعورهم نحو 
المصريين بنسبة ؛ , 7٠١‏ .ثم الباكستانين بنسية ؟ , ١٠/؛ثم‏ 
الباكستانيين بنسبة /٩ , ٤‏ ثم التوانسة بنسبة ٤‏ , ۷/ تم 
المغاربه بنسبة ۲, ۸/ ولعل هذا الاتجاه الطيب من قبل هذه 
الجاليات نحو الجالية المصرية مرجعه ظروفا عديدة . منها 
مثلا وحدة وادى النيل الذى تجمع الجالية المصرية 
والسود انيه؛ والثقافه والقيم المشتركة بين الشعبين . أما 
بالنسبة للجالية الباكستانية فنجد أنها ترتبط مع مصر ءفى 
كونهما أكبر بلدين اسلاميين فى العالم الاسلامى .وهما 
الزعامات الاسلامية من حيث عدد السكان . وهناك بالنسية 
للجالية اليمنية والتونسية والمغربية .أما بالنسبة للجالية 
اليمنية لا تدخل فى منافسة عمل مع الجالية المصرية, 
لاختلاف الأعمال المؤهلة لها كل جالية هذا الى جانب أن 
الدور التحريرى لمصر محفوظ ف أذهان الشعب اليمنى ومن 
ثم الجاليه اليمنيه .وهى ذات الظروف التى تحكم علاقة 
الجاليه المصريه بالجالية التونسية بالاضافه ألى تباين مجال 
العمل البترولى . اذا غالبا ما تتجه الجاليه التونسيه من 
حيث فرص العمل ألى الغرب الى حين تتجه الجالية المصرية 
الى الشرق بصفه أساسية: وسؤال عينة البحث :عن 
الجاليات التى تكن شعورا عدائيا بالنسبة للجالية 
المصريه, أجابت بما يوضحه الجدول الثانى 








الجالية التكرار 1 
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المجصوع وعم ١‏ 


وتكشف قراءة الجدول السابق عن مجموعة من المعطيات 
البارزه منها مثلا أن أكثر الجاليات من حيث المشاعر غير 
الوديه نحو الجالية المصرية هى الجالية الفلسطينية كما 
أكدت ذلك نسبة 4 من عينه البحث يلى ذلك الجالية 
السوريه كما أكدت ذلك نسبة ١‏ , 214 ثم الجاليه العمراقيه 
كما أكدت 5 وهوما يعنى أن هذه الجاليات تشكل 
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الجاليات الأساسية من حيث المشاعر غير الودية كما ذهبت 
نيه 5 ١لم/‏ من العينة وليس هناك هدد تاريخى مسن 
مشاغر الكراهية بين الفلسطينيد. والمصربين وانما يرجع 
سبب ذلك بالاساس إلى وجود موقف نوجد ف اطاره جاليتين 
كل منهما ثبحث عن فرصة العمل مع وجود عامل الندرة فهى 
ألى هد كبير تعكس مصاحة زاثيه وليست أبعادا قوميه أما 
أسباب المشاعر غير الودية الثى لدى كل من الجالية العراقية 
والسوريه نحو الجالية المصرية فترجع غالبا ألى عاملين , 
الأول بتمثل ف التنافس التفليدى بين الجاليات العراقية 
والسوريه(البعثية) من ناحية والجالية المصريه . باعتبارها 
تفكس تنافسا تقليديا له ضرورته الشعبية والتاريخية . 
والثانى أن هناك توجيهات سياسيه تحكم بعض هذه 
الجاليات للسيطرة على فرص العمل الأساسيه ف البلاد 
البتروليه .بهدف توجيه فرص العمل نحوجالياتها. ومن 
الطبيعى أن تسود هذه المشاعر بين الجاليات الأساسيه ف 
أما الملاحظة الثابته فى هذا الصدد. نلاحظ فى اطارها 
انخفاض نسبه من يؤكدون كراهية بعض جاليات العمل 
العربى مثل الجاليه البلفاريه ", ؟ أو اليمنيه 77 او الليبيه 
8 أو الباكستانية ويالطبع تنخفض نسبه القائلين بتدنى 
المشاعر غير الوديه عند هذه الجاليات .أولا لأنه لا مجال 
والتوجيهات نحو موقف العمل ؛ أو بسسيب صسغر هسذه 
الجاليات كما اظهر الجدول السابق . او لأن بعض من هذه 
الجاليات أتضح أنها تكن مشاغر وديه نحو الجاليه المصريه 
كما أظهرت ذلك معطيات سابقة 
وأستخلاصا من المعطيات السابقه نحاول الوصول ألى 
الاستنتاجات الأساسيه التاليه بشأن طبيعة العلاقه بين 
الجاليات العربيه من ناحيه والجاليه المصريه من ناحيه 
أخرى . ونحدد فيما يلى أهم هذه الاستنتاجات 
| همالا شك فيه أن النظرة إلى البلاد البترولي 
بإعتبارها توفر فرص العمل اللازمه للمهاجرين من مختلف 
المجتمعات العربيه .تؤكد أن هذه البلاد ‏ البتروليه ‏ 
أصبحت تشكل عنصرا متكاملا والنسبة الاقتصاديه 
المعاصرة للمجتمع العربى ٠‏ باعتبارها تقدم فرص لعمالة 
تفتقد هذه الفرص ف بلادها وتختلف أهمية فرص العمل 
هذه بالنسبه مختلف الجاليات حسب مدى توفر فرص العمل 
ف مجتمعاتهاء إذ تختلف أهمية هذا العنصر فرص 
العمل بالنسبه للجاليه الفلسطينية -الثى تفثقد كليه 
الوطن الذى يمكن أن يتضمن فرصا للعمل أو بالنسيه 
للجاليه المصريه - حيث يتجاوز السسكان فى مصر فرص 
العمل المتاحة من قبل التنميه الاجتماعيه ‏ عنه بالنسه 
لجاليات مثل الجاليه الليبيه او الجاليه التونسيه حيث مزه 
الفرص متاحه ف أوطانها أساسا إلى جانب كونها جاليات 
صغيره العدد وينصل بتركيبه الجاليات على هذا النحو 
شاع الود او الكراهيه التى قد تَخلف العلاقات بين 
مختلف الجاليات 
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١‏ ولحي سنت لفسا 

9 أننا نلاحظ أن هناك فارق بين . 3 ا“ 2 
اتج الاجتماعى لمختلف 8 عع اعت 
الحجم الاحصائى عدد أفراد الجالية موضع الاهتمام 
a 8‏ الاجتماعى الدور الذى تلعبه الجاليه 
e SS‏ نا الذء تك- هر أحد أطرافه وق هذا 
ومن ثم حجم التفاعل الذى تكون هى E,‏ 

نجد أن بعض الجاليات يتجاوز حجمها الاجتماعى 
1 ل 8 کنا ی الق ق الحالله الغا ل 
ححمها لى :2 کا" نطقنا دقه التتافس بینهما 
والجاليه المصريه . وصن نمع كان 17 
.بينما هناك بعض الجاليا التى يقل حجمها الاجتماعى عن 
جما ال حصائى كالجالية اليمنية مثلا. وهى عادة ما تقوم 
بالوظائف أو الأعمال التى يقع ترديبها في ادنى السلم المهنى, 
اذ تقوم فى العادة بأعمال لا تدخل فى طموح اى مسن 
الجاليات . هذا إلى جانب أن هناك بعض الجاليات التى 
يتوازى حجمها الاجتماعى مع حجمها الاحصائى . 
ح - أننا نلاحظ أن البلاد العربيه فىتوزيعها لفرص العصبل 
على مختلف الجاليات العاملة لديها تسير حسب سياسة 
متعددة الأبعاد . إذ نجد أن توزع هذه الفرص يراعى عادة 
البعد العالمى كأن تفال بعض الجاليات الأجنبيه الأوربيه اى 
نجد هناك تفضيلا لجذب العمالة من البلاد الاسلامية 
اساسا أو البعغد العربى. حيث جذب العمالة من مجتمعات 
العالم العربى» وتكثرحجم عمالة الجاليه اوسيطرتها على 
الوظائف . بحكم التوجه المرحلى الذى يحكم سياسة البلد 
البترولى حسب أى من هذه الأبعاد 
د - أحيانا ما تتدخل بعض جاليات العممل فى الشئون 
الداخليه للبلد البترولى العاملة لديه غير أن هذا التدخل 
عادة ما يأتى من قبل الجاليات العرييه التى يتجاوز حجمها 
الاجتماعى حجمها الاحصائى كما أشرنا وتعتبر الجاليه 
الفلسطينيه حسبما تذهب المعطيات السابقه من أكثر 
الجاليات تدخلا فى شئون البلد البترولى . خضوعا لاحساس 
عريزى بضرورة البقاء فى وطن العمل بعد إفتقاد الوطن 
التاريخى ٠‏ نجد انا قد نعزى تدخل جالهات مثل الجاليه 
السوريه او العراقيه إلى طبيعة تسيس هذه الجاليات من قبل 
التنظيمات الحزبيه ف أوطانها ؤْ أما فيما يتعلق بالجاليه 
ی د ات برغم نباون جما لای ل 
الاحصائی »أو على الأقل يتوازى معه. ألا أننا نجدها أقل 
7 ا الشئون الد اخليه للبلد العربى .وذلك ريما لعاملين : 

نها لاتعتمد تماماعل فر الا ٠‏ ا میں 
فلدیها ذ .عل فرص العمل ف البلد البترونى , 
الجاليه الفلسطينيه ثم أنها خ 
للجاليه العراقيه أو السوريه همس بالاصافة ؛ 
التركيبه الخاصة بهذه الجاليه اال اا حيث 
الت ام ھا کیت لات دان سی ییات لرا ر 
ين واأكفاءة . بما يبعدها كثيرا عن الوضع الت 
د حل ف اطاره ف الشنون الد اخليه للبار | متوو لتا ١١‏ 
صناعها 9-8 : مين أو 


ه ‏ أما فيما يتعلقَ بأتجاهات الجاليات العربيه نحو 
.عصها الدعض محتلة وق انجاهها نكو الجالية المصربه 
قحد معلا أن ن¿ الجالية الفلسطينيه تقف على تنافس شديد 5 
لأسباب أشرنالها مم الجاليه المصريه يصل أحيانا إلى حد 
الكراهيه هذا إلى جانب تفسير الشعور غير الودى من قبسل 
الجاليه العراقيه والوديه نحر الجاليه المصرية لاعتبارات 
تعلو بكفاءة أراء وحجم الأخيرة ‏ وتسيس الأولى .هذا إلى 
جائب تَخلق علاقات مختلف الجاليات العربيه ببعضها 
البعص بمشاعر غير وذيه , وذلك لعامل رئيسى يتمثل ف وفره 
العمالة ق مقابل ندرة فرص العمل تآكيدا لما يذهب اليه 
رويرت ريد فيلد )/720/1/ أن الصراع عادة ينشا إذا 
تكاش عدد أكلوا ذات الفطيرة 
و ان هناك بعض الجاليات التى تكن فى القاده مشاعر وديه 
نحو الجاليه المصرية وق هذا الصدد نذكر الحاليه الودانيه 
والجاليه اليمنيه وممالاشك فيه أن العلاقه التاريخيه من 
الشعب المصرى والسود انى تؤكد هزه الاتجاهات أو المشاعر 
هذا الى جانب انتقاء العوامل المؤكده للتنافس او الصراع ق 
موقف العمل ق أطار البلد البترولى »وهى العوامل التى لها 
فاعليتها بالنسبه للجاليات الفلسطينيه »السوريه > العراقيه, 
أما بالنسبه للجاليه اليمنيه .فنجدها تحمل أتجاها طيبا نحو 
الجاليه المصريه أولا لتباين الوظائق التى يمكن أن تؤديها 
أى من الجاليتين . فالتباين عادة ما يكون مقدمة للوحده 
والتكامل » هذا إلى جانب أن الدور المصرى فى اليمن مازال 
حاضرا فى ذهن الذاكرة اليمنيه الحية بكل تذكاراته 
الطيبه وؤ 
ز - آننا نلاحظ أن قرص العمل ف البلاد البتروليه ليست 
أحتكارا على الجاليات العرييه فقط ء وأنما نجد أن الجاليات 
الاسلامية بد أت تلعب دورا أساسيا واضحا فى هذا الصدد 
وأيضا الجاليات التى تنتمى إلى بلاد العالم الثالث .وقد 
يرجع ذلك إلى أن معظم البلاد البتروليه وأهمها السعوديه او 
بلاد الخليج .هى عرييه بالأساس .تم هى إسلامية أيضا 
.ثم هى بلاضافة إلى ذلك تنتمى إلى بلاد العالم الثالث تعانى 
معظم مشاكله وتواجه نفس تحدياته 

خلاصه ما سبق ان تفاعل الجاليات العربيه مع بعضها 
البعض ف إطار البلاد البتروليهء كان تفاعلا تنافسيا بطبيعته 
.فى غالب الاحيان حول فرص العمل المتاحة ف مقابل ذلك 
نجد إتجاهات سلبيه من قبل الشعب البترولى نحو الجاليات 
العاملة على أرضه حيث نجد تصورا متخلقا يشير إلى أن هذه 
الجاليات جاءت لاستيعاب خيراته . ذلك يعنى ان تفجر 
البترول خلق اتجاهات سلبيه متبادله تتاخر عاد ة تلك الى 
تسود بين الأغنياء والفقراء إلى جانب ذلك نلاحظ وجود 
إتجاهات سلبيه بين الجاليات العربيه وبعضها البعض ٠‏ 
لاعتبارات يرجع بعضها إلى ندره فرص العمل .أو اعتبارات 
سياسيه او اقليميه ذلك يدفعنا فى هذا الاطار إلى طرح سؤال 
رنيسى . ماذا بقى من فكره الشعب العربى الواحد .از مفهوم 


Scanned with CamScanner 


الوحدة العربيه . او بالاصح ما هى طبيعه الموقف من قضيه 
الوهد5 وما تتعرضن له ل الفقرة التاليه 
اتجاه الجاليات العربية نحو قضية الوحدة 
لانعتقد ان هناك قضية ف التاريخ العربى الهبت خيال 
شعرائه وعلمائه وجماهيره قدر مافعلته قضية الوحدة 
بالخيال العربى .فأيا كان مستوى الاعلام والتثقيف . وايا 
كان مجال البحث او التخصص فقد تأسس اهتمام واحد سه 
على الاقل فى بعض الفترات ‏ بدور حول ابراز مايدعم 
منطقية الوحدة وجوهريتها بالنسبه للوجود والعربى غير 
ان الخيال لايحقق الامنيات دانما . فكما اشرنا ف المقدمة ركز 
الادب الوحدوى حول عوامل تجاوزها الواقع 
لاتشكل اساس حقيقيا لواقع الوحدة 

ويضاف الى دنك واقع جديد اذالم نتدرك اثاره ففسوف 
يقضى على بقايا الامال الوحدوية . هذا الواقع يرتبط بالاثار 
الناجمة عن التعمير البترولى والتفاعلات الت استنادا الى 
ذلك فالشعوب البترولية تخاف على بترولها من الضياع ف 
بحر الفقراء والشعوب التى تمتلك العمالة لتأسيس التنمية 
فى اطار البلاد البترولى تسعى جاهدة للحصول على امتيازات 
ولو عل ساب جاليات الغمل العرين الأشرى «ومين فة) 
وذلك يتم افراز مشاعر الحقد . والحقوق . والترقب 
والحذر » وكلها مشاعر تفرض الوعى بالحدود الوطنية 
وتعوق الانسياب نحو حدود اقليمية وحدوية نه ذلك سوق 
تحاول القاء الضوء عليه من خلال مجموعة المعطيات 
التالية 

فمثلا بسؤال عينة البحث عما اذا كانت فكرة الوحدة 
واضحة ف اطارحياة الجاليات العربية مع بعضها البَعض فى 
نطاق البلاد البترولية أجابت بما يوضحه الجدول التالى 


تحبصاوا٠‎ 











الاجابة التكرار / 
نعم ١‏ 56 
لا 11۷ oA,‏ 
بعض الوضوح 14 ,4 
لاأعرف ۲ ۹ 

(o ۲۰١ المجموع‎ 





والنتيجه التى نستقرئها من الملامح العامه لهدا الجدول 
ليست فى حاجة الى تعليق فمن بين ١‏ * " مبحوثا شكلا عينه 
البحث لم يكن هناك سوى 4را/ التى أجابت بوصوح فكره 
الوحدة العربية فى حين ذهبت بسبه ۲ر۸٥‏ / بان الفكره 
ليست واضحة .هذا الى جاب ۳ر٤٣‏ / تري أن فكرة 
الوحدة العربية واضحة بعص الشىء . وهشو مايعدى فى 
مجمله غياب فهم جماهيرى واصح لمفهوم الوحدة العربية . 
برعم الحديث الاعلامى المتكرر عن المفهوم 


ك | 5 ل 5 
س يي يبو بي وي ص جحد د 
المدرسون هر NY‏ ۴۹ ۲.4 4۸.4 - — 
المهديون ,8 , 4 ؟ ١‏ عه 005 re4‏ ۲ ۳.4 
عمالي التشبيد والبياء ~~ لله A. ٤ r ٦‏ بد سد 





فاذا حاولنا النعرف عر أكثر الفنات ادراكا لمفاهيم الوحدة 
فاننا سوف تنجد مايبرزهالجدول التالى 

وما كانت هذه الفبات النلاث هى التى خضعت 
للدراسة ١‏ فإننا سوف نجد أنه برغم الانخفاض العام لدى 
كل الفئات فيما يتعلق بمفهوم الوحدة ‏ نجد أن وضوح 
المفهوم أكثر عند المهنيين بنسبة ۸ر۸/ والمدرسين بنسبة 
۷ر۸/ بينما يصل الى مستّوى الصفر بالنسبه لعمال التشييد 
والبناء » وهو مايجعلنا نطرح احتمال وجود علاقة بين 
المسيتوى التعليمي وارتياطه بتأسيس الوعى من ناحيه , 








الجماعة القومية التكرار / 
السودانية ۷ 6 
المصسرية 4 1۳,۸ 
ا مغر بيبسيسة 16 0,۲ 
الاإردئنيسيسيية ٠‏ 1 
اللبناشييبية ۹ ۴ 
السورية 4 2 
السعودزية ۸ 9¥ 
النجدتئية ۸ 7 
العراقبسة 5 ۱,۷ 
النويسييية ٤‏ 5 
الاييييارات و 1 
الفلسطبنية ۳ 0 
الليبية ۲ ا 
لااحبيييد 114 4.۸ 
لابوج د 1۳ IR‏ 
لاارف ۲ 0 
غير مييسن ۷ ۲.4 
sng‏ 
المجموع 1۸۹4 ۰ 
ب م 






١ (‏ ) برغم طرافة هذد النتيجة فهناك من الحقائق الثى تهف ف مواحيتها 


مجتمع طرق بالنسبة للعالم العربي . ومع ذلك يبدو متاجرا 
متاخرة بالنسبية لمساا الابيمان بالوحدة 
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وبين ادراك قضيه الوحدة ومتطلباتها من ناحية أخرى . 

و عتاولة تحديد أى من الجاليات العربية الأكثر ايمانا 
بقضيه الوحدة العربية ٠للتعرف‏ على أكثوها ارتباطا بهسذا 
المفهوم .وذلك من وجهه نظرعينه اليحث المنيميه اساسا أ 
غير المحددة (لاأحد لايوجد ) لااعرف . عير مبين والتى 
بلغ مجموعها 5 ١١‏ حالة بنسيه 5ر7"/ وهى ف ذ أتها موقف 

لبى نحوقضيه الوحدة تؤكد معطيات الجدول السابق 
حول عدم وضوح قضيه الوحدة - فسآن قسراءة الجسدول 
السابق تبرز أمامنا عدة ملاحظات أساسيه . 

من هذه الملاحظات أن هناك مجموعة من الجاليات التى 
يتزايد لديها الايمان بقضيه الوحدة العربية , كان الجالية 
السودانية بتسبة ١ر٣۲‏ والجالية المصرية بنسيه خمر7١/‏ 
والجالية ا لمغربية بنسبة ١رد‏ ويلقى الضوء عل صنق 
وموضوعيه هذه الاستجايات ان عينه البحث _ هى 
المنتمية الى الجالية المصرية أساسا _ قدمت الجالية 
السودانية على ذاتها > باعتيارها الجاليه الاكشر إيمانا 
بقضية الوحدة العربية ٠‏ 3 حين وضعت الجالية المغربية و 
مرتبه ثالثة لها والملاحظق هذا الصدر أن المجتمعات التى 
كنت درجة ايمان جالياتها بالوحدة اما أنها مجتممات 
د أو القلب بالنسبة للخريطه العربية والتی خيرت 
لوحدة من خلال وحده وادى النيل متلا (كالجال بالنسية 
للسود ان ومصر ) أو مجتمعات الأطراف كالحال ٤‏ اليس 
للسود ان والمغرب .ومن شان مج ف أن يعم 
سور س شان مجنمه الأطرافق أ. 
التميزبين ماهو د اخإ الد ان رو ٤‏ و 
٠ . .1‏ حل مجحيط لدائرهو.ارجة مح أ جاتب 
نها مجتمعات ذات طبيعه نضاليه[/) 9 

الجموعة الثائية من الجساليات العسربية , ٠.‏ 
العربية e‏ ولي من حيث الايمان بالوحدة 
حيث يدجل وؤ اطا ا 

0 2 ر هډه المجصوعة الح الية 
لاردبية بنسبة ١ر٣‏ / نَم اللبنائية 


بتسعبة ١ر1‏ والسسورية 


- ساب بضيق ؛ _ 
2 شن حمب الموفف من المفهوم , ي 
ومن تم ف هذا المعام ماران اتی ا ا 2 مجفمع فضاني وفنى 


At = 





بالنسبة ١ر۴‏ والسعودية بنسبة ۷ر واليمنية بنسبة 
١ار".‏ وهذه المجموعة تضم ف اطارها المجتمعات الاك 
فقرأ والاكثرغني ف المنظومة العربية . وهو مايعنى وج - 
قواسم مشتركة بينها ذات اثارمضادة على كليهما . 
فالفقراء يدركون انانية الاغنياء .ومن ثم عزوفهم الوحدة . 
وبالتالى يبادلونهم ذات الاتجاه والاغنياء يخافون على ثرائهم 
من الفقراء .ومن ثم يرفضون أية دعوى وحدويه . قد تعنى 
ف النهاية التسليم بما لديهم . 

أما المجموعة الثالثة ٠‏ فهى مجموعة الجاليات ذات 
الايمان المنخفض بقضيه الوحدة العربية . وهمى تضم 
الجالية العراقية بنسبة ۷را والفلسطيبيين بسبة ١‏ 
والامارات بنسبه /١‏ والليبية بنسبة ١ر.,.‏ وهی بدورفا 
مجموعة تضم بد اخلها الفقراء والاغنياء معا . غير انها 
تضم اكثرغنى (الامارات العربية ) والأكثرتقرأ (الجالية 
الفلسطينية ) باعتبارها تفتقد الوطن من أساسة : هذا الى 
جانب أنها تضم أصحاب الصوت المدوى من حيث 
الشعارات الوحدوية . 

لكن ماهى طبيعه موقف البلاد البترولية من قضية 
الوحدة باعتبارها المجتمعات التى تولت حِمِع هذه 
الجاليات ٠‏ وباعتبارها الطرف المقابل( الغنى ) فى المعادلة 
الاقتصادية العريية .للطرف الأخر (البلاد الفقيرة ) التى 
تنطلق منها موجات الهجرة ف ذات المعادلة فيما يتعلق بذلك 


8 











نجدٍ أن استجابات عينه البحثٍ جاءت بما يوضحه الجدول 
الاجاية التكرار 1 

نهم 1۲ ۳,۸ 

5 ۳٤ لا‎ 

عير ميين ° 1.0 
المجموع ۲۰١‏ ۰ 





من الجدِول السايق يتضيح مدى انخفاضي ايمان البلاد 
البترولية بقضية الوحدة العربية . وهو مبايرجع لعاملين 
الارل ان القياد اټ السبياسيه ؛ تنتمى بطبيعتها للصيفوه 


البرجوازية . حيث تؤكد خلفيتها لطبعية المصالع 
الاقتصادية الذاتيه والوطنية . وتفضيلها على أية مصالح 
وحدوية . والثانى .أن هذه المجتمعات ترى الايمان بقضيه 
الاقتصادية يعنى ذلك انه قد تخلفت معادلة أن تحقق 
الوحدة سوف يعنى الخسارة بيالنسية لمصبالحها 
الاقتصادية 

وف محاولة التعرف على موقف الاعلام من قضية الوحدة 
ف مختلف البلاد البتروليه اجابت عينه البحث على سؤال مها 
اذا كان الاعلام يدعم قضيه الوحدة أم لا ,ہما يوضجه 








الجدول التالى 
الاجابة التكرار 1 

نعم 44 1.۸ 

oN, ۱11۷ لا‎ 
١ 2 المجموع‎ 


ومن الواضبع أن بيآنات الجبول السارَق 3ش عدن 
ظاهرتين الظاهرة الاولى ان هناك نسبة كبيرة تذهب الى ان 
الإعلاح لايؤدِى دوره في د عم قضية الوحده بحيث بلغت هذه 
اليسبة نحو ١ر9۸‏ / وهي نسبة عاليه بلاشك .اما الظاهرة 
الثانية فتذهب الى أن بهانات هذا الجدول تيبرذ أن الندعم 
الإعلامن لغهية الرحدة برغم تيه يرق الابيد 
الحقيقى الذي تنجزه البلاد البترولية لهزه القضية كما 
يوضح ذلك الجدول السابق علي هذا الجدول 

وق محاولة التعرف على موقف اعلام مختلف المجتمعات 
البترولية من دعم قضية الوحدة العربية فإنئا نواجه بما 
يوضحه الجدول التالى . 

وما لاشك فية ان الجذول السبايق يبرن .حجم الإفتساء 
الاغلامى بالنسبة لختلف المجَتمعات اليترولية قينا فقول 
بقضية الوحدة وذلك حسيما تذهب عينه البحث يبد اننا 
نلاحظ ان ججم الدعم ف معظمهما لايتجاوز نسبة 5٠‏ من 
العينة ٠‏ هذا الى جانب ان الدعم الاعلامى يختلف ال حد 
كبير مع معطيات المواقف الحقيقية للدول البترولية كما تؤكد 

















نجم ل المجموع 
المجتمع البيرولي 
ك / ك / ك / 
السعهدية 5" ۷{ o, vr‏ ل 1۰ 
دول الخليج ۱۸ ١ 14 0, ۳ ٤‏ 
سےا ۷\ ٠١ ۳۷ ot. ۰ t4‏ 
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مجموعة المعطيات السابقه 

واستنتاجا مماسبق يمكن الوصول ‏ من خلال مجموعه 
المعطيات السابقة _ الى الاستنتاجات الأساسيه التالية 

| ويتمثل أول هذه الاستناجات ف وجود مسار عسكسى 
بين اتجاهين متضادين فهناك من ناحية التفساعلات 
الواقعية . وهى تلك التى تسود بين مختلف الجاليات 
العاملة فى البلاد البترولية ‏ كما اشرنا الى ذلك بحيسث 
هزه التفاعلات الى افراز اتجاهات عدائية من قبل هذه 
الجاليات وبعصها البعص . ومن ثم نحو مفهوم الوحدة 
ذاتها و مواجة ذلك مجد اعلام ضعيفا . يركز عاو عوامل 
ضعيفة من حيث أهميتها بالنسبة بقضية الوحدة العربية . 
كلونها أصبحت متخلفه عن حركة الواقع ٠‏ كاللفة : 
والتاريغ المشترى والمواقع المشترك والدين وما غير ذلك 
من العوامل . 

ب - ان مفهوم الوحدة ذاته يشوبه نوع من عدم 

الوضوح لدى الفئات العاملة فى البلاد البترولية . فبرغم 
التركيز على الوحدة بالمنطق الضعيف الذى اشرنا إليه . 
فاننا نجد عدم وضوح هذا المفهوم .وقد يرجع عدم الوضوح 
الى اقتصاره ع الاعلام اوانه موجه بالاساس نحو الفتات 
المثقفة او المتعلمة . وعدم درايه الجماهير التى تتمتع 
بلاميه بهذا الفهوم من حيث متضمناته أومثالياته ولذلك 
جاعت النتائج لتؤكد عدم وضوح هذا المفهوم تماما . ترتبط 
بذلك آن عدم الوضوح يصل الى غايته عند فئه عمال التشييد 
والبناء .بينما هوقد اتضح الى حد ما بالنسبة للمتعلمين من 
المدرسين والمهنين ٠‏ وهو مايعنى أن السياسة العربية فيما 
يتعلق بالوحدة تخطط بفاعليتها على مستوى الفتة المتعلمة 
فقط . نتجه اليها اعلاميا او اعلانيا ‏ وكآنهم فقط العمد 
التى سوف نتولى التجسييد الواقعى لهذه القضية او 
المفهوم | : 
ج أن جاليات القلب العربى هى أكثر الجاليات العربية 
وهى الجالية السودانية والمصرية والواقع ان تكثف 
الايمان بالوحدة بالنسبة للجاليات نظرا لانها اولا تقع وسط 
أوف قلب الخريطه العربية ومن شأنها أن تكون المجتمعسات 
الأكثر شهورا باهمية الوحدة . لأنها الاكثر حساسيه لكل 
التيارات والاتجاهات المتعلقة بالوحدة التى تتجه من 
الشمال الى الجنوب ٠‏ اومن الشرق الى الغرب او العكس , 
ومن ثم الاكثر اهتماما بها .هذا الى جانب ان الجاليتين 
تنتميان ألى حوض النيل . ومن تم فلدبهم شعور واحساس 
بخيرد الوحدة . ثم آنها ليست من الشعوب المتطرفه ف 
غناها او فقرها ومن ثم الاكثر قدرة على التنازل الموضوعى 
للقخسايا 

د - أن للوحدة علاقة بقضية الغنى والفقر العربى فكما 
اشرنا نجد ان أكثر الشعوب من حيت عدم الارتياج لقضيه 
الوحدة هى الشعوب الغنية التى تدرك أن احتمالات لق 
تكون الوحدة على حساب غناها ومصالحها غالية ومن ب 
فهى لاتبدى ارتياحا تحو الافكار السوحدوية . والفقر ‏ 


> كم 
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بد كو ذلك .ومن ثم فهم وان كان لديهم اتجاها مسلائما 
الوحدة . الا انهم لايملكون المقدرة على تجسيدها ٠‏ ادراك 
فد الاغناء للوحدة خوفا على غناهم . وعجرهم عن 
فرضها عل الواقع العربى . انتمومشاعر الحقد ٠‏ والرفض 
وقدتى الايمان بأية مشاعر او افكار وحدوية 5 
و - أن الاعلام العربى يعتبر النقطة الضعيفة لل 
الاهتمام العربى والتاريخى بقضسية الوحدة . ويرجع 
الضعف الاعلامى لسببين الاول تركيزه على الاعلام حسب 
عوامل اتجاوزها الواقع لعربى ولم تعد موضع اهتمام . 
والتانى محددوية هذا الاعلام واقتصار فاعلينه على الفنات 
المتعلمه او المثقفة التى تستطيع ادراك متضمانه ٠‏ بينما 
الواقع العربى هوواقع أمى اساسا يتطلب اعلاما يخاطب 
هذه الجاهير بمنظمات ملائمة .هذا الى جانب افتقاد هذا 
الاعلام لقدر ملائم من المرونه . فمثلا هل يكتفى بالدعاية 
للمبادىء والقضايا بشكل مباشر وحسب وفج وحسب وديرة 
واحدة وكأنه يخاطب جمهور واحد . من ثم فالمطلوب اعلاما 
عربيا يتسرب الى الوجدان العربى بمستوياته الجماهيزية 
العديده ‏ وباساليب عديدة ومتنوعة آيد 


ونكتفى فى نهاية المطاف بالمعطيات الى وردت لى الصفحات 
السابقة وكلها معطيات غاصت ف قلبٍ الضمير العربى . 
تبرز ب عن حق وموضوعية عملية ‏ مابه من اقفكار ٠‏ 
ومشاعر . حاول ١‏ برازها باحث تعامل مع الحقيقة 
بموضوعية » وبكل ماتفرضه الموضوعية من مشاعر مؤلمه 
أحيانا وربما مآساويه لكن عزاؤه الوحيد أن ادراك 
الحقيقة . يعنى تحديد نقطه انطلاق اكثر ملانمة لتجسيد 
قضية طالما الهبت الشعور العربى واطلقت خياله . حاول 
الباحث خلالها أن ينتزع نفسه من ركامات تاريخيه من 
الادب الوحدوى الفج . ليطرح الحقيقة على آرضه ايا كانت 
ملامحها . واياكانت منشاعر الاسى التى سوف تنتاب كل 
كي اماك فنحن في عصر م شود ساد 

قع استنادا الى حقاتق واضحة . فيال أو تفا 
الشعراء دور فى اطاره 55 E‏ 
عن عمد جوانبها الايجابية .حتى اذا اتهمنا بذلك فالتركيز 
على ماهو سالب حقيقه ؛ ينبغى تجاوزها لكى تصبح اضافة 
ايجابية لكل ماهو ايجابى ان كان على الوقع العريى هناك 
تمت الاستعانة ف كتابه هذا المقال بالقراءات التالىة ٠‏ 
١‏ سعد الدين ابراهيم (اشراف ) وآخرون عرويه مصر 


مركز الدراساث السياسية والأس ترات خ 
ال ت اسياسيه والاستراتيجية بالاهرام . 


ê 57‏ 56 
SE‏ عند الفضيل النفط والوحدة العربية . 
مرکز دراسات الوحدة العربية ۰ ۱۹۸۱. 


"سعد الدين ا نه 
| ين أبراهيم النظام العريى الجديد . 
عركزدراسات الوحدة العربية OAT‏ 2 
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الاثار الاقتصادية لهجرة العمالة المصرية 





يجمع المشتعلون التنمية والمنظرون لها ان البشرهم غاية 
التنمية ٠‏ وهم ف الوفت نفسه اداتها فالتنمية لاتتحقق الا 
بجهود البشر كأفراد »ويدرجة أهم كاعضاء فى جماعات 
ومؤسسات . ومن هذا المنطلق يصبح الحديث عن هجرة 
العمالة الضنزية حديثا ذا أهمية خاضة وذلك نتيجة للأيقاد 
الهائلة التى اكتسبثها مذه الهجرة خاصة ف الأونة 
الاخيرة . والتأثيرات التى احدثتها فى البنيا الاقتصادى 
والاجتماعى للمجتمع . 
وسوف ينصب حديثنا على الهجرة الخارجية فقط وليس 
الهجرة الداخلية (مع تسلمينا الكامل باهمية الثانية ايضا ) 
فقد كان الارتفاع الكبير فى اسعار البترول وخاصة بعد 
15107 وثبنى الدول العربية البترولية لخخلط التنمية 
الطموحة بها الأثر الكبير فى تزايد الطلب على العمالة من 
الوقاء باكتئاجاتها الغغالية سواةعن الخلهية الكنية او 
الكيفية . وكانت استجابة العمالة المصرية لهذا الطلب 
تلقائية وذلك نتيجة للعديد من العوامل والظروف » ودعم من 
هذه الاستجابة اتجاه الدولة الى رفع القيود باستمرار عن 
الو :خض عا المكرية ل ذلك الوقها الرييض 
السابق حينما اكد قائلا «عليداالا غلاق الباب امام من يرى ان 
من صالحه أن يعمل لفترة يحددها لنفسه ولانحدها نحن له 
فى الخارج وعلينا ان نوافق على الفور بمجرد ان يصلنا مسن 
المصريين العاملين بالخارج طلب تجديد الاغارة لسئوت 
اخرى ».ورغم اتفاقنا الكامل مع حرية الافراد فى الانتقال 
والعمل الا ان المشكلة الحقيقية التى تتعلق بهجرة العمالة 
هى مدى تأثير هذه الهجرة على جهود التنمية فى مصر . فمما 
لاشك فيه ان تصدير ؛وهجرة القوى العاملة من مصر تحمل 
المجتمع نفقات وتكاليف معينة , وتعود عليه بفوائد مسن 
جانب اخُر . والقضية الرئيسية هى ما اذا كانت اله_.رائد 
التى تعود على المجتمع المصرى من خلال هجرة قو د عاملة 
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يجن ع اي 


اة اهن واكيئية تعود عل سسريناك ايجابى اق 
اوانها على العكس من ذلك اصبحت ذات مردود سلبى . 

وقبل دراسة ذلك تجدر بنا الاشارة الى موجة الهجرة 
خلال السبعينات تختلف عنها خلال الستينات فقد كانت 
القيادات الاولى لهجرة الغمالة تأخذ طابعا انتقائيا يتركز فى 
المشتغلين بالمهن العلمية والفنية والوظائف السكتابية . 
وكانت تتجه هذه الهجرة غالبا الى الولامات التحدة وكهذا 
اورويا الغربية واستراليا › بينما تيارات هجرة العمالة فى 
السبعينات اصبحت اكثر تنوعا وشمولا للعديد من الفئات 
الماهرة وغير الماهرة فهى تشمل بجانب اساتذة الجامعات 
خدم المنازل وازدادت الأهمية النسبية لعمال الانتاج 
والخدمات قى تركيب قوة العمل المصرية المهاجرة وكان 
مقصدها هذه المرة الى البلد ان العربية النفطية .ويشيرد . 
ابراهيم سعد الدين فى هذا الصدد الى ملاحظيتن اساسيتين 
هما  :‏ 

- ان هذه الهجرة تتجه الى البلاد العربية النفطية وهى 
فى أغلب الحالات اقل تقدما وتطورا من الناحية الثقافية 
والمهنية عنها ف مصراوف البلاد الاخرى المصدرة للعمالة . 
- أن هذه الهجرة هى هجرة مؤقتة بمعنى ان المهاجر ينتقل 
للعمل لفترة قد تطول او تقصر ويعود بعدها الى موطنه 
الاصلى . 

وقد تزايدت اعداد المصريين العاملين بالخارج خلال 
الستينات بمعد لات اكثر من ذى قبل » ثم حققت خلال 
السبعينات معد لات غير عادية قدر التعداد العام الاخير 
الذى اجرى ف نوفمبر ۷١‏ عدد المصريين بالخارج بحوالى 
؛, ١‏ مليون نسمة وقد تزايد هذا الرقم خلال السنوات 
التالية ؛ وان اختلفت التقديرات ف عددهم الان » فالجهاز 
المركزى للتعبئة العامة والاحصاء يقدرهم بحوالى ١,171‏ 
مليون عامل فى نهاية عام ١1587‏ بينمما تقسدرهم وزارة 
الخارجية بحوالى ^١۲١‏ , " مليون (يلاحظ الاختلاف الشاسع 


بين 'لتقديرات اما المجالس القومية المنخصصة فتقفدرهم 
بحوالی ۱٩۸‏ , ۲ ملیون عامل واياكانت التقديرات الا انسه 
يلاحظ الثزايد الهائل فى اعد اد الماملين بالخارج وعلى الرغم 
من ذلك تؤكد دراسة للنسك السدولى على ان هذا العدد 
للمصريين العاملين بالخارج منحفض بامقارنة لفرص 
العمالة المتاجة .هذا ومشير ايضها الى عدم هجرة المتعطلين 
الى الدول البرولية بحثا عن فرص لايستطيعون الحصول 
عليها مجليا . 
الجدول )١(‏ انها تشمل السلم الوظيفى باكمله . 

ويلاحظ من الجدول السابق انه نسبة العمالة الماهرة فى 
نزايد بينما تتناقص نسبة العمالة غير الماهرة (شاغلى 
الوظائف الكنابية والعمالة غير الماهرة ).فقد تناقصت نسبة 
العمالة غير الماهرة من ۳ , 4 ل عام ۱۹۷0 
الى 4١٠,۴‏ ل عام ۱۹۸١‏ ل حين ارتفعت نسبة العمالة 
الماهرةهمن ل, 45/ عام ٥‏ الى لا رمه / عام ٠‏ وقد 
اختلف التوزيع الجغرال لهذه العمالة خلال الفترة فبعد ان 
كانت ليبيا تحتل المرتبة الاولى بحوالى ٠١‏ ل عام ۷١‏ تليها 
السعودية بنسبة ٠١‏ ثم الكويت ٠١‏ الا ان الصورة قد 
تغيرت ف بداية الثمانينات واصبحت السعودية تحتل المرتبة 
الاولى بنسبة ۳۲ء يليها العراق ۲١‏ وتراجعت ليبيا الى 
حوالى /١4‏ بينما ظلت الكويت على وضعها حوالى 7١١‏ 


اثار الهجرة على الاقتصاد المصرى : 
الاقتصاد المصرى بحيث يرى البعض ان الهجرة قد احدثت 


العديد من الاثار السلبية وبالتالى يجب تقييدها حتى يستفيد 
الاقتصاد القومى من جهود هذه العمالة ق حين يرى البعض 
الأخر استمرار اتباع سياسة الباب المفتوح دون فرض اية 
قيود عملية وذلك لضمان استمرار الاستفادة من ايجابياتها 


الاقتساك ارزع , 
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الهجرةوالانتاجية : 
دراسة اثرهجرة العمالة المصرية على الانتاجية ين 
معرفة أولا نوعية هذه العمالة المهاجرة ٠‏ وثانيا نسبة 
العمالة الى القوى العاملة المصرية ٠‏ ورغم غياب البيار 
والاحصاءات فى هدا السدد الاانه ‏ وكماس. 
الاشارة ‏ يلاحظ نرايد معد لات العلناصر المهاجرة وال 
غالبا ماتكون من اكثر العناصر قدرة ومهارة وتنسائم| 
معدلات هجرة العمالة غير الماهرة . وهو الامر الذى انؤ 
على انتاجية الاعمال وجودنها . حيث ينرتب على ذلك حرما: 
المؤسسات المصرية من هذه العمالة ونتيجة لضعف مرون 
عرض العمل بالنسبة للتغير فى الاجر فانها تمنع التحول ير 
المهن والقطاعات ذات الانتاجية المنخفضة الى المهمز 
والقطاعات ذات الاجور المرتفعة . فالاجر المرتفع ف القطا, 
٠ 0 ٠. 3‏ 
الصناعى فى مصر لانجح دائما ف جذب عنصر العمل مز 
المهن والقطاعات ذات الأجر المنخفض بسيب احتياٍ 
الصناعة الى عمالة ذات مميزات خاصة كالعمال الفنيين رز 
لاتتوافر هذه الخصائص ف القطاعات التى ينخفض فيها 
معدل الاجر .هذا جنبا الى جنب مع انتقال بعض العنام, 
الماهرة الى المشاريع الاستثمارية والانفتاحية .وبالتالى فا 
العجز الناتج عن هذه الهجرة يتم تغطيته عن طريق انتقاز 
العمالة الريفية غير المدرية الى المدن لسد هذا العجز وهوما 
انعكس على انتاجية الاعمال وجودتها من ناحية : ويدأ 
يظهر ل الريف عجزواضح ف العمالة الزراعية اخذ يتفاق 
بطريقة ادت الى ارتقاع سريع فى اجورها مما اثر على الانتام 
الزراعى وأسعارمنتجاته فضلا عن ترك بعض الاراضى دون 
زراعة »لقد اظهرت قلة الأيدى العاملة ف الزراعة وارتفاء 
اجورها اشياء ماكنا لنراها فى الريف المصرى من قبل اولها 
عدم نوافر العمالة لحصد المحاصيل وخاصة القطن الامر 
الذى اضطرت وزارة التربية والتعليم من اجله الى تأجيل بده 
العام الدراسى فترة حوالى اسبوعين لاستغلال التلامیذ ز 
جنى القطن .. ؟! 
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ينها اضطراربعض ملاك الاراضى الزراعية أومستأجريها 
نل جزء من أراضيهم دون زراعة فى موسم معين وقد 
N‏ و احدى المحافظات ان بلغ عدر المساحات التى لم 
رع ف الموسم النيلى حوالى ثمانية الاف فدان وذلك نتجة 
جز الواضح ف الايدى العاملة وارتفاع الاجور : 

وأبضا يلاحظ ان حدة الفروق الأجرية بين من يستمرون 
العمل فى محر ومن ينتقلون للعمل فى الخارج تؤدى الى 
ببادة شعور متزايد بالاحباط لدى العاملين المتبقين 
بالاضافة الى ذلك سيادة اتجاه لديهم بان أملهم الاساسى 
ايكمن فى زيادة انتاجيتهم وخدمة مؤسساتهم وتحقيق 
الترقى بل ان التقدم يتم فى هذه الحالة بترك المؤسسة 
والانتقال منها الى خارج البلاد ويؤدى ذلك الى فقد الحافزن 
على التقدم وزيادة الانتاجية هذا بالاضافة الى ان نقص 
العمالة الناتج عن الهجرة وارتفاع معسدلات التضخم فى 
الاقتصاد المصرى تدفع بمن يستمرون ف العمل د اخل مصر 
الى الاشتغبلل ياكثر من عمل فى ان واحد وهو ينعكس 
بالضرورة على المجهود العقلى والجسدى الذى يبذل الافراد 
هذه الاعمال الاضافية على أعمالهم الاصلية مما يعنى 
بالضرورة انخفاض انتاجيتهم فى العمل الاساسى . 

وممايزيد من خطورة هذا الامرطبيعة هذه الهجرة من 
حيث كونها هجرة مؤقته ‏ كما سبقت الاشارة ‏ ونتيجة 
أ | اتخلفه الهجرة من قيم مختلفة تماما لدى هؤلاء العاملين 
° | بلخارج سواء بالنسبة للعمل اوالانتاج حيث انه يحصل على 
٠‏ | اجرلا يتناسب مع الانتاجيته هذه البلد ان .فهو يحصل 
على اجر مرتفع مقابل انتاجية منخفضة , ولكن عندما يعود 
ال المجتمع يطالب بانتاجية مسرتفعة ويحصل على اجر 
سنخفض ويالتالى فان هذا الامريعكس لديه شعوزا بالاحباط 
رعدم الارتياح وهو الامر الذى يمكن ان ينتشر خلال اعداد 
كبيرة من العاملين المصريين وذلك من خلال معدلات دوران 
هذه العمالة فى الخارج فعندما يعود المواطن المصرى الى 
الاستقرار فى الوطن ويصبح لزاما عليه ان يحقق معد لات 
(سناسب مع الدخل فلا يمكن ان يعود اليها وكمثال على 
نلك العامل الزراعى ‏ فاذ! هاجرثم عاد الى وطنه فانه 
(يعود الى فلاحة الارض ابدا بل يعود الى ممارسة الانشطة 
لنجارية والخدمية ذات الريحية المرتفعة ..الخ 
رتقدر بعض الدراسات قيمة الانتاج الضائع على الاقتصاد 

نتيجة هجرة المصريين الى الخارج بحوالى ٠٤١‏ 

بن جنيها فى عام 151/0 وارتفاعها الى نحو 1417 مليون 
5 عام 42/48١‏ بمعدل زيادة قدره 71 سنويا فى 
<| تدسط . وذلك على اساس ان انتاجية الفرد منهم - التى 
سبع على الاقتصاد القومى - مع 
ر“ - لقيمة مساهمة العامل فى القيمة 
ايت والناتج المحلى الاجمالى بتكلفة عوامل الانتاج 
“بعد استنزال عائد قناة السويس والبترول وذلك لانها 

له طبيعيه لارخل للمجتمع المصرى فيها . 
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تحويلات المصريين العاملين بالخارج : 
أصبحت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمثل ثقلا 
أساسيا ورئيسيا فى ميزان المدفوعات المصرى . ولعبت دورا 
هاما كمصدر للسيولة وموردا رئيسيا للنقد الاجنبى ف 
مصر .ولقد تطورت وتزايدت تحويلات المصريين العاملين 
بالخارج تزايدا كبيرا خلال حقبة السبعينات (وذلك كما 
يتضح من الجدول المرفق ) وترجع الزيادة الكبيرة التى 
_ تحويلات المصريين العاملين بالخارج الى عوامل 
مختلفة لعل أهمها تزايد اعداد المصريين العاملين بالخارج 
(بالمعدلات السابق الاشارة اليها ) بالاضافة الى ارتفاع 
متوسط الاجر ف الدول المضيفة لهم . ظ 
فاذا نظرنا الى هذه التحويلات من وجهة نظر الاقتصاد 
المصرى فنجد انها ذات شقين الاول ايجابى حيث انها 
اصحبت مصدرا رئيسيا للعملات الاجنبية التى تحتاجها 
الدولة ٠‏ وشق سلبى وهو الخاص بالتحويلات التى تتم 
بشكل عينى وليس نقديا وخاصة التى تتم وفقا لنظام 
الاستيراد بدون تحويل عملة . فقد تزايدت الواردات عن 
هذا الطريق بصورة اكبرمن الصورة النقدية (كما يتضح من 
الجدول ". حيث ارتفعت نسبة الاستيراد بدون تحويل عملة 
من ۲ , 717/ فى عام 15175 الى ان وصلت الى 8 5 / فى عام 5/ . 
6 ف عام .۱۹۸٠١‏ وقد ازدادت نسبة الواردات بدون 
تحويل عملة الى اجمالى الواردات من ١‏ , ٣ف‏ عام ۷١‏ الى 
مايقرب من ۲ , ۲۰ فى عام .114 وقد احدثت تحويلات 
المصريين العاملين بالخارج اثرها على الاقتصاد المصرى من 
جانبين الاول من خلال تأثيرها فى أنماط الاستهلاك داخل 
المجتمع وثانيهما من خلال تأثيرها فى الفجوة التضخمية 
بالمجتمع . 


اولا التأثير فى انماط الاستهلاك : 

فمن المعروف ان هذه التحويلات تتجه اساسا لاشياع 
حاجات استهلاكية مؤجلة مثل المسكن الملائم .والسلع 
المعمرة مثل الثلاجة والتليفزيون والسيارة اوالى مجالات 
الاستثمار التقليدى مثل شراء الاراضى وتملك العقارات . 
وتختلف الاهمية النسبية للجزء المخصص للاستهلاك عن 
الجزء الملخصص للادخار والاستثمار حسب مستويات 
الدخول والرواتب التى يتم الحصول عليها ف البلدان 
العربية النفطية وهى مرتبطة بدورها بطبيعة المهارات 
والمجموعات المهنية المختلفة التى تتشكل منها قوة العمل 
المهاجرة . وهو الامر الذى احدث اثره على الاقتصاد 
المصرى سواء من جهة تأثيرها ف نمط الاستهلاك من خلال 
تبنى النمط الاستهلاكى السائد ف المناطق التي تعمل فيها 
خاصة وان زيادة دخولها تمكنها من تبنى هذا النمط .ثم 
هى تساعد بعد ذلك على نقل هذا النمط الى المجتمسع المصرى 
عند عودتها الدائمة او الموقته وهى من ناحية ثانية تلعب 
دورا مساعدا فى استيراد السلع الاسمتهلاكية الى المسوق 
المصرية .ومما ساعد على ذلك كثيرا نظام الاستيراد بدون 
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تحويل عملة (وهو الذى ابام دخول مد هرات المصريين 
العاملين بالخارج ف صورة عينية .فاصبح ف مقدور الافراد 
ان يستوردوا مختلف انواع السلع . وكان من الطبيعى ان 
بتصرف نشاط الاسستيراد الى طائفة السلع الكمالية 
والترفيهية الى تتميز بالندرة ف السوق المحلى والتى يطلبها 
ويستهلكها سكان ن المدن واصهاب الدهول المرتفعه وتحقفق 
لمستورديها هامشا عاليا من الريح . ويكفى للتدليل على ذلك 
ا ت المستوردة ل مصر قد قفز 
١4 ' '‏ سيارة فى عام ١,//17‏ الى ٠‏ ؛ ألفا فى عام ۷١ /۷١‏ 
ثم ارتفع الى 4 ألفا ف العام الماضى وزاد المستورد من اجهزة 
التليفزيون خلال الفترة /1/١‏ 8لا من ١‏ ألف جهاز الى 1/١‏ 
ألفا , والٹلاجات زادت من ۲٢‏ ألف ثلاجة الی ۲٠٤۹۰۰‏ 
مُلاجة .. الخ 
الاسر الذى يدفعنا الى القول بان نظام الاستيراد بدون 


تحويل عملة لم يشجع على جذب مدخرات ت المصريين العامليز 
بالخارج . بل على العكس . خلق من خلال السل 
الاستهلاكية الكماليه التى دحخلت خلت البلاد من خلال حال 
هوس استهلاكى بذخى لايتناسب مع طبيعة موارد البلار 
والظروف الاقتصادية الحرجه التى نمربها . وهوما ادى 
الى تبديد جزء هام من موارد البلاد من العملات الاجنبية , 
هذا بالاضافة الى اثار ذلك على الادخار والمدخرات 
المصرية : 

ثانيا التاثير فى التضم : 

مع تسليمنا الكامل بان هناك العديد من الاسباب النى ادت 
الى اشعال نار التضخم ف الاقتصاد المصرى . اننا لايمكن 
أن نغفل اثرهجرة العمالة على التضخم . فقد ساهمت هجرة 
العمالة فى اشعال نار التضخم فى الاقتصاد المصرى من خلال 
ثلاثة جوانب . 


جدول ۲ _ 


a -_‏ ی 


بيان A- ۷۹ ۷۸ VY ۷٦ Vo‏ 
سس م سس يبب سييست س 
١‏ ۔ احمالی الواردات ,¥0‘ TY. TIAIV.A 14,۲ TEEN‏ .85-6 
1 - واردات بدون تحويل عملة \\Y- AAT. OAV. T10. 11۷.0 ۲Y‏ 
نسمية 01 /\A. 4/16 ZA, N ° IS ١‏ + بمب 
الأهرام الاقتصادى عدد ٠٦۳‏ 
جدول رقم - ۲ - تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج 


۷۹ ۸ 
اولا المبالغ المتنازل عنها ا۹4 اعم FAS,‏ 106,1 


T1,‏ رمام 
-١‏ تحويلات واردة من الخارج ۹ ۱۹۸ 4م" 000,۸ ه,.4ع لارععع» 
ب - مبالغ واردة لشراء سلع وطنية 3 ov, 1,۴ A,r ۲۲ ۳,١‏ 
ج - بنكنوت وارد بصحبة مصدرين Av,Y A, 4 VA, 0,۹ ٥,١‏ 
انبا التحويلات التى لا يتم التنازل عنها ۹۰,١ or,‏ ۷,۹ 1 ,° 445,1 
- ابداعات الأفراد لدى البنوك التجارية "ا لوكو عب 5 9 4,1 
ب - ايداعات لدى البنوك الاستتثملر والاعمال ‏ »* vt, ٤٦ ۸۹ 4١ ۳١‏ 
ج - ابداعات لدى البنكين العربيين المشتركين 1V, ٠٠١,۹‏ ۳1,۹ ۲۲ ا 1,۸ 
نالا الاستيراد بدون تحويل عملة ۹1,۷ f10, 1V,‏ 5 لام "ريرم (oY‏ 
المجموع 144" IA, VEE, VAY, o,‏ ورويمو 
قيمة السلع بصحبة راكب"* {YY FY, TAA, 104,0 1, 4,١‏ 
fA,‏ لا,؟ ؤوع 105,4 شرءثلاؤ كر "15 ورزجيم 


ل الاهرام الاقتصلدى عدد 1٦۴‏ 
* ارقام مسحوبة على اسساس السعر التشجيعى للدولار. 
*“* قدرت على اساس انها تعلدل ٠١‏ 
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من اجمالى قيمة التحويلات كل سنة 


اولهما القوى الشرائية الضخمة التى تجمعت لدى العاملين 
المصريين فل البلاد العربية النفطية والتى لم يقابلها عرض 
موازمن السلع والخدمات المحلية .وهومااحدث اثره خلال 
فجوة التضخم الناشئه عن زيادة الطلب وخاصة الطلب على 
السلع التى تتميز بعدم مرونة العسرض المحلى منها مثل 
الاراضى الزراعية والعقارات وهو ما ادى الى ارتفاعها 
ارتفاعا شديدا . 
ثاينهما ونتيجة لتصاعد الطلب على العاملين فى قطاعات 
مهنية مع عدم مرونة العرض من العاملين فى هذه المهن 
بالقدر الكاف لمواجهة الطلب ادى ذلك الى حدوث تصاعد كبير 
فى الاجور وهو ماانعكس بدوره على تكاليف انتاج السلع 
والخدمات فى المجتمع . وهذا بدوره يغذى العملية 
التضخمية (التضخم الناثىء عن ارتفاع التكاليف ) 
ثالثهما :.ان الطلب على السلع والخدمات المستوردة ٠‏ 
الناتج عن عدم تلبية المعروض المجلى من السلع فى الاسواق 
للطلب المتزايد .ادى الى مزيد من الضغط على العملات 
الاجنبيه وخاصة خلال الوسطاءوالسماسرة وتجار العملة 
وهو ماادى بدورة الى تخفيض القيمة الخارجية للجنيه 
المصرى وبنسب مرتفعة للغاية وهذا بدوره يمشل احدى 
القنوات التضخمية ف الاقتصاد المصرى . 
هذه هى بعض الاثار الناجمة عن هجرة المصريين العاملين 
بالخارج وهى تؤكد ‏ بلا شك على ان هجرة العمالة 
المصرية الى الخارج اصبحت ذات هردود سلبى على 
الاقتصاد القومى وان اثارهذه الهجرة السلبية قد اصبحت 
اكثر بكثير من اثارها الايجابية ويالتالى فينبغى العمل على 
دراسة هذه الاثاردراسة جادة وكيفية ا لاستفادة منها بحيث 
تصبح زات مردور ايجابى وتتم هذه الاستفادة 3 الاساس 
عن طريق اشباع السوق المحلى من هذه العمالة ويأتى بعد 
ذلك تلبية الطلب الخارجى عليها . 
وتبقى نقطة اخيرة فى هذا الصدد الاوهى مستقبل هجرة 
العمالة خلال حقبة الثمانينات وخاصة فى ظل انخفاض 
اسعار البترول الخام وتخفيض البلد ان العربية النفطية من 
مخصصات استثماراتها بنسبة مرتفعه للغاية 
مستقبل هجرة العمالة المصريات 
لقد احدثت الظروف والملابسات الاخيرة والاضطرابات 
ل اسواق النفط العالمية اثرها على اسعار بيع البترول 
الخام ؛ حيث انخفض سعر البرميل الواحد بمقدار خمسة 
دولارات تقريبا . وقد ترتب على ذلك اعلان ا 
البلدان العربية النفطية تخفيض معد لات الاستثمار ى 
فالسعودية أعلنت عن د خفيض استثماراتها بنسبه / 
وقطر ا علنت عن تخفيض الانفاق العام ف ميزانيتها الجديدة 
بنسبة ٠‏ 7/ هزا بالاضافة الى توقف البحرين عن 0 
قات جديدة وكذلك یی جا ر ےرل پد 
لكثيرين الى التساؤل عن مستقبل المصريين و 
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الاقطار ومامدى تاثير ذلك على الاقت اد المصرى وقد 
اتجهت الدراسمات التى اجسريت على هذا الموضسوع الى 
احتمالين 

اولهما تفاؤلى حيث يرى ان الطلب على العمالة المصرية فى 
الاسواق العربية سوف بخلل على حالة .ان لم يتزايد . وذلك 
بعود الى ان الاثر الناجم عن تخفيض الاستثمار في البلد ان 
ولبس العمالة العربية . وذل كلما أصبحت تمثله هذه العمالة 
من خطورة سواء كاضت على الاوضاع الاقتصادية او 
الاجتماعية للبلدان المضيفة لها . ويدأت فعلا البلدان 
الخليجية فى دراسة اثار هذه الظاهرة . 

اما اذا كانت هناك معد لات تناقص فى الطلب على العمالة 
فهى ستكون ف القطاعات التى تم اشباعها مثل عمال البناء 
والتشييد ‏ الامر الذى يعنى ان هيكل التركيب المهنى 
للعمالة المهاجرة هو الذى سيستغير وذلك بعسد ان يتم 
الاستغناء عن نوعيات معينة مقابل الطلب على نوعيات 
اخ . 

ثاينهما وهو التشاؤمى حيث يرى ان الدول العربية سوف 
تضطر الى التخلص من جزء كبير من العمالة المصرية نتيجة 
لتخفيض الاستثمارات بها من ناحية ونتيجة للاشباع الذى 
حدث ف بعض القطاعات من ناحية اخرى . وذلك مع احلال 
العمالة الاسيوية محل العمالة المصرية والعربية ويدللون على 
ذلك بان هناك العديد من الاسباب التى تدفع الى مثل هذا 
الاتجاه وهى أ 

ان هذه العمالة منخفيضة الاجور بالمقارنة بمثيلتها 
العربية 

- ان هذه العمالة اكثر مهارة وانتاجية من العمالة 
اة 

ان سرعة دورانها عالية مما يسمح باستغلالها فى فترة 
انتاجيتها الاستغلال الأقصى 

انها عمالة (عابرة )ولن تستقر فى المنطقة بحكم بعدها 
الحضارى عن المجمعات الخليجية العربية . 

وتبقى نقطة اخيره الاوهى »سواء اخذتا بالاحتمال الاول 
او الثانى »ان هذه العمالة المهاجرة لابد ان تعود ي وما الى 
الوطن وهو يتطلب توفير فرص عمالة ومعيشة كاملة لها من 
ناحية وما يمكن ان يحدته من اثار ف تخفيض العاتدات من 
العملات الاجنبية من ناحية اخرى واثر ذلك على ميزان 
المدفوعات المصرى والمجتمع المصرى بصفة عامة . وحتى 
الانلم تجر أية دراسة تهتم باعداد تصورلمثل هذه الامور 
والتخطيط لها . ومما هو جدير بالملاحظة ان هناك بعض 
القطاعات من العمالة بدا ينخفض الطلب عليها مثل قطاع 
البناء والتشييد وهو مايؤدى الى احتمال العودة متوقعا 
بشكل كبير هذا مع الاخذ فى الاعتبار الانخفاض ف الاعداد 
الكلية من هذه العمالة 0© 


SNN 


ملف افاسياسةاالدؤيية وإ ص ا 


مستقدل هجرة العمالة المصرية _ 
المؤقتة الى الدول العربية البترولية 





تتفاول هذه الورقة بالتطيل هجسرة العسالة المصريّة 
المؤقتة .واحمالات استمرار طك الهخرة ف المستقبل وذلك 
هن خلال تطيل العوامل القى يتوقف عليها تدفق العمسالة 
المصمرية فى المستقيل ‏ 

وتنقسم هذه العوامل الى قسمين ؛ ينضعرف الأول مخها 
الى الدول العريية البترولية والتى تتمثل فى متوقفت الحدول 
العريية الجترولية فن هجرة العمالة الحضرية اليها من خيحث 
الترحيب أوالمنع . وقدرة تلك الدول على سد احتياجاتها من 
قوة الغمل الد اخلية بها ٠ومدى‏ توافر الموارد التعويلية لهذه 
الدول للعلاقة الوثيقة بين خطط التنمية والموارد التفؤيلعة . 
أسا الثانى سن هذه العوامل فينهزف الى الاقتضحار 
المصرى . ويتمثل بصفة أساسية فى مدى توافر عنصير العفل 
اللازم للدول العربية بالكم والنوع المظلوب . وقدرة 
الاقتصاد المصرى على احدث التكيفت الداخلى بمنا يتلاءم مع 
احتياجات الدول الغربية البترولية من العمالة ؛ وقسدرة 
اتخكومة المصرية على التحكم ف تيار اتهجرة . وتتناول هذه 
الورقة أخيرا تصورا لكيفية زيادة قدر الاستتفادة من 
المظاهر ٠‏ وذلك اذا فااستمرت فى المستقبل . 
"- هجرة العمالة المصرية المؤقتة 
(خلقمة الظاهرة ) 

مرتبت على حرب رمضان آکتوبر ۱۹۷۲ ومافرضته الدول 


محمد ابراهيم طه السقا 


فذ رش فساعد دكفلعات النخازرة خافهة خلوان 


العربية البثرولية من خظز على ضعحاد زتها الففسظية الى دول 
الغرب ٠‏ زيادة مفاجمة فى أسغاز الثفظ الخام ١‏ أحدفت أقارا 
بغيدة المد على الصغدد ين الاقاحضى والدؤلى فقط فج عن 
هذة الزدادة فى الاسغار زنافة هحاظة ف الموارد التحسولطية 
المتاحة للدول المصصدرة للبقرؤك : وؤلقد دفعها ذلك الى تجفحى 
خظظ تنفؤية ضحخمة لغ يكن حن السمهل عليها تجذيها لولا هذه 
الموارد التموئلية الحتى تهيات لها 

وغ توافر الموارد التفويلية لهذة الخطط لحم يحكن عنسر 
العمل اللازم بمستوى المهارة المطلوت ١‏ وهو هن الهشاضر 
اتخاسفة ف غملية القنمية . مقواقرا لدى هذه الدؤل سؤاء 
من حيث الكم أومن حيث الكيف ٠‏ ويرجع ذلك الى «جسوعة 
من الغوامل منها : 

-١‏ اتخفاض اعداد السكان . والمقصعود بذلك انخفضاض 
عدد السسكان اذا ماقورن بالموارد المقاحة . 

" اتساع قاعدة الهرم السكانى . أو سايطلق عليه الفتسوة 
السكانية +حهغابهمع والتى تعفى ارتفاع نسبة السسعكان 
ممن هم دون سن العمل ففى عام ۱۹۷١‏ بلغتت فصبة 
السكان دون سن العهل ( 5 ١‏ سسغة ) فى الكويت > , 6 4 /. وق 
السعودية /, ؛ 4 / وف البحرين ” , ؛ 4 /.وفى عمان وقطر 
ك١‏ 

ا ا مشاركة المرأة فى التشاط الاقتصادى 


مسمس سا ا ت 


۲۷ مكقب العمل العرمى احوال العمل والعمال فى الخليح العربى . ( مكتب العمل الغربى . العزاق 965 ) صن‎ ) ١( 


٭ اعنمد الباحث فى اعداد هذه الورقة على بحث قدمه لنيل درجة الماجستير في التجارة الخارجمة بغنوان . الهجرة الخارجية المؤفقة 


للحمالة واتارها على ميزان المدفوعات وهبكل العمللة فى جمهورية مصر 
القاهرة . ١547‏ ) 


العربية . ( كلية التجارة وادارة الاعمال . جامعة حلوان . 


ھا 
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/ 00 ت 5 هك . 

الا شن را لعفاف ودين ل لازا 

يد صن ا٣راة‏ من العمل لمهن معينة ٠بل‏ قد لاشسمم لها 
بالعمل خارج المنزل على الاطلاة E Nii‏ 
ER‏ على ق فعلى سبيل المثال تبلغ 
FN‏ سسب النساء البحسرينيات فى سوق العمل ؟7 
ل لام تتعد هذه النسسسية 2 , 05ل 0 كوي عسام 
ار المستوى التعليمى والفنى لعمال هه البلار 
0 يلاحظ قصور نظم التعليم والتدريب الموجودة بهذه 
لدول عن توفير مستويات المهارة العلمية والفنية والادارية 
المطلوية ف سوق العمل بهذه الدول بل أن كثيرا من المهسن 
والوظائف المطلوية ف سوق العمل لم يكن يثوافرلها أى 
فوع من التعليم والتدريں . ويعنى ذلك أن الغالسة 
العظمي من عمال هذه السدول عمال غيسسر مهسسرة 
-ةسنخممة ليس لديهم الخلفية العلمية ولامسستوى 
التدريب الكاؤ الى يؤهلهم لشغل مجموغة المهن والوظائف 
المتاحة . 

ففی عام ۱۹۷۲ کان 4 من العمسال بالكويت دون 
التعليم الجامعى و۷ منهم دون التعليم المتوسط . أما 
ف قطر فقد شكل حملة الابتد ائية ٠‏ من المؤهلين بينما 
مثل الجامعيون أقل من ١‏ من قوة العمل , ونفس النتائع 
يمكن تطبيقها على كل من عمان والامارات (Y).‏ 

ونتيجه للعوامل السابقة عجزت أسواق العمل بالدول 
العربية البترولية عن توفير العمالة المطلوبة بالقدر اللازم 
ومستوى المهارة المطلوب . ومن ثم كان من الضرورى اللجوء 
الى العمالة المستوردة من الدول الأخرى . الأمر الذى أدى 
الى أن اضبحت ازدواجية سوق العمل بهذه الدؤل احدى 
السمات الجارزة لهذه الدول . فقد مثل الأجسانب فى عام 
750 44 / من العمالة ف الاماراتو١,١4/زمن‏ 
العمالة فى قطر ءو ٠‏ ۷./ من العمالة فى النكويت و٣٤/‏ هن 
العمالة ف السعودية و , /٤١‏ ٥طد‏ من العمالة ف ليبيا 
د' ؟/من العمالة فى البحرين (5) . ويلاحظ أن هذه النسب 
تزيد بمرور الوقت . : 

ومن بين الدول المصدرة للعماالة ف المنطقة العربيه 
تهيأت الظروف لمصر لكى تلعب دور المحصدر الرئيسى للعمالة 
اتلك الدول وساعدها فى ذلك كبر حجم السكان بها 


باعتبارها أكبر دول المنطقة سكانا . وقوة عمل “نتشر بها 
البطالة الظاهرة والمقنعة ٠‏ ونظام تعليمى يخرج سنويا 
أعدادا كبيرة الوسوق العمل مع محدودية الفرص المثاحة 
أمام خريجيه د اخليا ثم تخفيف نسبى لقيود الهجرة التى 
أفتقدت سياستها لعنصر التخطيط . ويذلك فتج الباب على 
مصراعيه أمام المصريين لتتزايد أعدادهم بشكل واضع فى 
الدول العربية البترولية بل وغير البترولية أيضا . ففى 
الوقت الذى أشار فيه التعداد العام للسكان عام 19535 الى 
أن غدد السكان بالخارج ليلة التعداد بلغ ٠٠١‏ ألف 
مصرى ٠,‏ نجد أن التعداد العام الأخير عام 1577 قد اشار 
الى أن السكان بالخارج ليلة التعداد قد بلغ ٥‏ ألف 
مصرى . 

ولقد تميز النمط الجديد من الهجرة بأنه ذو طابع مؤقت 
وليس بحسعفة دائغة ؛ أن أضجح هن الممكن اشغال الهجرة 
الك ائعة لأنخفاض أعد ادها بشسكل واضمع فى السنوات 
الأخيرة وعلى العكس من أنماط الهجرة التى سادث ف الماضى 
والتى اقتصرث غلى تخصضات ففينة نجد أن الهجرة 
المضرية المؤقتة الى الدول العربية البترولية قد امتدت لتشمل 
كل عناصر الهيكل الوظيفى لقوة العمل . مؤهلين وغير 
مؤهلين . مهرة وغير مهرة » وقد شملت الهجرة العاملين 
بكافة القطاعات . 
ويلاحظ تعدد تقديرات المصريين العاملين بالخارج حسب 
مصادرها المختلفة كما هوواضح بالجدول رقم )١(‏ ويرجع: 
ذلك الى عدم توافر الاحصاءات الرسمية عن العهالة المصرية 
المهاجرة » وحتى بفرض توافر هذه الاحصاءات فليس من 
السهل الأغتماد فى تحديد رصيد العمالة المضرية المهاجرة 
وذلك لحيل الكثير هن المهاجرين بنية العمل الى عدم الكشف 
عن وجهتهم او تخصصاتهم ولاسبب المغادرة الحقيقى 5 
كما ترتفع نسب المهاجرين هجرة غير منظمة (فردية ) من 
أجمالى التدفق الخارجى للعمالة المصرية . 

فقى خلال الفترة من ١1574‏ الى ١44/١‏ بلغت الشسية 
المتوسطة للهجرة غير المنظمة 7 ٠‏ , 0(/4 )ومن الأمور المثيرة 
للدهشة هو أنه كيف توضع خطة للقوة العاملة فى غياب هذه 
الاحصاءات عن الغمالة المهاجرة وتخصصاتها وانعكاساتها 
على قوة العمل المقيمة فى الداخل 
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كفلت التحويلات بمفردها تغطية المدفوعات غير المنظورة 
وحققت فائضا بعد ذلك .)1 

الا أن هذا الأثر الايجابى يتضاءل أمام الأثار السلبية 
الأخرى والتى من أهمها أثر الهجرة على هيكل العمالة 
المصرى . فقد أدت الهجرة الى التأثير على هيكل العمالة 
المهنى بالسالب وذلك نظرا لآن تركيبة االمهارة زص ]]ز)§ ف 
قوة العمل المهاجرة تختلف عن مثليتها لقوة العمل المقيمة 
وذلك فى غير صالح الاقتصاد القومى . حيث تؤدى الهجرة 


بهذا الشكل الى ارتفاع معدل العمال غير المهرة الى العمال. 


المهرة » وذلك لارتفاع نسب العمالة المهاجرة من المهن زات 
الندرة النسبية ؤقوة العمل المصرية والماهرة ‏ وانخفاض 
النسب المهاجرة من المهن ذات الفائض النسبى وغير 
الماهرة , الأمر الذى أدى الى تخفيض نوعية قوة العمل 
المصرية .(7) ۰ 

كما أدت الهجرة الى التاثير على هيكل العمالة بالقطاعات 
المختلفة إذ يميل العمال المهااجرون الى التركز فى القطاعات 
التى تعاني من نقص أصلا قبل الهجرة > والقطاعات التى 
يتزايد الطلب المحلى عليها . فقد أدت الهجرة الى التأثير 
والمناجم والمحاجر والقطاع الزراعى › وأصبحت أحد أهم 
االمشاكل التى يواجهها قطاع الصناعات التحويلية › وعلى 
العكس من ذلك يلاحظ أن القطاعات التى لاتواجه مشكلة 
نقص القوى العاملة بها ٠‏ يلاحظ أن النسب المهاجرة منها 
تعد منخفضة ويتم تعويضها من خلال الداخلين الجدد . 
Newcomeres‏ القطاعات .(۸) 

يلاحظ ان اثر الهجرة على البطالة لم يكن بالدرجة التى 
توقعها صانعو السياسة فقد كان هذا الاثر ضعيفا وليس 
بالقدر المأمول من الهجرة ان تحققه ؛ ويرجع ذلك الى الطبيعة 
الانتقائية لعملية الهجرة (5) 

ويستخلص من ذلك ان الهجرة قد تمخضت عن زيادة 
حدة الخلل فى هيكل العمالة وبينت بصورة اوضح مدى حدة 
العجزوالفائض ف قوة العمل المصرية .ولقد نبع اثر الهجرة 
السلبى على هيكل العمالة من ان هيكل العمالة المصرى 


مخنل اساسا .ويعانى من نقص بشكل خاص ف الفئات التى 
هاجرت .فضلا عن غياب سياسة الهجرة المخططة التى 
تضع فى اعتبارها مدى الاثار المجتملة لهذا التدفق الخارجى 
للعمال واثره على هيكل العمالة فى مصر . واخيرا ضعف 
جهود الاصلاح والاحلال لمواجهة الاثار المترتبة على الهجرة 
بهدف تلاق الاثار السلبية للهجرة على سوق العمل المصرية . 
وفيما يلى تتناول هذه الورقة مستقبل هجرة العمالة المصرية 
المؤقتة الى الدول العربية البترولية وذلك من خلال تحليل 
العوامل التى يتوقف عليها استمرار هذا التيار . 

”- موقف الدول المستقبلة تجاه هجرة المصريين . 
ويلاحظ ان المقاطعة العربية لم تؤثر بصورة جوهرية على 
تدفق المصريين الى الخارج وذلك اذا ما استثنينا ليبيا .فقد 
نصت قرارات المقاطعة العربية على استمرار التعاون مع 
الشعب المصرى ومع الافراد باستثناء من يتعامل بصورة 
مباشرة او غير مباشرة مع اسرائيل )٠١(‏ ولاشك ان استغناء 
تلك الدول عن العمالة المصرية كلية امرليس سهلا . وذلك لما 
يتمتع به العامل المصرى من كفاءة انتاجية مرتفعة » ورخص 
نسبى ف اجره فضلا عن ذلك سهولة الاتصال والتعامل معه 
ففی عام ۱۹۷۷ اشارت مجلة « M٤۴٤‏ »الى أن معظم 
الليبيين متفقون على أنه من بين الاجانب يعد المصريون 
أ اهل العمال من حيث الات أال والتعامل )1١(.‏ أضف الى 
ذلك أن الدول العربية البترولية تعج الأن بالعمالة غير 
العربية الأسيوية . وبصفة خاصة دول الخليج وقد لاقى 
وجود غير العرب من العمال ترحيبا من تلك الدول فى البداية 
على أساس أنهم سيعملون الى الحد الذى يحصلون فيه على 
ما يكفيهم من دخل ثم يعودون الى بلادهم , وعلى ذلك فانهم لا 
يمثلون مشكلة على المدى الطويل . أما اليوم فقد تصاعد 
الشعور بالقلق من الأثار السلبية المحتملة التسى يمكن أن 
يتركها هؤلاء الاجانب على الشخصية والثقافة العربية بل 
ومن الاخطار السياسية ايضا فأكثر المربيات فى بعض الدول 
العربية البترولية من أسيا ذوات لغات واديان مختلفة عن 
تلك السائدة ف المنطقة , وهوما يترك أثرا خطيرا على النش ف 
هذه الدول )١١(.‏ فضلا عن ذلك فان هؤلاء العمال غير 


n 
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أ ) * ٠‏ نادر فرجانى ١‏ النفط والتغير السكانى إل الوطن العربى . ندوة البترول والتغير 


. الإبفاد الاقليمية والدولية لبدائل التنمية فى مصر , ( جهاز تنظيم الاسرة 


(11 ) MEED. Vol. 21. No.48. 1977., P7. 


الاجتماعى لف الوطن العربى (المعهد 


> 


العرب بعدون مصدر! لتغبير عاد ات وتقاليد المواطن العربى 
وهناك احتمال لآن يصل هؤلاء الصال غير الغزب على 
تفتيت الرايطة بين المواطن العريى المهاجر e PT‏ 
وبين سكان البلد الاصليين . اذ أن الرابطة بين السكان 
العرب تعد تهديدا لمصالحهم وذات أثر سلبى على تدفقهم . 
كما أن هناك احتمال أن تتدخل دول الأصل لهذه العماله 
لحماية عمالها اذا ما اقتضت الضرورة ذلك . فضلا عن ذلك 
فانتواجد العمالة غير العربية بصورة كثيفة لا يعطى البلاد 
المستقبلة ديناميكية وحرية الحركة سواء على النطاق 
الد اخلى أوعلى النطاق الدولى ٠‏ ففى الامارات تعثر اصد ار 
قرارات تنظيم العمالة لأن البرلمان الهندى يصر على مناقشة 
هذه القرارات والتوصيات )١7(‏ وهومايعد أحد أشكال 
التدخل فى شئون هده الدول بل أن هناك احتمال لأن تفرض 
دول الأصل رغباتها على الدول العربية البترولية وذلك 
اعتماد! على عمالها المقيمين بتلك الدول فالكثير من عمال 
النول الاسيوية يقيمون فى معسكرات عمل شبه عسكرية . بل 
ان بعض عمال هذه الدول عسكريين بالفعل مثل العمال 
الكوريين . وقد عبر أحد قادة تلك الدول بعيدى النظر وهو 
الملك الراحل فيصل عن كل ما سبق بقوله انه يتمنى لو أنه قيد 
الننمية فى السعودية بصفة جزئية بسبب المخاطر التى يمكن 
أنيحدثتها هذا التدقق الكبيرمن المهاجرين الغربيين )١5(‏ 
ولاشك أن تنامى هذا الشعور بالقلق فى تلك الدول قد 
يحمل تلك الدول على تقييد هجرة غير العرب اليها .ولا شك 
أن ذلك فى صالح العمالة العريية والتى من بينها وأهمها 
العمالة المصرية . 
ويلاحظ أن هناك اتجاهمتزايد فى الدول العربية البترولية 
لدقع الشركات الوطنية نحو المشاركة بقدر أكبر فى الانشطة 
الانشائية والمشروعات والبرامج انصناعية .فالقوانين الان 
فى السعودية والكويت والامارات متحيزة بصورة واضحة أو 
ضمنية نحو الشركات المحلية .ففى خطة 15417 ١94/7‏ 
السعودية من المقرار أن تحصل الشركات الوطنية على ٠‏ // 
من عقود الاسكان )٠١(.‏ بل لقد أعلن أنه يمنع على 
المقاولين الاجانب العمل فى مجالات الطرق والكبارى 
والمشروعات الانشائية الصغيرة والمتوسطة )١1(.‏ 
العقود للشركات المحلية فقط )١7(.‏ كما أن الشركات 
الاجدبية نواجه صعوية العمل فى الامارات بسبب الشروط 


- 2 ت ١‏ طنية (١ A).‏ ورغسم | 
سي ا المتقدم تمثل التحد , 
المشروعات د ت : 5 1 
ال سے أمام الشركات الوطنية ‏ وأن الكثير من الشركان 
2 العاملة بتلك الدول قد غطى موقفه بالدخول ز 
مشاركة على هيئة عت رخ مع/1 ]1010 مع الشركات الوطنية , 
آلا 1 الد المتنامى للشركات الوطنية بأسواق الدول سوف 
من تدفق العمالة غير العربية ال تلك الدول ومن ثمزيادة 
ب العربية الى تلك الدول ومنها العمالة المصرية , 
وذلك بافتراض أن الشركات الوطنية سوف تعتمد بصفة 
اساسية على العمالة العربية . 


٤-قدرة‏ البلاد العريية البترولية على توفير احتياجاتها من 
قوة العمل الوطنية بها . 
م 2 البترولية جاهدة على سد النقص زل 
قوة العمل المطلوية لها من خلال قوة العمل بها ٠‏ وذلك بالعمل 
على رفع مستويات التعليم والتدريب بها وا لاهتمام يسزياية 
مشاركة الافراد الوطنيين بها ف سوق العمل بعد تدريبهم 
وتأهليهم .ويحتل ذلك الأمر أهمية كبيرة فى موازنات تلك 
الدول .فعلى سبيل المثال احتلت تنمية القوة البشرية فى 
السعودية أولوية ف خطة تنمية ۱۹۸۸۹9۸۲۸۱ حیٹث 
وضعت خطة طموحة تهدف الى خفض العمالة المهاجرة فى 
قوة العمل السعودية من 27١‏ فى بداية الخطة الى 756 فى 
نهاية الخطة ١14(‏ )وان كان المراقبون يرون أن واضعوالخطة 
متفائلون للغاية .كما أن هناك اتجاها متزايدا من جانب 
الحكومة السعودية نحو ريط تنفيذ المشروعات بواسطة 
على ادارة وتشغيل تلك المشروعات )۰( 

الا أنه يلاحظ أن هذه الدول سوف تظل غيرقادرة على سد 
احتياجاتها من العمالة من حيث الكم والكيف ..سواء على 
الأجلين القصير والمتوسط .واذا مسانظرنا الى امسكانيات 
تنمية قوة العمل من الناحية الكمية ٠ويلاحظ‏ بداءة أنه كما 
اشير سابقا أن هذه الدول تعانى من انخفاض فى أعداد 
سكانها من ناحية وانخفاض معد لات النشاط من ناحية 
اخرى والتى ترجع الى اتساع قاعدة الهرم السكانى 
وانخفاض معد لات المشاركة للمرأة فى سوق العمل . ولا شك 
أن العمل على احداث زيادة كمية فى اعداد قوة العمل له ذه 
الدول يأخذ على الاقل اتجاهات ثلاثة . 


. ٠١١ص (؟1) انظر تعليق د عبد الرازق الفارسى على المرجع السابق مباشرة‎ 
”١ تونيو ۲ ؛ ص‎ )0١( الاقتصلد الهربى . عدد‎ )١4( 
(15 ) MEED. Vol.25., No.9., 1981. P21. 
( 16 ) MEED. Vol.25., No.2., 1981. P28. 
(17 ) MEED. Special Report « Kuwait » 1982. P28. 
( 18 ) MEED. Vol. 24., No.40., 1980. P3. 
(« 19 ) MEED. Vol.25., No.29., 1981. P43. 
( 20 ) Ibid. P43. 
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2 ( عد دت حو ايد وأوهيات الحام : وأزيادة الطبيعية ى سكلن نمض الدون الستقينة للعمالة المصرية‎ 


ج وب ويب ري يبو ب ا ي 


56 سیب العراق الكويت السعودية عمان قطر الامارات 
9<« وجو جب ووس سيروي ووسوم ري يي و و و و ج ی 
معدل المواليد ق الآلف ۷ 7ع مه 4؟ 4A4 A.A‏ 0 0 
معدل الوقمات ق الالفى ۸ ۳ 4.۸ ۱۸٩ A”‏ 5 ال 

V.F e.1 ۳ ۳ 


الاتجاه الأول هو رقع معدلات الزيادة الطبيعية فق 
السكان ومن تم القوة العاملة . ويصعب ف الحقيقة زيادة 
معد لات النمو السكانى بهذه الدول ؛ فطبقا للجدول رقم (*) 
يلاحظ انه فيعا عدا الكويت قان معد لات الموآليد بهذه الدول 
نعد مرتفعة أصلا . فضلا عن أن معدلات الوفيات 
منحفضه . ويعنى ذلك ان معدالات الزيادة ق سكان تنك 
الدول تعدير مرنقعة كما هو موضح بالجدول » ومن ثم قان 
احتمالات نمو السكان يمعد لات أعلى من المعد الات الحالية 
نعد ضعيفه ٠‏ فمن المعروف لفن هناك حدودا اللتمو ل 
السكان . ناهيك عن أنه بقرض أن تلك الدول استطاعت 1- 
ترفع معدلات النموق سكانها فان ذلك يحتاج الى قترة طويلة 
كي يظهر اثره على سوق العمل (١؟)‏ أى يوم أن يصيح هؤلا 
المواليد الجدد قادرون على العمل 

أما الاتجاه الثانى فهو محاولة رفع معدلات النشاط 
النكور. وف هذا الصدد يلاحظ أن نمووةطور تلك الدول 
ارتبط بانتشار وتوسع التظم التعليمية » وهو ما ساعد على 
زيأدة التحاق الاطفال بالنظام التعليمى . ومن المعلوم أن 
اسشار التعليم يؤدى الى تخفيض معد لات النشضاط . لأته 
#حردخول الأقراد الى قوة العمل . ويقلل من عمالة 
لاطفال . يبقى بعد ذلك الاتجاه الثالث وهو محاولة رفع 
عدلات النشاط للاتار+ ق قوة العمل ("؟). ويرجع انخة تخقاض 
لد المشاركة للاناث الى عوامل اجتماعية وثقاقية 
حط بالعادات والتقاليد ولاشك أن التحررمن العادات 


UN . ` Demographic Yearbook . 1981 7 ( United Nations „ New York . 1982 ١ 


والتقاليد المترسخة عملية تحتاج ألى وقت طويل > ولذلك قآن 
رقع معد لات النشاطللاناث أمروارد ولكن ليس من المحتمل 
أن يظهر أثره على المدى القصير . 

ونخلص من ذلك الى أن امكانيات الزيادة الكمية فى قوة 
العمل بنلك الدول تعد ضعيقة .اما من الناحية النوعية 
فيلاحظ انه بالرغم من محاولات تلك الدول وضع خططلتنمية 
قوة العمل يها . الا انها لا تسيروفق خطة أو منهاج مدروس 
بتحديد الاحتياجات المطلوية فى ضوء معايير محددة تتتهى 
بالمخرجات المطلوية .(7؟) اذ يعتمد النظام التعليمى بتلك 
الدول على المدرسين والعاملين يحقل التعليم المصريين 
بصورة كبيرة .ولقد بنى التظام التعليمى بتلك الدول الى 
حد کییر عل التجرية والخبرة المصرية . ومن الطبيعى أن 
چ صعات و خصائص النظام التعليمى المصرى على 
النظم التعليمية بتلك الدول . ولذلك نجد أن هذه الدول تعانى 
من نفس ما تعانى منه مصر . وهو زيادة فى أنظمة الت 
ومخرجاتها لاتتناسب مع ما تتطلبه عملية التنمية . كما ثنه 
بالرغم من النوسع ف يرامج التدريب الا أن الآثر مازال 
ضعيفا واقل مما هو مطلوب لواجهة احتياجات 
التنمية .أضف الى ذلك أن الالتحاق والتهافت يأتى بالدرجة 
الأولى نحو التعليم الرسمى (5") تماما كماهو الحال فى 
مصر . فعلى سبيل المتال انشآت السعودية عددا كبيرا من 
مراكز التدريب المهنى بالمملكة الا أن الأهتمام بهذه المراكز 
من جانب السعوديين ضئيل للغاية .(5؟) 


سے 


)"اد عمد الفتاح نغقصف , هجرة المصريين اللخارج ١‏ ( جهارز ننظيم الاسرد والمكان . القاهرة 44١‏ ) صصص #5 - ٠‏ 


'"/ انرجع السايق اص +5 


5 2 أمامة عبد الرححن + الميروقراطية النقطية ومعضلة التنمية . سلسلة عام المعرفة عمد رقم ( لات | ( المجلسر الوضى 


سفحة والفتون والاداى اتكويت - ۲ | ص 5٠‏ 
114 المرجعم السفق فت 33ج با 9 
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ومما سبق نخلص بأن هذه tg A i‏ وال رقت 
غير قصير على العمالة الوافدة من الدول الأخسرى , وذلك 
لعدم قدرتها على استيفاء احتياجاتها من العمالة سواء مسن 
حيث الكم أو بالكيف المطلوب من قوة العمل الد اخلية بها . 

0 مدى توافر الموارد التمويلية اللازمة 

لتنفيذ خطط التنمدة بهذه الدول: 

تعتمد الدول العربية البترولية فى المقام الأول على 
صادراتها من النفط الخام وذلك للحصوا على مواردها 
التمويلية ‏ وعلى ذلك يعد استمرارتدفق الموارد النفطية لهذه 
الدول عاملا ضروريا لاستمرارتلك الدول فى تنفيذ خططها 
التتموية الطموعة . 

وقد لوحظ ف الفترة الأخيرة أن هناك تغيرات عنيفة 
يتعرض لها سوق النفط الخام فقد أعلن فى عام ١5/0١‏ عن 
وجود فائض ف المعروض من النفط الخام » وازاء استمرار 
هذا الفائض مالت الاسعار الى الانخفاض ف السوق الحاضر 
ع1 مم ووتسابقت الدول المصدرة للنفط .بصفة 
خاصة الدول غير الاعضاء فى الأويك الى تخفيض أسعار 
بترولها المصدر لكى تحافظ على تصدير نفس الكمية التى 
تقوم بانتاجها لضمان انسياب الموارد التمويلية اللازمة 
لها . 

ويالعودة الى الاسباب المسئولة عن الوفرة الحادثة فى 
سوق النفط الخام نجد أنها مجموعة من العوامل توافقت من 
الناحية الزمنية لتعمل فى اتجاه واحد هو زيادة المعروض من 
النفط الخام ٠‏ ويالتالى الانخفاض فى الأسعار . ويمكن 
تلخيص هذه العوامل ف الأتى: 
1 انخفاض الطلب على النفط الخام .ففى عام ١14/0‏ قدر 
الانخفاض ف الطلب على النفط الخام بحوالی ۲ مليون برميل 
يوميا عن العام السابق وف عام ۱۹۸١‏ انخفض الطلب 
بحوالی ٦ر۲‏ مليون برميل يوميا أخرى ليصل مجموع 
الانخفاض ف الطلب على النفط بحوالى ١ره‏ مليون برميل 
يوميا خلال عامى )١1(.14481:158٠0‏ هذا ويقدر البعض 
الانخفاض ف الطلب على النفط الخام خلال الفترة من 
15/3 الى 1147 بحوالى 4ر١‏ مليون برميل يوميا .(77) 
"زيادة الامدادات من دول غير الأوبك وبصفة خاصة بحر 
الشمال . 
۳ السحب من المخزون الاستراتيجى للشركات البترولية 

.إذا ارتفع هذا المخزون بصورة واضحة ف أعقاب ظروف 


عدم التأكد التى نتجت عن الحرب العراقية الايرانية . ار 
أنه RT‏ هناك حاجة ملحة للاحتفاظ بهذا المخزون 
سدة عاسة ال طووف: اثجاء الأنسعان تمر 
الانخفاض . َ 598 

4 تزايد الاتجاه لتخفيض الاسنهلاك من الطاقة ويصن 
خاصة البترول وإدخال تكنولوجيا توفير الطاقة .۷هي 

20000 ing Energy technoio 

ا معد لات الاحلال للنفط ويصفة خاصة من الفحم 
والطاقة النووية . 


للاسباب السابقة مالت الاسعار نحو الانخفاض وكذلك 
الكميات المصدرة من النفط . وبديهى ان المحصلة النهائية 
لذلك هى الانخفاض ف عوائد النفط .وقد يدعو ذلك الا 
الاعتقاد بان الانخفاض ف الموارد التمويلية للدول العربية 
البترولية لابد وان يحدث اثره على خطط التنمية بها ٠‏ وعلى 
حجم الاهداف التى تسعى اليها تلك الخطط . ولكا كانت 
العلاقة بين اهداف التنمية والطلب على العمالة فى 
المستقبل » خصوصا وان بعض هذه الدول بدأ يواجه 
المصاعب المالية .فهاهى الكويت تعلن عن وجود عجز فى 
ميزانية عام ۸۲/ ۱۹۸١‏ ولأول مرة فى تاريخها الحديث حيث 
قدر عجز الميزانية بحوالى ١ ١57‏ مليون دولار ٠‏ وتصاعدت 
الدعوة نحوتخفيض الاتفاق الحكومى بها .(9؟) 

غير ان تحليل العوامل التى ادت بالاسعار والطلب على 
البترول الى الانخفاض يشير الى ان هذا الاتجاهليس اتجاها 
طويل المدى . فلا شك أن أهم العوامل هو انخفاض الطلب 
على النفط الذى قدر كما اشير بحوالى 5 , © يرميل يوميا خلال 
غامى ,8١‏ ۱۹۸۱. 

يرى المراقبون ان انخفاض الطلب على النفط الناجم عن 
انخفاض الاستهلاك لم يكن كرد فعل للاسعار المرتفعة التى 
سادت فى اعقاب الحرب العراقية الايرانية ٠‏ ولكن يرجع 
بالدرجة الاولى الى حالة الكساد التى سادت دول العالم 
الحر . حيث انخفضت معدلات النمو الاقتصادى فبلغفت 
على سسبيل المشال ف دول ال 01501 حسولى 2١‏ فى 
المتوسط ٠ (١‏ ؟)ولذلك يكان يكون هناك اجماع على ان 
استعادة النشاط الاقتصادى ف دول العالم الحرسوف تعمل 


.ا لے 


(25 ) MEED. Vol.25., No.29., 1981. P43. 


(26 ) Broodman J. & Moore J. « The Outlook for world Oil supply and Demand Through 1983 » 
Journal of Energy and Development, Vol.7., No.2., 1982. P8. 


( 27 ) Ibid. P8. 


( 28 ) Quarterly Energy Review « Middle East » 2nd Quarter 1982. P5. 


(29 ) MEED. Special Report. « Kuwait » OP Cit. P7. 
(30 ر‎ Broodman J. & Moore J. » The outlook for world Oil.. » OP Cit. P.8. 
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على استعادة الطلب لمستوياته السابقة ومن ثم الاسعار 
وعلى ذلك فان الطلب على النفط واسعاره سسوف تتجه الى 
الارتفاع مرة اخرى , الهم الا اذا افترضنا استمرار 
معد لات النمو الاقتصادى متدنية فى باقى عقد الثمانينيات , 
وهو أمر لايمكن الجزم به . ومن شان النمو الاقتصادى ان 
يريد من الطلب على النفط «وذلك بالعمل على اعادة تنشبط 
الصناعات الكتيفة الاستخد ام للطاقة اي القطاعات النى 
تعانی اکثر من غیرها ف اوقات الانکماش .)۴١(‏ , 
كما ان قرار الشركات البترولية بتخفيض مخزونها مسن 

النفط بسبب انحفاض الاسعار والضغط على المنتجين لزيادة 
قدر الانخفاض ل الأسعار ,يرجم ف الحقيقة الى اسباب 
محارية بحدّة اكثر ممه ضفطا عل المنشجين لزيادة قدر 
الأنخداص ز الأشعار يرجم ف الحقيقة الى اسباب تجارية 
بحتة اكثر منه ضفطا عل لتحفيض الاسعار .أذ ان 
الاحتماط بالستّرول و صورة سائلة امر مكلف ٠‏ حيث تبلغ 
تلمة السَخْرَين للبرميل حوالى ٤‏ دولارت كل ستة اشهر : 
وهومر الامور المعقولة اذا كان هناك اتجاه نحو ارتفاع 
الاسعار ولكن حينما تكون الاسعار اخذة ف الانخفاض . 
مع انخفاض السيولة للشركات البترولية بسبب حالة 
الكساد . فان الحاجة تبدو ملحة نحو تخفيض هذ| 
الحخزون .("") 

اضف الى ذلك أن الاعتماد على المخزون سياسة قصصيرة 
الاجل جدا » اد لا يكقى هذا المخزون الا لأشهر معدودة 2 
ونتيجة للعاملين السابقين لم يكن من المستغرب انخفاض 
الطلب والاسعار فى الوقت الذى انخفض فيه العرض من 
البترول الايرانى والعراقى الذى املته ظروف الحرب 
ھا 

ولاشك ان عدم وجود سياسة واضحة المعالم داخل دول 
الاوبك فيما يتعلق بسياسيات الانتاج وردود الفعل للتكيف 
مه روف السوق كانت اق العوامل التسى ساعدت على 
سمرار اتجاه الاسعار نحو الانخفاض . وقد يعود ذلك الى 
أل دول الاويك فى الحقيقة تجد نفسها الان بين خيارين 
حلاهمامر . وكلاهما يؤدى الى نتيجة واحدة . فقبول دول 
اللويك لتخفيض الكميات المصدرة بغية المحافظة على أسعار 
سقط الخام عند مستويات مرتفعة يعنى انخفاض 
ابدادات التدويلية لهذة الدول مما يؤثر على خططها 
الننموية ٠‏ واستمرار تلك الدول ف الانتاج والتصدير عند 


الانخفاض وهو مايؤدى الى التأثير على الحصيلة مسن 
الصادرات النفطية . وبالرغم من ان ظروف السوق تملى 
تخفيض الكميات المنتجة والمصدرة من النفط . فمان 
الظروف الاقتحسادية والاحتياجات السمويلية لتلك الدول تملى 
عليها ليس فقط الاستمرار عند مستويات الانتاج الحالية . 
بل ايضا رياد ة الكمية المنتجة لمواجهة احتياجات التنمية فى 
الداحل ؛ وهى بلا شك معادلة صعبة . ويسوف تعتمد 
اتحاهات السوق على قدرة دول الاويك على التكيف مع ذلك 
الوضع المتناقض . ويهمنا هنا ان نشير الى ان هناك عامل 
اخر لكنه يعمل فى الخفاء وهو الرغمة المحمومة للدول المتقدمة 
فى كسر احتكار دول الاوبك كانجح نموذج لتكتل الدول 
المصدرة للمواد الاولية وما يشكله ذلك من تهديد لمصالحها 
٠‏ خصوصا وان البترول سلعة حيوية لهذه الدول 

ويبالغ البعض بالقول بان الانخفاض ف الطلب على النفط 
الخام محصلة لتغيرات هيكلية والتى لايمكن ان تنعكس 
بسرعة وبسهولة .(17)والحقيقة ان وجود الفائض فى سوق 
النفط الخام لايعنى وجود فائض نفطى على المدى الطويل . 
اذ لايستقيم ذلك منطقيا مع طبيعة النفط كطاقة غير 
متجددة .اى لايمكن اعادة استخد ام ما استهلك منه مره 
اخرى . وكذلك طبيعته كمادة قايلة للنفاد . 

ونخلص مما سبق الى ان الانخفاض ف الموارد التمويلية 
هو انخفاض مؤقت سرعان مايعود الى حالته السابقة ويعتمد 
ذلك على توقيت استعادة النشاط ا لاقتصادى فى دول العالم 
الحر . ومن ثم فليس هناك خطر من انخفاض الموارد 
التمويلية لهذه الدول على تدفق العمالة اليها . اذ تستطيه 
هذه الدول الاعتماد ولفترة معقولة على احتياجاتها الضخمة 
وغاند استثماراتها 

فبالرغم من انخفاض ايراد ات صادرات النفط ف الكويت 
بحوالى * ۰ ۲۰ الى ۰ ۳۰۰ ملیون دولارعام ۱۹۸۲ وحدوت 
عجز فى موازنة عام ۸۲/ ۱۹۸۲ بحوالى /ا5 ١٠١‏ مليو- 
دولار › فان ذلك يرجع الى ان الكويت لاتدرج عايّد 
استثماراتها فى موازنتها والذى يقدر بحوالى ٠٠١‏ الى 
٠ '‏ :لا مليون دولار .(4")ومن الواضح ان هذا العائر 
يصل الى حوالى > الى " اضعاف النقص فى ايراداتها 
النفطية , وحوالى ستة اضعاف العجز ف موازنتها 

وبالرغم من ان البعض قد توقع ان الانتاح السعودى من 
البترول يتراوح بين ۷الى د , ۷ مليون برميل ي وميا »فقد 
صرح وزير البترول السسعودى زكى يمانى «ان الاتتاج 


اة الحالية يسهع اق زيادة أتجأة الالبسعاز تحنو 
ا ل يي ل 


فيش مابرو . طبيعة مشكلة الطاقة . نشرة الاقطار العربية المصدرة للبترول . السنة السابعة . العدد ( ١١‏ ) توفمير 
رويرت ميرو ١‏ بي 


( 32 ) Petroleum Economist: The International Ener أهة1 ض۴‎ 
(33 ) Quarterly Energy Review « Middle Kast » Op Vol. LXIX., No.2., 1982. P.122 
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( 34 ) MEED. Special Report « Kuwalt » Op Cit, P.8 


- ۹۹ 


السعودى يمكن ان ينخفص الى 7 . 1 مليون برميل يوسياد ون 
ان يؤثر ذلك على مشروعات خخط التنميه /١‏ حه الضسى 
بجرى تنفيذها حالبا لل المملكه .)°( 

اكثر من ذلك فان تفديرات الارصسدة الضسحمه مس 
العملات الاجنبية المتوافرة حاليا لهذه الدول تشير الى ان 
ارصدة المملكة العربية السعودية تحصل الى اكثر مس ١١١‏ 
مليار دولار ؛ وحواار 3 / ملبار دولار للكويت .ود مليار 
للامارات 10 ٠‏ ۲ ملبار دولار للببيا وحمى المراق تصسل 
احتياطياته الى ١‏ مليار دولار )5١(‏ 

ومما سبق نخلص بأن الانخفاض السطارىء فى المواد 
التمويلية و الدول العربية البترولية لن يحدث تنأثير ذا وزد 
علو خطط التمنية بها . ومن سم فسوف تستمر بمعد لاتها 
الحالبة ويستمر معها الطلب على العمالة الوافدة . وانه الى 
ان تستعيد الاسعار مستوياتها السابقة تستطيع الدول 
العربية البترولية الاعتماد ولفترة معقولة على احتياجاتها 
الضخمة من العملات الاجنبية وغاند استشارقا 
اسدعدى تافر لكشن في قوة العم إل ل ممير +واسدوة 
السكومة المصزية عل تنظيح الهجرة بعيت تعسقى عسائدا 
اقضل . 

تور اندز اتا التلحة الى اراز چىڭ هى ق رة 
العمل المصرية وحتى عام ۲٠٠١‏ .(۳۷)الا ان توافر 
قاتشي الى علس غلاا كما ق رة الرس :> ال 
أن الهجرة لاتتم بصفة أساسية من فائض قوة العمل .بل 
أن جانيا كبيرا من الهجرة يتم من الفئات التى تعانى من 
نقص . ولذلك قان مايحتل اهمية اكبر هو مدى توافر 
العمالة من التخصصات المطلوية من جانب الدول المستقبلة 
للعمالة المصرية .وق هذا الصدد تشيردراسة للبنك الدولى 
عن العمالة والهجرة فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى انه 
فى عام ١145‏ سوف تتضاعف العمالة بقطاعات الكهرياء 
والغاز والمياه والبناء والتشييد والتصنيع . وسوف تتزايد 
العمالة فى قطاع التجارة والتمويل بنسيبة 175 والخدمات 
بنسبة 107 أما الزراعة فسوف تقتصرتنسيبة السسزيادة في 
العمالة فيها على /.. كما ستستوعب الخدمات ٠١‏ من 
الزيادة الكلية فى حجم العمالة والبناء والتشييد 5؟/ 


٣‏ يينما تستوعب قطاعات الرر ون 
E FO - : 5 : 2‏ فسببت ١‏ = 
, الكهرماء والغاز والمباه والمجارة وال > ساقي 


٣۳۸۱ n E aS 
)' 5١ العريية البتروليه‎ 


وال 


عد 


وبالعودة الى قوة العمل المصرية ذنجد أن هفاك ندرة حدر 
فل قطاء البناء والتشييد .كما ان الهجرة أصجحت اجر 
العوامل المقبدة لقطا م الصناعات الشحويثية في محر .لمى 
قطاء الخدمات فرغم توفرفائض د اخنى به الا أن الهجروتن 
بصورة كبيرة من الفئات الثى بعانى قطاع الخدمات مر 
ندرة فيها . كما يلاحظ ان هناك بعض القطاعات الني لإ 
تعانى من مشاكل نقص العمالة بها . ينخفض السظلب عر 
العمالة المطلوية منها فى الدول العربية البشرولية 551 بوعل 
ذلك فأن امكانيات توفير العمالة المطلوية للدولة العربية 
البترولية من الاقتصاد المصرى تعد ضعيفة ١‏ ويؤكد ذبد 
التوزيع الوظيفى للعمالة المطلوية للدول العربية البترولية 
حسب مسدويات المهارة عام ١52485‏ والمقدربواسطه ألفاراسة 
السابقة . اذ تشير الدراسة إلى انه بينما تمثل العماله غير 
الماهرة المطلوية بلك الدول 1١‏ : من قوة العمل بها عام 
افان العمالة غير الماهرة المطلويه بهذه الدول سوف 
تقل الى 37 / عام ٤ ٠ ( ۱۹۸٠١‏ )وعلى العكس من ذلك سوف 
يتزايد الطلب على العمالة الماهرة . والتى لايتواجد منها 
رصيد كبير ف قوة العمل المصرية . 

وف نفس الوقت يلاحظ ان الجهود لاعادة التكيف د اخر 
سوق العمل المصرية تعد محدودة ولم يتخذ موقف جاد حتى 
الان من هذه القضيه رغم خطورتها . 

ويجانب ضعف قدرة الاقتصاد المصرى على مد الدول 
العربية البترولية بالعمالة الماهرة وضعف جهود الاحلال 
واعادة التكيف .فان تنظيم الهجرة لم يتخذ تجاهه اية 
اجراءات ايجابية بعد . فمازالت الحكومة تنظر الى اة 
الخارجية نظرة تشجيعية . اذ جاء قانون الهجرة المصرى 
ليؤكد ماسبق ان اعطاه الدستور للافراد من حق الهجرة 
والعمل بالخارج سواء بصورةد ائمة اومؤقتة . ولم يتخذ من 
الاجراءات مايحد من الهجرة اويقيدها . وبالرغم من انشاء 
وزارة لشئون الهجرة ايمانا من الدولة باهمية الهجرة 
للاقتصاد المصرى فان تنشيط الوزارة فى هذا المجال مازال 


7ح سح ببس س2 


) 35 ( Oil 5 Ga Journal Vol.80., No.9., Mar.1982, P.539. ۴ 
( 36 ) Petroleum Economist: The International Energy Review Journal. Op Cit. P.124. 


(۳۷) اللفظر على سبيل الذال 


د عبد الفتاح ناصف . هجرة المصريين للخارج . سبق ذكرد صصص “0+ -4ه 
Arman 1. « Manpower And Employment of Egypt ( 1980 - 2000 (‏ 
Institute of National planning, Cairo, Memo. No.1320.,1982. )‏ ( 
Serageldine 1. et al. « Manpower And International Migration In The Middle East And North‏ ) 38 ( 


îrica » ( World Bank, Washington D.C., 1981 ) P.7. 


( ۳۹ ) محمد ابراهيم السقا ٠‏ الهجرة الخارجية المؤقتة . سبق ذكره ص ١!‏ 
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(40 ) Ibid. PP. 44۰ 6. 
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تمدية أ : 

ولاشك ان عدم تنظيم الهجرة يترك اثساره السسيئة على 
سوق العمل المصرية والسابق الاشارة اليها . فضلا عن 
تعرض العمالة المصرية للمنافسة من جانب عمالة السدول 
الاخرى والتى تتدفق فى شكل منظم الى اسواق الدول العربية 
البترولية ٠‏ وبصفة خاصة عمالة الدول الاسيوية . 

ونخلص مما سبق الى ان مجرة المصريين سوف تستمر فى 
المستقبل . وان كانت مؤشرات الطلب على العمالة الفنية 
والماهرة تشير الى التزايد فى المستقبل الامر الذى قد بخ 
سوق العمل المصرية فى موقف اكثر حرجا اذا مسااستمرت 
الهجرة تتم بدون تخطيط كما هو متبع حاليا . 

ولكن السؤال الذى يطرح نفسه الان هو .اذا كان 
للهجرة ان تستمر فى المستقبل فهل سيتم التعامل معها كما 
هو متبع حاليا ؟ لقد ورد فى خطة التنمية ٠۹۸۲/۷۸‏ 
المصرية انه من الحكمة السياسية والاقتصادية تن 
الهجرةحتى نساند الدول العربية الشقيقة والصديقة اغا 
يخفف العبء الناتج عن الزيادة الملستمرة فى اجمالى 
المعروض من قوة العمل ١‏ ومن ثم المساهمة لل حل مشكلة 
البطالة د اخل الجمهورية )٤١(.‏ 

ولقد اتضح فيما سبق ان الهجرة لم تتمخض عن تخفيف 
العبء الناتج من اجمالى المعروض من قوة العمل داخل 
الجمهورية .ولم تسهم الهجرة ق حل مشكلة البطالة .بل 
اسهمت ف ابراز اختلالات هيكل العمالة بصورة أوضح . 
وعلى ذلك فهل تمنع الهجرة كسبيل لحل مشاكل هيكل 
العمالة ؟ 

ان حل مشاكل هيكل العمالة لايقتضى ف حقيقة الامر منع 
الهجرة ‏ اذ بذلك يكون قد تم التركيز على الاسباب 
الجوهرية الكامنة وراء هذا الاختلال . فبالرغم من ان 
الهجرة قد ادت الى زيادة الاختلال فى هيكل العمالة الا ان 
ذلك لايرجع الى الهجرة فى حد ذاتها بقدرما يرجع الى ان 
هيكل العمالة المصرى مختل اصلا وتوافق ذلك زمنيا مع 
تشجيع الهجرة التى افتقدت عنصر التخطيط ٠‏ فبالرغم من 
انه من الحكمة تشجيع الهجرة على حد تعبير واضعى 
الخطة , الا ان ذلك يقتضى مراقبة تركيبة المهارة لقوة العمل 
المهاجرة واثارها على تركيبة المهارة لقوة العمل المقيمة 
لدراسة اسواق العمل المستقبلة للهجرة لتحقيق الاستفادة 
الثلومن الهجرة ‏ وكذلك ضرورة ان تعمل كل من سياسات 
لتعليم والتدريب والاستخد ام وتخطيط القوى العاملة مع 
سباسة الهجرة فى اطار واحد . اذ ان الانفصال التام بين 


سياسة الهجرة وسياسات القعليم والتشغيل والتدريب ليس 
تشجيها حقيقيا للهجرة بقدر ما هو اهمال لها 

أن الامر يقتضى استبد ال سياسة الهجسرة العشوائية 
بسياسة الهجرة المنظمة حتى لاتنتعدى الاشار السلبية 
للهجرة الاثار الايجابية لها . ول هذا العدد قد يكون من 
المفيد التطرق لما يسمى بمعد لات الهجرة الفعالة fc‏ ع 
)i ۷e Migration Ratest‏ فمعدل الهجرة الفعال هى ذلك 
المعدل الذى يتحدد جزئيا بواسطة الاهداف التى تسعى 
الدولة الى تحقيقها فاذا فرض ان هدف الدولة هو تحقيق 
زيادة فى متوسط الدخل الفردى فان معدل الهجرة الفعال هو 
ذلك المعدل الذى يجعل معدل الزيادة فى السكان اقل من 
الزيادة ف النتائج .)٤١(‏ وتبعا لذلك يختلف معدل الهجرة 

وبالنسبة لهيكل العمالة المصرية فان معدل الهجرة الفعال 
هوذلك المعدل الذى يقلل من البطالة «المفتوحة والمقنعمة , 
ويرفع من معدل المهرة الى غير المهرة . اى انه ذلك المعدل 
الذى يستوعب العرض الزائد من العمال غير المهرة . 
والعمال الذين هم فى حالة بطالة مقنعة . 

ويقتضى علاج الاثار السلبية للهجرة ان تعمل سياسة 
التعليم والتدريب وسياسة الاستخدام وتخطيط القوى 
العاملة فى اطارواحد . فسياساتالتعليم التى اهتمت 
اساسا بفتح فرص التعليم امام الجميع مع عدم التنسيق بين 
المخرج من التعليم واحتياجات سوق العمل سواء من حيث 
الكم او الكيف ,مما ترتب عليه ان تخرج الكثيرمن المؤهلين 
بدون وجود حاجة حقيقية لهم » مع وجود واستمرار العجز 
ف فئات اخری » ای وجود الفائض والعجز فى وقت واحد . 
ينبغى ان يكون هدفها الاساسى التقليل من الفائض بالحد 
من أعداد الخريجين من التخصصات ذات الفائض . 
ومواجهة احتياجات سوق العمل من كافة المستويات 
الوظيفية على الاجلين القصير والطويل . 

ومؤسسات التدريب التى لم تحظ بنفس الاهتمام الذى 
خظيت به دور العلم مع خطورة ماتؤديه من دور خصوصا ق 
ظل الاتجاه السائد بين اصحاب المهن الحرة بعدم توريث 
مهنهم لابنائهم كماكان سائدا من قبل .. ينبغفى ان يوجه 
اليها المزيد من الاهتمام . اذ تعانى مراكز التدريب المهنى 
من عدة معوقات منها النظرة الاجتماعية نحو التعليم الفنى 
على انه تعليم من الدرجة الثانية .وان مراكز التدريب 
لاتستوعب سوى الذين اخفقوا فى ان يجدوا طريقهم الى 
التعليم العام , كما تعانى مراكز التدريب من نقص المعدات 


ا 


١ (‏ ) وزارة التخطيط . الخطة 
التخطيط , القاهرة . ۱۹۷۷ ) ص ۲۲ 
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؛ دىسة للتنسدة الاقتصادية والاجتماعية ۱۹۸۸ . الانسان المصرى . المجلد الثانى ٠‏ ( وزارة 
Friedlander S.L. « Labour Migration And Eco‏ ) 42 ( 


{ MIT Press, U.S.A., 1965 ). P. 


ہے ۱۰۱ - 


اللازمة لها وعدم ملائمة مناهه الندريب مح احنياجات 
التقدم التكنولوجى الحديث لدا ينيفى الاهتمام بهسذه 
المراكر بما بتلاءم مع اهمية الدور الذى تؤديه ‏ ووضسع 
سياسة تدريبية بضبع ل اعتيارها التفيرات الحادثة لى سوق 
العمل الوم 

اما بالنسية لسباسه الاستخدام فيلاحظ انها ننم وفقا 
للا عثبارات الاجتماعية اكثر منها بالنسية للاعتبارات 
الاقنصادية .اد تلثرم الدولة بايجاد وظبفة لكل مؤهل حدى 
وار لم بكر للعمل هاجة حقيقية له . مثل هذه السياسة لل 
حاجة الى تعديل بحبث لاتوجه نحو استيعاب الفائض كما هو 
منبع هاليا وامما الى اعادة توجيه الفائض نحو العمالة 
انج اسد المفص ل المهارات المطلوية ١‏ وذلك من خلال 
جهار فرميى لاعادة التدريب المهنى السريع یتم انشاؤه 
بهدف اعادة تدريب الخريجين الجدد الذين هم فى حالة 
فائص لتهبلمهم لسد العجز ف الفئئات التسى تعفانى من 
فص 2 وكدلك رفع قدرة العمال على التحول الوظيفى تبعا 
لحلروف سوق العمل ولاشك ان للعمل الاعلامى اهميته قف 
تعديل النظرة الساندة نحو العمل الفنى .ومن الامور الملفتة 
للمظر ان مر الاثار الايجابية للهجرة انها اسهمت ل تعديل 
السظرة السائدة نحو العمل الفنى . 

وبالنسبة لسياسة الهجرة ٠‏ ينبغى ان يكون الهدف 
الاساسى لها هو التحكم فى تدفق المهاجرين الى الخارج وذلك 
من حلال الاتفافيات الثنائية لتشغيل العمالة المصرية حتى 


:ومع المهارة للعمالة المهاجرة , 
سانا اء ل الغارع اول السداخل . ل سوج 
چ يتقاضون اجورا اقل من امشالهم م" 
الحمال المصريين ب ر ر لر وی صن 
الجنسيات الاخرى .كما لوحظ ايضا تزايد عمليات النمر 
والاحتيال على الراغبين فى الهجرة الى الخارج ٠‏ وهو نشار 
ازدهرد اخليا بصورة واضحة ف الفترة الاخيرة ٠‏ كما يمون 
يد خلال ذلك الزام المهاجرين المصريين بتحويل جزه مسر 
العملات الاجدبيه 
RG‏ العكسية « )ھا٥٥۴‏ »بین سيان 
الهجرة وسياسة التعليم والتدريب والاستخدام تهدف الي 
معالجة الاختلالات التى يمكن ان تنتج عن الهجرة . ور 
ذلك تنقسم سياسة الهجرة الى شقين مترابطين ٠‏ الايل 
خاص بالسياسات الخاصة بالهجرة ذاتها مثل حجمها 
واتجاهها ..الخ . والثانىي خاص بالسياسات الد 
تستجيب لاثار الهجرة ٠‏ وذلك بهدف تقليل الاثار السسلبية 
للهجرة وتعظيم الاثار الايجابية لها( ؟) . 
ويعنى استمرار الهجرة فى المستقبل ان بوجه الاهتمام 
نحو معالجة إختلال هيكل العمالة لمواجهة احتياجات سوق 
العمل المحلى والخارجى آخذا فى الاعتيار وضع سياسة مرنة 
للاستخدام تسمح باستيعاب المهاجرين العائدين اذا ماجد 
من الظروف مايؤثر على تدفق العمالة الى الخارج . اذ لاشك 
ان تبنى سياسة الهجرة فى غياب مثل هذه السياسة يخضع ' 
سوق العمل المحلى للتغيرات المنعكسة من الخارج . 


لس مي بي بي ا م ؤي يلس 


(*1) انظر فى ذلك 


« Regulating International Migration ما‎ The Interst of Developing 
rence to Mediterranean Countries » ( International Labour OtfTice, 
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Hophner K.H. & Hubdr M 
Countries, With Paticular Refe 
Geneva, 1978 ). 










عدم الانحياز السابع 


د . محمد نعمان حلال 


مؤتمر القمه السابع لدول عدم 
الاتحياز فى نيودلهى بالهند فى 
الفترة من ۱۲-۷ مارس ۱۹۸۲ 
وقد شهد نشاطا دبلوماسيا مكدفا 
وواسع النطاق وا اتسمت اعماله بالبعد عن المهاترات أو 
الاتهامات .ولقد لعبت الهند بوجه خاص دورا بارزا فى 
التوصل لتوافق اراء بشأن شتى الموضوعات التى طرحت 
والقضايا التى نوقشت . ونعرض فيما يلى باسلوب التحليل 
الاحصائى لماتم من اعمال أثناء المؤتمر . 
أولا : دلالات التحليل الاحصائى : ملاحظات 
| منهاجية : 
| نمعتس ق يحتتاهذ1 + ق تطيل تشاط الدول والتيععات 
: السياسية والاقليمية فى دبلوماسية المؤتمر من مفاوضات 
. ساحثات ومساومات . على اسلوب الدراسة الاحصائية 
انبل ولوج تفاصيل الدراسة يهمنا الاشارة لبعض 
لتحفظات والقيود الخاصة بدلالاتها . 
لنحفظ الاول : 
نالدراسة تعتمد على الاسلوب الاحصائى كمنهج تقدم به 
بل السياسى ولاشك ان لهذا المنهج عيوبه كما ان له 
ریاد .فمن ناحية العيوب فهو يعتمد على الكم اكثر مما 
على الكيف هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان 
“حت أعتمن على الوثائق المكتوية لانها ايسر فى الرجوع 
إ م لاكثردلالة ولم نعتمد أو نعول كثيرا على ماتم من 
؛ را #لمقترحات شفوية وهذا فى ذاته عيب لان التعديلات 
“لها اهميتها واحيانا فعاليتها فى التوصل لتوافق اراء 


عقد 


الاحصاء السياسى لأعمال مؤتمر 





ف حين ان التعديلات المكتوية غالبا ما تتجه لتآكيد وجه_ 
النظر أو اثبات المواقف لاصحابها اكثرمما تستهدف تقديم 
حلول عملية للمشاكل المطروحة 

أما مزايا الاسلوب الاحصائى فهو الحيدة والعمومية 
وهما من اهم سمات القاعدة القانونية فالاسلوب الاحصائى 
يعتمد على لغة الارقام الصماء التى لا تحابى أحدا ولاتجامل 
احدا وهذا اكثر اهمية فى العلوم الانسانية وخاصة 
السياسية حيث يدعى كل فرد وكل دولة انها على صواب وان 
غيرها على خطأ وانها بذلت اقصى جهدها وأن دورها كان 
فعالا اكثرمن غيرها ونحوذلك وما اكثر ادعاء البطولات 
وأقل تحقيقا للمنجزات من الناحية الفعلية . 
التحفظ الثانى : 
ان الباحث اقتصر فى البيان الاحصائى . الذى قام 
باعداده ٠‏ على نشاط اللجان السياسية الرئيسية وهى 
اللجنة السياسية سواء كلجنه عامة أو كلجنة صياغة اولى . 
ثم لجنة الصياغة . ومن هنا لم يتم التعرض لنشاط اللجان 
الاقتصادية وهو نشاطهام ويعد جزءا لا يتجزأ من اعمال 
المؤتمر وضرورى لتقسييم تحرك الدول والتجمعسات 
الاقليمية . وربما تتاح فرصة ف المستقبل لاستكمال الجانب 
الاقتصادى . 
التحفظ الثالث : 

ينصرف إلى عدد التعديلات إذ ما تزال خمسة تعديلات لم 
بتمكن الباحث من العثور عليها ومن ثم تبوييها ودراسة 
مدولها وان كان هذا عدد صغير من اجمالى التعديلات التى 
لفت "7" تعديلا . 


E CD 
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التحفظ الرابع ٤‏ 

انه تم حصر عدد التعديلات ليس فقط استناد| لعدد الارقام 
المسلسلة فى اعلى كل تعديل مع اهمية تلك الارقام فى د لالتهسا 
كمرشد وقد بلغت تلك الارقام "١١‏ رقما فقط ف اللجنسة 
السياسية العامة مثلا , وانما اعتمدنا على عدد مايرد فى كل 
سلسل حيث ان بعض الدول تَقدم اكثر من تعديل فى ورقفة 
واحدة أوتحت مسلسل واحد »ومن ثم اعتبر كل تعديل 
يختص بفقرة أومادة بمثابة تعديل منفصل ومستقل . ومن 
الملاحظ انه كان يرد احمانا اكثر من تعديل من نفس الدولة 
على دات الفقرة واحيانا تعديل على التعديل المقسدم نتيجة 
اتصالات مع دولة أودول آخرى وقد اعتبر كل تعديل برقم 
مستقل حتى وان جاء خاصا بنفس الفقرةاللهم إلا إذا كان 
هناك أكثر من تعديل فى نقس الوقت وتحت نفس المسلسل 
حاص بفقرات ف مادة واحدة وهنا تم اعتباره كتعديل واحد 

قفص . 


التحفظ الخامس : 

انه ف بعض الاحيان كانت اكثر من دولة تتبنى تعديلا 
مشتركا »وق هذه الحالة تم التفريق بين امرين : اولهما اذا 
كان التعديل المشترك تم باعتيار ان تلك الدول اعضاء فى لجنة 
صياغة مصغرة وف هذه الحالة اسقطنا التعديل من الحساب 
اعتمادا على التعديلات الاصلية كما هو الشأن فى الصياغات 
التى قدمتها المجموعات الجغرافية فيما يتعلق بالقضايا 
الخاصة بمنطقتها مثل صياغة المجموعة اللأتينية » أو 
المجموعة العربية أو المجموعة الافريقية ونحوذلك واعتمدنا 
التعديل كبند مستقل باسم المجموعة ككل وليسى لدولة 
معينة .ثانيهما اذا كان التعديل المشترك تم تقديمه ق غير 
اطارلجنة الصياغة وف هذه الحالة تم تكرار حسابه كعنصر 
مشترك لكل دولة طرف فيه . 


الجدول رقم ١(‏ ) 
التعديلات المقدمة على مستوى المجموعات المختلفة 





نوع عدد دول التعديلات التعديلات التعديلات 








المجموعة المجموعة المقدمة امرحة غير المدرجة 
الأفريقية ٤‏ ۴۰ 3 ۱۲ 
الأسدوبة ٠ 7 IF ٥‏ 
العرسية ۲۱ ۷1 1 77 
الاوربية ۳ 1۸ ٥ 1١‏ 
اللاتيبية 1 44 rt o٠‏ 
الاحمالى ۹۹ ۷۱ 141 £ 





50211160 71 1 





ثانيا :تحليل الجداول الاحصائية للتعديلات 
على مستوى التجمعات المختلشه : 515 | 
اس تادر السابق ذكره ان القاءنظرة عل ليان 
الاحصائى وتحليله يقدم ی ارم شاط وق رن 
القمة وبالنسبة لكل دوله على حده وبا . ا 
التجمعات الاقليمية والسياسية ومدى تأثير ودوركل منها في 
الى اقف ؛ الصماغات حتى وصلت ف النهاية للبيان 
بلورة المواقف والصب فة الم مر الشانم لف 
عدم الانحياز . ١‏ د 
وف تحليل الجدول السابق ينبغى ان وضع ١‏ . 
١‏ المقصود بالتعديلات المدرجة اى التى تم الاخذ بها 
وادوجت ف البيان النهاتئ لمؤتمر القمة والادراج اما جزئيا 
أوكليا وف حالة الادراج الجزئى عولنا على حجم المدرج عند 
الحساب فاذا كان الادراج بسيطا قياسا بحجم التعديل اوتم 
لمجرد توارد الافكار اسقطنا ذلك من الحساب حكن الامو 
لوكان ادرج جزء رئيسى أوفكرة هامه فاذا ذلك اخذناه فى 
الحسبان ٠.‏ 
" ان القاعدة الرئيسية المتبعة فى تقسيم المجموعات كانت 
هى القاعدة الجغرافية الا انه وانطلاقا من اهتمامنا كعرب 
بدووتا قمعتزك السياسة الدولية والمؤتمرات بوجة خاص ٠‏ 
وانعكاسا للواقع الذى حدث اثناء اعمال المؤتمر حيث لعبيت 
المجموعة العربية دورا مستقلا فى لجان الصياغة كما ان 
قضايا كانت متميزة عن غيرها ومن هنا تم تخصيص بند 
مستقل للمجموعة العربية ولم تدرج اى من الدول العربية ف 
آسيا أو افريقيا ضمن مجموعاتها الجغرافية . 
7 ان عدد الدول التى اشتركت ف المؤتمر کاعضاء بلغ ٩۷‏ 
دولة قضملاً عن مركت تصروزهضا مش لمة التشضيويز 
الفلسطينية ومنظمة تحرير اقريقيا الجنويية الغريية 
(سوابى) وقد ادرجت كل حركة فى مجموعتها السياسية أو 
الجغرافية فادرجت منظمة التحرير الفلسطينية فى المجموعة 
العربية وادرجت منظمة سوابوف المجموعة الافريقية . 
4 من الملاحظ ان اكبر عدد من التعديلات قدم من 
المجموعة اللأتينية رغم انها تضم ١7‏ دولة فقط »كما انها فى 
نفس الوقت حظيت باكبر عدد من التعديلات المقبولة وهى 
خمسين تعديلا من اربعة وثمانين بنسبة حوالى 26١‏ . 
ومرجع ذلك سيطرة الاتجاهات اليسارية على المجموعة 
ونشاطها وف نفس الوقت سلبية الاتجاهات اليمينيه 
والمعتدلة وضعفها 1 
°-وجاءت المجموعة العريية ف المقام الثانى من حيث عدد 
القعديلات المقدمه وان كانت نسبة القبول اقل من سابقتها 
وقد بلغت © , 7/05 . 
١‏ أما المجموعة الاسيوية فقد تقدمت ب 77 تعديلا وحظبت 
باعلى نسبة من عدم ادراج تعديلاتها وهى 7/71 بينما نسسة 
ما ادرج بالفعل كانت 7؟/ 1 


س٠‎ 


سس وروص 


۷-ويلغت نسبة ما ادرج للمجموعة الافريقة ۰ وان کانت الجدول رقم (؟ ) 
م المجموعة من اقل المجموعة بال بة للمدد الكل التعديلات الخاصة بالمجموعة الأوربية 
للتعديلات المقدمة ثم انها اقلهم من حيث نسبة ما قدم مسن 





تعديلات . التعديلات التعديلات التعديلات 

ل ويلغت نسبة ما ادرج من تعديلات ال : عة الاوربية إلى الدولة المقدمة المدرحة عدر مدرجه 
7 فبرصس ۴ 3 7 
ود لالة الجدول السابق ان المجموعة اللاتينية کا مالحلك ١ ٤ ٥‏ 
اكثر المجموعات نشاطا يلى ذلك المجموعة الاوربية ثم يوغوسلافيا ٠ ٠١‏ ۱ 
الافريقية فالعربية واخيرا الاسيوية والتى رغم كثرة الاجمالى ۱۸ ۴ 5 


ماقدمته من تعديلات كان معدل القبول اقل بكثير مسن 
غيرها . ومرجع ذلك عدم مشاركه الهند ٠‏ وثقلها الدولى 
معروف ..نشاط وكفاءة دبلوماسیتها امر مقرر ‏ نظرا 
لكونها صاحبه المشروع الاصلى . فضلا عن انعدام 
الوحدة التنظيمية أو السياسية داخل تلك المجموعة 
والتى ضمت تجمعات فرعية متصارعة كما هوشأن 
تجمع الاسيان فى مواجهة تجمع دول الهند الصينية . 
أما باقى دول المجموعة الاسيوية فقد حرص كل منها على 
ان يلعب دوره مستقلا وهذا هو شأن دول متل 
بنجلاديش ٠»‏ سرى لانكا » باكستان وايران . 
واذا اضفنا للمعيار السايق «معيار التعديلات المقدم 
من كل مجموعة ».معيار آخر وهو ع دد الدول فى كل 
المجموعة الاوريية فى المقام فهى قد قدمت ۱۸ تعديلا 
ادرج منها ١‏ وهى تضم ثلاث دول فقط اى نشاطها قام 
کل اسای تعد یات کل دیا ق ایسا کا کین کا 
المجموعة اللآقينية فى اللقام الثاتى بمتوسط ١‏ 3تعديل 
لكل دولة يلى ذلك المجموعة الاسيوية بمتوسط”؛ تعديلات 
لكل دولة ثم المجموعة العربية بمتوسط/| ؟ تعديل لكل 
دولة واخيرا المجموعة الافريقية٤/‏ تعديل ف المتوسط 
لكل دولة عضو , 
ومن الملاحظ على الجدول التالى ان التعديلات 
اليوغوسلافيه تمثل اكبرنسبة فى تعديلات دول المجموعه 
الاوربية بل تزيد عن التعديلات المقدمة من الدولتين 
الاخرين مجتمعين 
واكثر من هذا ان ماادرج منها ضعف ماادرج مسن 
تعديلات الدولتين الاخريين ومالم يدرج ا 
وجه التحديد تعديل واحد خاص بالصياغه . 


1 ا 


التعديلات اليوغوسلافيه الاخرى فقد كان معه 
يتعلق بمفاهيم عامة للحركة ككل وحظيت جميم 
بالقبول «وبالنسبة لتعديلات كل من مالطه وقبرص 03 
تركزت على المشكلات الخاصة بهاتين الدولتين دي 
مشكلة قبرص , وحياد ومالطه وامن البحر أ N‏ 
لارتباطه بالامن الاوربى . ويرجع السبب ف عدم 
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باى من التعديلات التى قدمتها قبرص الى بروز توافق 
اراء فى الاحتفاظ بالنص الهندى مع تعديل طفيف خاص 
بشجب كل الجهود الراميه لتغيير الطبيعة الديمغرافية 
للجزيره . 

كما اشتركت دول المجموعة الاوريية فى المطالبة 
باضافة جزء خاص باوربا والبحر المتوسط وتشكلت لجنة 
صياغة من عشر دول من بينها مصرفضلا عن دول 
المجموعة الاوربية الثلاثة لاعداد النص الذى تم اقراره 
بعد ذلك . 
ويوضح تحليل الجدول التالى مايلى :- 
-١‏ ان خمس عشرة دولة عريية فقط هى التى سعت 
للتعبير عن وجهه .. نظرها بصورة مكتوية فى حين 
التزمت باقى الدول العربية الصمت ٠‏ اى ان الصامتون 
يمثلون ثلث الدول العربية تقريبا .فاذا أضفنا الى ذلك 
ان بعض الذين قدموا تعديلات مكتويه انصيبت 
تعديلاتهم كلها أومعظمها على امورتتعلق بالصياغة ولم 
تتعرض للجوهر أو تتناول تقديم مفاهيم خاصة بالحركة 
كما هوشأن معظم تعديلات الدولتين اليمنيتين وتونس 
وقطر » فانه يتضح ان نصف الدول العريية كانوا مسن 
اتان اة پال > ب 
"ل ان اعلى نسبة ف قبول التعديلات حظيت بها سوريا 
حيث قبلت جميع تعديلاتها سواء كنصوص كاملة أو 
كمضمون . كذلك الموقف بالنسبة للتعديلات التى 
قدمتها منظمة التحرير الفلسطينية وهذا يفسر الاتجاه 
المتشدد ف بيان قمة نيودلهى حيث يعد الجزء الخاص 
بالشرق الاوسط من صياغة سوريا والقسم الخاص 
بالقضية الفلسطينية من صياغة منظمة التحرير فى المقام 
الاول . 
٣‏ ان التعديلات المقدمة من السودان وتونس 
والصومال والمغرب والاردن ولبنان والجزائر والعراق ٠‏ 
اما انها كانت تتعلق بالمبادىء العامة لحركة عدم 
الانحيازواما تتعلق بقضايا خاصة بتلك الدول كما هسو 
الشأن بالنسبة للتعديل اللبنانى وكذلك التعديلين اللذيس 


:10 اه 


الجدول رقم (" ) 
التعديلات الخاصة بالمجموعة العربية 


الل سس سد ا 


التعديلات التعديلات التعديلات 


الدولة المقد مه المدرجة غبر مدرجة 
ت 
الجزائر 1 ١‏ 

١ ۱۴ ۲۱ د‎ 

العراق ۷ 7 
الأردن ٣‏ ٌ 1 

0 ١ ١ لبنان‎ 
٠ 8 ٠١ ê 

المعرب 1 1 
فلسطين ۳ 8 - 
قطر ۱ ۱ - 
الصومال ١‏ 

السودان ۴ ۲ ۱ 
سوريا ¥ 5 5 
تودس ٤‏ ¥ ت 
جمهوريه اليم ۲ 2 

اليمن الديمقراطية ۱ - ١‏ 
المجموعة العربية ككل 1 1 ه 
الاجمالي ۷۹ ۳ ۳ 





قدمهما الاردن » احدهما خاص بشق القناة بين البحر 
الفلسطينية ستقام فى فلسطين » وانصب التعديل 
العراقى على مسألة اعتداء اسرائيل على الفاعل النووى 
العراقى وبحو ذلك 
4 أما الجماهيرية العريية الليبية فقد حصلت 
تلك التعديلات فاذا أضفنا ان تلك التعديلات كانت 
تنصرف أما الى قضايا سياسية محددة وإما الى مفاهيم 
سياسية للحركة فان النتيجة المستخلصة من ذلك هى ان 
الحركة ترفض جميع المواقف السياسية الليبية . وهذا 
الامر يختلف عن حالة اليمن الشمالى التى قدمت 
تعديلين يتعلقان بالصياغة ورفضا أو حالة اليمن 
الجنويى ايضا . 
٥‏ أن مصركانت معتدله فى تعديلاتها سواء من حيث 
العدد أو المضمون وان نسبة قبول للتعديلات المصرية 
ra‏ اد بلغت 51/ واذا حذفنا تعدیلین 
ن من الواضع.ابهما قدما من قبيل التكتيك للرد 
المواقف الليبية فار مسبةخبول لوا ابيا a‏ 
۳ .وهذا اوصع لاباس به د ظل الظروف اشن 
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».أنه تمشى مع متوسط قبول التعديلات العسربية ككل 
TR‏ العام للتعديلات المقبوله وهو ٤‏ °/. 

1 كان من الضرورى ان نذكر الفارق بين التعديلات 
المصرية التى عكست اهتماما متنوعا بالقضايا السياسية 
الدولية مثل الفضاء الخارجى والمناطق الخالية من 
الاسلحة النووية ودور الامم المتحدة وكذلك القضايا 
الاقلدمية مثل الشرق الاوسط وامن البحر المتوسط ونحو 
ذلك .وبين التعديلات المقدمة من الدول العربية الاخرى 
مثل سوريا التى انصبت فقط على مشكلة الشرق الاوسط 
دون غيرها . اما الدور المصرى بالنسبة لقضية الشرق 
الاوسطفقد كان يعتمد على التعديلات الشفوية فى اطار 
مايمكن ان نسميه «دبلوماسية الاتصالات » اكثر منه 
اعتماد| على التعديلات المكتوية التى لم يؤخذ بمعظمها 
نظرا لعدم اشتراك مصر فى اجتماعات المجموعة 
اخ : 


وتحليل الجدول التالى يدل على ما يلى : 
١ان‏ ثلاث عشرة دولة افريقية فقطمن 5 5 دولة غير الدول 
العربية فى افريقيا هى التى قدمت تعديلات مكتوية ويعبارة 
آخرى ان حوالى اكثرقليلا من ربع الدول الافريقية هى التى 
سعت لبذل نشاط ايجابى . 
١‏ ان معظم التعديلات الافريقية كانت إما خاصة 
بصياغات عامة وإما بقضايا افريقية متصلة بالدول التى 
قدمتها مباشرة ولم تشارك معظم الدول الافريقية بتعديلات 
تتعلق بفلسفة الحركة أو توجهاتها السياسية أوتعكس 
مواقف متميزة للقارة فى اطار الحركة رغم ان ميثاق منظمة 
الوحدة الافريقية يجعل من سياسة عدم الانحيان احد 
الموجهات الرئيسية لسياسة الدول الافريقية ويجعل من 
افريقيا قارة عدم الانحيازوهذا قد اثارمشكلة نظرية وعملية 
ف ان واحد هل مجرد استقلال دولة افريقية وانضمامها 
لمنظمة الوحدة الافريقية يجعلها تلقائيا عضوف حركة عدم 
الانحيازام انه لايد من تقدم هذه الدولة بطلب وان ببحث ف 
اطار معايير الحركة . وهذا التساؤل اثير بمناسبة مشكلة 
حضور الجمهورية الصحراوية . وان كانت الدولة المضيفة 
رغم تعاملها مع الجمهورية الصحراوية لم توجه لها دعوة كما 
ان الدول الا يقية المعترفة بجمهورية الصحراء لم تشر 
مشكلة وتفجر حركة عدم الانحياز على غسرار مساحدث ف 
ا البادا© ا اورا عام ۱۹۸۲. 
5 أن معظم التعديلات الافريقية الفعلية كانت ب . ٠.‏ 
فى اطار اجتماع المجموعة الافريقية وهذا a‏ 
والاستعداد المسبق للمؤتمرمس جانى صالة - ۴ 5 
جانب و حبرة الدولة 


سے کے س کس ی کی ی یی کے یھ 


«٠ کس‎ 
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دور ,شمر 1 
رور ر ےا ما فمو 44 ر كيه 
جج سے 
مء اعقو و زرأ تمه عار 
عزو عه لغری 057 حمر الدرهسه 
وس مس سا سس اس سس سس وو مسح و سم م و م د 
و ا - 
س 1 
کے اشم - 
ود ۴ ٣‏ 
َ< / - 1 
سر انه و 1 
n‏ 
عد سم ۴ ۴ 
سر 5 ١‏ 
عور سو 5 ١‏ 
مسر ۳ - 
سواعواعم : سے 2 , 
_ سر - 
ستو × کر ۰ * 95 
کس ا ١‏ 
#قريقد» اعمال المؤتمرآت الدولية بوجه خّاص من جانب 


حر - فصلا عن حالة التقكك التى عانت منها الدول 
“فريقية خلال أنعاء السابق لعقد مؤتمر عدم الاتحياز 


' ولتى حالت دون انعقاد مؤتمر القمة الافريقية ق مكانه 


عد عرمّين نَتَجِية الخلاقات بين الدول الاقريقية ٠.‏ 
ن تركّت تعديلات مدغشقرعل اللحيط الهندى والتواجد 


لكسرى الامريكى فيه حين انصيت تعديلات غينيا على 


ام سول بوجه عام وتحسينات ق الصياغة 
أل سم يتعرض الؤتمر للمشاكل السياسية بين الدول 
مريقية بيعضها البعض مثل النزاع الصومالى الاثيويى أو 
نكة تند ونحو ذلك واقتصر على معالجة المشاكل 
سسيارية و القارة مل قضية ناميبيا ومشكلة جنوب 
وسياساتها ووضع الجزر الافريقية التى ماتزال تحت 
-سعمار . ومحاولات تقويض إستقرار القارة وماالى 
ج قدحرصت الدول الاقريقية على اختلاف مشاريها 
“#بريمظهرالمتحد رغم ماكان يمزقها من خلافات حادة 
سحب النزعات اليسارية ق القارة أو الخلافات 
بين مولها . يل اكشر من ذلك سعت لتغليف 
ها السياسية بفلاف المعقولية والشهامة كما حدث ف 
بيد المجموعات المختلفة على رئاسة اللجنة 
يه للمؤتمر . 
ا عرانصول التاو هى ان جميع الدول الاسيوية 


حدول رقم ( ٩‏ ) 
التفديلات الخاصة بالدول الاسيوبه 
ا ا وخ هه 





التعديلات التنقديلات النعديلات 
الدوله المفد مه المدرجه غير المدرجه 
ل يي سس سس سس سس ههه هي سس سس سس ب 0 
اففا بسار ١ 5 ١‏ 
١ 5‏ ۷ 91 

اليك 1 1١‏ - 
اندوففسيا 1 ۲ ١‏ 
امران ل 59 ۸ 
كوريا 1 5 
الدبمقراطية 
لاوس ۲ ١ ١‏ 
ماليزيا ١ 5 ١‏ 
سبال 1 5 1 
ماكسمار 

۲ ° ¥ 2 0 
۰ ٠ ۳ ستغافورة‎ 

لانكا 

۳ ٤ ۷ ت‎ 

۳ ١ ٤ E 
٤ r ۹۴ الأحمالى‎ 





الاعضاء فى الحركة ماعدا دولتين هما بوتان ومالاديف قد 
اشتركت بنتشاط فى تقديم التعديلات ٠‏ وان اختلف نشاط كل 
دولة عن الأخرى من حيث مضمون وعدد التعديلات المقدمة 
من كل منها . ففى حين تقدمت أفغانستان بتعديل واحد 
يتعلق بمشكلتها فان دولة مثل بنجلاديش تقدمت بعشرين 
تعديل تناولت موضوعات متنوعة . 

والملاحظة الثانية تتعلق بالهند . إذ أنها لم تتقدم سوى 
بتعديل واحد وهو يد عو لالغاء فقرة اقترحتها العراق فيما 
يخحص المشكلة الأفغائية . ومرجع أنعدام التعديلات 
الهندية هو أن المشروع المطروح للبحث اعدته الهند وضمنته 
أراءها وأفكارها ومواقفها السياسية هذا من جانب ومن 
مين ف الاتجاهات نظرا لكونها الدولة المضيفة ورئيسة 
المؤتمر 

والملاحظة الثالثة تخص ايران ن التى تقدمت بثمانية 
تعديلات لم يدرج أى منها وقد كانت موضوعاتها متنوعة من 
الدعوة للنظر فى عضوية اسرائيل فى الأمم المتحدة وغيرها من 
المنظمات الدولية وكذلك النزاع العراقى الايرانى ومشكلة 
أفغانستان وناميبيا ودور الحركة بل شاركت فى تعديل يتعلق 
بمشكلة قبرص ونحو ذلك . وهذا الرفض الكامل يعكس 
تطرف المواقف الايرانية وعدم قبول الحركة لهذا التطرف . 

والملاحظة الرابعة تتعلق بدور بنجلاديش التى تقسدمدت 


.- ا ا 
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اسمس 


الحدول رهم ١‏ 5 أ 
التعديلات الغاصية بالمجموهة اللانسسنيه 
سم وج ات 


ا تيت الفعديلات 
الدولة ارما المدرهةه فير المدرهة 
مي يي يي 
الارهمنس ١ ١‏ ۱۴ 
لمر : 3 
مولمقما ١ ١‏ س 
٠ 0 8 :‏ 
اوور ۳ : : 
ا 5 , 
انب 0 : ١‏ 
مستارا هيو ف 5 ٣‏ 
یا ٠‏ , 
508 ۰ س ۲ 
سور ممم 1 1 0 
بولبقما سما 'سكلااحوا : 5 
المصموعة ككل ١‏ 5 - 
لاحماز < 3 ا 





بعشرين تعديلا لم يدرج منها سوى سبعة أى بنسبة 55 
ولعل مرجع ذلك أن بنجلاديش كدولة صغيرة نشيطت 
دبلوماسينها بصورة ملحوظه لاثيات وجويها ومن ثم 
تراوحت موضوعات تعديلاتها مابين المفاهيم العامة كتسيوية 
المنازعات بالطرق السلمية ودور الحركة واسنقلاليتها ونزع 
البسلاح ويين القضيايا الاقليمية مثل الشرق الأوسط 
ومقررات مؤتمر القمه العربى لل فاس ومشكلة ناميييا فضلا 
عن عدة تعديلات تتعلق بالصياغة . الا أن الديلوماسية 
النشطة التى اتبعتها بنجلاديش لم تتوافرلها المقومات الد 
نسيندها سواءٍ من ناحية وضع الدولة ودورها واقتصادها أو 
حتي وجود تيار فلبسفى أو ايديولوجي تنتمي اليه كما فو 
الشأن بالنسبة لدولة مثل كويا 
والملاحظة الخامسة تتعلق بنشاط مجموعة الابسيان 
الذى كان مركزا على مشكلة كمبوتشيا وأن برزت تعديلات 
من سنغافورة حول دور الحركة وتأكيد استقلاليتها . 
والملاحظة السادسة تنصرف لدور دول الهند الصسينية 
«لاوس ‏ فيتنام ٠‏ فقد كان التنسسيق بينهما واضِحا 
وانْصيت تعديلاتهما على الصياغات ومشكلة كمييوتشيا 
والوضع ل الهند الحسينية . 1 
الملاحظة السيايعة تختص يباكسيتان التى تقدمتٍ يسبعة 
ادرج منها خجميمة وهي تتناول سباق التسلح ونزع السلا 


وافغانسِتّان والمحيط الهندى أى أن نسبة مساادرج مسن 
تعدیلات باکسټان تصل الى ./۷١‏ ومن الملاحظ أن تعديلات 


١١م‎ 


50211160 71 


باکستا كانت متسحة بالا عند ل سواء ببالنسية للعسدد 1 
المضمون وهذا فى حد ذاته مؤشر على تحسن علاقاتها بالهند 
وانحكاس زلك ف المحاهل لدولبة E‏ ا تعلو 
بدور سريلانكا وقد تقدمت دتعديلات حخاصه بان أهندى 
وتنسوية المنازعات بالطرق السلمية والنظاح الاعلامى لول 
الجديد خاصة مه الإشارة لركز وثائق عدم الأنحياز ل 
کولومبوونسبة ماادرج من تحدیلاتها بلغت حوالی ۷د 
ويظهر تحليل الجدول السابق مادار 1 

» نعديلا‎ ١ ٠١ أ كويا تقدمت باكير عدد من التعديلات‎ ١ 
الكوبية متنوعة تشمل شتنى الموضوعات السياسية العامة‎ 
. والقضايا الاقليمية مع تركيزعلى قضايا أمريكا اللاتينية‎ 
کات ل قم الا بینم لسري‎ 
اللاثينية من حيث عدد التعديلات التى قدمتها وإن كانت‎ 
النسبة التى حصلت عليها تعديلاتها هن حيث لادر‎ 
٣۷ منخفضة اذ بلغت حوالی‎ 

احتلت نيكاراجوا المكانة الثالثة من حيث عدد التعديلاد 
المقدمة والاولى من حيث نسية ما ادرج منها أى يحوال 
ANT‏ 


٠ 
- 


: اقيصرت يعديلاتٍ معظم دول أمريكا اللاينية عى 
قضاياها المحددة ومن ثم ادرجت تلك التعديلات ف إطلر 
دبلوماسية المجموعات الاقليمية والتى برزت يصورة ملفتّة 
للنظر فى المجموعه اللاتينية أكثر من غيرها اذ حرصت كويا 
على ادراج فقرة خاصة بكل دولة تعرييا . 
-رفض التعديلان المقدمان من بيرو أولهما خاص بتسوية 
المنازعات بالطرق السلمية وثانيهما خاص يحذف الفقرة 
بشيلى - ومن الواضع أن بيرو التزعت الهدوء الى حد كبيو . 
أ-لاذت خمس دول من أمريكا اللاتينية بالصمت التام وهى 
بربادوس کولومبیا ترینداد وتوياجو . جزر اليهاما 
وجاميكا فلم تتقدم بأى تعديل . وهذا يعنى أن حوالى تلث 
كولومييا عدد المجموعة اللاتينية أثرت الصمت وتكدم ثلث 
المجموعة بتعديلاتخاصية بمشاكله مع دول كيرى مقل 
الولايات المتحدة أو بريطانيا أومع بول آخرى فى القارة 
ليست عخسوا في الحركة . وظل الثلث الآخير مو الاكشر 
نشاطا وهو يشمل كويا ونيكاراجوا وجريناد! من جانی 
والارجنتين واكوادور من جاني آخر مع الفارق فى نيوعية 
ومحصلة نشاط كل يجموعة . فبالنسبة للنوعية نجد أن 
ا كويا ونيكاراجوا وجريناد! كانت حايم ذات 
اي عن pry‏ صيايمية . ف حين تفاولت 
يلات الارجنتين واكوادور عامة مم تسسوية 
امام بالطرق السلمية اتد السا لماج 
لنووية ونحوذلك ومن ناحية المحصلة قدمت كورا ا 
”2 تعديلا ادرج منها 72 تعدملا 1 ٍ ورفاقها 
يا اى بسمبة حوالی 1۷/ ف 


ب اجيج بحي . خسصوستی - 


اعم 
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حتن .أن الارجنتين والاكوادور قدمتا ۲ تعدیلا ادرج منها 
/ نعديلات أى بنسبة جوالى 77/. 
ثالثا : التحليل العام لنشياط الدول عبر التجمعات 
الاقليمية و السياسبية 
يعكس هذا التحليل خلاصة استقراء ماتم من أحاديث 
ومباحثات ومد اولات أكثر مما يعبر عن بيان احصصائى على 
غرار القسم السابق ومن يم يصيبع الجزءان متكاملين 
يصحح كل منهها نقائص الآخر ويعزز مزاياه . ونعرض فى 
عملية الاستقراء هذه للنقاط اليَالية 
الأولى : أن الدولة التى قامت بالنشاط الرئيسى فى هذا 
المجال هى الهند بصفتها الدولة المضيفة ويرز نشاطها فى عدة 
مظاهر أولها أنها تولت أعداد المشروع الأول للبيان وعكست 
فيه ما رأته بأئه صورة لتوافق الاراء وق نفس الوقت عبرت 
فيه عن سياستها وآرائها ازاء فختلف القضايا السياسية 
الدولية سواء ذات الطابع العام أوذات النطاق الاقليه 
أما المظهر الثاني الذى أنعكس فيه الدور الهندى فهو 
الاشتّراك تقرييا ى مختلف مجموعات الصياغة ماعدا فى 
حالات معينة من المجموعات الاقليمية . ويتمثل المظهر 
الثالث فى أن الهند قامت بدور الوسيط أو الساعى للوصول 


لتوافق الاراء والحلول الوسيط 011101111565© فى كثير 
مِنِ القضايا عندما كان يحجتدم الخلاف بيشأنها أو يشتد 
النزاع حولها . 
الثانية : أن رد الفعل ازاء المشروع الهندى الأول بسار فى 
انجاهين : أولهما يري أنه يعبر عن أساس صبالح وجيد 
للمناقشة التى من شأنها اثراء البيان توضيحالما ابهمه 
; وتفصيلا لما اوجزه . وفى نفس الوقت تفردت دول معينة 
١‏ بعواقف خاصة من المشروع اذدعت كل من يوغوسلافيا 
: بالكويت للتمسك بالصياغة الهندية للحفاظ على التوازن 
الداخلى الدقيق الذي قام عليه المشروع . فى حين عبرت كوبا 
لين الديمقراطية عن أن المشروع الهندى يتسم بالعمومية 
رأنه من | لضرورى أدخال تعديلات جوهرية عليه . 
أما الاتجاه الاني فكان أكثر تحديدا إذ تعرضٍ لقضايا 
بي محددة كما يل : 
| طالبت كويا والارجنتين ونيكاراجوا وجويانا 
ينام باعادة صياغة القسم الخاص بامريكا اللاتينية 
بس نتائج أخر اجتماع لمكتب التنسيق فى ماناجوا فى يناير 
.“للم يكن هذا الموقف مستفريا ولاغريبا . فلاشك أن 
رلا الهندى كان معتدلا وهو مالم تقبل به كوبا منذ 
رم »كما أن كويا دفعت نيكاراجوا وغيرها من دول 
ينا اللاي STE e RE - ٠‏ 
1 “نينيه لطلب عقد اجتماع خاص لمكتب التنسيق 
١‏ سي الفزارى مخصمن اة فع اا ريك 
: و حرصت على أن يعقد ذلك قبل انتهاء مدة رئاستها 


- 
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وحتى تشكل حصيلة هذا الأجتماع رافدا يصب في قمة 
نيودلهى . وعبثا حاولت بيرو أثناء المجموعة اللاتينية عن 
اتجاهها هذا , وذلك بالتعبير عن أن المشروع الهندى تجنب 
القضايا الخلافية وأن هذا أمر حميد وجديربالثناء . ولقد 
ردت المجموعة بعد ذلك على موقف بيرو هذا فلم يؤخذ فى 
الحسبان أى من التعديلات التى قدمتها بيرو على نحو ما 
أشرنا في الجدول رقم (1) . 

ب دعت مالطة وكويا والارجنتين ومنظمة التحرير 
الفلسطينية وجريناد | وجويانا لتقوية الجزء الخاص بالشرق 
الأوسط واعلنت سوريا أنها ستتقدم بمشروع متكامل بعد 
التشاور مع المجموعة العريية . وهذا ماتم بالفعل وقد كان 
للمشروع السورى أثره فى القسم الخاص بالشرق الأوسط بل 
يمكن القول بأن /٩ ٠‏ من ذلك القسم من حصيلة المشروع' 
السورى وماعداه يعد أضافة ثانوية . 

ج - طالبت الأرجنتين وانجولا وجويانا واثيوييا 
ونيكارجوا باعادة صياغة الجزء الخاص يافريقيا وتقويته . 
وقد تم ذلك وأن كان فى إطار المجموعة الأفريقية . ` 


د - طالبت كويا وكوريا الديمقراطية وانجولا باضافة 
فقرة خاصة بالمشكلة الكورية أسوة بما اتبع فى المؤتمرات 
السابقة . وهذا ماحدث بالفعل وأن كانت الفقرة مخففة 
العبارة ولم تأخذ بكل ماطالبت به كوريا الديمقراطية . ومما 
يذكر أن كوريا الجنوبية سعت منذ البداية لعدم تعرض 
المؤتمرللمشكلة الكورية ونجحت بالفعل ف المؤتمر الوزارى 
لعدم الانجياز في نيودلهى ف فبرایر ۱۹۸۱ وکادت تنجے ف 
كوريا الجنوبية وانصارها أن المشكلة الكورية ثنائية ويجب 
تسويتها فى هذا النطاق الثنائى بين الكوريتين هذا من جانب 
ثم أن أثارتها فى مؤتمرعدم الأنحياز مع غياب أحد الاطرافٌ 
لايعبرعن الحيدة ولن يحقق أضافة إيجابية تسهم فى السعى 
لحل المشكلة . والحجة الأولى تلقى هوى لدى السياسة 
الهندية التى نرى أن مشاكلها مع الباكستان يجب معالجتها 
على أساس ثنائى وأن هذا ما أتفق عليه فى معاهدة سيملا 
وتدعو باكستان لعدم التعرض لها فى أية محافل دولية . 

أعلنت سنفافورة وماليزيا أنهما ستتقدمان 
بتعديلات جوهرية على القسم الخاص بكمبوتشيا . ولم 
تستطع الدولتان المذكورتان تحقيق ماارادتا خاصة وأن 
العضو الثالث فى مجموعة الاسيان «اندونيسيا » قد التزمت 
الهدوء . فى حين قادت الهند ودول الهند الصينية «فيتنام 
ولاوس ٠‏ والدول اليسارية الأخرى فى الحركة حملة ضخمة 
لمعارضة أى تعديل للمشروع الهندى . ونجحت ف ذلك . 
الثالثة :تشكلت مجموعة صياغة للقسم السياسى العام 
ضمت الهند ويوغوسلافيا وكويا وجويانا وسيراليون 
وبنجلاديش ومصر » تولت صياغة هذا القسم فى ضوء 


ی یس ج یر 


النهدءالات التى فد عمها محطلف الول و اهمها الجز اثر و مها 
وعسمما راعصومال واشبوييا وبمجلا ديش و تاکسا ل وكوبا 
وسبكا رجوا و 9 حمسي وجباما وعم عو سلا فیا ومهم بهم 
أسمدت للهمد بصفتها رئيسة المؤتمر وسبراليون بصفنها 
سا لحمة الصا عة الأرأر للحه المساسسه مهه“ اإلحادة 
تی وتک ما أنمز علبه و المجموعة المصغرة وقد 
ا حدم نه رمصت عد مقترحات لسسبة أولها يدعو لحطر 
معامل سين دول الحركة وكل من اسعرائيل وجنوب افريقيا ٠‏ 
وناممها بد عو لتشكيل لحنة لاعادة النظر فى معايير معدم 
الاسحسار وذ تانشها د عوامء سوء !| ستخد ام الفيت ول مجلس 
لآمر وهى لد عوة التر تصممها نبان قمه هافانا عام قلا ةا 
ونم تهر از مشرو ء قمه مبودلهى 
ورفص آقترا- لمورمسيق يدع ولاتحاذ اجراءات ضد 
السول عبر الممحازة النى لاتلترم بهذا المبدأ . ورفض اقتراح 
ودح ترجا مصرياة 
السلاح النووى وقد عارضت الهند ذلك بشدة خشية الدعوة 
لتضسيقه ل سناطق أخرى (والهند لديها أمكانيات نووية 
واجرت تفجيرا نوويا عام 13175 ولااترغب ف التخلى طواعية 
عن اختبارها النوويه ). وثانيهما يدعو لآن يكون 
الاسستخد آم السلمى للطاقة النووية وفقا للضمانات التى 
بضا هذا الأقتراح انطلاقا من معارضتها لوضع مفاعلاتها 
السووية المصنعة محليا تحت أشراف أورقابة الوكالة الدولية 
ف حين ووفق على اقتراح ارجنتينى باضافة جزء من 
الاستحدام السلمى للطاقة النووية وان يضم هذا الجزء 
لنقسم السياسى من البيان الصادر عن القمة . ومما يذكر ان 
الهند قد ادرجت ففرة بهذا المعنى في القسم الاقتصادى من 
مشروع البيان ولاشك ان مكان الادراج هنامفزاه از انه 
وبالفعل نجحت الارجدتين مؤيدة من يوغسلافيا فى ادراج 
فقرة ال القسسم السبياسى 
الرايعة قدمت عدة تمديلات مشتركة من ابرزها 
تعدیلاں 
واندويسيا والعراق وتوسس ودلك على الفقرة الحاصة بالنظام 


١١١ -_ 


502111160 71 


5 1 الحذيد 
> ا سعد السابق مقدم من نقفس 
امسوم اسان لضا كرا ونجلاديش وجي 
وفد ووفق على هذا التعديل الاخيروادرج ف البيان "حسادر 
عن القمة 0 : 

ومن الملاحظ هنا ان التعديل الثانى استهدف افساح 
المجال لكويا للقيام بدور فى الصياغة وادراج اسمها لان 
التعديل الاول تم دون التشاور معها 2 1 5 
ته يشير استقراء دلاثئل التحليل الاحصانىي لسابق 
والملاحظات التاليه له الى : 
(1) بروزمجموعتين فى اطارمؤتمرقمة نيودلهى ٠‏ يمكن ان 
نطلق على المجموعه الاولى وصف المجموعة الرئيسيء وتشمل 
الهند ويوغسلافيا وكويا والارجنتين ونيكاراجوا وانجولا 
وسنفافوره والجزائر ومصر وينجلاديش وياكسنان وسوريا 
ومنظمة التحرير الفلسطنية وجرينادا وقيتتام . 

ويمكن وصف المجموعة الثانية بأنها المجموعة المعاونة 
لاوس سيراليون غينيا الصومال العراق اندونسيا سريلانك 

هاتان المجموعتان اللتان لعبتا الدور الرئيسى فى مد اولات 
قمه نيودلهى مع تفاوت ق دور کل دولة د اخل المجموعة التى 
تنتمى اليها وكذلك فى توجيهاتها السياسية . 
() والنتيجة الثانية وهى بناء متطقيا على النتيجة السابقة 
وهى ان حوالى ثلث اعضاء الحركة كانوا هم المؤثرين فيها فى 
حين. لاذ الثلثان بمواقف المراقيه والمتابعه او التريث 
والانتظار او الصمت أوما تشاء من التسميات ومن ثم فان 
البيان الذى صدر يعد تتويجا لنشاط الثلث المؤيد من 
الثلثين .واذا حللنا هذا الثلث نجد ان ثلثه هو المؤثر الفعلى 
ومن ثم تكون الحصيله النهائيه ان هناك خليه من ١5 ٠١‏ 
امن إلى ن التى اشتركت ف قمه نيودلهى هى 
لتى سيرت المؤتمرونفطه من الناحية الفعلية . والتساول 
هل هذه النتيجة تعكس مارسمى بالحاجة للسعى تحو 
7 العلاقات الدوليه 0000م وورج ورومو ام انها 
نعكاسا صادقا وامينالما يحدث فى المجتمع الدولى الواقعى 
هل تعتبر مد اولات مؤتمرات عدم الانحياز عن وجود نخبه 
Elite‏ لاشك أن جميع الدول سوف تعلن معارضتها لذلك 
لان الواقع:القائم يه محتلف ايا كلى تقزيمما لهبدا 
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استقلال نامسا 


أ كد أله مةد 


فى الفترة الاخيرة تصاعد الاهدمام 
بمشكلة ناميبيا على المسرى 
العالمى ٠فقد‏ بدأت جلسات مجلس 
الأمن یوم ۲۲ مایو ۱۹۸۲ خصصا 
لناميبيا » بهدف اتخاذ الخطوة القادمة من أجل تحقيق 
الاستقلال لشعب ناميبياء وهو الاستقلال الذى كانت 
الدلائل تشير الى التوصل اليه خلال العام الحالى 15/15, 
بعد خمسة أعوام من الخطة التى رسمها مجلس الأمن فى 
القراررقم 0 والذى كان يتعين غفضوبه أن يتم وقف 
اطلاق النار فى ناميبيا ف مارس ۱۹۸١‏ ثم يعقب ذلك فترة 
انتقالية تجرى أثناءها انتخابات حرة تحت اشراف الأمم 
المتحدة تؤدى الى استقلال الأقليم . 

وقد سبقت اجتماعات مجلس الأمن مجموعة من الجهود 
الدائبة النشطة على مختلف المتسويات» كان من أبرزها على 
مستوى القمة المستمرة عدم الانحياز الذى انعقد فى 
نيودلهى الذى برزفيه الاتجاه نحو اعادة طرح القضية من 


لوحظ 


| جديد على مجلس الأمن لتذليل الصعويات التى أدت الى 


| تأخير التنفيذ المبتغى للقرار المشار اليه » ولتقييم الجهود 


التى بذلتها مجموعة الاتصال الغربية فى هذا السبيل» مع 
٠‏ معارضة أية اتجاهات أو ادخال عوامل جديدة لم تكن واردة 
[الخطة التى قررها مجلس الأمن لتكون اساس التسوية 
دالواقع أن التحرك من أجل استقلال ناميبيا لم يتوقف 

له تتوقف الجهود على مختلف المستويات من 
جل التنشيط الكامل لقوة الدفع من أجل الاسراع فى تحقيق 

زا السلمى لهذه المشكلة. ولعل السبب الذى يكمن وراء 

0 التحرك وتلك الجهود. هو أن النظام العنصرى فى جنوب 
قياقد بالغ ف تحدى المجتمع الدولى وانتهاك ارادة هذا 
وا المنظمة الدولية. خاصة 

ا اه التعنت الذى ظهر اثناء محادثات جنيف فى ياناير 

ر ”ك رفض توقیع اتفاق وقف اطلاق النارمع منظمه 


والعمل 
الأفريقى المشترك 


ويمكن توصيح التحرك العالمى من أجل بحقيق 
الاستقلال السريع لناميبيا فى مجموعة من المظاهر الهامة 
التى ساهمت ف ابرازقوة الدفع وتوسيع حلقات الضغط على 
النظام العنصرى ف جنوب أفريقيا من أجل اجباره على 
التسوية السلمية للمشكلة ٠‏ وتتلخص هذه المظاهر فى ثلائة 
اتجاهات : 
الأول : تكثيف تضامن المجتمع الدولى مع نضال شعب 
والمالية لهذا الشعب المناضل ؛ وقد تمشل ذلك فى صورة 
واضحة ف المؤتمر الدولى الذى شهدته العاصمة الفرنسية 
مؤخرا ف الفترة من ٥‏ ال ۲۹ ابریل ۱۹۸۲ء والذی ترکز 
حول التضامن مع نضال شعب ناميبيا من أجل الاستقلال ّ 
الثانى :زيادة الضغوط بتحريك فرض الجزاءات والعقويات 
عن طريق مطالبة مجلس الأمن بفرض الاجيارى منها . 
والمطالبة المستمرة بتوقيع الاختيارى منها يمعرفة الدول 
اعضاء الأمم المتحدة وقد تحددت معالم هذا الاتجاه ق 
المؤتمر الدولى للعقوبات ضد جنوب افريقيا الذى انعقد فى 
باریس من ۲۰ الى ۲۷مایو ۱۹۸۱ . 
الثالث : ابراز خطورة الوضع العسكرى ف ناميبيا . بما 
يشكل مزيدا من عدم الاستقرار فى الحلقة الدراسية التى 
عقدها فى فيينا مجلس الأمم المتحدة لناميبيا فى يونيو ١5.7‏ 
عن حصيلة من الدراسات والمعلومات التى تنوضع مسدى 
خطورة هذا الوضع . 

ومن الواضح ان ابعاد هذا التحرك العالمى تنعكس على 
الخطوات القادمة التى تتخذها الأمم المتحدة من أجل 
تحقيق الاستقلال لشب ناميبيا ٠‏ كما أن المنظمة الدولية فى 
اتخاذ هذه الخطوات ينيغى عليها أن تقيم نتائج الخطوات 
والاجراءات السابقة؛ من حيث الضغوط التى فرضت مسن 
جانب المجتمع الدولى والجهود التى قامت بها مجموعة دول 
الاتصال الغربية . 

وقد عبرمجلس الأمم المتحدة لناميبيا على لسان رئيسه 
ای الأمن فى الاجتماع الأخير عن الاسف من جراء 


د ااا- 


Scanned with CamScanner 


عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن يشان ناسيدبا سمب نعمت 
جنوب أفريقيا وأبرز ماترتكبه حكومة حوب افريفياً مان 
فظائع ضد الشعب النأميبى والاستغلال أذديى ستفرصض ة 
الموارد الطبيعية. للاقليم . وطالب مجلس الامن بان بحسب 
من جنوب أفريقيا اعلان استعد ادها لتوقيع اثقاق وقف 
اطلاق النارمع منظمة سوابو ون على مجموعة الاتصال 
الغربية التوقف عن محاولاتها لاستقلال المحادئات من أجل 
تسوية المشكلة لتحقيق مصالحها السياسية والاستراتيجية 
مع تقدير الموقف الفرنسى من رفص موصوع أ ريح بين 
التسوية وانسحاب القوات الكويية من أنجولا ومناشدةباقى 
أعضاء مجموعة الاتصال اتخاذ نفس الموقف 
المؤتمر الدونى للتضمامن مع شعب ناميبيا من أجل 
الاستقلال 
ف ابريل الماضى عقدت الأمم المتحدة المؤتمر الدونى للتخمامن 
مع شعب نأميبيا من أجل الاستقلال فى باريس. حيث 
اشتركت فيه ١5١‏ دوله . وحضره سكرتير عام الأهم المتحدة 
وأصين عام منظمة الوحدة الأفريقية فضلا عن ممشل عن 
حركة عدم الانحياز وكذلك حضيره ممثلى سوابو ومندويون 
عن كثير من المنظمات والهيئات الدولية والاقليعية 
والمنظمات غير الحكوميه التى لها اهتمامها بقضية ناميييا 
وكقاح شعبها .وحضرت الموّتمريصفة مراغ ب دول الاتصال 


وقد أشار السكرتير العام للأمم المتحدة أمام المؤتمر الى 
النتائج التى توصلت اليها مجموعة الاتصال الغريية فى 
اتصالاتها ومباحثاتها بشان النقاط الخاصة ببرنامج تنفيذ 
الخطة التى قررها مجلس الأمن فى القرا ررقم 75 5 من حيث 
دورقوات الأمح المتحدد والنواحى الدستورىة الخاصة 
بالتشكيل الخاص بالجمعية التاسيسية لناميبيا. وعبر عن 
الأمل فى أن يسهم مؤتمرياريس ف جهود الامم المتحدة من 
اجل تيسير ننفيذ القرار المشار اليه . وهو القرار الذى 
ينبغى أن يظل هو الأساس لأى حال من أجل التسوية 
السلمية لمشكلة ناميبيا . 


كما أشار السكرتير العام الى زيارته السابقة فى فبراير 
847 لدول المواجهة . وأبرز أن دول المنطقة انما تتعرض 
لحالة من عدم الاستقرار تؤثر على الاوضاع السسياسية 
والاقتصاديه السائدة فيها وبيالتالى على تحقيق السلام 
ومسيرة التنمية الاقتصادية لهذ هالدول .وأكد الدور 
الذى يجب على الامم المتحدة القيام يه من أجل دعم برامح 
المساعدات لشعب ناميبيا من مخيلف النواحى الاقتصادية 
والاجتماعية .مع دعوة سائر الدول أعضاء الأمم المتحدة 
وكذلك مختلف المنظمات الدولية للاسهام ف هذه البرامه 

واهتم اعلان باريس الذى صدر عن المؤتمر بسابراز 


ان 
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ر کت 5 
ت as‏ 15-335 لانحدة هاه 
وأ < حمحد لهذا اهب e‏ 

حلعوا ب اكد نكما سحب قم نپ سمي تش 


زغل حمم - ده > = ١‏ 
ع2 2 > خحج> لانھ ل نقنحت احوحفهد 
حتلالها اهنت رع ا حه يه 2 0 2 - 
- 0 0 0 
3 ت 3 وأ لاحر داد احسدربة اې رد بپ ت 
ومغ حه تحص عبة حوبت 
ww‏ 3 


- 5 - جاع a 3 0 ٠‏ 
>= ارحبة حس حف سد ې رت 


حرتقت حادم 
تايها . > 5 


مس عد ت 
والاقتصادية والسياسية قخلا عن مهياجحة ساعد ات 
النووية على وجه الحخصوح وت فى تقتحي ے بحص سنج 
لغرييه واسرانیل 


على أن ساس التصوية لسلمية لها هفى فرلرات حن 


الدوليه مع رفخي المحاولات تى تخوح ب جنوب آقربقب 


والولايات الى دلتعوية تتقيد غرار س لآهن رخد 2" 
عن طريق الريط بين استخلال ناميديا واتس حابي القوات 
الكويية من أنجولا وقد ابرزسكرددر عام الآأمم التتحدة 
بنفسه ف كلمده ف افتتاح اللوّتمر أن مسالة القوات ا لأجنبية 


فى انجولا ليست عنصيرا في تسوية مشككلة تأميسنا سلا وله 
تكن ذات اعتيار عند صدور هذه القرلرات. ولن الأمم 
اصح توه ع 1 يت تب و 
3 اوا به ححهة چد د تمسوية نوصعم حارج صر 
خراراتها . 

وطالب برنامج العمل الدذرى صدر عن المؤتمر أن يقوم 
مجلس الامن بتوقيع الجزاءات على جنوب أفريقيا طبقا 
ا " “0 ب آي -١‏ مر - ١‏ 1 
للفصل س إن قب عم شود ريدق أحما: التضاح 
“f‏ 8 - - 
العنصرى على احترام قرارات لمنظمة الدولية. مم مطائبة 

/ 86 > 


ودعا مؤتمرباريس الى عقد مجلس الأمن لك بتخذ ر - 
جديد القرارات اللازمة من أجل تتفي E‏ د 
والخطة التى تضمنها من أجل استقلال تاميبيا. مه تك 
رورة قيام مجلس الامن بدوره الكلمل من أجل تطبيق هذا 
لقرار ووضع الجدول الزمنى اللازم لهذا التتفيذ . ومطالبة 
سائر الدول ببذل كل الجهود فى هذا السبيل مح قو ركد 
ركه لاية محاولة من شأنها الريطبين انسحاب القوات 
لكوبية من أنجولا وتسوية مشكلة تاميبيا . 
لفقم المؤتمر ال لوقت نفسه بدعوة الرأى العام العا 
2 سس 35 هتمام بمشكلة نأمبييا والمطاقبة د عم كل التأبيد 
سوايو و 


السياسي والعسكرى والمالى والمعنوى إزخا 3 


م سد 
موس سه ال جه 


)١و EE‏ ل 


نقوم سائر الدول بزيادة مساهماتها ف صندوق ناميبيا بالأمم 
المتحدة . ١‏ 

وواضح أن مؤتمرباريس كان يمثل وقفة من جانب الأمم 
المتحدة والمجتمع الدولى لتحريك قضية ناميبيا وللحث على 
الاسراع بالحل السلمى لها »بعد انقضاء خمسة أعوام على 
قرار مجلس الأمن رقم 475 الذى رسم خطة لهذا الحل ; 
وبعد أن قامت مجموعة الاتصال الغربية بحل النقاط التى 
كانت تحتاج الى الاتفاق على طريقة معالجتها من أجل امكان 


تنفيذ خطة مجلس الأمن . 


كذلك من الملاحظ أن مؤتمر باريس انطلاقا من هذه 

الوقفة . ونظرا لتأخر البدء ف تنفيذ خطة مجلس الأمن لمدة 
طالت دون تحقيق الاستقلال المنشود لناميبيا » قد عبر عن 
ارادة المجتمع الدولى فى اتخاذ الخطوة التالية من أجل 
تحريك جهود حل المشكلة » وكان السبيل الى ذلك هر 
الرجوع الى مجلس الأمن نفسه لتطرح عليه العقبات التى 
حالت دون تنفيذ الخطة التى قررها فى عام ٠۹۷۸‏ 
والخطوات والاجراءات التى اتخذتها مجموعة الاتصال , 
ليقرر ق ضوء ذلك مايتعين اتخاذه من أجل تنفيذ خطته 
وتحقيق الهدف منها فى استقلال ناميبيا . 

وكان من الواضح اهتمام المؤتمربابراز المعارضة لاية 
محاولة لادخال عناصرغريبة جديدة على خطة الأمم المتحدة 
للتسوية السلمية لمشكلة ناميبياء وخاصة مايتعلق بالربط بين 
هذه التسوية وانسحاب القوات الكوبية من أنجولا . 
العقوبات ضد جنوب آفريقيا : 

والواقع أنه يمكن الريطبين المؤتمر الدولى للتضامن مع 
نضال شعب ناميبيا من أجل الاستقلال الذى انعقد فى 
باريس فى ابريل 5/77 وبين المؤتمر الدولى للعقوبات ضد 
جنوب افريقيا الذى انعقد فى باريس أيضامن ٠١‏ الى ۲۷ 
ايوعام ١1۹۸ء‏ وهذا الأخير عقدته هيئة الأمم المتحدة 


| إلجنة مناهضة الأبارتيد) بالتعاون مع منظمة الوحدة 


الأنريقية حيث حضره /٠ ١‏ من المندوبين الذى يمثلون ۲٤‏ 


هة بالاضافة الى ۳۷ منظمة حكومية فضلا عن ١4‏ 


. #خصية سياسية و77 منظمة غير حكومية . 


. لقد اشرنا الى آن المؤتمر الدولى للتضامن مع نضال شعب 
#بياقد أصدر اعلان باريس من أجل تأكيد حق الشعب 
ا تقرير متسيره واستقلظة > وعدم شرعية احتلال 
أله منظمة سوابو باعتبارها الممثل الشرعى الوحيد 
: »كما أصدر فى الوقت نفسه برنامج عمل مسن أجل 
يل لعقويات الالزامية والاختيارية لمقاطعة جنوب 
إا المطالبة بزيادة وتدعيم التأييد المعنوى والسياسى 
' لتظمة نواد : 
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وف المؤتمر الدولى للعقوبات ضد جنوبٍ افريقيا صدر 
كذلك تصريح خاص بناميبيا فضلا عن تصريح باريس حول 
العقوبات ,وف التصريح الخاص حول ناميبيا اهتم المؤتمر 
بابراز التأييد للكفاح المشروع لشعب ناميبيا من أجل تقرير 
المصير والحرية والاستقلال الوطنى وذلك بقيادة منظمة 
سوابو الممثل الشرعى الوحيد للشعب الناميبى. كما اهتم 
المؤتمرل الوقت نفسه بالتعبير عن القلق العميق ازاء الموقف 
الناتج من استمرار الاحتلال غير الشرعى من جانب جنوب 
افريقيالناميبيا . 


كذلك تضمن التصريح الخاص بناميبيا المطالبة بضرورة 
التنفيذ العاجل لبرنامج الأمم المتحدة بشأن ناميبيا ق ضوء 
الخصة التى جاء بها قرا مجلس الأمن رقم 75 مع ابراز 
الحاجة للمزيد من الضغوط السياسية والدبلوماسية التى 
يتعين ممارستها ضد جنوب افريقيا بهدف ضمان أن يتحقق 
الاستقلال السريع لناميبياء وتوجه التصريح للمجتمع الدولى 
لمناشدته بتقديم كافة المساعدات المادية والمالية والسياسية 
والدبلوماسية والمعنوية للشعب الناميبى ولمنظمة سوابو من 
أجل دعم جهودها ونضالها ف سبيل تحرير ناميبيا . 

وأبرز التصريح بتنديده بالنظام العنصرى فى جنوب 
افريقيا بسبب ماتفعله حكومة النظام العنصرى هناك فى 
ناميبياء كما أبرزف الوقت نفسه التعبيرعن القلق من فشل 
دول مجموعة الاتصال الغربية فى ممارسة الضغط اللازم 
والكاف على النظام العنصرى ف جنوب افريقيا لاجباره على 
الالتزام بقرارات مجلس الأمن خاصة القراررقم 575, 
كذلك اهتم التصريح باعتبار أن الموقف المتدهور فى ناميبيا 
انما يشكل تهديدا للسلام والأمن العالمى »كما طالب جميع 
الدول الأعضاء ف الأمم المتحدة بفرض العقويات الشاملة 
ضد اتحاد جنوب افريقيا لضمان تنفيذ القرارات المنظمة 
الدولية والخاصة بتاميبيا . 

وعن العقويات ضد جنوب افريقياء ركز تصريح باريس 
الذى أصدره المؤتمر الدولى ف مايوعام ١4/01‏ هذا الشأن 
على ابراز الحاجة الى اتخاذ اجراءات جديدة وتوقيع 
الجزاءات ضد الدولة العنصرية بهدف اجبارها على ترك 
سياسة التفرقة العنصرية وعلى وضع حد للاحتلال غير 
الشرعى لناميبياء وخلص تصريح باريس الى اعلان التضامن 
مع شعب جنوب افريقيا وناميبيا فى نضاله المشروع من أجل 
الحرية فضلا عن ابراز اهمية دعوة كل الحكومات والشعوب 
افريقيا . 
الوضع العسكرى : 
يننا 
3 ومن أهم الحقائق التى اتجهت الامم المتحدة للتركيز على 


ع مح و سا سجس و سو لاما ا e e.‏ 
ا e‏ 


ابرازها أن تأخر حصو ناميبيا على استقلالها. من شأنه ان 
يشكل مزيد ا من القلق لدى المجتمع الدولى ومزيدا من الخطر 
للسلم والامن الدوليين . وذلك فى ضوء التصعيد الذى بقوم 
به اتحاد جنوب افريقبا لعمليات اضفاء الطابع العسكرى 
على ناميبيا ولعمليات القمم للشمب الناميبى والاعمال 
العدوانية الموجهة ضد الدول الأفريقية المجاورة لناميبيا 
ممايهدد الاستقرار والأمن لل منطقة الجنوب الأفريقى على 
وجه العموم . 
وقد اهتم مجلس الأمم المتحدة لناميبيا بهذه الاعتبارات 
وعقد فى فيينا لل يونيو ۱۹۸١‏ حلقة دراسية خاصة حول 
الوضع العسكرى ف ناميبيا ضمت مجموعة من الخبراء . 
وتعرضوا ف الحلقة للسياسات العسكرية لجنوب افريقيا فى 
ناميبيا ودورالمرتزقة والتعاون العسكرى مع جنوب افريقيا 
وآثار الحالة فى ناميبيا على السلم والامن الدوليين 3 
وقد برز ف نتائج هذه الحلقة أن جنوب أفريقيا تواصل 
اضفاء الطابع العسكرى على الأقليم بهدف سحق الكفاح فى 
سبيل تحريرشعب ناميبيا واستقلاله الحقيقى تحت قيادة 
منظمة سوابو الممثل الوحيد والحقيقى. وتتحدى جنوب 
افريقيا بذلك القرارات العديدة التى أصدرتها الأمم المتحدة 
والنى تقضى بضرورة سحب القوات المحتلة التابعة للنظام 
غير الشرعى من ناميبيا . 
وقد تبين فى الحلقة أن أضفاء جنوب افريقيا للطايع 
العسكرى على ناميبيا وماتقوم به من أعمال عدوانية لايدمر 
فقط الهياكل الأساسية الأقتصادية والاجتماعية للتشعب 
الناميبى وحياته وممتلكاته ٠‏ وانما يزعزع كذلك استقرار 
حط المواجهة ويضعفها . 
ولاحظت الندوة أن جنوب أفريقيا تحاول تغيير طبيعة 
الحرب المناهضة للاستعمار التى تشنها منظمة سوابو ضد 
الادارة غير الشرعية وتحاول تدويل تلك الحرب. ولهذا فهى 
تشن بصفة دائمة هجمات مسلحة على دول خط المواجهة من 
أجل بلوغ هذه الغاية .كما تنشىء وتساند جماعات عصيلة 
ومنشقة هناك وتدعى أن منظمة سوابوتعمل من قواعد ف 
انجولا فشحين آن مناضلى هذه المنظمة يعملون د اخل نامسا 
ذاتها بمساندة من الجماهير الناميبية .كما تحاول جنوب 
افريقيا أن تجعل النزاع ناميبيا من خلال التجنيد الاجبارى 
للناميبيين من الافريقيين من أجل اثارة الفرقة والكراهية 
بين أفراد الشعب الناميبى . وهى تستهدف من وراء زلك 
e‏ العسكرى لها في ناميبيا والاطاحة 
بجهود لمتحدة الرامية [١‏ تحقد 2 33 
0 ر لرامية الى تحقيق الاستقلال الحقيقى 
أماعر المعلومات التى بررت حول نشاط المرت:قة 5 . - 
افريقياوناييا أن مذ ا جنوه 
العسكرية لجنوب افريقيا .ليس فقطبين القوات الخاصة 


21١١4- 
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0 آآ سي يي ب و wei‏ 


لقي ت الخقلعدية دشر احية حص رر 
اقرح تخو 


وانما كدلت بين 0 
القانمة هن أ تحر دق للمونوعة 
لخائمة من حص رصح رف رتر 
,ضف اتقاقه دولیه تحرم عل وجة ج سے سرتصزق 
3 2 7 - - 

واستحد امهم للحصل فل جنرب ریغب ډداعینب کے صو ج 


مسمونه حح تی نی بحتب خسو صبوق 


الت په عي ان 

تقتف وضه وتنفمد التشريعات ‏ عداسمة من ص الخ +ع 
ی وصح ر هو #2 ا 4 غو 

کل ١د‏ كال المساهمة إل مشاه مردرقة ودرر گ سرد 

النظام العنصرى إل حنبوب فرنخب ادر ري تحتدصز اعتتر 


كبدرا عد مجموعه متنوعه وضححه من امداد ت لحني 
١ ` 1 1‏ 5- 5 - = 
سس لآسلحه انحبوية و امعد ات لأساسية والتكتر وجا ت 
فى ذلك الحاسبات الال كدرونية وا لال كمرونيات ومعدات 
الاتصال .وان حظر الأسلحه القاتم د جموب اغخريقما 
THLE, N~‏ 6 2 = ® . - = © 
يحناح الى تعزيزودعم سريعين وخاصة فيعا يمعلق بتجريد 
ای تعاون نوری مع جنوب افريغيا . ووجيت الحلقة نداء 
١‏ - عد زموه ود ل وت ca‏ 8 
عاجلا لكى تهاود اللجنة الاشرافية التى أنشتت يعوجب قرر 


مجلس الآهن ١‏ الصادرق 5 دتصصير 2 2 نشاضيا 
بالكامل . وأن تيادر الآمم المتحدة ياعداد قالتعة حاعملة 
وتقصيلية للتكدرلوجا والمغدات لاسنراتبحجية ل د 
التطييقات العسكريه واصترعت لحلقه لانيات الى التعى- 
فى اليرنامج النروى لجنوب أفريغيا هن خلال هينات مثل 
الفريق العامل المعنى باستخراحٍ -جورانيوم والمشترك بين 
الوكاله الدولية للطاقة الذريه ومتظعة التعاو.“ وأنتتمسة ق 
الميدان الاقتصادى ء وان هذا النوع من التعاون 
وقفه ى الحال . 
ولوحظ تركيز 'هنمام خاص بالندوة على اليترول يوصقه 
لعة عسكربة 2 اباد | وم ؟. وج 
حيوية بوهم لاشارة فى ر حت الاسام 
البتروا ١‏ شعن اود 2< وحك EES‏ 2 
5 ی جرب غريغيا نننهكه شركات بترولية کیری تعمل 
ف جنوب اغريقدا اا ١ا“‏ ِ E‏ 
00 روجا ب واو من ودج لشركات ويعك 
الثم كاد ا : ت نی 3 29 
رخات النجارية وشركات ١‏ ل- ايا م 281 
EE TF‏ 0 تنعل “دان ا دعر يقتصى مطالة 
تبسصه دول ' درد للبت وكليك ا- آلآ ت 5 
a 7‏ روم ر 7حرى التتجة 
للبترول بتطبيق م صهادد التغرية تطبيقا أكثر فعائية مم 
غرض عقويات محدرة - E‏ 1 8 7 اال 
ag‏ 2ه على منتهكى الحطر على البترول . 
وقد حلصت حلقة قنننا ١؛‏ - 8- 
أ 8 2 اف مجموعهة من التوصيات من 
همها ضرورة مواصلة مجلس الأمم لتحدة لتنا a RET‏ 
الدعتم الناوال التنظمة موقيو قت كع کک کین 
9 2 . بويوصقها لممئل الوحيد والحقيقى 
للشعب النامييى فى كقاحه 7 1 | ° . 7 
7 اا م اجن أنهاء الاحتلال غير 
لشترعى لجنوب افريقيا لناميبيا . ١‏ 


كما أوصت الحلقة 35 - . _. ١‏ 9 1 
َ ري 4 دان يطلب مجلس ناميبيا اعارة الت 
تیر جاس الآمن الشار الها وات e‏ 
على #وزر ۷(۹ 00ے پا کک کت 
eT - - 1‏ 1 ۰ 
يشجع المجاس تنفية حظر توي الأسلحة لجن 


١ 


emre 


ETT‏ هه 


جميع السلع الواردة فى قائمة مراقبة السلع وجميع أشكال 
التكنولوجيا الاستراتيجية او المتقدمة مثل الالكترونيات 
والحاسبات الالكترونية ومعدات الاتصال ومكوناتها , 
فضلا عن عمليات تبادل العسكريين والخبراء ف التكنولوجيا 
النووية وتكنولوجيا الأسلحة والعاملين ف مصانع الأسلحة 
مع جنوب افريقيا . وكزلك كافة الصادرات المعدة لكل 
هينات ومنظمات حكومة جنوب افريقيا بما فى ذلك مسؤسسة 
5601م والشركات التابعة لها . ومجلس البحوث 
العلمية والصناعية والهيئات التابعة له . وجميع وكالات 
الشرطة والجيش والأمن . مع فرض عقوبات على انتهاكات 
احكام حظر الأسلحة . 


وبالنسبة للمجال النووى طالبت الحلقة مجلس ناميبيا أن 
يواصل رصده الشامل لأنشطة جميع الدول التى د تحتفظ 
بصلات عسكرية ونووية مع جنوب افريقيا وأن يتحرى عن 
مدى اسهام عضوية جنوب افريقيا فى الوكالة ف قدرتها على 
نهب موارد اليورانيوم الناميبية وعلى تطوير قدرتها 
النووية »كما ينبغى للمجلس أن يسعى لفرض حظر على أى 
تعاون نووى مع جنوب افريقيا . 

ونظر لأن تنمية القدرة النووية لجنوب افريقيا تمثل خطرا 
على منطقة حوض المحيط الأطلسى وحوض المحيط الهندى 
والقطب الجنويى بأكملها . فقد طالبت الحلقة مجلس 
ناميبيا على الاصرار على الاعتراف الدولى بأنشاء من طقة 
خالية من الأسلحة النووية فى القارة الافريقية كلها وعلى 
الالتزام بذلك » وذلك حسبما نصى عليه فى اعلان جعل 
أفريقيا منطقة لا نووية وهو الاعلان الذى اعتمده مؤتمر 


القمة الافريقى ف دورته العادية الآولى التى انعقدت 
بالقاهرة(۱۷-یولیو .)۱۹٦٤‏ 


فعن المزتزق .جافت التوضية للمتجلس بان دوخ ف 
ناميبيا وق قوات جنوب اقفريقيا التقليدية وى الكتائب 


الخاصة ووحدات اثارة القلاقل وقوات المواطنين التابعة 


ا 'وأن يتصل بجميع الدول للتأكد مما تتضمنه تشريعاتها 


: 'بمايتعلق بتجنيد واستخدام المرتزقة فى بلادها » ووجوب 


لناكد من كيفية تنفيذ هذه القوادين والتعرف على الثغرات 
#ادأن يقدم الى هذه الدول اقتراحات عملية حتى تحرم 
ال تجنيد واستخدام رعاياها ‏ هذا فضلا عن صرورة 
“جع المجلس للعمل ف قرب وقت ممص على وصع اتفاقية 
لتحريم تجديد واستخد ام المرترقة مس أجل دشرهم ف 
ب افريقيا وناميبيا على وجه التحديد . مع صرورة قيام 

التحدة بوضع سجل للمرتزقة المعروفين لتقديمه الى 
س الدول وذلك مضاغقَ2 فق الأمم المتحدة فى تنفيد 0 
زب * ٠يصاف‏ إلى ذلك ضرورة مناشدة الدول الاعضاء 

التحدة بتقديم تقريرصس جميع المرتزقة الذين عملوا 


= ۱6 


Scanned with CamScanner 


بالفعل في الجنوب الافريقى . مع ضرورة محاكمة 
هؤلاءالمرتزقة كمجرمى حرب من قبل حكوماتهم الوطنية أو 
من قبل الحكومات التى قد يكونون خاضعين لولايتها بحكم 
الاقامة , وتوقيع العقوبة عليهم ف حالة اد انتهم وفقا لذلك 
كذلك أبرزت الحلقة ضرورة قيام المجلس بتوجيه الانتباه 
الدولى الى الجهود التى تبذلها جنوب افريقيا لانشاء فوات 
قبلية عسكرية وشبه عسكرية فى ناميبيا بالاضافة الى وجود 
قوة دفاع جنوب افريقيا › وأن يتم بحث أثار هذه الجهود 
على مفاوضات الاستقلال . وأن يفضح المجلس محاولات 
جنوب افريقيا اسيتخد ام الجماعات المسلحة العميلة داخل 
بلدان خط المواجهة بهدف زعزعة استقرار هذه الدول 
بوصف هذه المحاولات تدخلا مباشرا غير شرعى . هذا 
فضلا عن أهمية تحرى سياسات جميع الدول بالنسبة لمنح 
حق اللجوء للأشخاص القادمين من ناميبيا وجنوب افريقيا 
الذين يقاومون الحرب بنية حسنة ورفضوا الخدمة فى 
مؤسسة جنوب افريقيا العسكرية ,مع مناشدة جميع الدول 
الأعضاء منح حق اللجوء لمقاومى الحرب ونشر عروض منح 


. جوء‎ 
٠ 


اما عن حظر البترول » وياعتباره سلعة عسكرية حيوية 
لدى جنوب افريقيا »فقد أبرزت الحلقة ضرورة قيام المجلس 
بالمساعدة ف دراسة جميع أشكال انتهاك هذا الحظر الذى 
فرضته الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الدول العربية 
المصدرة للبترول والبلدان الأخرى المنتجة له , بما ف ذلك 
بحث دور السفن ذات التسجيل المفتوح فى نقل النفط الى 
جنوب افريقيا » كما ينبغى التعرف على نطاق واسع بأنشطة 
جميع الشركات التى تساعد على توريد البترول لجنوب 
افريقيا وناميبيا المحتلة » فضلا عن تشجيع منظمة الدول 
المصدرة للبترول على تآييد قزار الحسخر البقرولل الذى 
أصدرته منظمة الدول العربية المصدرة للبترول فى 51 مايو 
0١‏ مع السعى لجعل تطبيق العقوبات البترولية أكثر 
فعالية عن طريق التماس تعاون جميع البلاد المسجلة فيها 
الناقلات التى تحمل البترول لجنوب ا f‏ 
تشجيع وضع جزاءات مدونة للعقويات يجوز لكل دولة ان 
تستهمليا هد آينة شزكة تتتهنك الزامات البتسرولية 
لمفروضة على جنوب افريقيا. . وذلك ف أية مرحلة ابتداء مس 


الانتاج ووصولا الى الشح والتكرير 


قد أسهمت جمهورية مصر العربية ق سائر المؤتمسرات 
وا لاجتماعات المشار اليها والتى عقدتها الأمم المتحدة بشار 
e‏ وأعلنت وأكدت موقفها ؤ مختلف المحافل الدولية 
سواء مس حيث تآييد شعب باميبيا ودعم بصساله . آم مسن 


O e يي‎ 


١ 01‏ النظام وأحكا E‏ 
.عقو نات الاثراعبه على هد َ 3 د : 
الامتثال بشرارات الممسظمة ألدوليئ 


اسحا 4ح1 کسر مشر كر 
اھ > هه حه رة كى 1 
سوية السلمية لمشكلة ناميبيا 

چ وى العريبة أن قطعت الم لاور 
ايت 2 وقد سبق لجمهورية معصر 257 يا و قاع 
| سبة مم حتكوم» جسوب افريقيا عند سسوات طويلة 


و بف أل ألههه 74 من از ڪر 
لوقف المافعر للاء اتعتصر ىق[ حعوب افر هياو 4 نعزام 
وی 


بدذة صهه)» 


مار نوف ارو مر سدسم د موا 


1 
1 ل e.‏ 4 به 7 كسمماز !! 1 
مصم س الدوز الو ادرت با لأ مز اه مممطمهة سو بو لمهم E‏ لا اغلاة المفوضية المصرية هناك بصفةَ 
سر مو وید تھ انایو وقد مب له الها ية رمسم جو حييث نّم معد زمن هويل : 4 ا 2 : 
: أ > 6 كا اشكاا عانة المصالم- كما تقاطم 
2 هری رهم ب الأمكابه سر صم منير بر © حتفف اض كاملهة د وں ى 5 إلى ل 2 ب 1 
عمة سمو أت طويية مك نهاا ل فاهره ودلب فصلا مسن مصرهد! النظام ف المجال الاقتصادى و لتجارى حييث ' 
٠ 1 ١ 1‏ أ ۳ َ 5ل ه 
اسا عد أت ماديا و دالية الثر قد مها مصر لسف باميبيا , تغرضص مصر المقاطعة على بصانم جندوب فريقيا كبا تطبق 


مصر الحظر البترولى على تصدير البترول والسلاح للنظام 


سمواء عر ربو لحمه انسديق لسمرير أهريئي. النَابيع» أمضمه 


4 
الوحد ة الاقريقية واننى تشترك مصر ل عصوينها ١‏ ام عسر المسصرى ق جنوب افريقيا ٍ 
طريو الاعم المتحدة وصناديفها . أم عن طريق الصيد وق ْ 
لصرى للتَعاون الهمر لا'هريقيا الدى استجاب لطلب مجلس كذلك تطبق مصر المقاطعة الكاملة لحكومة جنوب افريقيا 2 إ 
مامببيا نسم حاحة ععهد م صممم التايم لنمجعلس (وعقره ف المجالات السياحية والرياضية والثقافية قضلا عن ا 
لوساكا) مى الأساتدة والاحصائيين التطبيق الكامل للمقاطعة ق مجال النقل الجوى والبحرى وق 
كد لك سرك مصر ف عصوية مجلس نامسيا الدى خولة >< .بال حظر استخدام المجال الجوى والمائى على الطائرات 
سيت رة الاقليع ريثما يتحقق له ا . والسفن الذاهبة أو العائدة من جنوب افريقيا . 
كد درت د وهر مزه سم> وقد ا ندىئ اومد أما عن الوضع العسكرى ف ناعيييا فقد أعلنت مصر 


لفطل اترا الدلاتينية (كوستريكا مايق ات إورارا آنهذا الوضع لثما رشكل خطورة عق تقرزامتلفة 
دومنجو ستيكار اجوا ا من أجل زيادة وتنشيط الوعى بقضبة 6 الجنوب الأقريقى ويالتالى يهدد الأمن والسلم-الدوليين . 
ا ع 59 خاصة فق ضوء أعمال العدوان المتكررة التى يقوم بها النظام 
ود ات تر عقي جو سب امان د 0 المنصري أق .نوب اقريقيا عل دول المواجهة الاقريقية : 
E‏ چ و EF‏ هذا وقد تضمنت كلمة مصر التى القيت ق مجلس الأمن 
اک کا کیو کیو کی ۰ ۳ ف جلسته یوم ۲١‏ مایو ۱۹۸۲ آکات محر من مدید 
EK a hE i‏ او عا التصميم على الاستمرار فى دعم شعب ناميبيا بقيادة منظمة 
ا ا کے ا ا کک اتا عار ای ای را دا اتی ی 
N E‏ ا ل أكرت كاريدها لكل الجهود الصادقا ىا لمج ا ي 
ل 000 المي انوي وتلل الله ا کی ف لسن 
لنسويهة ,كمأ عارصت أبه عحاوه لأخراج تسود لسلمية 15 EE E‏ ِ 
لناميبى من التخلص من الاستعمار واستعادة جميع حقوقه 
ا و ق eae‏ حصي الاتصال و المتروعة ف الحرية والسيادة والاستقلال 2 
جهودها من أجل تطبيق خطة التسوية التو رسمها مجا 9 كذلك طالبت مصر مجلس الآمن باتخاذ الاجراءات التى 
الاين «فيسسازنة الستعوط عن النظاد ا تكفل التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 7 ؛ والتأكيد 
أهريقيا كيلا بتماد ى ق التعنت والتسويف وتعطيل : قن على ان تآخير تطبيق هذا القرارمن شآنه تمكين جنوب 


عر مطاقها المشررء الذى رسمته قرارات المسظمة الدولية 7 


التسوية وحصول الشعب الساميبى على حريته واستقلاله أريقي من الاستمرار فى استعمارها واحتلالها لناميبيا . 
اما مر حيث المرقف المصرى من النظام العنصرى ف م لمجلس ادانتها ورفضها القباطع 


جنوب افريقيا .فهوموقف ثابت .فلم نترك مصر اية فرصة 7 المبراسة العنصرية لجنوب افريقيا التى تمارسها ف 
دون التنديد بهد ا النظام فصلا عن لشديد باسشيراقة عير ال ظام سد ل او مساعدة لهذا 
١ 0 +‏ ا“ ١ ًَ E‏ . سج 5 . . ٠‏ ء 

المشروع للموارد والتروات الطنيفعب ز بامينيا ونادت ا ا ا النظام 
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الحوار الاردنى الفلسطينى 
بين التوقف والاستمرار 


حسن ابو طالب 


كتير من المراقبين لتطورات 
الآحداث ق الشرق الأوسط فان 
عملية التسوية السياسية الشاملة 
للقضية الفلسطينية ترتبط أرتباطا 
كبيرا بالنتائج التي يمكنٍ أن يصل إليها الحوارالأردنى _ 
الفلسطيني . ومتلما يعد الحوار الآردنى الفلس_طينى 
متغيرا هاما في مسيتقيل التسوية السياسية فإنه هو 
ذاته ب أكثر الآجد اث تآثرا با مناخ العام الذى يسيطر على 
منطقة الشرق الأوسط وعلاقات القوى الكيرى إزاءة ٠‏ 
وتوازنات القوى الأقليمية والمجلية التى تتبدل بين ساعة 
واخرى 

وقيل العاشر من أبريل الماضى ‏ كانت اللقاءات بين 
العاهلٍ الأردني وياسر عرفات تأخذ مجراها الطبيعى بغيية 
التوصل إلي نقاط أتفاق كاملة وشاملة حول الدور الأردنى 
التوقع ومدى الأرتياط الفلسطينى بهذا الدور . 

وقد أفادت التقارير الصحفية آنذاك أن الجانبين يصدد 
الأتفاق علي برنامج عمل يجدد العلاقات الأردنية الفلسطينية 
سواء اثناء أشتراك الجانب الاردنى فى عملية التسوية 


لدى 


. البياسية وكذلك فيما بعد التوصل إلى تسوية سياسية 
٠‏ طبولة أردنيا وفلسطينا وعربيا » وقد تباينت ردود الآفعال 


ية تلك الوقت بين سجيذ لاتقاق أردنسن فلسسهليقى 
"لذ رافض لأية صيغة سياسية تتيح للأردن الأندفاع نحو 
الشاركة ف مفاوضات سياسيةمع الجانب الأسرائيلى 
الشاركة الإمريكية . وقد شمل الجانب العربى الرافض 
“امن المنظمات الفلببطينية ذات القوى على طبيعة القرار 
يني الذى يمكن أن يتوصل إليه العاهل الأردنى 

: عرفت ١‏ : 
سان هبزا التياين ف المواقف العربية ؛ كانت 
؛ رات اللبنانية ‏ الأسبرائيلية تشهد تعثرا قويا عكس 
بزل مصداقية الدور الأمريكى ومدى فاعليته فى 
“ل الجانب الاسرائيلى بغية التوصل إلى أتفاق 
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لبناني إسرائيلى يحدد العلاقة بين الجانبين . يضاف إلى 
ذلك أنه أثناء تبادل الحوار بين الجانبين الاردرنى ‏ 
الفلسطينى تزايد ات حدة الانباء الواردة من داخل الأرض 
المحتلة خاصة الضفة الغربية المحتلة ‏ بتصاعد عمليات 
الأستيطان اليهودى ف المدن العربية .فضلا عن ان هذه 
الأونة شهدت عمليات قمع إسرائيلية مركزة ضد المواطنين 
العرب .كان أبرزها حادث تسمم الفتيات الفلس طينيات فى 
عديد من المد ارس الثانوية العربية بمادة كيميائية مجهولة 
الهوية وغير معروف تأثيراتها البيولوجية الضارة بالصحة 
العامة . 

وف ظل هذا الاطار الأقليمى ترددت الأنباء قوية عن قرب 
التوصل إلى أتفاق أردنى فلسطينى حول 
١‏ أقامة اتحاد اردنى ‏ فلسطينى ردا على مطالب عبادرة 
الرئيس ريجان بإقامة حكم ذاتى فلسطينى فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة يكون مرتبطا بالاردن . 
۳ الأسس التى سينضم الأردن والمنظمة على آساسها إلى 
مفاوضات سلام بموجب مبادرة الرنيس الامريكى ريجان . 

ولم يلبث أن طلب عرفات من العاهل الاردنى فى أوانل 
أبريل السفر إلى العاصمة السورية دمشق للحصول على 
موافقة أعضاء اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
على بنود البيان التى تم التوصل إليه ‏ وكانت ميررات 
عرفات أنه من الضرورى موافقة أعصاء اللجنة المركزية 
للمنظمة حتى يضمن الشرعية الفلسطينية ‏ ومن ثم 
العربية وهی المبررات التى عكسبت مدى الشوط الذى 
يمكن أن يصل إليه عرفات . فهو ليس سوى مفاوض عن 
الجانب الفلسطينى وليس صاحب القرار النهائى . كذلك 
فقد دلت التعديلات التى طلبها أعضاء اللحنة المركزية 
للمنظمة على جدود الدور الذى يمكن أن يقوم به عرفات فى 
مثل هذه القرارات الفلسطينية المصيرية . وقد تركت 
التعديلات الفلسطيدية التى حملها كل من خليل الوزير (أبو 
جهاد ) وفاروق القدومي إلى العاهل الأردني من عمان ل 


= 


لات تعرض الأردن لعدوان إسرانيلى 


التاسع من أبريل لف 
١‏ اضافة عبارة تشير الى ان مبادرة الرئيس ريجان ترتبط 
ازى ملسن الآمن 17؟, 4 
٣‏ عدم التركيز على مبادرة ريجان فقط بل إضافة عسارة 
تشير إلى أن أساس التحرك الاردنى الفلسطينى يستند إلى 
كل الممادرات الذولية وليس فقط المبمادرة الأمريكيه 5 
والحدة الفلسطينية رراء هذا التعديل هى ان خطة ريجان 
لاتلمى كل الحغوز المشررعة للشعب الفلسطينى . كذلك 
فهماك ممادرات دولية احری كالمشروع العربى السب لام 
وسادرة الرييس السوقيتى بريجنيف 

٣‏ النص بوصوح على أن يتم أشتراك منظمة التحرير 
الفلسطنية مء الأرذن ف مقاوضات السلام بواسطة اعضاء 
مارزين ف المنظمة 

4 أن يشمل الينان الأردنى الفلسطينى مايفيد أن الدوز 
الأردتى الفلسطينى المتوقع ف عملية التسوية السياسية لابد 
از يتوفر له الضمان الأمريكى الواضح بإيقاف الأستيطان 
الأسرائيل ف الضفة ويغودة الأراضى المحتلة ف الضفة 
الغربيه إلى هويتها العربية . 

د التأكيد علر فقرة حول حق الشعب الفلسطينى فى تقرير 
مصيره دون قيود . 

الموقف الأردنى من التعديلات الفلسطنية . 

وقد اعتبر الجانب الأردنى ان مثل هذه التعديلات 

الفلسطينية المطلوب إدخالها على مسودة البيان الأردنى تت 
الفلسطيني بمتابة تراجع فلسطينى عن الحوار وعن المرونة 
السياسية المطلوبة ف متل هذه الظروف الدقيقة التى تمربها 
المنطقة العربية . وإزاء الموقف الفلسطينى أعلن الأردن فى 
بيان العاشر من أبريل 87 موفقه من الحوار ومن التسوية 
السياسية وقد حمل البيان العناصر الأتيه : 

-١‏ أن الأردن ينفض يده من المشاركة ف عملية التسوية 
السياسية وقفا لمبادرة الرنيس ريجان . 

"- أن الأردن لن يشارك فى أية مفاوضات سلام دون التوصل 
إلى قرار محدد بهذا الشأن مع الجانب الفلسطينى ٠‏ وأنه لن 
2 عن المنظمة فى أية مفاوضات سلام يدعى إليها 

ردن 

"أن الاردن يحمل المنظمة مسنولية ضياع الأارض 
المحئلة الضفة الغربية تحديدا ‏ ويطالبها بتحمل 
مستواياتها إزاء الشعب الفلسطينى الذى يعانى 
الاجتلال الأسرائيلى ويطاليها كذلك بإتخاذ الوسائل التسى 
تراها المنظمة مناسبة لتحرير الارض 

- ان الاردن سوف يتخذ الاجراءات المناسبة لحماية كيانه 
وارضه وشعبه من ايه مؤامرات أوتأثيرات جانبية قد تَذ 

على وجود الدولة الاردنية زاتها وبصفة عامة فقد 


البيان الاردنى محاوف حة يقية من د طورات ١١‏ قا 


فهر 


تي 
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اب رها تصاعد احتما 6 8 
الفانم ٠‏ وهناك المخاوف من أستمرار تهويد الآرض فق 


ه ذلك من دفعالمواطنين 
المحتلة 
55 


١‏ ۽ القطاء يما يجر 
مسي إلى الهجرة والأنتقال خارج الارض 
واکان المؤهل لذلك هو الأرخس الأردنيه ذاتها بحكم 
1 اينما 
ا المتوقع ف الأردن يقود بلاشك إلى عدة 
مشكلات اجتماعية وسياسية لن ينجو منها النظام 
الأردذثئى . وهو مايفسر مجموعة الخطوات الأردنية التسى 
أتخذت فيما بتعلق بالتشدد فى سياسة الجسور المفتوحه على 
نهر الأردن وتعطيل العمل بالجوازات الأردنية المؤقته 
والممنوحة للفلسطينيين فى الضفة والقطاع وكذلك وقف 
صلاحية التصاريح الأردنية التى بحوذة الفلسطينيين مسن 
آهالى الضفة والقطاع . 
لماذا توقف الحوار ؟ 

إذا جاز تفسير توقف الحوار الأردنى الفلسطينى فإن 
هذا التفسير لابد وأن ينطلق من ثلاثة عوامل وهى : 

الأول : التعثر الأمريكى فى مفاوضات الأنسحاب 
الأسراتيلى من لبنان (وذلك قبل التوصل إلى الاأتفاق اللبنانى 
الاسرانيلى اثر جولة شولتز ) وقد كان هذا التعثر الأمريكى 
دافعا لوجود مزيد من التحفظات الفلسطينية على الاشتراك 
ف التسوية السياسية بناء على أسس مبادرة الرئيس 


ريجان . 
التانى : الحضور السوفيتى المتزايد وهو التطور الذى 
أصبح احد اهم المتغيرات فى مستقبل المنطقة العربية بعد 


تولى أندرويوف مقاليد الحكم فى الأتحاد السوفيتى . 
والحضور السوفيتى عبر عن نفسه بعدة أشكال متها : 
والطائرات والدبابات ٠‏ والتأكيد على ننفيذ بنود معاقشدة 
EF‏ بين البلدين والموقعة فى أكتوير-15/8 ولاسيما 
لين a‏ بعدم السماح بالهجوم على أراضى أى من 
لدولتين والحيلولة دون ذلك وهنا نشي ر إلى تصرح جروميكو 
2 الخارجية السوفيتى 3 الخامس من ا س 
لسماح بضرب دمشق 6 1 0 1 
ومن شان الحضور السوفيتى المتزايد أن يعكس نفس 
على مزاك الدور الأمريكى ومن شم يبدو طبيعيا أن يرفع 
اسوريون شعارات التحدى ليس فقط إزاء نوايا إسرائيل 
لعدوانية بل أيضا إزاء هؤلاء العرب الذين ينوون مسار > 
المخططات الامريكية والتراجع عن مبسادي اس 


او جع عن ميسادىء قمة فا 

0 ' وا لامر لیس تشددا سوریا مطلقا بقدر ماهو رت 

إلى عوامل موضوعية نابعة أساسا من أعتبارات خان 
: صة 


بالصراع الدولى بين القوتين العظفيي:ء . 


٠١ وود‎ 
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الثالث : وحدة القرار الفلسطينى (وذلك قبل التمرد الأحير 
الذى يقوده بعض كبار ضباط حركة فتح فى منطقة البقاع 
اللبنانية ) ومثل هذه الوحدة المطلوية تمثل إطارا يصعب 
إلفكاك منه بالنسبة لحركة عرفات السياسية خاصة فى ضوء 
بيان المجلس الوطنى الفلسطينى ٠‏ ومثلما أشرنا من قبل فإن 
التعديلات التى طلبتها اللجنة المركزية للمنظمة دلت على أن 
تيار الغلبة داخل المنظمة ليست ؤ صالہ تيار عرفات 
والداعى إلى ممارسة قدر مر التجريب السشياسى ف ضوء 
المتغيرات الحالية التى تحكم حركة الصراع مع إسرائيل بل 
فى صالح التيار الأكثر تصلبا . 
مستقبل الحوار والدور الأردنى ٍ 
بالطبع فإن التغيرات الأخيرة التى تلت البيان الأردنى 
لابد وأن تعكس نفسها على مستقبل الحوار الأردنى _ 
ا وب عن : 
نجاح الوساطة التى قام بها المغرب بتأييد قوى ممن 
العربية السعودية فى إعادة تأكيد الجانب اققا ر على 
أهمية استغراى الحوارمع الجانب الأردنى ويالرغم مسن 
ذلك التأكيد الفلسطينى فإن إجراءات محددة ل إعادة 
ب تشاع فيد الوذير الأمريكى شولتز ف التوصل إلى 
أتفاق لبنانى إسرائيلى بشأن إنسحاب القوات الأسرائيلية 
من لبنان مقابل ترتيبات أمنية (لضمان الحدود الشمالية 
لأسرائيل وتمس كثيرا من السيادة اللبنانية فى منطقة 
الجنوب اللبنانى ). 
وقد كان من المتوقع أمريكيا ولدى فريق من الدول العربية 
أن يؤدى هذا النجاح الأمريكى إلى تقليل التحفظات 
الفلسطينية ومن ثم إعادة النظر فى إمكانية المشاركة فى 
التسوية السياسية عبر الاردن - وعلى أساس مبادىء 
خطة ريجان ؛ إلا أن المواقف الفلسطينية المعلنة تجاه 
الأتفاق اللبنانى الأسعرانيلى والمتفقة مع جملة الموقف 
E‏ افض للأتفاقية ولبنودها وللشروط 
الأسرائيلية لتنفيذها » تجعل من توقعات المراجعة 
الفلسطينية أمرا بعيد المنال فى ظل الأوضاع الأقليمية 
لالدولية الحالية . 


ج - التطور الثالث وهو الأكثر أهمية وخطورة أيضا - 
وهوذلك الأنشقاق الذى يأخذ مجراهحاليا مع نهاية شهر 
مايو ١9/7‏ بين قيادات حركة فتح السياسية والعسكرية 
وهى كبرى المنظمات الفلسطينية والتى يستند إليها ياسر 
عرفات فى تحركاته السياسية . ومثل هذا الأنشقاق الذى 
يقوده عدد من كبار الضباحة الفلسطينيين المتمركزين بقواتهم 
وأسلحتهم ف منطقة سهل البقاع اللبنانى يعكس مزيدا 
من التشدد الفلس طينيين إزاء أية تحركات سياسية 
فلسطينية من شأنها الموافقة ‏ حتى ولو كانت 
ضمنية ‏ بالمشاركة فى عملية التسوية السياسية , ومثل 
هذا الأنشقاق وأيا كانت أسبابه المباشرة فإنه يفرض قيود؟ 

ثيرة على تحركات عرفات السياسية المستقبلية »بل أكثر 

من ذلك يطرح تساؤلات حول أهلية قيادة عرفات ليس 
بالنسبة لحركة فتح بل أيضا بالنسبة لمنظمة التحرير 
الفلسطينية ذاتها ومن شأن هذا التطور الخطير أن يجعل 
من مسألة الحوار الأردنى الفلسطينى مسألة ذات أولوية 
منخفضة جدا بالقياس إلى قضية وحدة حركة فتح ومن ثم 
وحدة منظمة التحرير الفلسطينية 

د تصاعد الأحتمالات القوية بوقوع صدام عسكرى 

بين القوات السورية والقوات الأسرائيلية ف منطقة البيقاع 
اللبنانية : 

تصاعد الحديث عن أهمرة وحيوية الدور السوفيتى 
قأيْة تمركات سمياسية مستقيلية 
والنتيجة الأكثربروزا لهذه التطورات المصاحبة لبعضها 
البعض هى أن الحوار الأردنى الفلسطينى لم يعد مؤهلا 
لأن يلعب دورا حيويا بالنسبة للتسوية السياسية وقفا لمبادرة 
ريجان . مما يعنى فعليا إصد أر شهادة وفاة فعلية لمثل هذا ' 
الحوار مالم تتوفر شروطا موضوعية عربية وأقليمية تتعلق 
أساسا بتعديل توارن القوى بين العرب وإسرائيل والوصول 
إلى صیغة تسمح للقوتیں العظميين بالمشاركة سويا سواء 
بالمشاركة المباشر ة أوعبر أطراف أخرئ أومنظمات دولية ل 

ق أية جهود سياسية لتأمين تسوية شاملة للقضية 
الفلسطينية »فضلا عن شرطضروری يتعلق أساسا بتحقيق 
وحدة حقيقية لقيادة المنظمة ل 
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الدرتغال والمد الاشتراكى 


فى جنوب أوروبا 


ا 


المد الاشتراكى الذى بدأ يجتاح 
إن جنوب أرويا الغربية خلال العامين 


الماضيين قد لحق اخيرا 
بالبرتغال » فأصبحت بذلك رابع 
دولة بعد فرنسا واسبانيا واليونان يحكمها حاليا الحزب 
الاشتراكى .ومن المحتمل ان تنضم ايطاليا قريبا الى هذه 
الدول بعد ان استطاع الحزب الاشتراكى الايطالى الصغير 
اسقاط الحكومه المسيحية الديموقراطية وإجبار الرئيس 
الايطالى على الدعوة الى انتخابات مبكرة عاما عن ميعادها . 
ان الحزب الاشتراكى البرتفالى قد فاز بأغلبية الاصوات 
ف الانتخابات التى أجريت فى 5 >" ابريل الماضى ولكنها أغلبية 
بسيطة لاتسمح له بتأليف حكومة بمفرده أنه انتصار 
نسبى يشبه الى حد كبير نوع الانتصار الذى احرزته 
الاحزاب الاشتراكية الأخرى ف فرنسا واليونان واسبانيا 
وقد جاءت نتيجة الانتخابات البرتغالية مخيبة للامال 
التى عقدتها الدول الغربية على حكومة قوية تتمتع بأغلبية 
برلمانية مطلقة تستطيع مواجهة الوضع الاقتصادى المتدهور 
فى البلاد والذى يهدد بكارثة فعلية . 
صراع القوى السياسية وانتصار الاشتراكيين : 
وقعت البرتغال مند ثورة ابريل 141/4 فريسة لصراعات 
سياسية عنيفة وأزمات اقتصادية طاحنة هددت بالاطاحة 
بالديموقراطية التى لم تكن دعائمها قد ثبتت بعد . وقد 
تعاقبت على البلاد منذ ذلك الوقت » أربع عشرة حكومة 
تساقطت جميعها الواحدة تلوالاخرى تحت وطأة المشكلات 
الاقتصادية الضخمة وآخرها حكومه الأثتلاف اليمينى 
e‏ ومن زعامة الحزب الدیموقراطی الاشتراکی اكبر 
الاحزاب اليمينية المتحالفة . فقام الرئيس البرتفالى 
انطونيوراماللويانيش بحل البرلمان ن "١‏ يناير والدعوه الى 
نتخابات جديدة . ونجد أن الحزب الاشتراكى البرتغالى 
ع ماريو سواريز قد استفاد تماما من تصدع جبهة 
نتلاف اليمينى الديموقراطى الحاكم ويدأ يعمل على 
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استرد اد مكانته فى الحياة السياسية التى كان يحتل مركر 
الصدارة فيها قبل صعود نجم اليمين وسيطرته على مقدراز 
الامور فى البرتغال . ومن الجدير بالذكر ان اتلاف اليمين 
الديموقراطى قد سجل نصررا رائعا فى بداية حكمه بزعاب 
فرانشيسكو ساكارنيرو الذى لقى حتفه فى حادث طائرة لي 
وأصوات الجماهير البرتغالية فى انتخابات ديسمبر 11/94 
وألف أول حكومة اغلبية منذ قيام الثورة . وكان هذا الزعيم 
اليمينى المحبوب جماهيريا قد لعب لعبته السياسيه بذكا: 
عندما اضطر الرئيس البرتفالى الى اجراء انتخابات عدام 
قبل موعدها خروجا من الازمة الوزارية التى استفحلت ل 
ذلك الوقت . فقام سكارنيرو بعملية تحالف بين حزبه 
الديموقراطى الاشتراكى والحزب المسيحى الديموقراطي 
المحافظ وانضم اليهم الحزب الملكى الشعبى الصغير .كما 
انضم الى هذا الأئتلاف اليمينى جميع الاشتراكيين الذين 
انشقوا عن حزب سواريز وأطلقوا على انفسهم 
(الاصلاحيين ). وحصلت هذه الجبهة اليمينية على ثقة 
الشعب البرتغالى بعد فشل اليسار ف حل المشكلات الضخمة ‏ 
التى تعانى منها البلاد . وبالفعل عرفت البرتغال عاما 
واحدا من الاستقرار السياسى والاقتصادى فى ظل حكومة 
ساكارنيرو اليمينية التى تولت من ديس مير 197/4 الى 
ديسمير ۱۹۸۰ عندما أودى حادث الطائره بحياة الزعيم 
اليمينى ولقد اعترف له الجميع بالكفاءه بما ف ذلك خصومه 
الاشتراكيون . فلأول مره منذ الشوره انخفضت نسب 
التضخم انخفاضا ملحوظا وازدهرت الاستثمارات المحلبة 
والاجنبية وارتفع دخل البلاد من السياحة وأطمانت الدوائر 
الماليه العالميه الى سلامة المسار الاقتصادى للبرتغال .وعلى 
UE EE‏ حقق سسكارنيرو بعض الانتصارات 

مة مثل انجازاته فى منطقه النيتجو التى تقع فى الجنوي 
ا ad‏ «النيتجو الحمراء » نسسية الى العنف 

موی 'لدی شهدته . فقد حاولت الشورة ال _. یں 5 ؛ 
البد اية تطبيق نظام المزارع الجماعيه جک ا 
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ونك المنطقه وقشلت هذه المحاولات ولم تستطع الحكومات 
إينتالية الوفاء بالوعود التى قطعتها الثورة على نفسها ولم 
يمصل الفلاحون على شىء مما وعدوا به فانفجرت الاحداث 
الدامية ف هذه المنطقة اكثرمن مره »بل ان احداث النيتجو 
يد اسهمت بنصيب الاسد فى اسقاط حكومة سواريز الاولى 
والثانيه وقد هد ات الامورنسبيا هذه المنطقة فى ظل حكومة 
سكارنيرى التى قامت بوضع البرامج الزراعيه السليمه 
لاستغلال الاراضى وتوزيعها على الفلاحين الذين كانوا قد 
يأسوا تماما من ذلك . كما حاول سكارنيرو تقليل دور الدوله 
فى الاقتصاد وتسمجيع القطاع الخاص ومنحه التسهيلات 
اللازمه لانطلاقه وتحسرير النظام المصرق وت سجيع 
الاسنتمارات واستعادة رؤوس الاموال التى مربت من 
البلاد فى اعقاب الثورة . ولكن الائتلاف اليمينى لم يستطع 
ملء الفراغ الذى تركه زعيمه الراحل وانفجرت الخلافات 
بين الاحزاب المؤتلفه ووقعت فريسه التنافس والتطاحن على 
الزعامه . وهذا الموقف يشبه الى حد كبير ماحدث لتحالف 
الوسط الديموقراطى ف اسبانيا والذى ادى ايضا الى فوز 
الاشتراكيين بالحكم فى الانتخابات الاسبانيه الاخيره .وى 
الواقع ان الخلافات كانت موجوده دائما داخل الائتلاف 
اليمينى البرتغالى فهو ائتلاف غير متجانس اساسا فنجد 
ثلا أن الحزب الديموقراطى الاشتراكى يتسم بالاعتدال 
أما الحزب المسيحى المحافظ فهو مغال فى تطرفه اليمينى 
وعدائه لليسار ٠‏ والاصلاحيون وهم من الحزب الاشتراكى 
أساسا يكرهون هذا التطرف اليمينى . ولكن كل هذه 
الخلافات كانت محكومة بيد قوية تسيطر عليها ومالبثتت ان 
ظهرت على السطح فور اختفاء هذه اليد .وقد تقدم الحزيان 
اليمينيان الى الانتخابات الاخيرة كل بمفرده فحصل الحزب 
الديموقراطى الاشتراكى على 3 1// من الاصوات يواقع 
۷١‏ مقعدا ف البرلان » وحصل الحزب المسيحى 
الديموقراطى على 5 , 2١7‏ من الاصوات بواقع 56 مقعدا » 
أما الحزب الملكى الصغير فقد اختفى تماما وفقد المقاعد 
الخمس التى كانت له فى البرلمان السابق . وقد جرت اخيرا 
مفاوضات مكثفة بين الحزب الاشتراكى الذى حصل على 
/ بواقع ٩٩‏ مقعدا ف البرلان وبين الحزب 
|الديمقراطى الاشتراكى لتأليف حكومه مشتركة 

وهذه ليست هى المرة الاولى التى يرأس فيها ماريو 
مواريز الحكومة البرتغالية . فقد سبق ان تولى الحكم ف 
أبريل عام ١517/7‏ عقب أول انتخابات تشريعيه عرفتها البلاد 
بعد نصف قرن من الحكم الدكتاتورى المطلق »والى ان اقاله 
"رئيس البرتغالى يانيش من مخصبه عام 07 ...وو 

ولم تكن محصلة التجرية ايجابية على الاطلاق ٠‏ 
'شلت حكومة سواريز الاولى وكانت حكومة اقلية فى ايجاد 
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مخرج من الازمة الاقتصادية التى ازدادت سوءا واضطر الى 
تعديل وزارته بعد بضعة اشهر ورفض كثير من الزعماء 
الاشتراكيين الدخول ف وزارته الثانيه نتيجه لتفجر خلافات 
حاده داخل الحزب نفسه فاضطر س واريز الى الاستعانة 
بعناصر من الحزب المسيحى الديموقراطى »وقد وقفت 
سكارنيرو الديموقراطى الاشتراكى الذى كان قد بدأ 
يكتسب ارضا صلبه وينتقل من نجاح الى نجاح ٠‏ واسقطتها 
بأغلبيه ١1/4‏ صوتا . 

وف الواقع ان امورا كثيرةلم تتغير ف البرتغال منذ ذلك 
الوقت بل ان الحزب الاشتراكئ قد تعرض خلال هذه 
السنوات الاخيرة الى مزيد من الانشقاق ومزقته الخلافات 
الداخلية » واتضح عمق هذه الخلافات فى مؤتمر الحزب 
الذى انعقد ف مايو ۱۹۸١‏ »وقامت اللجنة السياسيه للحزب 
باقصاء زعيم الجناح المتشدد ف الحزب الاشتراكى وحرمانه 
عدائيا من الحزب وقاطع الانتخابات ورقض الاشتراك ف اية 
حكومة اشتراكية .هذا الى جانب ان اليسار البرتغالى بوجه 
عام منقسم على نفسه تماما »فهناك مثلا العداء اللستحكم 
بين الحزب الاشتراكى والحزب الشيوعى . وقد باءت جميع 
المحاولات التى بذلت للتقارب بين الحزبين بالفشل لما بينهما 
من خلافات ايديولوجية حادة . ان هذا العداء السافر بين 
الحزيين البرتغاليين الاشتراكى والشيوعى كان دائما سبيا 
ف اضعاف اليسار البرتغالى الذى يملك نظريا اغلبية 
الاصوات . وكما ذكرنا من قبل استبعد سواريز تماما فكرة 
الاستعانة بالحزب الشيوعى عند تشكيل وزارته الثانيه عام 
جاء هذا التخالف ضد طبيعة الاشياء فسقطت الحكومه بعد 
بضعه اشهر .وقد اكد هذه المره ايضا ويشكل حاسم انه لن 
يتحالف مع الحزب الشيوعى تحت اى ظرف من الظروف 
وقام بالتحالف مع الحزب الديموقراطى الاشتراكى وهذا 
الحزب ممثل اليمين المعتدل 

حقا ان الحزب الشيوعى البرتغالى قد اصيب بانتكاسات 
متتالية وذلك لتشدده واتجاهاته الستالينيه وولائه الكامل 
لموسكو أولا , الا انه مازال يتمتع بتأييد قوى فى النقابات 
العماليه وقد احرز بعض التقدم وارتفعت قليلا نسبة 
الاصوات التى حصل عليها ف الانتخابات الاخيره فبلفت 
۲, ۸ / اى انه سيحتل ٤٤‏ مقعدا ف البرلمان الجديد .وقد 
اعلن الفاروكونهال زعيم الحزب الشيوعى البرتغالى ان اية 
حكومه ائتلافيه من الاشتراكيين والديموقراطيين لن تعيش 
طويلا لان السلام الاجتماعى الذى ينشده ماريو سواريز لن 
يتأتى دون موافقه النقابات العماليه التى يسيطر عليها 


ا 


حزبه . وهذا احتمال وارد وقوى ويجب ان يفكر فيه مساريو 


سواريزمرتين ٠‏ 
الاوضاع الاقتصادية المتردية 


اختتمت البرتغال عام ۱۹۸۲ بعجز فى ميزان مدفوعائها 
یقدربحوالی ۲ , ۲ بلیون دولار »وهذا العجزسیعرقل ای نمو 
اقتصادى للبلاد خلال السنوات الثلاث القادمة .وقد بلسغ 
حد التضخم 4؟7/ ونسبة البطالة /١١‏ وارتفعمت الديون 
الخارجية الى ٠١‏ بليون دولار ١‏ ولن يكفى احتياطى الذهب 
الموجود لتغطية الديون الخارجية مما سيدفع بالبرتغال الى 
الاعتماد اقتصاديا على الدول الاورييه اعتمادا كليا .هذا 
بالاضافة الى عجز القطاع العام عن تنفيذ التزاماته المالية 
واختفاء الاستثمارات ف القطاع الخاص وعجز الميزان 
التجارى الذى تضاعف منذ عام ١161/4‏ ويلغ © بلايين دولار 
العام الماضى . 
ان ماريو سواريزينحى باللوم على اليمين السديمقراطى 
وينئسب اليه تحطيم اقتصاديات البلاد وقد صرح بانه 
سيطلع الشعب على حقائق الموقف والحال الذى وصلت اليه 
الأمورف البلاد وقد تضمن برنامجه ادخال تشريعات جديدة 
تضع حدا للفساد والعنف والجريمة وتدفع الى مزيد مسن 
الانتاج وتطور قطاعات كثيره مثل الاسكان والصحه 
والتأمين الاجتماعى واتاحة فرص العمل امام الشباب 
وتدعيم حقوق العاملين ‏ وذلك تعويضا للشعب البرتغالى 
عن التضحيات الضخمة المطلوية منه انقاذا للبلاد من 
ازمتها الأقتصادية الطاحنة . وقد دععى ماريوسواريز الى 
وضع ميثاق اجتماعى تستجيب له جميع الاحزاب والقوى 
الشيوعى ٠‏ فالاوضاع بالغة الخطورة والبدائل مخيفة . 
وهذه حقيقية لذلك يجب ان تكرس حكومة سواريز كل 
جهودها لتحاشى ايه مواجهة مع الاحزاب الاخرى . ان 
حكومة اشتراكية تتعاون معها وتساندها القوى السياسية 
الاخرى هى «البديل الديموقراطى الوحيد » أمام البرتغال 
والافإن الأوضاع المضطربة قد تغرى على مغامرة عسكرية 
للاطاحة بالديموقراطية على غرار ماحدث فى اسبانيا عسام 
0١‏ ووقد لاتسلم الجره هذ المرة . 
ان كتلة وسط مكونة من الاشتراكيين والديمقراطيين 
الاشتراكيين قد تكون هى الصيفة الملائة لحل مشاكل 
البرتغال . ومن الجدير بالذكر ان هذه صيغة قد طرحت منذ 
بضعة سنوات ولكن التنافس بين الزعيمين القويين ماريو 
سواريز وفرانشيسكو ساكارنيرو وحال دون تنفيذها . اما 
زعيم الحزب الديموقراطى الاشتراكى الحالى كارلوس موتا 
بينتو فلا يشكل تهديدا يسذكر لسواريز ولن ينافسه فى 
الزعامة . ان حكومة اشتراكية ديموقراطية وسط هى ماكان 
الرئيس البرتغالى يانيس يحلم به فهذا يعنى فرصة اكبر 
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امامه لتجديد فترة رئاسته النى تنتهى لى عام 1586 ولكي) 
ليست عملية سهلة فالدستور الجديد لأيسهميم بالتجدين للعر, 
الثالثة الا فى لل ظروف استثنائية تدفع بسالشهعب والهيئ 
البرلمانية الى المطالبة بتعديل هذه النقطة الدستورية 

باختصار ان البرتغال مهدده منذ سسنوات بسالخراني 
الاقنصادى وهي اليوم على ابواب هذا الخراب بالفعل .رقر 
اوضحث الولايات المتحدة هذا الموقف تماما ارئيس الوزرا, 
البرتغالى السابق عند زيارثه الاخيسرة لسواشنطن فقسدم 
استقالته فور عودثه الى البلاد . وتساند واشستطن ال 
ماري وسواريز .وقد استقبله ريجان لل فبراير الماضى كرئيس 
للوزراء وتذ : تضمنت محادثاته مع المسئولين الأمريكيين امورا 
عديدة تهم الدولتين ومستقبل العلاقات بيئهما كما نضمنئ 
اتفاق التعاون العسكرى الذى يسمع للامريكيين باسثخدام 
القاعدة الجوية البرتغالية فى جسزر الازور والسذى تفكرٌ 
الولايات المتحده فى تطويره بحيث يسمع لها بحرية حسركة 
تزيد من مساعد اتها العسكرية للبرتغال . 

ومن المعروف ان سواريز معتدل لل اشتراكيته فهو اول 
وديموقراطيته ليست مجالا للشك على الاطلاق . كما أنه من 
انصار الاقتصاد الحرويساند تماما عضوية بلاده فى حلف 
الاطلنطى وعضويته القادمة في السوق المشتركة . وقسد 
اوضح فى برنامجه انه لن يكون هناك تأميمات جديدة بل 
سيعمل على تد عيم العلاقات بين القطاع العام والخاص , 
ووعد بمائة اجراء حاسم خلال مائّة يوم وهذا الحسم ل 
علاج المشكلات الذى يعد به سواريزيهدف الى استعادة ثقه 
الشعب البرتغالى الذى منحه من قبل هذه الثقه عام ۱۹۷٩‏ 
ولم يحصل مقابلها على شىء فسحبها منه بعد ذلك . كما 
يهدف ايضا الى اظهار ضعف الحسكومه السابقه وعدم 
فعاليتها . 

ان جميع هذه الاجراءات التى ستتخذها حكومة سواريز 
هى اجراءات تقشف وحد من الانفاق وبالتالى اجراءات غير 
شعبية . ان البرنامج الذى وضعه الحزب الاشتراكى يعتبر 
برنامجا واقعيا لمواجهه تدهور الموقف الاقتصادى ولكن 
ننفيذه سيتطلب جهد ا خارقا وتعاونا تاما من قبل الجماهير 
البرتغاليه والقوى السياسيه الأخرى . ان التجريه السابقه 
ماري وسواريز ف الحكم كانت تجربه فاشله ومريره فلم تنجع 
الحكومتان اللتان الفهما على التوالى فيما بين ١47/5‏ و 
۸ ف مواجهة الأزمة الاقتصاديه اوحتى التخفيف 
منها . ان موقفه البرلمانى كان ضعيفا فى ذلك الوقت 
فحكومته الاولى كانت حكومه اقليه وعندما حاول تصميح 
هذا الموقف وقع فى خطاأ اكبر أى الائتلاف مس اليميسن 
المتطرف ؛ وهو زواج سياسى غير متكاؤء لايمكن ان يدوم 
طويلا . ولذلك سعى سواريز الى الائتلاف مذه المره مسع 


SITY 
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اليمين المعتدل وقد كانت المفاوضات بين الحزبين صعبه وقد 
تعثرت اکثرمن مره هددت بافشال الائتلاف وقد حذروزير 
المالية البرتغالى ان البرتغال ستضطر الى بيع جزء مسن 
احتياطييها من الذهب اذا لم تسرع الحسكومة ف القيام 
بمهامها 
ثم هناك ايضا العلاقات المتدهورة بين الزعيم 
الاشتراكى ورئيس الدولة التى يعود تاريخها الى عام ۱۹۷۸ 
عندما أقال يانيس حكومة سواريز الثانية . ان الرئيس 
البرتغالى يتمتع بتأييد قطاعات عريضه من الشعب البرتغالى 
الى تسمية.مسسخرة الالسنتقرار «مقسارته بالصضاء 
السياسيين المتغيرين باستمرارفقد لعب دورا هاما ف ثورة 
ابریل ۱۹۷٤‏ وقام باخماد محاوله انقلاب قامت بها 
المجموعات اليساريه ف الجيش عام ٠۹۷١‏ واصبح بعد ذلك 
قائدا عاما للقوات المسلحة ثم انتخب رئيسا للبرتغال عام 
و ایل ان أشفاء ازراكة للساسة 
البرتغاليين ومشاجرتهم المستمرة . ان التهديد الوحيد 
الجاد الذى واجهه يانيس خلال حكمه قد جاءه من خصمه 
اللدود الزعيم اليمينى الراحل فرانشيسكوساكارنيرو الذى 
اعلنها عليه حريا بلا هواده لأسقاطه فى انتخابات الرئاسه 
عام ۱۹۸۰ وساند بكل قوته وشعبيته مرشح الائتلاف 
اليمينى سواريزكارنيرى » أومرشحه هو على الاصح لدرجه 
انه هدد بالاستقاله اذا فاز الرئيس مانيش ف الانتخابات . 
وكان يمكن ان تأتى الرياح بما لاتشتهى السفن بالنسبه 
للرئيس البرتغالى لولا تدخل القدر ومصرع رئيس الوزراء 
فرانشيسكو ساكارنيرو قبل انتخابات الرئاسه بثلاثة ايام 
وفى ليست يالشى الكقين -وإختارت الجماغير النرتقالية 
ال لشخص الذى عرفته واعطته صوتها »ومع ذلك فاز منافسه 
اليمينى بعدد لايستهان به من الاصوات واليوم لايترك ماريو 
سواريزفرصه الاويهاجم الرئيس البرتغالى .ومن المتوقع 
ان تصبح سياسة البرتغال الخارجية هى نقطة الاحتكاك 
الرئيسية بينهما ٠‏ فقد حاول يانيش دائما ان يمارس بنفسه 
سياسة البلاد الخارجية وهو الامر الذى لن يقبله سواريز 
مطلقا من منطلق اهتمامه بهذا المجال بالذات اكشر من 
اهتمامه بمشاكل البرتغال الد اخلية بحكم منصبه كنائب 
لرئيس الدولية الاشتراكية . 
ومن الجدير بالذكر ان دستورا جديد ا للبلاد قد صدر ف 
4" سبتمير الماضى حل بموجبه مجلس قيادة الثورة الذى 
يرأسه رئيس الجمهورية والذى ظل يمارس الوصايه 
السياسية على البلاد لمده ثمانية اعوام ٠‏ وكان هذا المجلس 
قد تشكل فى اعقاب الثورة بموجب ميثاق وقعته مكرهه 
الاحزاب السياسية مع جنرالات الثوره . وقد ظل تغيير 
الدستوربهدف الخلاص من السيطرة العسكرية على الحياء 
السياسية هو المطلب الاساسى للاحزاب البرتغالية . وقد 


50211160 71 


ا ييا ا سس سس 
استمر الجدل حول هذا التغيير عاما كاملا حسم فى النهاية 
لصالم الفوى السياسية وقد انتقلت صلاحيات المجلس 
بموجب الدستور الجديد الى ثلاث هينات هى المحكمة 
الدستورية ومجلس الدفاع ومجلس الدولة . كما حد 
الدستور الجديد من سلطات رئيس الجمهورية فلم يعد هسو 
المسئول عن تعدين القيادات العسكرية وانما تختارهم 
الحكومة ١اى‏ ان السلطة السياسية قد اصبحت تسيطر على 
السلطة العسكرية لاول مره منذ الثورة وحرد كذلك رئيس 
الجمهورية من حق الفيتو السياسى على القوانين التى يتم 
الموافقة عليها فى البرلمان . وكانت هذه النقطة مثارا للعديد 
من المنازعات بين رئيس الجمهورية والهيئة البرلمانية . 

ان الائتلاف اليمينى قد ترك لماريو سواريز تركه مثقله 
بالهموم الاقتصادية اضخم بكثير من تلك التى واجهها 
ميتران ف فرنسا وجونزاليس ف اسبانيا عند فوزهما ف 
الانتخابات . كما ان التوتر الاجتماعى والسياسى فى 
البرتغال قد بلغ ذروته خاصه ف اعقاب نجاح الاضراب العام 
الذى شل البلاد فى ۱۲ فبرایرعام ۱۹۸۲ وهو اول اضراب فى 
تاریخ البلاد . 

ومما لاشك فيه آن الحكومة الجديدة ستضطر إلى محاولة 
الحصول على اكبر قدر من القروض الخارجية لمواجهه هذا 
الموقف الاقتصمصدى المتدهور .ومن حسن 
الحظ ان سواريز يتمتع بتأييد دولى كبير ويقف الحزب 
الاشتراكى الاسبانى بجانبه ويسانده بقوه » وكونه أحد 
زعماء الدولية الاشتراكية البارزين يعطيه وزنا دوليا 
خاصا . ولكن لايجب ان ننسى ان ماريو سواريز قد ابتعد 
خلال الخمسة اعوام الماضية عن السياسة الداخلية للبلاد 
أمضاها متنقلا بين ريوع اروبا كزعيم للدولية الاشتراكية . 

ومما لاشك فيه ان البرتغال محتاجة اليوم اكثر من اى 
وقت مضى ألى تضافر جهود جميع القوى السياسية من أجل 
انقاذها من كارثة محققة . على ان تعمل هذه القوى بعيدا 
عن النعرات الايديولوجية والنظرة الحزيية الضيقة . 

ان المسرح السياسى البرتغالى قد مريتغيرات كثيرة قلبت 
موازين القوى الداخلية .فقد انحرفت البرتغال بعنف تجاه 
اليسار ثم انحرفت بعنف تجاه اليمين بعد فشل اليسار ف 
علاج مشكلات البلاد الطاحنة .فهل قدرلها الأن ان تحرف 
الطريق الوسط ؟ ان جميع المؤشرات تدل على امكانية تحقيق 
ذلك . ولكن هناك اعتبارات كثيرة تحكم تصرفات الزعماء 
حاسمه قد تكون غير شعبية لانقاذ البلاد اولها الانتخابات 
الرئاسية القادمة عام ١4/65‏ والتى يستعد لها جميع الزعماء 
ويريدون الاحتفاظ بشعبيتهم من اجلها . والاحتمال الاكبر 
ان یرشح سواريز نفسه فى هذه الانتخابات . ويذلك سيكون 
همه الاول هو البعد عن كل مايثير سخط الجماهير وتعميسق 
شعبيته لدى المواطنين البرتغاليين .0 
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المقومات السياسية للنهضة 


اليابانية المعاصرة 


دكتور أحمد عباس عبد البديع 


كانت اليابان أول دولة تتعرض عبر 
تاريخ الجنس البشرى لأفدح كارتة 
وأشد محنة . عندما دمرت قاذفات 
القنابل الأمريكية كلا من مينائى 
هيروشيما وناجازاكى الصناعيين فى أغسطس عام .٠۹٤١‏ 
بآول قنبلتين ذريتين فى العالم ٠‏ لاخماد نيران الحرب التى 
أشعلتها المؤسسة العسكرية اليابانية فى منطقة الشرق 
الأقصى . وق هذه الكارثة فقدت اليابان مليونين مسن 
سكانها .وأغرقت كل أساطيلها ومعداتها الحربية فى أعماق 
الباسفيك . ودمر - 5/ من المجموع الكلى لمساحات مدنها . 
كما توقفت عجلة الصناعة وسائر أنواع النشاط الاقتصادى 
فق جميع أنحاء البلاد .وأصيب الملايين الذين ظلوا على قيد 
الحياة بلا مأوى بأعنف مشاعر الخوف والاحباط وفقدان 
الثقه فى حكومتهم وف قيادتهم العسكرية . 


لقد 


ومع ذلك . فقد استطاع اليابانيون منذ آواخر عام 
5 أومايمكن تسميته بنقطة الصفر أن ينهضوا من 
كبوتهم ويحققوا خلال العقود الثلاثة التالية أكبر معجزة 
لتصيبح بلادهم القوة الاقتصادية العظمى الثالثة فى العالم 5 
فضلا عن تفوقها علو جميع الدول الغربية ف انتاج الأجهزة 
والعقول الالكنرونية والساعات الرقمية وصناعة السفن 
والسيارات .فقد صدرت اليابان فى عام ١511‏ مايزيد عن 
5 ؛ مليون سيارة منها حوالى مليونين الى أمريكا . وأصبم 
من المالوف القول بان اليابان يمكن أن تنتج مايكفى لاشباع 
حاجات العالم كله . وليس أدل على ماحققته اليابان من 
معدلات مرتفعة لى النمو الاقتصادى من أن دخل الفرد قهز 
من 7١‏ دولار ف سنة 5 45, الى ١١٠١١‏ دولارقسنة ١4و١١‏ 

ولاجدال فى أن مثل هذا التطور الهائل لايمكن بلوغه 
خلال هذد المدة الزمنية الوجيزة ا وحود امکاننات 
وموارد اقتصادية ضخمة ‏ الامر الذى كانت تفتفر اليه 
اليابان كلية عشية التدمير النووى إد أنها بدأت كما دكرنا 
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الموارد الاستراتيجية كالبترول والحديد على الاستيراد 
وينفس المنطق . لايمكن الادعاء يأن هذه النهضة ترجه الى 
ماقدمته لها الولايات المتحدة من مساعد ات مادية ف أعقاب 
الهزيمة لانعاشها اقتصاديا . وتحملها المسئولية الكاطة عن 
آمن اليابان وحمايتها خارجيا مما ترتب عليه توجيه مايمكن 
أن يخصص لسياسه الدفاع من الموارد الى تدعيم القوة 
الاقتصادية لليلاد .وان كان ثمه ما يبطل هذه الحجه من 
جانب آخر . وهو أن اليايان تتحمل نسبة عالية من نفقات 
الموظفين الأمريكيين فى القواعد الامريكية فى اليابان . 
٠‏ وفىهذا الاطار . تيرز أهمية المقومات السياسية لتفسير 
اسباب النجاح الذى حققته اليابان فى مواجهة المشاكل التى 
نجمت عن الدمار الشامل خلال الحرب ويلوغ معدلات 
سريعة ف زياد ة الناتج القومى ثم القيام يدور ريادى فى تفجير 
الثورة التكنولوجية العصرية التى سوف تفتح أمام العالم 
افاقا واسعة للانتقال الى المدنية الجديدة -وهى مدنية ما 
بعد المجتمع الصناعى التى تنبا بقدومها وحدد سماتها كثير 
0 المستقبل من أمثال د انيل بيل وييتر دراكر والفن 
دوة ر وعيرهم .ومن بين هذه المقومات سوف نقد 
تناول كل من النظام التعليمى ودوره فى تحديث اليليان > 
والظهور المبكرللاتجاهات الديموقراطية .والتوجهات ازاء 
النظام السياسى وأخيرا البيرقراطية ومجتمع المعلومات . 
النفلام النعليمى ودوره فى تحديث البايان 

ويأتى فى مقدمة هذه المقومات النظام التعليمى ١‏ 
والموجه توجيها سياسيا لتاكيد القومية اليابانية عه 
الولاء للنظام السياسى وترسيخ القيم الجماعية وتغذيه 
الجماهير بالمعتقدات التى تعلى من شأن الانتماء القومى 
وسحث على التضحية بالمنفعة الشخصية ف مقايل المال- 
العام » وعير ذلك من التوجهات التى أسهمت بصورة فماقة 
ا وضصع سس التحديث والتتعية السياسية التى 


الفاعدة الاساسية لتحقيق نتائي ايجابية فى مجال التنمية 
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الاقتصادية . 
ويمتد الدور الذى لعبه النظام التعليمى فى عملية 
التحديث الى عصر الاقطاع أو مايعرف بعصر توكوجاوا 
)١18318-170(‏ الذى شهد نموا ملحوظا وتقدما كبيرا فى 
مجال التعليم على الرغم من اتسامه بالركود فى كثير مسن 
النواحى الأخرى . فقد كان لكل اقطاعية مدرسة خاصة 
بها »كما أن التعليم لم يكن قاصرا على الطبقة العليا .بل 
كانت الطبقات الأدنى تحرص على تهيئة وتوفير أسباب 
التعليم لابنائها مما أدى الى انتشار التعليم فى هذه الفترة 
بصورة تفوق كثيرا درجة انتشاره فى معظم اليلاد الناميه فى 
الوقت الحاضر , واكثر بكثير من أى دولة أوريية فى مرحلة 
مماثلة لها .بحيث أنه عندما أقبل عصر الاحياء الذى بدأ فى 
عام 1/814 كانت نسبة كبيرة من سكان المدن قد حصلوا على 
قدركبيرمن التعليم »كما بلغت نسبة المتعلمين ف المناطق 
الريفية ٠‏ 0/ من الفتيان و /٠١‏ من الفتيات .وقد كانت 
الاتجاهات الغالبة على النظام التعليمى تؤكد أهمية 
المؤسسات الاجتماعية والتعليمية فى تنمية الارادة البشرية 
وغرس قيم الاحترام بسبب الجدارة دون المركز الاجتماعى 
واثارة الطموح الشخصى وتدعيم الايديولوجية الجماعية 
وغير ذلك من المقومات التى تعمل فى اتجاه تنمية الوعى 
يضرورة التحديث . واذا کان ن المجتممع اليابانى خلال هذه 
الفترة من تاريخه مجتمعا اقطاعيا » فانه تميز نتيجة 
لانتشار التعليم العام بالمركزية والقومية أى أنه كان اقطاعا 
يختلف اختلافا بينا عن الاقطاع الذى كان معروفا فى أوريا ٠‏ 
ومن تم فقد كان الولاء للنظام السياسى والانتماء القومى 
يغلبان على كل انتماء للمؤسسات الاقطاعية والمحلية . 
وف عصر الميجى أوما يعرف بعصر الاحياء -٠۸١۸(‏ 
٥٠‏ برزت أهمية التنشئة السياسية باعتبارها الوظيفة 
الأساسية للتعليم العام » وهو مايتضسح بصفة خاصة من 
تأكيد مورى ارينورى وزير التعليم ف سنة ١6‏ على إن 
الهدف من التعليم ليس مصلحة التلاميذ .ولكن مصلحة 
البلاد .كما أن المرسوم الشهير للامبراطور فيجى الصادر 
ف سنة ٠‏ ۱۸۹ والذى وضع أساس النظام التعليمى اليابانى 
كله حتى سنة 5 5 ١5‏ كان يركز على أهمية متابعة الرعايا 
للدراسة وتنمية فنونهم وتطوير ملكاتهم العقلية وتحسين 
قدراتهم المعنوية بما يؤدى الى ترقية الصالح العام ورعاية 
المصالح المشتركة وصروره ة احترام الدستور ومراعاة 
القوانين وتقبل التضحية بشجاعة من أجل الدولة والمحافظة 


على العرش الاميراطورى ليظل د ائما معمرا كالسماء 
والارض . 
وهذا التكريس الكامل للموارد التعليمية لتلقين الشباب 


اا الثقافة السياسية أدى الى اكتساب السواد 
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ثمة مجال لقيام الصرا عات والخلافات الحادة بين أقفراد 
المجتمع مما مهد السبيل الى امكانية تعبشة سانر الموارد 
البشرية وتوجيهها لاهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة 
مشاكل التغير الاجتماعى والاقتصادى . 

وعلى الرعم مما يتميز به المجتمع اليابانى المعاصر مسن 
وجود اتجاهات يميميه تدعو الى درجة متزايدة من الجماعية 
وأخرى يسارية تؤكد على الفردية ٠‏ وجماعات ليبرالية 
واشتراكية ؤشيوعية . الا آن هذه الاتجاهات والجماعات 
ليس لها أى تأثير على البرنامج الرسمى للتنشئة اللسياسية 
من خلال النظام التعليمى . ولعل ذلك ما يفسر اتصال عملية 
التحديث واستمرار تأثيرها الواضح فى تحقيق النهضة 
الشاملة التى تشهدها البلاد فى الوقت الحاضر 
الظهور المبكر للاتجاهات الديمقراطية 

ويرتبط بعملية التحديث أو التنمية السياسية تدعيم 
الاتجاهات الديمقراطية وما تتضمنه من المشاركة السياسية 
والتآكيد على الحريات والحقوق القردية وتصاعد دور 
الجماعات فى صنع القرار السياسى . 

ولا يمكن القول بأن اليابان كانت تحكم دائما حكما 
شموليا أو أنهالم تعرف الديمقراطية الامنذ صدور الدستور 
الذى وضعته قوات الاحتلال الامريكى فى سنة ١۹٤١۷‏ 
لضمان عودة اليابان الى الحرب مرة أخرى . وحقيقة الأمر 
أن الممارسات الديمقراطية التى لعبت دورا هاما فى تحديث 
اليابان بصورة سريعة ترجع تاريخيا الى عصر توكوجاوا . 
فقد شهد هذا العصر الذى كان يسود فيه نظام الاقطاع 
ادخال أول صورة من صور الاقتراح أوالانتخاب وان كان قد 
اقتصر على الذكورفوق سن الخامسة والعشرين ممن يدفعون 
خمسة عشرينا فأكثر على هيئة ضرائب مباشرة . وف عصر 
الاحياء ظهرت حركة الحرية والحقوق العامة كرد فعل ضد 
استيداد البيرقراطيين الذين كانوا يفتقرون الى مراعاة 
العدالة والمسئولية ف معاملة الرعايا . 

وقد توالت الخطوات نحوتوسيم قاعدة الديمقراطية أولا 
ق دستور سنه ۱۸٨۸٩‏ تم ق دستورسنه ٤١‏ ۱۹ وهو دستور 
الاحتلال الأمريكى الذى استهدف بناء الديمقراطية 
وترسيخ مباد نها واصلاح المؤسسات السياسية مما أدى الى 
ادخال مزيد من قطاعات السكان ف المشاركة ف عملية صنع 
القراروالتوسع ف قيام الأحزاب السياسية وخاصة الأحزاب 
العمالية .مما كان له آثر كبير ف تشجيع مختلف الجماعات 
غير المشاركة ف السياسة على القيام بدور ايجابى فى العملية 
السياسية .وممارسة الأحراب السياسية لوظيفتها كأجهرة 
لتجميع المصالح وتمتيل الرغبات السياسية الشعبية وتآكيد 
حقوق الاقليات واعتبار الحكومة جهازا مسنولا أمام 
الناحبين وغير ذلك مس الاتجاهات الديمقراطية التي أدت 
الى تد عيم وتقوية عملية التحد 
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وحدير بالدكر و الاجراءات النى اتخفذتها قسوات 
الاحتلال لنشر الديمقراطية وتعميقها كانت تُسير على نفس 
التى وضعتها النخبة الماكمة فى عصر الاحيساء 
وتتفق مم الاتجاهات التى حددتها تقالبد التحديث ال ذلك 
العصر .ولا أدل على ذلك من أن المشاركة السياسية مسن 
خلال عملية الاقتراح ارتفعت ف اننخابات سنة 147٠‏ الى 
¥ كما بلعت على مستوى الانتخابات المحلية لل القفرى 
واخفن الى ٠۰‏ ودلك فى ظل الدستور الحالى الذى لايتمقع 
بشرعبة كاملة باعشارة من صنع عنصم اجنبى 


الاستين 


اما بالنسية لجماعات المصالح فائها ترجع فى ظهورها الى 
وقت ممكر . از بد آت بتأسيس الفرفة التجارية فى طوكيو عام 
۸ ثم أخذت هذه الجماعات تنطلق نحو التكاثر والتوسع 
ف حجم العضوية وتصاعد قوة تأثيرها منذ الهزيمة 
والاحتلال سواء ف الاقتصاد أو السسياسة بحيك أنها 
أصبحت البوم تكاقء أقوى جماعات المصالح ف أكثر الدول 
الديمقراطية الغريية تقدما . وتكتسب هذه الجماعات 
أهمية خاصة فق اطار التقدم الاقتصادى والنهضة القومية 
المعاصرة نظرا لأنه يمكن حشدها وتعبئة جهودها وانشطتها 
على كل من !! جبهتي: السياسية والاقتصادية . ومشكل 
سجل هذه الجماعات ف القطاع الاقتصادى دليلا بارزًا على 
قدرة وكفاءة المواطن اليابانى فى خوض غمار تجرية النمو 
الاقتصادى بنجاح نتيجه لمشاركته الايجابية من خلال 
الجماعة التى ينتمى اليها نظرا لما تتميزبه الثقافة الوطنية 
اليابانية من تفضيل الأشكال الجماعية على الاشكال الفردية 
فيما يتعلق بالعمل وصتع القرار . 
توجهات اليابانيين ازاء النظام السياسى 

لقد كان لتوجهات اليابانيين ازاء النظام السياسى تأثير 
ايجابى ف عملية التحديث ودفع عجلة التطور الاقتصادى 
والاجتماعى وتقوية ارادة الجماهير فى تحقيق التنمية 
الاقتصادية . 
ومن بين هذه التوجهات تبرز بصفة خاصة روح القومية 
كشعور جماعى قوى لاتنافسه أى قوة أخرى من حيث 
الانتماء السياسى . فقد ورث اليابانيون مشاعر الوحدة 
الوطنية منذ حوالى ١١ ٠١‏ سنة . على الرغم من وجود 
انتماءات محلية واقطاعية الأمر الذى يعزى الى مايتمتع به 
النظام الامبراطورى من الشرعية كرمزلهذه الوحدة . ولئن 
كانت الهزيمة التى منيت بها اليابان فى الحرب العالمية الثانية 
وانتشار وتعميق القيم والمبادىء الديمقراطية قد قللت مسن 
أهمية النظام الامبراطورى كقوة ترمز الى وحدة الامة .فانه 
لم يتحول الى رمز عتيق أو غير صالح . فمن بين الاحزاب 
السياسية لايوجد الا الحزب الشيوعى الذى يدعو بصراحة 
الى العاء العرش الامبراطورى . وفيما مدا ذلك . فان 
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اسيتقضصاءات الراى تشدر الى ا التأبيد الايجابى 
للامبراطور لم يهبط عن ۸۷ Î‏ 
5 كان للتجانس اللغوى والعرقى اثر کبیر ف تحقيمق 
ْ ممثلون 07 55/ من حيسث النقساء 
بين اليابانيين . قهم ي تن ينت ل 
العرقى .كما أن عزلة الجزر اليابانية من الناحية الجغرافية 
أرت ال تقوية . الشعوربقوميتهم اليابانية مقابل العالم غير 
ال انان مما ترتب عليه تشجيع استيعاب الثقافة القومية 
يابائي مدا تنب عليه لس ا ا 0 
وتأكيد الانتماء القومى وبروز الذ تية القومية .ومن ثم فان 
اليابانيين لم يتعرضوا خلال تاريخهم الطويل لمشاكل الذ 2 
أو الصراعات الثقافية والعرقيه التي معت ن 4 طر 
المعوقات التى تعترض طريق التنمية والتحديث ٠‏ 


اع التوجهات ازاء المخرجات السياسيه اق اداء 
النظام السياسى فان الحكومة كان ينظر اليها فى عصر 
توكوجاوا على أنها نوع من الاستغلال الشرعى للجماهير 
ت الطبقة الحاكمة نظرا لآنها كانت تآخذ الكثير 
ولاتعطى الا القليل الذى لايتجاوز المحافظة على الآمن 
والنظام . ومع التحولات الرئيسية التى طرات على المجنمع 
اليابانى بالقضاء على الاقطاع فى عهد الميجى ونبذ اساليب 
الحكم المطلق والتوسع فى عملية التنمية الاقتصادية ونقل 
التكنولوجيا من البلاد المتقدمة صناعيا . اكتسبت الحكومة 
بعدا جديدا من الشرعيه وهو اعتيارها منتجا للرحاء 
الاقتصادى . وف الوقت الحاضر ‏ آى بعد الحرب العالمية 
الثانية ينظر اليابانيون الى الحكومة كاداة طبيعيه لاتتاج 
وضمان مدى واسع من السلع والخدمات ابتداء من الامن 
والنظام ومرورا بالنقل والمواصلات الى اجراءات الرفاهية 
والضمان الاجتماعى والمحافظة على الرخاء الاقتصادى 
العام المتزايد .وهكذا تغيرت الصورة الشعبية عن الحكومة 
وتحولت من آداة للاستغلال ينبغى تجنيها الى آداة منتجة 
تعمل لصالح الجماهر .ومن ثم ينبغى التأثير عليها ومراقبة 
اعمالها . ومع ذلك .فاننا اذا آخذنا ف الاعتبار أنه ق 
المجتمع المعاصر الذى يتميز بالتعقيد الشديد لايمكن تصور 
رضاء كل فرد عن جميع مخرجات وآداء النظام السياسى لان 
قليلا من الناس يحصلون على مايريدونه فعلا أو على 
مايشعرون بآنهم يستحقونه . لأمكن القول . قياسا على 
ذلك بوجود بعض الجماعات التى لاتشعر بالرضاء عسن 
المخرجات الحالية فى اليابان . بيد أن هذه الجماعات قليلة 
العدد وتشمل بصفة خاصة الشيوعيين واشتراكى الجناح 
والجماعات العمالية التى من أهمها شأنا اتحاد سوهيو 
٠ 00‏ وهو اتحاد عمالى ذو اتجاهفات يسارية 
ومعروف بمناهضته للحكومة ولسياساتها . أما أغلب 
القطاعات الأخرى مئل القطاع الزراعى والصناعى 
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واتجارى ورجال الأعمال فائهم يميلون الى تاييد الصكومة 
ويشعرون بالرضا أرَاء المخرجات السياسية وخصوسا 
بسبب ما تحقق عن الرحاء الى لم يسبق له مثيل فى 
الاقتصاد اليابائى عند سنة 2 42 ١‏ 

وفيما يتعلق بالتوجهات اراء العملية السياسية أو طريقة 
صنع القرار ٠‏ فان ذلك يثير مشكلة شرعية الحكوعة ومدى 
الاحساس بوجوب اطاعة أوامرها , وذلك لآن الخصائص 
البنائية لصنع القرارقد تحددت كما أشرنا بواسطة الدستور 
الحانى الذى وضعته قوات الاحتلال الامريكى . وياستثناء 
الأقلية الماركسية واليمين المتطرف فان اليابانيينٌ يميلون الى 
تقبل الحكومة كجزء من طبيعة الأمور ولأنها ظاهرة طبيعية 
كتظام الأسرة . ويصقة عامة قان النظام المؤسسى لصنع 
القرار أَحدَ يكتسب خصائص الطابع التقليدى الذى يعتمد 
ف صنع القرار على الاتقاق الجماعى دون الاعتراف الصريح 
بالأقليات المعارضة وعمليات المساومة المعروفة فى النظم 
الغربية . ففى اليابيان توضع المشكلة أمام الجماعات المعنية 
ثم تجرى مناقشة أبعادها وآخيرا يظهرمن خلال هذه 
المناقشة راى يقبله جميع الأطراف ومن ثم يتبناه الجمدٍ 
بالموافقة الاجماعية . وق مثل هذا النظام فان أحدا لايهزم 
أويراق ماء وجهه ومن ثم يسود الانسجام بين الجماعة . 
كذلك فان العملية السياسية تتميز من حيث الأسلوب 
بتفضيل القرارات الجماعية لا الفردية اذ أن اليابانيين 
يشعرون بالارتياح والتقدير الشديد لكل قرار يصدر من 
خلال أى نوع من أنواع اللجان أكثرممايصدرعن قادة 
فرديين كما يحدث ق الولايات المتحدة وغيرهامن الدول 


الديمقراطية . 
البيرقراطية ومجتمع المعلومات 


ومن آبرز العوامل الأخرى التى تفسر نجاح اليابان فى 
نهضتها المعاصرة , الدور الهام الذى تلعبه البيرقراطية فى 
الجتمع اليابانى . 
وعلى الرغم من سيادة الاتجاهات الديمقراطية على نحو 
مابيناهفيما سيق , الا أن نظام الحكم ف اليابان يغلب عليه 
أحقيقة الأمر الطابع الاوليجاركى أومايعرف بحكم الأقلية 
التى تستأثر بصنع القرار . وتتكون الاوليجاركية اليابانية 
ثلاتة عناصر وهى الحكومة السياسية ورجال الأعمال 
البيرقراطية . ومن بين هذه العناصر تبرز البيرقراطية 
تلعب الدور الأكبر ف تحديث وتطوير اليابان .ولقد كان 
ياسيون يما فى ذلك رئيس الوزراء والوزراء هم الذين 
بدن كثيرا من القرارات السياسية الهامة فان 
قراطیین يقومون بادارة الوزارات فعلا ويصنعون 
رلك الأساسية لاد ارتها دون السياسيين من أعضاء 
Di‏ (أی البرلان ) ومجلس الوزراء . وتتمتع 
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القيادات الاد ارية أو البيرقراطية العلا بسسلطات قوية 
واختصاصات متعددة إذ أن معظلم التشريعسات التسى 
يصدرها الدايت من صياغة ووضع البيرقراطيين . 

ولابد لهؤلاء البيرقراطيين من أن يكونوا قد حصلوا على 
أرقى أنواع التعليم الجامعى وهم فى أغلبهم من خريجى 
كلية الحقوق ف جامعة طوكيو التى لايلتحق بها الا أقدر 
الطلاب وكثرهم كفاءة حيث يتلقون دراسات متقدمة لى علم 
الادارة العامة ثم ينخرطون فى العمل فى أهم الوزارات وهى 
المالية ؛ والتجارة الخارجية والصناعة . والخارجية وأهم 
الأجهزة الحكومية مثل التخطيط الاقتصادى والاراضى 
والبيئة . ويرتبط البيرقراطيون فى مختلف الوزارات برابطة 
الاحساس بالمهمة الجماعية . ومع أنهم محصنون من 
الضغوط السياسية ١‏ الا أنهم لايترددون ف الاتحاد 
والتماسك ضد السياسيين الذين يضعون العراقيل أمسام 


وقد تولت الصفوة البيرقراطية منذ أواخر القرن الماضى 
تشجيع عملية التحديث ووضع الأسس التى تمكن رجال 
الأعمال من النجاح فى مشروعاتهم استنادا الى ما يسود 
لديهم من الاحساس بالمسئولية عن تطوير الاقتصاد بصورة 
شاملة . ولذلك فان كل وزارة تضع كتابا أبيض سسنويا 
للكشف عن آفاق كل مجال رئيسى من مجالات الاقتصاد 
واعطاء التوجيهات والارشادات للقطاع الخاص الضخم 
وفيما يتعلق بأولويات الاستثمار والتبادل التجارى الاجنبى 
ونقل التكنولوجيا ومايلزم لتحقيق التنمية القسومية 
المتوازنة . 


واذا كان ثمة مايفسر أهمية الدور الذى تقوم به 
البيرقراطية فى النهضة اليابانية المعاصرة »فان ذلك يكمن ف 
شىء واحد وهو البحث الموجه من أجل الحصول على المعرفة 
وجمع المعلومات وتخزينها دون أن تكون ثمة حاجة ملحة 
للحصول عليها أو استخدامها ولكن بهدف الحاجة اليها فى 
يوم من الأيام . ويعتبرهذا النشاطمن أهم الانشطة التى 
نقوم بها جميع المنظمات والهيئات فى المجتمع اليابانى ابتداء 
من الحكومة القومية الى الشركات الفردية الخاصة ومن 
المدن الى القرى . ويتولى كبار البيرقراطيين فى الوزارات 
المختلفة والأجهزة الحكومية الأخرى مسئولية توجيه 
المواطنين للحصول على المعلومات ونوع المعرفة التى يتعين 
اكتسابها رأى انهم يؤدون الدور الذى يقوم به الاكاديميون 
فى البلاد الأخرى .وف كل وزارة يوجد عدد كبيرمن الخبراء 
الذين يقضون معظم وقتهم فى متابعة التطورات ف الخارج 
كل فى مجاله بقصد متابعه ومواكبة هذه التطورات والبحث 
عن النماذج التى يمكن لليابان أن تسخدمها بنجاح وتفوق . 

وفى هذا الاطار ٠‏ يعتبر البيرقراطيون أن أعظم مسئولية 


بهم عل عاءقوم هي المحافظة غل نطوير مغلوماتهم وتوسميم 
بيذافوا دفي 27 3" 8 ا هارة | شار جیا 9 الح واغة تة وم 
چو الا وا 7 ا ارا ان القطاعاء السصناعية 
المشيافة بجعم العلومابة الدي يعي أن ذكون ناففة فى ذوجيه 
مسار امور السيياعي الوابار لقن , القطاعاك وخصيوضيا 
هرما يماو بامداقاء ا اؤ واله ور اف الت كنواوجية 
ونوا 1 اليا عا, الياجمية 3 العالم ]0 أسباب نجساخها 
وهك | ,غاء»ء عل سبيل المثال اعتبر البيرقر اطيون ف ورْارة 
النجارة الشارسية والصناعة بعد الحرب الهالمية الثانية أنه 
س الأاهمية بمكان نعية الصناعات الأساسية مثل الصلب 
والطاقة الكهريائية ؛ ومن ثم ركروا جوسودهم على جمع 
المعلومات المتعاقة بهذه القطاعات . وغل هذا المثوال بسد 
امام pave‏ امعلوماث الخاصية بصناعة السسياراث فل 
مارت والمعلومات المتصاة بالحاسباتث الالسكتروئية ف 
يم أدزك الموظفون المعنيون ببترول الشرق الأوسط أن دفع 
من البترول لايكفى لضمان تدفقه الى بلادهم ‏ الامر الذى 
لاسِسَحَمَق الا بالتعرف على بلاد الشرق الأوسط . ومن ثم بدأ 
الاهتمام بجمم المعلومات المتصلة بالبلاد العسربية واللغسة 
العربية والدراسات الاسلامية ؛ كما قرروا الدخول فى 
مشاريع تكتولوجية رئيسية فى الشرق الاوسط بما يجعل 
الدول النفطية تعمد على المعرفة والمساعدة التكنولوجية 
اليابامية وحتى بتحقق ذلك کان لابد من الحصول على 
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مهلو فاث ضخمة عن انماط المشروعسات ف الشرق الأوسسمر 
العاد ات الاجتماعية والثقافية السائدة فى هذه البلاد . وفر 
أدي ذلك الى زيادة سريعة فى عدد اليابانيين الذين يسد رسو 
اللغة العردية بهدف بناء قاعدة أوسع المعلاقات التى تهسى, 
لبلادهم مصسدرا يكن الاغتماد عليه فيما يتعلق بالموارر 
النفطية 


وانطلاقا من هذه الاهمية المتزايدة لعمليات جمع وحفظ 
المعلومات , اكتسبت اليابان دورا رياديا فى أحدث تكنولوجيا 
عصرية وهى تكنولوجيا مجتمع المعلومات التى تعتمد على 
استخدام وسيلة جديدة من العقول الالكترونية وتعرف 
بالميكروبروسسور 1111001068801 وهى عبارة عن 
خلايا من الدوائر الالكترونية المثبتة فى رقائق لاتتجساوز 
الواحدة منها مساحة أصغر طابع من طوابع البريد ٠‏ وتؤدى 
وظيفة تخزين المعلومات واستخدامها عند الحاجة اليها . 
ومن ثم فان هذه الوسيلة تهىء فرصا هائلة للتنمية فى بلاد 
يتحول المجتمع كله الى ممارسة وظيفة معالجة البيانات 
لتغذية هذه الرقائق الالكترونية التى يمكن تبادلها بيسن 
الجميع . 

وبعد ١‏ فلئن كانت التجرية اليابانية تتجاوز امكانيات 
وقدرات دول العالم الثالث كنموذج يحتذى لتحقيق هدف 
التنمية الاقتصادية فانها على أى حال تزخر بفيض هائل 
من الدروس التى يمكن الافادة منها ف بلوغ هذا الهدف . 
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المشكلة الطائفية فى الهند 


محمد عيسى الشرقاوى 


٤‏ التوتر الطائفى فى الهند من الظواهر 
ان الى تنكل أعد ايعاد العياة 
السياسية فيها . وتتمثل خطورة هذا 
التوتر عندما يتفجر فى اشتباكات ومصادمات دموية قد تنذر 
أحيانا باحتمال اندلاع حرب أهلية . 
وقد تجسدت أبعاد هذه الظاهرة على نحوسافر لم تشهده 
الهند منذ استقلالها عام ۱۹٤١‏ من خلال الاضطرابات 
والمذ ابح الطائفية التى وقعت ف ولاية اسام فى شهر فبراير 
الماضى(15/87١)‏ مما أسفر عن مقتل حوالى ؟ ألاف شخص 
وتشريد ٠٠١‏ الف نسمة وهجرة 7١‏ الف آخرين الى الولايات 
المجاورة 
ويمكن ادراك الأبعاد الخطرة لأحداث أسام اذا تذكرنا 
أن ماوصف بأنه أعنف مصادمات طائفية فى الهند بين 
الهندوس والمسلمين خلال السنوات الأخيرة كان مسا وقع 
خلال الشهور الخمس الأولى من عام ١917/9‏ وأسفر عن 
مصرع حوالى ١6١‏ شخص واصابة ٠‏ أخرين بجراح وقد 
حدث ذلك ابان حكم رئيس وزراء الهند السابق مورارجى 
ديساى . 
ولذلك فان أحداث أسام تطرح بعنف المشكلة الطائفية فى 
الهند باعتبارها مشكلة ملحة وعاجلة وتهدد وحدة المجتمع 
خاصة وانها تقترن فى السنوات الأخيرة بنمو القوى 
الاقليمية فى الولايات الهندية وتحديها للحكومة المركزية وما 
يقترن بذلك من المطالبة بمزيد من الحكم الذاتى » وما يتردد 
أحيانا بصوت عال عن الانفصال والاستقلال شْ 
ومن هنا ..فان الأمريقتضخئ ضرورة رصد ما حدث ل 
أسام ف محاولة لتفسير أسبابه حتى يمكن التعرف على بد ايه 
المدخل الصحيح للتصدى للمشكلة الطائفية فى الهند ٠‏ 
المصادمات الدموية فى أسام | 
ان اضطرابات اسام التى تحولت الى مصادمات ومذ ابح 
قد بدأت بوادرها منذ عام ١11/4‏ ففى ذلك الحين بدات 
منظمة اقليمية تسمى اتحاد طلاب أسام عمليات تحريض 
راثارة د اخل الولاية للمطالبة بطرد من اعتبرتهم اعنام 
أى المهاجرين البنغاليين الذين بد أ نزوحهم الى الولاية مد 








كانت تخضع الهند لحكم الاستعمار البريطانى . ومن 
الجدير بالذكر أن أسام تتكون من ” طوائف أساسية فى 
الأساميون ومعظمهم من الهندوس وأهالى القبائل ومعظمهم 
من المسيحيين .والمهساجرين والبنفالبين زمعظمهم من 
المساميى ويبلع تعد البتغاليين::ى الوقت المناشرعوالى .2 
ملايين نسمه من مجموع سكان اسام البالغ ٠١‏ مليون 
نسمه . 

وقد صعدت هذه المنظمة من نشاطها المعادى ضد 


البنغالين ‏ وجملت الحكومة المركزية مسئولية طردهم 


وترحليهم الى أى مكان أخرف الهند .وقد تمكنت المنظمة 
من خلال عامی ۱۹۷۹ و ۱۹۸١‏ من الضغط على الحكومة 
المركزية بل وتحديها من خلال : 

)١(‏ شل النشاط الاقتصادى ف اسام ٠‏ الأمر الذى بلغ 
ذروته باغلاق أبار البترول فى الولاية . وهى الأبار التى تزود 
الهند بثلث احتياجاتها البترولية . ولهذا اضطرت الحكومة 
الى أن تتكبد حوالى 5 , ١‏ ملياردولار اضافيه لاستيراد 
البترول من الخارج . ولم تستطع الحكومة تشغيل أبار 
البترول الا بعد أن أرسلت قوات من الجيش استولت على 
الأبارعام ۱۹۸٠١‏ وتولت الاشراف على تشغيلها وادراتها .. 

(۲) منع اجراء الأنتخابات العامة التى جرت عام ۸٠‏ 
ف ٠١۲‏ مركزا انتخابا من الأربعة عشرمركزا بالولاية 

وازاء هذا . وعندما تجددت الأضطرابات فى الولاية 
للمطالبة بطرد البنغالين فى مارس ۱۹۸۲ لجأت الحكومة 
المركزية الى السيطرة على الموقف باخضاع الولاية لحكمها 
المباشرلمدة عام وذلك بمقتضى الدستور الذى يخول لها هذا 
الحق . 
ثم عملت الحكومة على التوصل الى حل للازمة من خلال 
اجراء مفاوضات مع زعماء اتحاد طلاب اسام وقد تم الاتفاق 
خلال هذه المفاوضات التى جرت ف نهاية ۸۲ ف نيودلهى على 
أن يبقى فى اسام أى مواطن بنقالى كان يقيم فيها قبل عام 
00١‏ ويحث امكاتية ترحيل المهاجرين اللبنغالين الأخرين 
الذين نزحوا اليها اعتبارا من عام 151١‏ . وهو وصدر قرار 
يؤثر على حوالى " مليون بنغالى . 
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٠‏ مقعدا من بين ٠١8‏ من اجمالى مقاعد الجمعية 


ورغم ذلك فان زعماء الطلبة أصروا على انه لا يحق 
للبنغاليين الذين نزحوا الى الولاية فیما بیسن ٠١۹١١‏ حتى 
١‏ أن يتمتعوابحق الأنتخاب .ويبلغ عدد هؤلاء حوالى 
٤‏ ملايين نسمه . 

وكان أن احتدم الخلاف بين حكومة أنديرا غاندى رئيسة 
الوزراء وبين زعماء الطلبة حول مسألة حق الانتخاب . فقد 
أصرت أنديرا على ضرورة أن يتمتع أى مواطن هندى ممن 
نزحوا الى اسام قبل ١41/١‏ بحق الانتخاب .وازاء هذه 
الأراء المتصادمة توقفت المباحثات فى أوائل يناير ١981‏ . 
وعندما عاد رَعماء الطلبة الى اسام قادمين من نيودلهى القى 
القبض عليهم . ثم اطلق سراحهم بعد اسبوع . 

وف ضوء هذا الخلاف تفجر الموقف ف أسام مع اقتراب 
موعد الانتخابات المحلية فى الولاية .وقد حساولت أنديرا 
غاندى احتواء هذا الموقف بالسعى لدى زعماء المعمارضة 
للتعاون معها لاجراء تعديل دستورى يسمح بمد التفويض 
للحكومة المركزية لاستمرار ادارتها المباشرة لاسام . غير أن 
المعاضة رفضت .ولم يكن ف وسع حزب أنديرا (المؤتمر )١(‏ 
) أن يقر هذا التعديل نظرا لانه لا يحظى بأغلبية الثلثين 
اللازمة للتصديق عليه ف البرلان الهندى . 

وعندئذ كان لامفر أمام انديرا » بمقتضى الدستور من 
اجراء الانتخابات فى أسام رغم نذر المصادمات الدموية بين 
الاسامين الهندوس ويين البنغاليين المسلمين ويين أهالى 
القبائل المسيحيين ٠‏ ورغم أن القوى الاقليمية فى الولاية 
يزعامة اتحاد طلاب اسام اكدوا أصررهيم على مقاطعة 
الانتخابات اذا لم تسقط الحكومة المركزية عن المهماجرين 
البنغاليين حق الانتخابات . وكانت وجهة نظر انديرا أن 
الانصياع لهذه المطالب من شأنه تمزيق البلاد . 
شبح الحرب الأهلية 

ولهذا ١‏ فقد تصاعدت موجات العنف الدموى ف أسام 
بدعوى مقاطعة الانتخابات وطرد المهاجرين البنغاليين . 
وبلغت هذه الموجة ذروتها فى ١5‏ فبراير عشية بدء 
الانتخابات . بل وامتدت الى مناطق أخرى . وقد اضطرت 
الحومة الهندية الى الأمربان يتدخل الجيش ف الولاية وذلك 
بعد المذابح الجماعية ووصفت صحيفة هندية هى ذى هندو 
الوضع أنذاك فى أسام بانه أسوأ وضع تشهده البلاد منذ 
الاستقلال ودعت الى المبادرة الى اتخاذ اجراء عاجل لاقرار 
الأمن والسلام لى الولاية التى تقترب من الحرب الأهلية . 

وال ظلل سيتم الحرب الأهلية الذى كان يخيم على اسام 
طوال فترة الانتخابات فليس مهما أن نثسير الى أن حزب 
أنديرا (المؤتمر )١(‏ ) قد فان باغلبية 1 

وى ظل شبح الحرب الاهلية الذى كان يخيم على اسام 
طوال فترة الانتخابات فليس مهما أن نشسير الى أن حزب 
أنديرا (المؤتمر )١(‏ قد فازبأغلبية مقاعد الولاية . اذ حصل 


التشريعية للولاية كنا kak‏ على 4 مقاعد من © مقاعد ؤ 


البرلان الهندى . ذلك أن جميع الأحزاب قد قاطعت 
الانتخابات باستثناء الحزب الشيوعى الماركسى 

ولم تنه الانتخابات الموقف »بل ان القوى الاقليمية 
والطائفية ف اسام طالبت ف أعقاب اعلان نتائج الانتخابان 
مباشره الى حل الجمعية التشريعية وأكدوا أن حكومة الولاية 
الجديده غيرشرعية .ومن هنافان الوضع ف اسام يحمل ف 
طباته كل عناصر تجدد المصادمات الدموية ريما الى حد 
الحرب الأهلية كما حذرت صحيفة ذى هندو الهندية .بل 
ان بعض الجماعات فى أسام تطالب بانفصال الولاية . كما 
أن اتحاد طلبة أسام يطلق على حركته اسم حرب الاستقلال 
الثامنه عشرة , وذلك فى اشارة واضحة الى الحروب السبعة 
عشر التى خاضها الملك الاسامى لاشيت بورفوكان ٠‏ والذى 
كان الملك الوحيد ف المنطقة فى القرن السابع عشر والسذى 
تمكن من التصدى لهجمات المغول وردهم على أعقابهم 
(انظرمجلة (تايم) الأمريكية ف ۷ مارس )٠۱۹۸۳‏ 

وهكذا »تتضح عناصر الخطر الداهم :ان ماحدث ف 
أسام ليس مجرد صراع طائفي دموى لم تشهد الهند مثيلا فى 
بشاعته منذ استقلالها .وانما ما يحدث فى اسام يحمل ف 
طياته كذلك دعاوى بالانفصال والاستقلال عن الوطن الأم . 
وهنا يشير المراقبون السياسيون الى ان هذه الدعاوى تبدو 
واضحة وصاخبة ف المناطق الشمالية الشرقية من الهند 


وخاصة ف ولاية ميزورام . 
أسباب الطائفية والانفصالية 


وعند هذا الحد »يبر سؤال جوهرى هو : 
ماهى العوامل التى أدت الى هذا الوضع المأساوى فى اسام' 
وف محاولة للاجابة على هذا السؤال تبرز عدة مؤثرات 
الها تسهم فى تفسير ظاهرة تصاعد الصراع السطائفى فى 
لهند وما يقترن به من نمو القوى الاقليمية وظهور الدعاوى 


أولا : نمو ١‏ ۱ 
5-86 لقوى الاقليمية وصراعها مسع الحسكومة 


يد يترسا الظاهرة أبان حكم مورراجى ديساى رئيس 
ا اليمنى السابق . ويقصد بهدُه القوى ححكومات 
لولايات ا لأحزاب والجماعات السياسية الاقلىىة 

وقد د 3 3 ٠ - 5 ٠.‏ ا 1 

وجود هذه الظاهره عندما رفضت حكومات 

الولايات 4 ابان حكم ديساى » الموافقة على الخطة 
الخمسية السادسة لاعتر اض رؤساء هذه الحكومات عا ١‏ 
الحكومة المركزية لم تد ل وذ ادف 

كومة المركزية لم تشركهم فى وضعها . 

ثم بدأ زعماء الولايات وحكامها يعربون صصراحة 5 
الى » عن رغبتهم فى الحصول على مزيد مسن سلطات 
لحكم الذاتي وتردد أنذاك أن الشيخ محمود عبر الل 


~N 
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59 سمسوسيييون: و مس وج سب ابس‎ e 


)لل لوووط 


المعروف باسم «أسد كشمير» اشتكى من أن وزراء الولاية فى 
حاجة الى استئذان الحكومة المركزية فى نيودلهى اذا أرادوا 
أن يعطسوا!! 

وف اطارتحدى بعض حكام الولايات للحكومة المركزية ٠‏ 
عقد رؤساء خمس ولايات بجنوب الهند اجتماعا فى مايق 
لوضع ما أسموه استراتيجية لمواجهة المشاكل 
والقضايا المحلية والاقليمية .وقد علقت صحيفة 
ألفاينانشيال تايمز البريطانية فى ۱٤‏ فبرایر ۱۹۷۹ على هذا 
الاجتماع بقولها ان مثل هذا الاجتماع الذى تم على الصعيد 
الاقليمى ٠‏ وليس على الصعيد القومى كما كان يحدث مسن 
قبل ١‏ بعد تطورا سيئًا لا ينبغى أن تتجاهله الحكومة 
المركزية . 

ثم حذر هيموانى بهوجونا وزير اليترول عندما استقال 
من حكومة ديساى فى ١5‏ يوليو ١5175‏ من خطورة نمو القوى 
الاقليمية بقوله ان القوى الاقليمية ترفعرأسها وأن 
النشاطات الانفصالية تتزايد فى المناطق الشمالية الشرقية 
من الهند . 

وهنا قد يمكن القول ان غياب الزعامة السياسية الفعاله 
فى ظل حكم ائتلاف جانات اليمينى بزعامة ديساى كان 
السبب وراء نمو القوى الاقليمية الى حد الصراع مع 
الحكومة المركزية وتحدى سلطتها . ويلاحظ أن مشكلة 
أسام قد ظهرت بوادرها ابان حكم ديساى (انظر مجلة 
السياسة الدولية ) العدد 04 يناير )١9/7 ٠‏ 
ثانيا : ضعف الأحزاب الرئيسية فى الهند : 
يشير بعض المراقبين السياسين الى أن الأحزاب السياسية 
الرئيسية أو القومية ف الهند قد دبت فيها عوامل الوهن 
وتفشت فيها الانقسامات الد اخلية بما ف ذلك حزب أنديرا 
نفسه (المؤتمر(١))‏ . وقد أسفر هذا عن تزايد أهمية القوى 
والأحزاب والجماعات الاقليمية التى ترتكز اساسا على 
الولاء للطائفة أو اللغة أو الدين . ولهذا بدأت تظهر فى 
أطراف الهند قوى اقليمية انفصالية .وخاصة ف المناطق 
الشمالية الشرقية كما سلفت الاشارة . 
ثالثا : العاملا الاقتصادى 
رغم أن الهند حققت منذ استقلالها وحتى الأن انجازات 


اقتصادية يعتد بها الا ان الحقيقة التى لايمكن التفاضى 
عنها هى أن خوالى ٠‏ ؟/ من سكانها يعيشون تحت خط الفقر 

وهى نسبة ليست بسيطة ولا يبدو انها ستتقلص فى 
المستقبل القريب (انظر الفابنانشيال تايمز) البريطانية فى 
٤‏ مایو ۱۹۸۲ )وف ضوء هذا يشير البروفسيرأندريه بيتلى 
وهومن ابرز علماء الاجتماع فى الهند الى أن التخلف 
الاقتصادى فى الهند اسهم ف الحفاظعلى النظام الطائفى _ 

ومن ثم يشير البعض الى أن من بين الأسباب الحقيقية 
لاحتدام العنف الطائفى الدموى ف أسام هو معاناة أغلسب 
سكانها من الفقرومن احساسهم بتجاهيل الحكومة المركزية 
لهم ؛ برغم أن ولايتهم تزود الهند بثلث احتياجاتها مسن 
البتّرول . وليس أدل على ذلك من أن مجلة 
(الايكونوميست ) البريطانية اشارت فى 57 فبرایر ٠۹۸۳‏ 
الى أن الأسامين لم يرتكبوا كل ما نسب اليهم من أعمال 
القتل فى الولاية . بل انهم كانوا ضحايا لهجوم من جانب 
رجال القبائل . بل ان المذبحة الكبرى التى وقعت ف ١8‏ 
فبراير 159417 والتى أسفرت عن مقتل العديد من البنغاليين 
قد ارتكبها رجال القبائل والسبب أن أهالى القبائل الذين 
يسكنون فى الغابات يرون أن البنفاليين قد اغتصيوا الأراضى 
الواقعة عند التلال . والتى يعتقدون انها تخصهم . وهنا 
يبرز البعد الاقتصادى الأساسى فى الصراع الطائفى فى أسام 
انه صراع على البقاء . ونزاعا دمويا على أسباب العيش 

وايا كان الأمر »فان العنف الطائفى يتصاعد ف الهند 
ويتسع نطاقه .ولم يعد قاصرا على المسلمين والهندوس 
فلاول مرة ف الهند منذ الاستقلال يشتيك الهندوس والسيخ 
فى البنجاب »ويشتبك السيخ والمسلمون ق مصادمات دموية 
ريبما تكون بعض هذه الاشتباكات حوادث منعزله . ولكنها 
نبنىء عن مخاطر كامنة فى ضوء نمو القوى الاقليمية وظهور 
الدعوات الانفصالية . 

وأخيرا وفى اطارما سلف ذكره عن مؤْشرات وأسباب 
العنف الطائفى »فان محاولة الاقتراب من حل هذه المشكلة 
ينبغى أن يكون بالتصدى لها من خلال التعامل مع أسبابها 
الحقيقية الكامنة فى الاقتصاد والفقر ونمو القوء 
الاقليميةودعاوى الانفصال 
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الاعتراف بالحكومات الامريكية الجديدة 


في منظمة الدول الامريكية 





الأحداث الجارية الأن فى نيكار اجو 
تثدر والتى ترجع أصولها الى عام 111 ١‏ 
- حينما تم التخلص مسن حكومة 
الجنرال سوموزا وتولى لجنة 
الساندينيسنا الثورية اليسارية الحكم بدلا منها .ثم قيسام 
الولايات المتحدة بدعم وتأبيد القوى اليمينية المعارضة › 
وتشكيل قوات يمينية مسلحة ف الأدغال تمارس | لعصيان 
المسلح التقليدى المعروف ف جمهوريات أمريكا الوسطى . 
تشير هذه الأحداث التساؤل عن دور منظمة الدول الأمريكية 
فى الأعتراف بالحكومات الامريكية الجديدة . 
والواقع ان الجمهورية الأمريكية قد شهدت منذ بداية 
القرن العشرين محاولات عديدة لأنشاء نظام للأعتراف 
الجماعى بالحكومات الأمريكية التى تتولى السلطة بطريق 
غير دستورى والتى أصبحت ظاهرة شائعة فى دول نصف 
الكرة القريى .وقد كان من بين هذه المحاولات نظرية طويار 
وزيرخارجية الأكوادور يعدم الأعتراف التلقائى بالحكومات 
التى تصل إلى السلطة عن طريق الثورة . أو الأنقلاب . كما 
تضمنت هذا المعنى معاهدتى السلام والصداقة بين 
جمهور نات أغرنكا: الوسفلى غافى 1509575457 وال 
لاقت تأييدا من وزير خارجية الولايات المتحدة كيلوج عام 
. 
غير أن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح بسبب تخوف 
الدول الأمريكية من أن تتخذ الولايات المتحدة هذا الأسلوب 
كوسيلة لفرض سيطرتها وتدخلها فى الشئون الد اخلية للدول 
الأمريكية ومن ذلك ماابداه وزير خارجية المكسيك عام 
١‏ من رفض لهذه الفكرة نظرا لما فيها مسن ممارسة 
للسيطرة على الشعوب التى تحدث فيها هذه الثورات . 
وقد ظل هذا الأتجاه سائد! إلى أن قامت الحرب العالمة 
الثانية وحيث أدى تزايد الرغبة نحو مقاوة الأنشطة النازية 
والفاشية فى دول أمريكا اللاتينية إلى قيام المؤتمر الثشالث 
لوزراء خارجية الجمهوريات الامريكية يأصدارقراره فى 
١‏ يقضى بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دول 
المحور ,كما أصدرت اللجتة الاستشارية الطارئة للدهاء 


السياسى عن القارة الأمريكية فى أجتماعها بمونتفيديو قرارا 
آخر فى 1447/17/54 يتضمن ضرورة قيام الحسكومات 
التى أعلنت الحرب على قوى المحور أوقطعت العلاقات معها 
بتعليق الأعتراف بهذه الحكومات الجديدة التسى تولت 
السلطة بوسائل غير دستورية حتى تتم المشاورات بين هذه 
الدول لتحديد ماإذا كانت هذه الحكومات الفعلية الجديدة 
تقزم بالتعهدات من الدول الامريكيه للدفاع عن ال 
الأمريكية »وعلى أن يكون لكل حكومة بعد أتمام المشاورات 
وتبادل المعلومات الحق ف أن تقرر بصورة فردية ماإذا كانت 
الحكومات المعنية ملتزمة بالتعهدات المشار اليها ومن تم 
تقوم بمنح الأعتراف أوحجبه حسب ماتراه .كما أتفق على 
عدم دعوة الحكومات غير المعترف بها من غالبية الدول 
الأمريكية لحضور هذه المؤتمرات الأمريكية .وقد نم تطبيق 
ذلك بالفعل على نيكارا جوحيث لم تتم دعوتها لحضور مؤتمر 
ريو عام ٤١‏ ۱۹ كماكان من المتعارف عليه أن دعوة بعض 
الحكومات غير المعترف بها لحضور المؤتمرات الأمريكية 
لايمثل أعترافا قانونيا أوفعليا بها من قبل الدول الأمريكية 
الأخرى . 

وعلى ضوء هذه التجارب واستنادا إلى فكرة أشتراك دول 
نصف الكره الغريى ف تاريخ واحد وفلسفة واحدة ومصيرا 
واحد يميزهم عن باقى دول العالم فقد تضمنت مبادىء 
ميثاق منظمه الدول الأمريكية عام ١54/4‏ الأشارة إلى 
تضامن الدول الأمريكية والمبادىء الشامنة التى تدين بها 
نتطلب قيام نظام سياسى مبنى على الممارسة العملية 
للديمقراطية النيابية . وبأعتيبار أن أختلاف الأنظمة 
السياسية بين الدول الأعضاء فى منظمة أقليمية واحدة يهدد 
كيان هذه المنظمات ويرغم أن الميثاق قد فتح باب العضوية 
للمنظمة ف مادته الثانية لجميع الدول الأمريكية التى تصدق 
على ميثاق . 

كمالم يرد ف مواده أى ذكرلعقوية الايقاق أو الفصل من 
المنظمة ٠‏ كذلك فقد ادان المؤتمر العاشرللدول الأمريكية 6 
مارس سنة 4 ١‏ ۱۹ مااسماه انشطة الشسيوعية الدولية فى 
جواتيمالا مشيرا إلى أن السيطرة على المؤسسات 1 
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لاية دوه أمريكية من قبل أية حركة شيوعية يمثل تهديدا 
للسيادة والاستقلال السياسى للدول الأمريكية وتحسامنها ٠‏ 
كما بمثل تدخلا فى شئونها وعائقا نحو تحقيق الديمقراطية 
التمثلبة وهو الأمر الذى يتطلب أتخاذ الخطوات المناسبة . 
وعلى ضوء هذا فقد قامت حكومة الولايات المتحدة بعد تولى 
حكومة جديدة للسلطة ل جواتيمالا بالتشاور مع بقية الدول 
الاأمريكية حول الصفة غير الشبوعبة للمجموعة الحاكمة 
الديدة ومدى سيطرتها الفعلية على أراضى جواتيمالا ومدى 
جدية التأكيدات التى قدمتها للوفاء بألتزاماتها الدولية ومن 
ثم فقد تم على أثرهذه المشاورات الأعتراف بهذه الحكومة 
الجديدة . 
كما أنه تطبيقا لهذه المبادىء فقد تم فصل كوبا من 
عضوية المنظمة ف بنايرسنة 1477 لأن قبول أى عضو فى 
المنظمة للمبادىءالماركسيةلايتمشى مع نظام الدول الأمريكية 
كذلك فقد أصدر مجلس منظمة الدول الدول الامريكية فى 
نوفمبر سنة ١575‏ قرارا تضمن أن الأطاحة بحكومة قائمة 
وإحلالها بحكومة فعلية أمر يمثل تهديد للسلم والتضامن ف 
نصف الكرة الغربى .وأآن ذلك يدخل ضمن نطاق المادة ١9‏ 
من الميثاق التى تستثنى الأجراءات التى تتخذ للمحافظة 
على السلم والأمن من الحظر الوارد فى المادة ٠١‏ من ميشاق 
المنظمة والخاص بمنع التدخل فى الشئون الداخلية للدول 
الأعضاء . إلاهذا الأسلوب أيضا قد واجهته معارضة قوية 
من معظم الدول الامريكية لأعتقادها بأن الضغوط 
الدبلوماسية والسياسية التى يمثلها الأعتراف تعد تدخلا فى 
الشئون الد اخلية للدول الأعضاء الأمر الذى يتناف ف رأيها 
مع نصوص وروح ميثاق منظمه الدول الامريكية ولهذا فلم 
توافق معظم الدول الاعضاء ف المؤتمر المذكور على الأقتراح 
الذى تقدمت به فنزويلا والقاضى بتطبيق العقويات 
الاقتصادية والسياسيه بما فيها الطرد من نظام الدول 
الامريكية وعدم الأعتراف الجماعى والحرمان من المساعدة 
الاقتصادية للنظم التى تتولى الحكم عن طريق الثورة 
والانقلاب ضد الحكومات الديمقراطية المنتخبة › واكتفى 
الاعضاء بالموافقة على ضرورة اجراء مشاورات غير رسمية فى 
الحالات التى تحدث فيها تغيرات دستورية فى حكومات 
الدول الامريكية لما فى ذلك من حظر على السلام والتضامن ف 
نصف الكرة الغربى »كما أتفق على توصية الدول الاعف , 
ف المنظمة بالقيام مباشرة بعد حدوث أى انقلاب ضد حكومة 
٠‏ دولة عضو بالتشاور للتحقق مما يلى :- 
مالا کان الثغير الثورى قد حدث بارشاد وتشجيع 
حكومة أجنبية أو أحد أعونها . 59 
ب -مااذا كانت«الحكومة الفعثية الجديدة تنوى أتخاذ 
ارات المناسبة لاجراء أنتخابات فى نطاق فكرة معيس> 
والسماح لشعبها بالاشتراك بحرية فى هذه الأنتخابات 
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ع - مدى أحترامها لنظام الدول الأمريكية والاعلانات 
الأمريكية الخاصة بحقوق الاأنسان . 

والواقع أن صدور القرار بهذا الشأن كان يعكس 
المخاوف التى أثارها تسولى كاسترو للسلطة فى كود-سا 
واستمراراه فى دعم سلطته هناك وأعتماده ذلك على الاتحاد 
السوفيتى ومحاولاته المستمرة تصدير الثورة الى بقية دول 
امريكا اللاتينية . وهو الأمر الذى دعا الرئيس كيندى إلى 
أعلان برنامجه عن التحالف من أجل التقدم بهدف تطوير 
وتشجيع قيام حكومات دستورية فعالة فى الدول الامريكية ٠‏ 
ورفض الاعتراف بأية حكومة فعلية فى أهريكا اللاتينية حتى 
تعلن عن نيتها فى أجراء أنتخابات خلال فترة مقبولة وانطباق 
الشروط التقليدية للاعتراف بها لاسيما السيطرة الفعالة على 
أراضى الدولة والرغبة فى أداء الالتزامات الدولية . 

وقد أكد هذا الاتجاه أيضا الرئيس ريجان فى خطابه, 
بتاریخ ۲٤‏ فبراير ١5487‏ امام مجلس منظمة الدول 
الامريكية حيث اوضح انه من أسباب معارضة الولايات 
المتحدة للكومة الجديدة فى نيكاراجوا عدم تقييدها بمسا 
تعهدت به أمام المنظمة من أنها سوف تحترم حقوق الانسان 
وتقوم باجراء انتخابات حرة وذلك إثرقيامها عام 1۹⁄۹ وهو 
الأمر الذى تقم به بل وأعلنت عدم نيتها القيام باجراء أية 
انتخابات قبل عام ۱۹۸۰٩‏ 

وخلاصة القول أن تجارب العمل ف منظمة الدول 
الأمريكية قد أظهرت مبد أين أساسيين 
أولهما : خاص بالفصل مابين التمثيل فى المنظمة 
واعتراف الدول فرادى بحكومات الدول الأعضاء وقد ظهر 
هذا استمرار أعتراف الولايات المتحدة ومعظم دول المنظمة 
بحكومة كاسترو ويرغم قيام المنظمة بفصل كويا من 
عضويتها عام ۱۹٩۲‏ . 

ثانيهما : تأكيد مبدأ التشاور الجماعى بين الدول 
الأمريكية قبل أعتراف هذه الدول بأية تغييرات شورية ف 
حكومات دول المنظمة . غير أنه من الواضح أن النفوذ 
القوى للولايات المتحدة فى منظمة الدول الامريكية لايزال هو 
السبب الرئيسى فى تخوف دول أمريكا اللاتينية فى الموافقة على 
أنشاء أى نظام للأعتراف الجماعى ف أطار المنظمة 


وهكذا يمكن القول أن منظمة الدول 
الامريكية لم تستطع أن تطور دورا له قيمة ف عملية 
التغييرات فى أنظمة الحكم ف دول أمريكا اللاتينية وأستمرت 
فى الألتزام بدورها التقليدى بعدم التدخل فى السياسات 
الداخلية للدول الأعضاء فيها , لاسيما وأنها لم تستطع 
أبضا تقديم الحلول الجذرية للمشاكل اللاتينية والتى تعد 
السيت الرئيسى فى الاضطرابات السسياسية والاتنقسلابات 
العسكرية المستمرة فيها . 







الى امريكا اللاتينية 


تند عبد المجبد 
سر سے . التى اسفرت عنها ربارد 
كا * اريل سشارون وزير الدفاع 
ل الاسرانيو الاسسق الى هندرواس . 
اتقاق تقوم , أسرائيسل بمقتضاه 
بتوريد طائرات اسعرابيلية الصنع من طراز «كفير ٠‏ وبعص 
'عحت. العسكرى 
زر حل هذا الاتفاق . ضمن سلسلة اتفاقيات التعاون 
العسكرى . بين .استرائيل والانظمة العسكرية الحاكمه 
ئ ملد او امریکا اللاتينية . ولم بيدا هذا التعاون 7 الان 8 
وانما بد! قّ منتصة السبعنيات . عندما بدات اسرائيل 
ف مزويد النظام الحاكم قّ نيكاراجوا بكميات من السلاح 8# 
الى ان اصبحت امريكا اللاتينية احد الاسواق الرئيسية 
للاسلحة الاسعرائيلية 
ويتير التطور E‏ . حول طبيعفة 


ودلالات الاهداف لنى تسعي اسرائیل الى د ۴ تحقيقها . 
فهل اسرائيل باس اده السلا ل الاتمة العسكرية 


لعز ا الامريكية فى ل امريكا اللاتينية ام بات 
: مصال واهداف استراتيجية حاصة نها 
اول تحلور رمبيعات الاسلحة الاسراشيلية 

او و 

ستطيع 3 تجمطناقة| التظور وعدم مك الثقاطا 

5 تقو مدل امات الاسلحة الاسيرانيلية ف ٠‏ التمانى 
السنوات ٠.‏ الاخيرة . بحيث احسبحت امريكا اللاتينية احد 
الاسواق الرنيسية للسلاح الاسرانيلى 

مد عام 10١‏ وهو العام الق قح ف ر 
امریكى ١‏ بازسال الاسلحة الى دول امريكا اللاتينية . 
خاصة تلك . التى تنتهك فيها حقوق الانسان . منذ ذلك 
الحين . اننجت اسرائيل اكتر من عشرين الف مدفع 
«جليل ٠‏ وعدد غير محدود من المدافسع الف ٠‏ لجيش 
جواتيمالا . كما ارسلت اسرانيل طائرات «ارفا ٠‏ النى 
استخدمت فل العمليات . التى قادتها اناك E‏ 
للسوار . وتعد هذه الطائرات . كبديل لطائرات الهيليكويثر 
الامريكى التى تاثرت بقرار الحظر . 
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حول مبیعات الاسلحة الاسراشيلية 


اشساء صراع نظام الديكناتور الحنرال سوموزا + دد 
اكوا اادد تفن 13 ى اراحوا :امت اسرابيس.ن 


بتزويد الحرس الوطنى الموانى للجنرال سوموزا 
بنادقه الرشاشة ومدفعيته . ومداقع المورتر و 
بالاضافة الى ارسال .٠٠١ ٠‏ مستشار عسكرى . يقومون 
بتدريب الجيش وسلاح الجو على عمليات القمع والارها 
خد الوا 

٤‏ حصل جيش السلفادور على خمس وعشرين طائرهة من 
طراز «ارافا ٠‏ وثمانى عشسرة قاذفة قنايل من نوع ٠وارسو‏ 
اورجان . وست طائرات تدريب من طراز 

واريع قنايبل .«مسيير ' 

5-وصل معدل المبيعات من ا الاسرائيلية الى امريكا 
اللاشترة ل الغام الماضى إلى 1 

وترجع زيادة معدل صسادرات 
امريكااللاتينية الى عدة اعتبارات منها 

ب الفط اا گی فلك اة اا و او تى 
الامريكى السابق جیمی کارتر .قرض څ عام ۱۹۷۷. حظر 
ارسال الاسلحة الى امريكا اللاتينية خاصة تلك التى تننيك 


تشعطلم 
!1 


لدحيرة . 


, ابعل 1 - 

. ملبار زر هس نافد > ب 
بي 5 
١‏ 


الاتملحة الأبعراشلتة الى 


عي سيم .السلفادور وجو اتيد عما جعل 
لغرصة مهيأة لفتح اسواق امريكا اللاتينية امام البسلاح 

الاسراتيق :. 

5 تقوم اسرائيل ‏ يانتاج طائرات .داجر ٠‏ وعكفير ٠‏ 


وتظزر مله الطائوات كربق جيه شياع اة 
ولصواريخ «ميريال وسافريو الامريكية الاصل 

فخا غو ذلك ,سوق خخ اتات کو 
سعرائيل بارسال مستشارين عسكريين . لتدريب قوات 
الجيش . ف دول امريكا اللاتينية ‏ على القيام بعمليات 
الابادة والارهاب ضد القوى المناهضة للانظمة العسسكرية 


.كما يحدث . ف جوائيمالا . السلفادور . هندرواس . 
كوستاريكا 

؟ اثناء عزو اسرائيل للبنان . استولت على كميات كبيرة من 
اسلحة القوات الفلسطينية . ارسلتها ب ضسمن 
صادراتها الى البلدان المشار اليها 


اهداف اسر انیل 
صرح «اسحاق شامير ١‏ وزير الخارجية الاسرانيال 
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براية حولته التى شملت «كوستاريكا » واورجواى . 
والارجنتين ٠‏ ان الحكومة الاسرائيلية مهتمة بالاحتفاظ 
بعلاقات طيبة مع جميع الدول بصرف النظر عن نظامها 
السياسى . وى وصف . احد المسئولين الاسرائيلييسين ‏ 
لحكومات دول امريكا اللاتينية ‏ قال «ان حكومات هذه 
الذول صذيقة ٠.‏ واضاف قائلا «غندما تطلب دولة حسديقة 
امساعدة من اسراشل فاتنا لانساعما اذا كاندت اللدولة 
ديمقراطيه ام غير ديمقراطية ١‏ كما اننا لانسال عن 
دوافعها ». 

وعن نظرية شارون لأمن اسسرانيل ٠نرى‏ ,٠ن‏ المطلوب ٠‏ 

ليس فقط «الاحتفاظ بميزان قوى , وتفوق نوعى تكنولوجى 
على ای ائتلاف عسكرى عربى » على حد قول «اريسل 
شارون ,١‏ بل يتعدى المفهوم الامنى الاسترائيلى حسدودها 
الاقليمية , وهذا مايفسر تغلغلها فى افريقيا ايضا . وعن 
الحدود الامنية التى يجب ان تكون عليها اسرائيل . يقول 
اريل شارون يجب ان نؤمن ٠‏ سويا مع الولايات المتحدة 
الامريكية فهما نشترك فيه مع العالم الحسر ؛ وان نؤمن 
بصورة منقردة . مصالح اسرائيل الامنية . فى مناطق تبعد 
الاف وحتى عشرات الاف من الكيلومترات عسن حدود 
ارال 

وهذا يتسق . تماما »مع اهداف اسراتيل » فهى تقوم 
بمساندة الانظمة العسكرية الحاكمة فى امريكا اللاتينية . 
بامد ادهم بالسلاح والعتاد العسكرى . بصرف النظر عما 
ترتكبه هذه الانظمة فى حق شعوبها وبرغم ادانة الراى 
العام العالمى لهذه الانظمة . تعمل اسرائيل على توطيد 
علاقاتها مع تلك الحكومات .. طالما يخدم ف النهساية 
الاهداف التاريخية والسياسية لاسرائيل . 

ونستطيع ان نجمل اهداف اشرائيل فى امريكا اللاتينية 
فى النقاط التالية : 

١‏ يقول المسئولين الاسرائليين ٠.‏ «ان وجودهم فى 
امريكا اللاتينية وافريقيا اواى مكان اخرله مسيباته منها 
فتع اسواق تجارية لبيع سلاحها ٠‏ ومنتجاتها العسكرية » 
ولكى يتحقق هذا . فى امريكا اللاتينية . يجب البقاء على 
الانظمة العسكرية ‏ موجودة فى السلطة لانه الضمان 
الوحيد . لاستمرار العلاقات بين اسرائيل وتلك الدول 
خصوصا فى مجال التعاون العسكرى . 

"- وللبقاء على الانظمة العسكرية ف السلطة تسع, 
اسرائيل للحيلولة دون وصول القوى المناهضة لتلك الانظمة 
الى السلطة وف هذا المضمار »ماسعت اليه اسرائيل » اثناء 
حكن الذيكناتور التيكارجوى مسوموز! ٠‏ وت بعد الاطاحة 
“ »على ايدى الثوار «الساندنسيين »فهى لاتكف عن 
حاربة النظام الجديد بأرسالها المستشارين العسكريين 
الاسرائيليين الى - هندرواس ‏ لندريب قواتها . للقيام 


بمهام هجومية على نيكاراجوا . وذلك للاطاحة بالنظام 
الثورى الجديد ولنع هذا النظام من مساعدة التوار ق 
السلفادور . 


-محارية منظمة التحرير الفلسطينية: 

ففى خلال السنوات الماضية ٠‏ قامت منظمة التحرير 
بتحسين علاقاتها مع قادة أمريكا اللاتينية ٠‏ ومن مظاهر 
ذلك » وجود مكتب معلومات للمنظمة فى المكسيك والبرازيل 
واعتراف كل من ٠‏ نيكارجوا . كويا » بوليفيا ٠‏ بيرى ' 
رسميا بالمنظمة › وف تعليق لاحدى الصحف البلاجيكيه 
تقول « إن الحكومات اليسارية ف امريكا اللاتينية - 


.والتى لها ميول قومية .تعمل منذ وصولها الى السلطة على 


التقرب بطريقة ؛ تكاد تكون ٠‏ اتوماتيكية الى منظمة 
التحرير الفلسطينية ومن هنا تأتى أهميية ود لالة زيارةه 
شامیر« للارجنتين ف اواخرالعام الماضى › فالارجنتين دوله 
كبرى ف القارة الجنوبية هذا نجانب وجود أكبر جالية 
يهودية ‏ اذ يبلغ عدد اليهود ان الارجنتين صف مليون 
فرد -فضلا عن هذا » لألارجنتين قامت بالتصويت ضد 
العديد من القرارات التى تدين اسرائيل أى »ان هناك » 
بعدا ٠‏ استراتيجيا ٠‏ أخر للسياسة الاسرايئلية فى أمريكا 
اللاتينيةء يتمثل » ف غلق امريكا اللاتينية أمام منظمة 
التحرير الفلسطينيةء ومنع تأييد أى دولة من دول امريكا 
اللاتنية -بقدرالمستطاع -للمنظمة 
دور الولانات المتحدة الامريكية 
اولا: يمكن القول أن الولايات المتحدة الامريكية 2 تعلم 
بمبيعات اسرائيل للسلاح الى دول أمريكا اللاتينية» بل فهى 
تعطى لاسرائيل الضوء الاخضر . لكى تتحايل الادارة 
الامريكية على حظر الكونجرس الامريكى .بارسال الاسلحة 
الى بعض الدول ف امريكا اللاتينيةء برغم » أن المسئولين فى 
الاد ارة الامريكية ينفون علمهم بنشاط اسرائيل العسكرى ف 
أمريكا اللاتينية ...وتذهب النيويورك تايمز بقولها « أن 
الاسلحة التى حصلت عليها اسرائيل , اثناء غزوها للبنان , 
أرسلتها الى دول أمريكا الوسطى وفقا للمسؤولين فى وزارة 
الخارجية وادارة المخابرات المركزية الامريكية, 
ثانيا - نتيجة للضغوط » التى تواجهها ادراة الرئيس 
الامريكى « رونالد ريجان« من الرأى العام الامريكى» 
والكونجرس » وحلفاء الولايات المتحدة »بشأن السياسة 
التى تنتهجها إدارةريجان ف أمريكا اللاتينية -وخاصة 
فى السلفادور ...تعطى الولايات المتحدة ‏ الضوء الاخضر 
-لتتحرك اسرائيل داخل أمريكا اللاتنية . 
ثالثا تعطى الولايات المتحدة الامريكية » اسرائيل حقوق 
انتاج بعض الاسلحة ‏ ف اطار مساعدة الدول الاقوى 
اقليميا ومن ثم »تقوم اسرائيل . بتصديرهذا السلاح 
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الى دول أمريكا اللاتنية . 

رابعا - ف اواخر عام ١۱۹۸ء‏ رفعت اللولايات المتصدة 
الامريكية قيود تصدير السلاح لأسرائيل هذا العام 
بالتحديد ‏ واجهت ادارةريجان معارضة شديدة س 
وصلت الى مطالبة الكونجرس الامريكي حظر ارسال السلاج 
الى أمريكا اللاتينية بسكل كامل ‏ بمعنى أخر رفعت 
الولايات المتحدة فيود التصدير للأسلحة الى اسرائيل » 
بعدما تعر على ادارة ريجان , المطالبة بزيادة ارسال 
الاسلحة الى أمريكا اللاتينية. 

ويمكن القول , فى ضوء النقاط المشار اليها ان هناك اتفاقا 
ضمنيا ,مين الولايات المتحدة الامريكية وبين اسرائيل ٠‏ 
تقومالاخيرة بمقتضاه بدور الحارس البوليسى فى القارة 
الجنوبية . 

دور الأنظمة العسكرية 

الحاكمة ف أمريكا اللاتينية 

تواجه الأنظمة العسكرية الحاكمة فى امريكا 
اللاتينية مقاومة ‏ عنيفة من قبل القوى المناهضة لهاء 
خصوصا ق السلفادور وجواتيمالا » وق السلفادور ‏ لتى 
تواجه حرب أهلية الأن ‏ أكد الجنرال « جيرمو جارسيا» 
وزير الدفاع فى السلفادوره بأن القوات النظامية لن تتمكن 
من ردع الثواردون مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية › 
ويتطبيق هذا على بقية الانظمة العسكرية فجميعهم . 
يعتمدون على مساعدة الولايات المتحدة العسكرية»« 
"مطالبة أعضاء الكونجرس الامريكى . بفرض حظر 
شامل على ارسال السلاح الى تلك الدول . 

بالاضافة الى العاملين السابقين .هناك عامل ثالثا » هو أن 
هناك . حظر امريكى بالفعل ٠‏ بارسال السلاح الى أمريكا 
اللاتينيه 


للعوامل الثلاثة السابقة تسعى الأنظمة العسكرية بمد 
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الجسور بينها وبين اسرائيل لتلاف الحظر الامريكى . 

وكما يقول مسؤولون فى ادارة « ريجان« فسان اسرائيل 
اصبحت بهذا أكبر ممول للسلفادور » وجواتيمالا : 
بالمدفعية ومستلزماتها ٠‏ كما أنها سدت الفجوة التى حدثت 
بسبب غياب الأسلحة الامريكية فى هندوراس وكوستاريكا 
المناهضتين لحقوق الانسان . 

ويضيف المسئولين فى ادارة « ريجان« أصبحت هذه 
الدول المشترى الرئيسى لطائرات «٠‏ ارافاه الاسرائيلية التسى 
يقال أنها ذات فعالية كبيرة فى نقل الجنود والمعدات 
العسكرية خلال العمليات ضد الفد ائيين لى المناطق الأهلة 
والتطورات السابقة توضح مايلى: 
إن اسرائيل » لا تلعب » دور الشرطى الأمين على المصالح 
الامريكية ف أمريكا اللاتينيةفنحسب .بل لتحقيق اهداف 
ومصالہ حيوية لاسرائيل . تقتضيها الظروف . والمعطيات 
الدولية الراهنة 


ولو ربطنا » نشاط اسرائيل العسكرى . فى أمريكا 
اللاتينية وافريقيا لاتضحت أبعاد نظرية « شارون« يأن أمن 
اسرانيل الاستراتيجى » يتخطى الحدود الاقليمية ألاف 
الاميال إن هناك اتفاق بين كلا من الولايات المتحدة 
واسرائيل والانظمة العسكرية الحاكمة فى أمريكا 
اللاتينيةبضرب القوى الثورية ف امريكا اللاتينية سواء التى 
وصلت بالفعل الى السلطة كما حدث ف نيكارجوا »أو التى 
تحاول أن تصل الى السلطة كما يحدث الأن ف السلفادور . 

إن استمرارية تزويد الأنظمة العسكرية فى أمريكا 


اللاتينية بالسلاح من قبل اسرائيل , أوعدم استمراريته 


5 


سيتوقف على بقاء أو عدم بقاء الأنظمة العسكرية .. وهذا 
سيتوقف بدوره على صمود القوى الثورية ف تلك البلدان . 










مصطفى بكرى 
عر الحروب ان لها وعين مسن 
المعروف الأسباب , ظاهرية وخفية والحفية 


تمثل الى جد كبير الأسباب 
الحقيقية ونم ما كفيرها قإن 


الحرب التى شهدتها الساحة اللبنانية مؤخرا .لها آيضا 
أسباسها الظاهرية والخهبة . والأسباب الظاهرية هى تلك 
الى تذرعت بها الدولة العبرية قبل إقدامها على الزحف الى 
الأراضى اللبنانية . فالثآر من محاولة اغتيال السفير 
الأسرانيلى ق لندن » رالعمل على وقف الهجمات الفدائية 
ماتجاه الجليل الأعلى كانت على رأس هذه الأسباب . لكن 
الوقائع المتتالية اثبتت ويما لايدع مجالاللشك .ان الأعداد 
لعملية الغزووالأسلحة المستخدمة فيه . وشراسة الهجوم 
وضخامته . كانت تعنى أكثر بكثير من تلك الأسباب التى 
تدرعت بها اسرائيل ف اللحظات الأولى لبدايات الهجوم . 
وهومايعطى مصد اقية للطرح القائل . أن ثمة اسباب أخرى 
نقبع خلف العدوان الأخير . ويالفعل فإن المراقب لتطوارات 
الأموريشعر بحفيفة . ذلك الأمر . فالتطورات التى انتابت 
عملية التفاوض التى جرت بين ممثلى الحكومتين 
الاسرائيلية واللبنانية على مدى نحوخمسة أشهر ونصف , 
عكست حقيقة لايمكن تجاهلها . وهفى أن الادارة 
الاسرانيلية سحت ويكل ما تملك من أجل تكريس واقع جديد 
على الارض اللبنانية . يضمن تحقيق عدد غير قليل مسن 
المكتسبات الاقليمية لها داخل لبنان وبالتحديد داخل 
الجنوب اللبنانى . وهو الموضوع الذى حاز على خلافات غير 
قليلة بين الطرفين . وانتهى فيما بعد بضمانات امنيه كبيرة 
نمثل فى مجملها اعتداء على سيادة الدولة اللبنانية . والأمر 
لم يقتصرفقط عند هذا الحد . فالدولة العبرية تعمل الآن 
على تكريس احتلالها الجنوب اللبنانى . خاصة عقب 
الرفض السورى لعملية الانسحاب الناجم عن الاعتسراض 
على بنود الاتفاق اللبنانيى ‏ الاسرائيلى . وهذا يعيطىي 
مؤشرا على أن مخططا جديدا تسعى الادارة الاسرائيلية إل 
فرضه . ومن ثم فإن الحديث عن الخلفية التاريخية لهذه 
الخططات . ويالتحديد تلك التى تخص الجنوب اللبنانى . 
مسالة لاتنبع أهميتها من كونه واقعا جديدا تحاول اسرائيل 


الجنوب اللبنانى واحتمالات المستقيل 


تكريسه فحسب » ولكن أيضا بغية فهم الابعاد الحفيقفه 
الصدَيؤنية فى المنطلقة . 

الجنوب فى الفكر الصهيونى : 

يمكن القول ان الاطماع الصهيونية فى الجنوب اللبنانى قد 
اتضحت أبعادها الحقيقة خلال فترة الحرب العالمية 
الأولى . وهناك عدد كبير من منظرى الفكر الصهيونى 
الأطماع تم التعبير عنها فى المذكرة التى رقعها عدد من 
الأعضاء القياديين فى المنظمة الصهيونية قبيل موّتمر 
الصلح الذى تم عقده فى العاصمة الفرنسية باريس عام 
5و وهى المذكرة التى تم تقديمها تحت عنوان «تصريع 
المنظمة الصهيونية بصدد فلسطين ٠»‏ على أية حال ٠.‏ فإنه 
لدى تفحص المطالب التى تضمنتها المذكرة المشار اليها 
يتضح أن الاطماع لم تكن قاصرة على الأرض القلس طينية 
وحسب ,بل امتدت الى الجنوب اللبنانى حتى مدينتى صور 
وصيدا ومنابع نهر الأردن وجيل الشيخ والقسم الجنويى من 
نهر الليطانى .وقد ابرزت هذه الحدود مذكرة تفصيليه 
لاحقه » ادعت ان مثل تلك الحدود ضروزرية لللاساس 
الاقتصادى للبلاد . وتضمن لفلسطين منافذها الطبيعية الى 
البحار والسيطرة على انهارها ومنايع مياهها واسطرادا 
فإن خلاصة ذلك هو أن منظرى الفكرى الصهيونى يرون أن 
مستقبل فلسطين بأكمله هو بأيدى الدولة التى تبسط 
سيطرتها على الليطانى واليرموك ومنايع الأدرن ويالتالى 
فإن التطلعات الصهيونيه خلال هذه الحقبة وماتلاها 
تكشف عن ضرورة وحمتية الحاق الجنوب اللبنانى بشكل 
أوباخرضمن حدود الدولة العبرية .على كل الأحوال ءفإن 
الاحداث المتتالية جعلت هناك ضرورة ملحة لذلك الأمر 
فقد اكتسب الجنوب اللبنانى اهمية استراتيجية خاصة ق 
مجرى الصراع العربى الصهيونى . خاصة بعد أن اصيع 
الجنوب المنفذ الرئيسى لحركة المقاومة الفلسطينية الى د اخل 
الأرض المحتلة . بعد أن سد فى وجهها المنفذ الأردنى عقب 
مجازر سبتمبر (ايول الأسود ) .141١‏ وتجسيدا لذلك 
الامر ٠‏ يمكن القول أن هناك ثمة اسباب اساسية تقبع خلف 
كافة الاعتداءات التى تم توجيهها فيما بعد صد الجنوب 
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الاطماع الاسرائيلية التاريخية ‏ التى عبرت عنها 
مختلف أدبيات الحركة الصهيونية (كما سبق ايراده ) وهى 


تتضمن . 
-الحاجة الى مياه نهر الليطانى .فمن المعروف ان كميات 
المياه المقوافرة من (متنابع نهر الأردن ‏ نهر 
الليطانى ‏ نهر الزهرانى وغيره ) تقدرب 0٠ ٠‏ مليون م١‏ 
سنويا . تحتّاج اليها اسرائيل لتحقيق الاستيطان فى 
الأراضى العربية المحتلة وقد سبق أن عبر عن هذا مشاريع 
الأمررئيس الوزراء الاسرائيلى الاسبق «ليفى اشكول ٠‏ فى 
حديث أدلى به الى جريدة ليموند الفرنسية وقال منه «ان 
اسرائيل العطشى لايمكنها ان تقف مكتوفة اليدين وهى ترى 
هباد النيطانى ند هب هدرا الى البحر u‏ 
وجود مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية 
(الخصبة )ف سهل مرجعيون ‏ السهل الساحلى . تحتاج 
اليها الدولة العبرية لتوسيع رقعتها الزراعية . 
- وجود أماكن أثرية غنية تمثل حضارات متعدده . تهدف 
اسرائيل الى الاستيلاء عليها .بغية تنشيط السياحة اليها . 
كما أن هذه المنطقة تمثل من الناحية العسكرية 
والاستراتيجية أهمية كبيرة لضمان أمن الدولة العبرية . 
قمن المغروف أن الجنوب اللبناتى وبالتحديد بعد عام ٠۹۷۰‏ 
تحول من منطقة تقبع تحت سلطة الادارة اللبنانية الى سلطة 
المقاومة الفلسطينية سواء كنقطة للتدريب أو انطلاق 
لعمليات المقاومة داخل الأراضى المختلة ؛ مما يستتبع اقفال 
هذه المنطقة ويشكل نهائى أمام حركة المقاومة . وبالرغم من 
الاجراءات التى كفلتها الاتفاق الاسرائيلىن ‏ اللبنانى 
لضمان هذا الأمر . ولكن اسرائيل لاتثق فى عدم عودة 
المقائلين الفلسطينيين . 
والجنوب اللبنانى يمثل فى رأى الطرف الاسرائيلى منطقة 
الموضوعية التى تجعل منه منطقة جبلى بالثورة .وأرضا 
خصة قابلة لآية بذورتلقى فيها .وما يشكله ذلك من مخاطر 
على أمن الدولة العبرية . وتجدر الاشارة هنا أن الجنوب 
اللبنانى معروف بأوضاعه الاجتماعية والاقختصادية 
المتخلفة ‏ وكذا سيطرة مايمكن تسميته بلأقطاع السياسى 
على مجمل حركتة الجماهيرية . 


اوضاع الجنوب بين المخطط الصهيونى وتقاعس 
الحركة الو طنية 5 

تماما كما كان الاحتلال الصهيونى للاراضى الفلس طينه 
نتائجه الخطيرة على الأمة كلها فقد كانت له أيضا أثاره 
الضارة على الجنوب اللبنانى بالتحديد .ذلك أن الجنوب 
كان مرتيطا بعدد من العلاقات التجسارية والاقتصادية 
والحياتيه الكبيرة مع فلسطين . انتهت مع اعلان 
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ابناء الجنوب نحو العاصمة بيروت قاق قل 8 
الفقيرة من ضواحى العأاصحة اللبنانية من برج ٠ FE‏ 
والنبعه .وتل الزعتر ٠.والمسلخ‏ على أية حال .فإن الأوضاع 
الجنوبية قد ازدات سوءا . بغعل مسببات عديدة . فعلى 
الصعيد الاقتصادى فإن الحكومة لم تهدف إلى اتبسان 
سياسة انمائية تهدف إلى تثبيت السكان ل قرلهم . فبقسى 
الجنوب منطقة يعتمد على الزراعات التقليدية وبالوسائل 
البدائية . وعلى الرغم من مرور مياد الليطانى فى اراضيه . 
ورغم انشاء مصلحة الليطانى منذ عام ١152+‏ والتى أنشنت 
ف هذا الوقت من أجل استثمار مياه الليطانى هناك . لكن 
مشاريع ١‏ لمصلحة بقيت مع دلك حبرا على الورق . وكدا فإن 
الجنوب قد شهد حالة من التردى ف كافة المجالات الخدمية 
ودون أية حلول جذرية . وكذا ايضا فإن الدولة اللبنانية لم 
تسهم بقليل أوكثير فى اعتماد سياسات دفاعية تسهم فى 
الدفاع عن المنطقة .ف وجه المطامع الصهيونية التوسعية 
والتى باتت تهدده . فهى لم توفرسبل الدفاع الكقيلة 
لمواجهة أى اعتداء صهيونى ولم تعمل على تعبئة المواطنين 
عسكريا ومعنويا كما هو الحال ق المستعمرات الصهيونية 
على الجهة المقابلة للحدود . وانما كانت سياسة الحكومات 
اللبنانية ف هذا الوقت ملاحقة كل من يحاولون الدعوة إلى 
التعبئة الدفاعية للجماهير . ومهما يكن من أمر . فسإنه 
وعقب هزيمة ۱۹١۷‏ فقددخل الجنوب اللبنانى مرحلة 
جديدة ... وبدأت القوى الوطنية تدرك خطورة الأوضاع 
التى تم تكريسها فى الجنوب من قبل الدولة اللبنانية . وهو 
ولكن محاولات الحركة الوطنيةللتغلب على هذا الواقع كانت 
متواضعةٍ . وباستثناء (المؤتمر الوطنى لدعم الجنوب) الذى 
انطلق فى أواخر عام ١4715‏ . حيث كان يعد فى حدنه صيفة 
جادة لمحاولة غلاج الأزمة هناك . فإن القوى الوطنية لم 
تلعب الدور المنوط بها ٠‏ على اية حال فإن المناوشات 
الصهيونية ف مواجهة الجنوب ۱۹1۹ ١517/5‏ كانت عاملا 
كبيرا وراء هجرة قسم كبيرمن منطقتى العرقوب وحاصبيا 
الجنوبيتين .لكن اندلاع الحرب الأهلية فى ٠۹۷١ / ٤/۱۳‏ 
كان عاملا رئيسيا فى عودة المهاجرين إلى الجنوب Î‏ 
بالاضافة الى اعداد كبيرة من الفارين من لهيب الحرب . 
فاكتظ الجنوب بالسكان وبل عدد المقيمين فيه نحو مليون 
ومائة الف نسمة أى بما يعادل ثلث سكان لبنان كله فى همزا 


الرقت . وقد ندج عن هذا الأمر أزمات تصوينية حادة 
ا ف تواجدها الى جانب ذلك حال الحصار التى صربتها 
"سفن الحربية الصهيونية حول مراقء الجذوب E‏ 
رمن تع اكل ستل التصدير أو الاستي اق ر | 
الاحوال فقن سعت ا و ب ل د ايراد 7 
7 دارة الاسرائيليه ؤ هذا الوقت 


الل ل ور 


بالنحديد الى اقامة ما سسمى «بالجدار الطيب» لتعلن 
استعدادها من خلاله لتلبية الاحتياجات التموينية 
رالصحية الأساسية للجنوبيين .وقد كان الهدف الاساسى 
حلف هذا الأمرهودفع المواطن الجنوبى إلى التعامل معها ٠‏ 
وانتزاع روح العداء لديه بهدف التعامل معه بشكل متقدم . 
رلم تتوقف المؤامرة على الجنوب بتوقف الحرب الأهلية فى 
أواخر عام 1111 فقد استمرت ذات الأساليب الهادفه إلى 
حصار الحنوب بغية اخضاعه ودفعه إلى التعاون مع الادارة 
الاسرائيلية ومن ثم التخلى عن المقاومة والحركة الوطنيه 
فمن محاولات بث النزعة الطائفية إلى الاستمرار فى عملية 
الحصار التموينى . وقد لقيت الرموز السياسية والدينية 
نحو فيد هد | المحطط . بهدف تصفية مأ يمتله الجنوب من 
موقع وطنى متقدم .وقد اثمرت هذه السياسة واعطت بعضا 
من نتانجها -فقد نجحت الادارة الاسرائيلية فى التعامل مع 
قريتى رميش والقليعة كنافذتين يجرى التعامل معهما بعد 
أن لبسست اسرائيل لياس الاتسائية الزيقت :ولعت تعرغن 
خدماتها . وتعمل على تلبية الحاجات التموينية للجماهير 
وكذا محاولات أظهار نفسها بمظهر الحامى للمسيحيين فى 
مواجهة اية اعتداءات يتعرضون لها . 


الجنوب واحتمالات المستقبل . 

يمكن القول ان الادارة الاسرائيلية قد سعت ومنذ دخولها 
الأراضى اللبنانية فى الخامس من يونيو العام المنصرم إلى 
محاولة فرض مخططها كاملا على الجنوب اللبنانى شعبا 
وأرضا .وقد جاء الاتفاق اللبنانى -'لاسرائيلى ليكرس هذا 
الأمر على أية حال فآنه وعلى ضوء الرفض السورى للاتفاق » 
ويما يعنى عمليا تعطيل تنفيذ الاتفاق 'ذى تم التوصل اليه 
فى السابع عشر من شهر مايو الماضى » إن المطروح حاليا هو 
تمرك اسرائيل بدءا من دود نهر الاو على نعد: 1 كم ؟ 
من الجنوب من بيروت ٠‏ شاملا كافة أراضى الجنوب 
اللبنانى لكن يبدو ان هناك صعوبات مطروحة سوف تواجه 
اسرائيل فى حال تشبثها بالبقاء فى أراضى الجنوب 


سوف تواجه ويلا شك موقفا عربيا ودوليا قويا فى المواجهة ٠‏ 

عسكريا : 

فإنها ستتعرض لحرب عصابات شرسة من قبل الوطنيين 

اللسنانيين وحركة المقاومة الفلسطينية خاصة أن طبيع* 

الجنوب .. اتية لذلك الأمر . 

وو راا > 9 

فإز استيعاب مثات الالاف من السكان العرب الجدد يي 

بلا أدنى شك عينًا ثقيلا على حدة المسآله الديموجرافية النتى 
- 5 7 5 14 5 

بإاحهها العقل الد يونى مع العرب الفلسطينيير سح 
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ولكن وف مواجهة هذه الصعويات التى تقف امام القرار 
الاسرائيلى واستمرارية البقاء فى الجنوب ونجد أيضا 
صعوبات كثيرة امام أى قرار تتخذه الحكومة الاسرائيلية 
بالانسحاب فالتخلى عن الجنوب اللبنانى وهو أحد المشاريع 
التوسعية الصهيونية يشكل ف حد ذاته نكسة عقاندية 
وسياسية كبرى للفكر والمنهج الصهيونيين وسوف يحدث 
بدوره هزة ضخمة فى صفوف حزب«الليكود» ومستقبله 
وسيؤكد بالاضافة إلى ذلك على الانطباع السائد حاليا داخل 
اسرائل بان عملية يوليولم تحقق اهد افها كاملة ومهما يكن 
من أمرفإنه وحتى ف حال انسحاب اسرائيل من الجنوب ٠‏ 
فأن ذلك لاا يعنى ان الجنوب قد بات حرا فاسرائيل تعمل على 
الحاقه بها حتى ف حال عدم تواجد قوتها بشكل مباشر على 
أرضه وعموما فإن الجنوب يعيش الأن ظاهرة تفوق 
خطورتها الاحتلال المباشرله .فعلى أرضه تتم عملية شراء 
الأراضى لحساب شركات عقارية صهيونية . يقدم على القيام 
بها عملاء اسرائيل هناك وقد أكد على هذا الأمر . رئيس 
لجنة الادارة والعدل فى مجلس النواب اللبنانى في حديث مع 
جريدة القبس اجرته معه مؤخرا حيث قال : دهذه الظاهرة 
التى تجرى فى ظروف اقتصادية وامنية صعبة فى لبنان ٠‏ 
تذكرنا بما كان يجرى ىه فلسطين .عندما صدهم 
الاسرانيليون على تفريغ فلسطين من ابنائها الحقيقيتن» وقد 
كشف أيضا فى حديثه النقاب عن ان هناك ١١7”‏ معاملة 
عقارية بيعت بموجبها أراض ف الجنوب مؤخرا ٠‏ من بينها 
٠‏ معاملة بيعت لحساب غير اللبنانيي: قيمتها المالية 
نصف مليارليرة وقد أيد النائب اللبنانى منير ابو فاضل 
ذلك الأمر وكشف عن البعد الحقيقى لعملية بيع الأراضى 
فقال : شعرت ومنذ العام ١5715‏ بآن هناك مبيعات بأسماء 


مستعارة فلبنان . وخصوصا ف المنطقة الجنويية فنبيت 
الحكومة بكتاب خطى الى ذلك وقلت بان بعض هؤلاء 
الأشخاص يشترون الأراضى من الشركات ف جنيف ولندن 
وياريس لحساب الصهيونية العالمية ويذكر ف هذا السياق أن 
صحيفة : كريستان ساينس مونيتور قد ذكرت أن اسرائيل 
تقوم حاليا بانشاء منظمة عميلة جديدة الى جانب قوات حداد 
تحت اسم «منظمة الجنوب المتحدة» علق نسق روابط القرى 
التو تم انشاؤها منذ فترة بالضفة الغربية وتعهدف هده 


المنظمة ضمن مجمل أهدافها إلى ايجاد ركائز قوية تتعاون 
والادارة الاسرانيلية وتعمل على تنفيذ مخططاتها في الجنوب 
كل ذلك يعطى مؤشرا هاما وخطيرا حول ما هية المستقبل 
الذى ينتظر الجنوب اللبنانى ذلك المستقبل الذى يبدو وان 
الادارة الاسرائيلية قد حسمته لصالح اختياراتها الأساسية 
فى المنطقة 


- ۴۹ 







الضفة الغربية 


أ حادث تسلممم «الفتيييات 
انار الفلسنطينيات » بالضفة الغسربية 
العديد من ردود الفعيل العيربية 
والدولية ؛ إستنكرت فى مجملها 

الحادث ١‏ وكالعادة صمتت ف مجملها ‏ أيضا ‏ بعد 
مروروقت على الحادث ؛ والواقع أن هذا التطور في أساليب 
امواجهة الاسرائيلية للمواطنين العرب بالضفة . تطور 
الحرب البيولوجية › يعكس عدة آبعاد هامة ينبغى وضعها 
فى الحسبان عند تقييم ميكانزمات الوضع الاجتماعى 
والسياسى للضفة الغربية . 
البعيد الأول : إسرائيليا .حيث أصبح جل اهتمام القيادة 
العسكرية الاسرائيلية متمحورا حول تاريخ توقيع اتفاق 
اليسلام اللبناني الاسرائيلي يوم ١547/5/١‏ والذى 
يتوافق مصادفة مع ذكرى قيام اسرائيل ‏ فهذه المنطقة 
المحتلة منذ 147177 لازالت هى المنطقة العريية الوحيدة التى 
تحمل هوية عريية متميزة ٠‏ استعصت طيلة ستة عشر عاما 
على الاستيعاب أو التهويد من ثم التفتت اليها القيادة 
الاسرائيلية وبعد أن هد أت المدافيع على طول الجبهيات 
العربية تقريبا ب مستخدمة أحدث الأساليب الحربية , 
واثقافة (نموذج مناحيم مييسون سابقا ورابطة اقري ) لكى 
تبدأ من هذا الجزء الصغير مرحلة جدِيدة في قصية اصراع 
العريى ‏ الاسرائيلى . 
البعد الثانى : عربيا » حيث يتسركز الامتميام الميريى 
وبالأاخص «الأردنى ب السبعودى » حول مجورية هذا 
الجزء ف التسوية المقبلة للقضبية العربية ؛ فالضيفة أصيبحت 
هى الجزء الوحيد الذى يمكن مخاطبة اسرائيل من خلاله , 
خاصة بعد وضوح تعنت الموقفٍ السورى تجاه الجولان 
وأسياليب التسوية المطروحة > مين هنا يميكن تفسير 
التحركات السلمية التى تيدأ وتنتهى عند هذا الله 
الفلسطينى ولايتعدى الحديث أكثر من ذلك . ون كت 
بلتالى اضفة الغربية أهميتها الخاصة لدي هذا الادران 
اذى يسمى بالمحاقط . 
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تطور الوضع الاجتفاعي 


البعد الثالث . فلسطينيا ؛ حيث أصيحت اضيفة ومن 
خلال الأوضاع عربيا وإسرائيليا هى «البؤرة ٠‏ الوحيدة 
التى قد تسيتطيع العناصر الفلسطينية المتبقية بلبنان أو 
الموزعة عربيا ‏ أن تخاطب اسرائيل من خلالها : أوبادوات 
غيرمباشرة ‏ ومؤثرة ف ذات الوقت وهم مواطني اضغة . 
والذين يشيعرون داخليا بثقل الأمانة التى على أعناقهم , 
وأهمية دورهم في الاستراتيجية الاسرائيلية والفلسيطينية 
وف تحديد حقيقة المستقبل الفلسيطينى وماهيته . ومن هنا 
يكتسب الحديث عن الوضعية الاجتماعية لمواطنى الضفة 
أهميته . وهى الأهمية التى تتزايد أكثر حين تنسحب على 
الوقود الحقيقي الذى كمن خلف انتفاضات الضفة منذز 
العام AY‏ والذدى ابرز هذه الأهمية وميزها ' طيلة 
الفترة السابقة ‏ وتقصد به الأطفال الفلسطينيين على 
اختلاف أعمارهم ونوعيتهم . 

وف هذه اسطور سوف نقصر الحديث عن هيذا البعيد 
الثالث من أبعاد الخريطة الاجتماعية للضفة ٠‏ والتسى 
افرزتها كما سبق القول , تطور أحداث «الحرب 
البيولوجية » التي بدأتها اسرائيل تجاه أطفال الضيفة 
الغربية وسوف نتعرضهنا الى الجوانب البديمجرافية 
والعائلية والى عمليات التشغيل الاجبارى والتعذيب داخيل 
السجون الاسرائيلية ‏ وهى الجوانب التى قد تعين على فهم 
أكثر للوضعية الاجتماعية لهذا الجزء الحيوى من الجسم 


الفلسطينى 
(١)الجوانب‏ الديمجرافية : 


من المتعارف عليه أن أكثر ماتخشاه القيادة الاسرابيلية 
سواء على المستوى العربى ٠‏ أو علي المستوي الفلسطينى . 
هوتزايد الكم الديمجراق ٠‏ حيث مع مطلع القسرن القادم 
00 ف كنم المجاورة لها والمؤثرة 
كردي - وتقصد بها مصر _ حوالی ۰ ۷ملیونا ول٠‏ ت 
أسرائيل الى تكملة الخمسة ملايين 2 
فقط . والذى من المتوقع حدوثه على الجبهات الي 
2 حری » وبالنسبة للضفة الغربية وقطاع غزة أ 


ت | الأمر 


يزداد أهمية حيث يصل عدد السكان العرب بالضفة اليوم 
إلى 455.200 ألف نسمة وف قطاع غزة الى 12١١٠٠١‏ نسمة 
وهى النسبة التى إذا قورنت بعدد سكان إسرائيل ككل سوف 
تصل الى حوالى الثلث أويزيد ٠وإذا‏ ماقورن الوجود العربى 
بالضفة بالوجود اليهودى بها نجده بئنسبة 4557٠٠١‏ الى 
٠‏ ألف أى بنسبة ۸:تقريبا .وإذا علمنا أن الوجود 
السكانى العربى بالضفة موزعا ‏ حسب الأعماروفق هذا 
التوزيع المبين بالجدول المرفق والذى تصل فيه نسبة من هم 
دون ال۱۹ عاما ای حوالی ٥۰‏ / من إجمالى عدد سكان 
الضفة الغربية من العرب .إذاعلمناهذا جميعه فان هذا 
قد يفسرلنا الآتى : 

آولا : الاندفاعة الاسرائيلية ف بناء اللستوطنات والتسى 
وصلت مع منتصف هذا العام في الضفة وحدها الى ١١6‏ 
المستوطنات يتواجد بداخلها حوالى : ١76‏ الف يهودي 
وامستوطنات مبنية وفق خطة هندسية وسياسية دقيقة 
تتعمد التواجد وسط الوجود العريى وعند المحاور 
الاستراتيجية للطرق والتى تريط بين أجزاء الضفة وأن 
يكون سكانها ذوى طبيعة خاصة 

ثانيا : حادث تسمم الفتيات الفلسطينيات » وكل الأحداث 
المتتالية الموجهة للجيل الفلسطينى الجديد الذى ولد فى ظل 
الاحتلال الاسرائیلی ی جيل مابعد ۱۹۲۷ء وهو جيل متميز 
خصائصه ودرجة ايمانه بقضية فلسطين ٠‏ ولازال بحساجة 


جدول بعدد سكان الضفة وفقا للعمر* 


لدبب س سسسب ب 0 





السكان بنهاية الض فة الفربية 
عام 1۹۸۲ 
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*/ المصدر وتيقة الأطفال الفلسطينيون ف الاراضى المحتلة ' 
نيويورك ١487‏ [ مترجمة عربيا ] | 
/هجلة الوطن “حربى - باريس - العدد ٠ ۲٩۱‏ بتاريسح 
AYY 1°‏ 
مع تعديلات حديثة . 
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الى دراسات عربية اجتماعية وسياسية متخصصة عنه : إذ 
أنه يكون كماسبق ورأينا من نصف مواطنى الشحيفة: .أن 
الكم الديمجراف لأطفال الضفة . تنبع خطورته من كونه كم 
ولد ٠‏ وتنشاً ‏ وتشكلت قيمه السياسية وقناعاته الفكرية في 
ظل إحتلال عسكرى وعمليات تهويد مستمرة الايقاع ٠‏ 
جعلته أكثر صلابة وأشد ايمانا وعنفا من الجيل السابق 
عليه .وإسمرائيز تدرك هذا جيدا ومن هنا تعمل بكل طاقتها 
لايقاف هذا التدفق الديمجراى ‏ السياسى لأطفال 
الضفة : وليس غريبا إذا أن يكون السم الذى وضع 
للتلميذات الفلسطينيات من المكونات البيولوجية التى تسبب 
«العقم » 
)١(‏ الحياة العائلية للأطفال الفلسطينيين : 
من الجوانب التى بحاجة الى دراسات وافية عربيا .واقع 
المباه العائلية وطبيعة العلاقات الأسرية .« وشخصية 
الأم » الفلسطينية .داخل انصنة الغربية ومجمل أجزا - 
الوطن الفلسطينى فهذه الجوانب لازالت بعد مجهلة ويدرجة 
غريبة . والملاحظ فى إطار المعلومات المتاحة ‏ أن الأميم 
الفلسطينية تلعب دورا هاما فى تشكيل وعى أطفالها تجاه 
القضية الأولى لهم . قضية فلسطين , حيث تجتمع الأسرة 
حول الأم فى أمسيات يومية تلقنهم فيها قصة فلسيطين 
الحقيقية والتى تتناقض الروايات التى تقدم لهم فى 
«الرياض » أو المد ارس الاعدادية والثانوية الاسرائيلية 
والملفت للانتباه هناهو عدم وقوع «الطفل الفلسيطينى » 
ضحية لتناقض الروايتين وذلك لوجود تطابق من نوع آخر 
أشد صدقا يؤكد رواية الأم ؛ وهو السلوك 'ليرمى تسيب 
الاحتلال الاسرائيلى ٠‏ وأحيانا اعتقال والد الطفل . أو 
غيرها مِن الممارسات الضاغطة التى يتعرض لها ذويه . 
أقاريه .وجيرانته . 
وتتميز الحياة العائلية للأطفال الفلسطينيين أحيانا 
«بفقد ان الأب وى أغلب الحالات ‏ إما لأسباب سياسية أو 
بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة حيث يهاجر للعميل فى 
فلسطين . وتتميز أيضا بالاصرار الدائم على «تعليم » 
الأطفال وتذكر وثيقة الأمم المتحيدة السابقة .فى آخر 
سطورها أن هذه الأحوال ب أى الأحوال العائلية قد أثارت 
عطف المجتمع الدولى : وإعجابه بمايوليه الفلس طينيون فى 
الأراضي المحتلة من عناية شديدة الى تعليم أطفالهم › 
فالفلسطينيون ء يعتبرون التعليم سبيلا الى تحسين 
أحوالهم وهم محقون فى ذلك تماما » إذا أنه ليس من 
المستغرب أن يعتبر الفلسطينيون أطفالهم أثمن مورد طبيعى 
لهم 
)١‏ عمليات التشغيل الاجبارى للأطفال الفلسطينيين 
فى تقرير قدمته البعثة التى عينها المدير العام للسظمة 


ا - 


-—— 


العمل الدولية وأسها مستر /ن . فالتيكوس مساعد المدير 
والمستشار لمعايير العمل الدولية والتى ذهبت الى اسرانيل 
حلال الفترةمن ۲١‏ فبراير الى ۱۰ مارس ۰۱۹۷٩۹‏ د کرت 
خفن الحقائق الخطيرة عن الأرضاء المهببة للأطفال 
الفلسطينيين . حيث ذكرت البعثة أنه من واقم القصايا 
المرفوعة أمام المحاكمة الاسرائيلية تبين أن عددا كبيرا منها 
يتعلق بالتشغيل الاجبارى للقصر ‏ وأن مايقرب من ٠٠‏ ”/ 
من عمال الأراضى المحتّلة الذين يجرى استخد امهم ل 
اسسرائيل على حو عير قانونى من صغار السن .وانه تمنح 
لهؤلاء الأطفال تصاريح دخول للعمل داخل اسرائيل على 
الرغم من صدور قانون شكلى يحول دون منحها لمن تقل سنه 
عن سبعة عشر عاما . 

وبالاضافة لماسبق يلاحظ أن الظروف التى يعمل ف ظلها 
صغار السن الفلسطينيين ظروف صعبة للفاية . وانهم 
يعملون فى أعمال سيمّة ولمدد زمنية طويلة تزيد على ١7‏ ساعة 
يوميا . وعلى ذات المعنى يؤكد تقرير البعثة السابق حين 
يقول (... ووجدت البعثة أنه بصرف النظر عما تنطوى عليه 
حالة الاحتلال من مسائل قانونية وسياسية رئيسية فانها 
تثير أيضا ق مجال علاقات العمل بين العرب - وخاصة 
صقار السن ‏ والاسرائيليين »مشاكل نفسية وأخلاقية 
لايمكن تجاهلها وينبغى عدم تجاهلها . وأنه ينبفى أن 
تؤخذ الاجراءات الملائمة لمنع هذا التشغيل الإجبارى والذى 
بتم فى وحدات زراعية وف وحدات الانتاج الصغيرة » 

والملاحظهنا آن هذا النوع من الممارسات الاسسرائلية يتم 
وفق خطة متعددة الأغراض يأتى فى مقدمتها محاولة خلق 
العلاقات ١‏ للمصلحية المشتركة وخاصة مع الجيل ا : لفلسطين, 
الجديد :من خلال تكوينات العمل » وخلق القناعة الفكرية 
لدى هذا الجيل «بقبول» الوجود الاسرائيلى وشرعية بقائه . 
ويليها الرغبة ف صرف الأانظار الفلسطينية عن القضية 
الأولى بالنسبة لهم وهى : مسالة البقاء الاسرائيلى بالضفة 
وغزة فى أمور الرزق والمعيشة والاستغراق فيها . 
(:) عملبات التعزيب . 

ليس جديدا القول بوجود تجاوزات اسرائيلية تقع بشكل 
دورى على العرب المقمين بفلسطين أو بالضفة والقطاع وعلى 
اختلاف أعمارهم وأن هذه التجاوزات حدثت منذ عام 
مر أنها أخذت شكلا نوعيا متميزا بعد عام ١971‏ 
امتدت الى استخدام أساليب جديدة على المعتقلين 
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أ السهجون الاسرائيلية کل ندا لبس 
أ مدد زر ف ا از / 
1 5 کی E.‏ 
جد مد أ , ولكن الأمر الدى قد يخون هه يد و e‏ ار 4 


الأطافال الغلت تين داخل السجون , او 


االو الاطفال 


التهديب كل 
بمعمى أكثر تحد بد 
وما يصاحب هذا السلوك من ممارسات , 

3 تذكر وشيفه الأمم المتهدة السابقة ان هناك العديد من 
الحالات التى قبض فيها على الأطفال الفلسطينيين نعرضوا 
خلالها الى عمليات التعزيب بهدف انتزاع الاعتراف منهسم 
وأن المحتجزين منهم يعاملون فى كثير من الأحوال معساملة 

بنّة ومن الملاحظ أن هذه المعاملة قديمه فس عسدد 
الصنداى تايمز اللندنية بتاريخ ١9‏ يونيو ١511‏ نذكر أن 
اهز الأمن والمحابرات الاسرائيلية سی معام المرب 
الحالة »ولقد ذكر ‏ أيضا ‏ فهد القواسمة رئيس بلدية 
الد لخلدا منذ خمس سئوات أمام لحنة الأعم المتحدة المعينية 
بالتحقيق ف الممارسات الاسرائيلية التى نمس حفوق 
الانسان لسكان الأراضى المحتلة أنه من الممارسات الشائعة 
معاملتهم أثناء فترة إعتقالهم وأن هناك العديد من الحالات 
التى كان عليه أن يتدخل فيها بوصفه رئيسا للبلدية لافراج 
عن صبية محتجزين وعلى الرغم من قدمها الا أنه من الملاحظ 
أن هذه الممارسات قد ازدادت مہ الانتفاضة التى واكبت 
أحداث المسجد الأقصى فق العام ١15/037‏ وضد طلبة المد ارس 
داخل الضفة ٠.‏ والتى لم تحدث حتى الأن . اذ بدأ أطفال 
الضفة ماأسمته الصحف الاسرائيلية «بثورة الحجارة: 
والتى فجرت الأوضاع الاجتماعية والسياسية للضفة من 
جديد . 

ومن المتوقع أن تتزايد فى الفترة القادمة . حدة الغضر 
والتوترللوضع الاجتماعى ف الضفة الغربية . شاملة طرؤ 


المواجهة : الاسرائيليون ,والعرب الفلسطينيون ويالاخص 
الأطفال 


فالواقع الاجتماعى والسياسى للضفة الغربية . ينيسىء 
الاين التحولات ف طبيعة الصراع وتتوقف ماهية 
لتحولات على الطرف الذى يستثمرها وعلى مساحة الزمن 
المتاحة , والدور الدولى بمصالحه وأدواته . 6 


أحمد ثانت 


الآن ال القرب شو حجنن القن 
الديمقراطى بإتجاه تعميق مظاهر 
التعددية السياسية والحزبية › ويما 
يسهم ف تكريس الاستمرار فى مسيرة 
الديمقراطية الطويلة التى لاتزال تشق طريقها وسط منظومة 
حافلة من المعوفات والتفاعلات الدافعة والمضادة كمادة 
مجتمعات العالم الثالث » وعلى الرغم من أن التجرية تبدأ 
الآن فى التوسع والتعمق بخطوات بطيئة خجلى ومتلصصة . 
فهى على أى الأحوال تعد يمثابة أحدى أهم علاقات وتجارب 
التحول الديمقراطى ف دول العالم العربى خاصة والعالم 
الثالث بصفة عامة . 


نحدت 


والجدير بالذكر أن القوى والأحزاب السياسية المتفاعلة 
ف المحيط المغربى قد استوعبت درس اخفاق الليبرالية 
السياسى والمطالبة بالحرية الليبرالية وبين البعد الاجتماعى 
أوضرورات العدل الاجتماعى »وهی الأن حتى بيسن 
الاحزاب التى تعد أصلاحية أووسطية محسوية على خط 
الحكومة .ترفع شعار الديمقراطية الاجتماعية والنظربعين 
الاغتبار لأحوال الفقراء من الفلاحين والعمال والشرائح 
الدنيا من القوى الاجتماعية الوسيطة فى ضوء الازمة 
الاقتصادية الحالية فى المغرب ٠‏ على نحو ماسياتى فيما 
بعل . 
تحت شعار «العمل الديمقراطى للجميع » دخلت الأحزاب 
السياسية المغربية من التفاعلات والتحركات من أهمها 
إنعقاد المؤتمرات المتوالية والتوجه الى الشسارع السياسى 
بالبرامج والسياسات المتبعة حال الوصول الى الحكم » فقد 
عاشت هذه الأحزاب نوعا من الحيوية السياسية انعكس على 
المواطن المغربى فى مجمل اهتماماته وتفضيلاته بين هذه 
الأحزاب . وذلك استعدادا للدخول ف المعركة الانتخابيه 
القادمة سواء مايخص الانتخابات البلدية والقسرويه او 








أكتوبر القادم بعد إنتهاء الدورة الحالية لمحلس النواب 
المغربى الذى تشكل آثر انتخابات یونیو ۱۹۷۷ . 

وبين الانتخابات السابقة فى 16177 وتلك القادمة فى 
أكتوير ۲۳ حدثت مجموعة من التطورات والازمات 
السياسية › إبتدأت بتحفظ أحزاب اليسار على نتيجة 
الانتخابات السابقة وخصوصا الأتحاد الاشتراكى للقوات 
الشعبية بزعامة عبد الرحيم بوعبيد الكاتب الأول «الأمين 
العام »للحزب »ومرت بأحداث يونيو ۱۹۸١‏ رما آعقبها 
من ملاحقة لقيادات ومقرات الاتحاد الاشتراكى والنقابة 
العمالية التابعة له «الكونفدرالية الديمقراطية للشضغل . 
وتعطيل صحيفتيه «المحرر » الناطقة بالعربية و 
«ليبراسبون ٠‏ الناطقة بالفرنسية . وأخيرا الانفراجة 
الديمقراطية التى جاءت على هيئة بادرة من الملك الحسن 
الثانى بالاشارة ف مؤتمر الأحزاب الاشتراكية الأفريقية 
المنعقد بالمغرب ف العام الماضى الى رفصه صيغة الحزب 
الواحد وتأكيده على أن الدستور المغريى هو الوحيد الذى 
يرفض هذه الصيغة ء ومن ثم الأفراج عن عبد الرحيم 
بوعبید و ۲۲ قياديا اخر من الحزب وعودة الكونفدرالية 
الديمقراطية للشغل والترخيص بصدور ضحيفة «الأتحاد 
الاشتراكى » بدلا من صحيفتيه المعطلتين ‏ وتخلل ذلك 
لقاء الملك مع بوعبيد وحضور الأخير مراسم استقبال 
الرئيس الفرنسى فرائسوا ميتران ف أوائل فبراير من مذا 
العام » وعودة بوعبيد والحسزب الى المشاركة فى الحياة 
السياسية بغد انقطاع قصير . 

وتخرى الانتخابات القادمة وسظ ظروف مواتيه للمغرب 
على مختلف الأصعدة المحلية والأقليمية والدولية . من 
أنفتاح ديمقراطى ف الداخل الى حضورمغريى ف تركيبه 
الصراع العربى ‏ الاسرائيلى ومحاولات التسسوية 
السلمية . رغم البعد الجغراق . ومصالحة مغربيية ‏ 
جزائرية ؛ وجهود ملعوسة لحل المفسكلة الصحراوية 
وتحقيق حلم المغرب العربى الكبير . وآخيرا السرجود 
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ساو ا أن EN‏ التحولات 
وتشهد الفترة عند مظلء العام ألحالى هده ت 
السياسية والاستعد ادات الايحابية للمشاركة فى الحياة 
العامة من قبل الاحزاب المعريية ف ضوء عدد من البوادر 
المشجعة . ففضلا عن المصالحة الجزنية النى تمت مع 
الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية وزعيمه عبد الرحيم 
بوعبيد . أكد الحسن الثانو علو دعمه لمسيرة الديمقراطية 
بالفاهيم ال مغربية المتسقة وقناعات قادة القوى السياسية 
والأحزاب هناك والتى تبدوغير مالوفة لنظيراتها فى بلاد 
آخرى من العالم الثالث ٠‏ ورفع الحظر المفروض أمنيا على 
ُحرَابٍ اليسار الآخرى ٠‏ وتعهد الحسن الثانى بزيارة عدد 
مقاعد البرلمان المغريى من /1” الى ٠١ ٠‏ مقعدا ومأيعكسه 
هذا من اتساع حجم المشاركة أمام الأحزاب المفغريية 
وامكانياتها ؤ دخول البرلمان . وأخيرا وليس أخرا السماح 
لاحرّاب جديدة تقوم لاثراء الحياة السياسية هناك ٠‏ والماح 
للاحرّاب بالاعلان عن يرامجها فى الاذاعة والتليفزيون 
المقرييين لمدد محدودة . ومن الملاحظ أن التركيبة الحزيية 
تتميز بالتعقد والتدخل بقعل عدد من التحولات التى شهدتها 
الاحرّاب طوال الفترة منذ ۱۹۷۷ وحتى الأن ويالاخص ق 
الأشهر القليلة الماضية ٠‏ والتى كان أيرز مظاهرهًا حدوث 
عدد من الاتشقاقات الحزيية وانشاء أحزاب جديدة لأول 
مرة .وعودة عدد من السياسيين المنقيين ف الخارج .هذا 
التعقد والتدخل أسفرحتى الأن عن وجود ١5‏ حزيا عدا 
النقايات العمالية التى تتعاطى بالسياسة ,قبل منها ؟١‏ 
حزيا مبداً الدخول مع الانتخابات القادمة ٠‏ ورفض منها 
أثنان هما الأتحاد الوطنى للقوات الاشتراكية ومنظمة 
العمل الديمقراطى الشعبى بسبب عدد من التحفظات من 
آهمها عدم الاطمئنان الى نزاهة الانتخابات القادمة . 

على آن هناك عددا آخرمن التحفظات ابدتها الاحزاب 
التى قبلت بالمشاركة ف الأنتخابات » وذلك على النحو 
التالى : 
١‏ التحفظ الأول هو الأعلان المفاجىء عن اجراء 
الانتخابات البلدية والقروية أو الجماعية »كما تسمى فى 
المغرب . وهو الامر الذى فوت على هذه الأحزاب خصوصا 
الأتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية وحزب التقدم 
والاشتراكى «الشيوعى > الذى يتزعمه «التاريخى 
المخضرم »على يعته . فرصة الاعداد الكاق » وقد أتخذ 
الحسن الثانى خطوة جزئية للاصلاح تمت فى مد المهلة 
المعطاة لآخر موعد للتقدم للترشيح لمدة خمسة أيام . 
ب التخوف مسن عدم حياد الأدارة فى الانتخابات 
القادمة ,وقد بادر الملك الحسن من جانبه الى اعلان وقوفه 
المتنافسة . وقراره بعزل عامل «محافظ » اقليم مكناس 
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بسبب انحيازه على حد قول المصادر الرسمية ٠‏ 

م _ أما التحفظ الثالث فهو تحفظ دانم وهو الخاص 
بالالوان الانتخابية المعطاه لكل حزب من الاحزاب 
المغريية .فقد كانت هذه الأحزاب تشكود انما وخصوصا في 
انتخابات ۷ من نوعية الالوان المعطاه لها والتى تلون 
ا اوتدخل بها الأنتخابات . وهذه الالوان تماتل 
الرموز الانتخابية فى مصرر كالد ائرة والساعة والميزان وذلك 
تسهيلا على الناخب الأمى .وقد بلغت هذه الشكوى حد 
الغضب بسبب المحاباة من قبل وزارة الداخلية فى توزيع 
الالوان ٠‏ حيث ترى الأحزاب المعارضة وخصوصا أخزان 
اليساران الوزارة تعطى الألوان الواضحة والمعروفة لدى 
الناخب المغريى والمستقرة بالنسبة لاسمها لدى هذا 
الناخب ٠‏ لاحزاب الحكومة وتلك المتعاطفة معها .هذا 
بالنسية لمرشتكى الآحرّان أما بالنسبة للناخب فهى تثير 
لديه مشكلة التعقيد والتعدد الصارخ . فبينما حصل حزب 
رئيس الحكومة الحالية المعطى بوعبيد على لون واضح هفو 
اللون البرتقالى وحصل حزب الاستقلال القديم وهو الحزب 
الذى قاد معركة الاستقلال عن ا لاستعمار الفرنسى على اللون 
الوردى ٠‏ يشكوالاتحاد من لونه البنفسجى الذى يعد مريكا 
للمواطن العادى بسيب تعدد تسميات هذا اللون فى المغرب . 
حتى لقد استقرت صحيفة الحزب على تسميته باللون 
«الحجرى ٠»‏ ..إلخ . 

د -وهناك تحفظ رابع كان عبد الرحيم بوعبيد قد أعلن عنه 
وهوضرورة تخفيض سن الانتخاب الحالى من "١‏ سنة إلى 
۸ سنة وهو السن المعدل المعروف فى بلدان العالم . 

م وأخيرا هناك تحفظ خامس أورده بوعبيد أيضا 
ويختص بضرورة إجراء التعداد العام للسكان الذى توقف 
منذ عشرين عاما على الأقل . 

حدود الاتفاق والمعارضة : 

السمة المميزة للحياة السياسية والحزيية فى المغرب حتى قبل 
وجود هذا العدد الكبير نسبيا من الاحزاب (؛ ١‏ حزيا ) هى 
هذا الهامش المنسع للاتفاق بين هذه الاحزاب على عدة أمور 
جوهريه نمس أسس وهياكل النظام السياسى المفريى . 
فهذه الأحزاب تؤيد كلها تقريبا الاحتفاظ بالملكية الدستورية 
هناك وتلتقى مع الملك الحسن الثانى فى سياساته الخارجية 
والدفاعية (أعلن عبد الرحيم بوعبيد عن تأييده لجهود الملك 
الحسن فى استضافة قمة فاس العربية والمشروخ نفسه 
وكذلك للمناورات الامريكية بالمغربية الأخيرة وذلك ق 
حديثه الى مجلة الوطن العريى الصادرة بالعدد +٠١‏ ١م‏ 
يناير )١1147‏ بجانب تآييدها للموقف من قضية | َي 
منذ مشاركتها لل «المسيرة الخضراء عام 1515. بل أن 
الدعوة الى مايطلق عليه هناك «الوحدة الترابية » المع“ 
كانت قد جاءت للمرة الأولى من على يعته زعيم حزن التقر. 

ً م 


جص تت سييست 


والاشتراكية «الشيوعى ٠‏ وقد يفسر ذلك بالنسبة لموقف 
الإخوررا لوقف الانتهازي المعرؤف للاعؤاب الكيىعية فق 
العالم الثالث ٠‏ مثلما فعل حزب «توده ٠‏ الايرانى أو التجمع 
الوطنى التقدمى فى مصر ٠‏ أوقد يبرر بالنسبة لمجموع 
أحزاب المعارضة ككل بسيب احساس مسد د الاحزاب 
بالضعف النسبى لحضورها فى الشارع السياسى أو ف بناها 
السياسية والقادرية والتنظيمية . ألا أن الملاحظ عموما أن 
هذه الأحزاب تتجه بمعارضتها نحو الحكومة واجهزتها 
الادارية وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والريفية . 
وقد أعلنت هذه الأحزاب ترحيبها بدعوة الملك الحسن الى 
أن تكون السئوات الست المقبلة وهى مدة ولاية المجالس 
البلدية والقروية المنتخبة . سنوات «للبادية ٠‏ أو الريف 
مطاليا المجالس القروية بيرنامج هائل للبناء 
أجواء الاأنتخابات القادمة 
هكذا يدخل أثنا عشر حزيا مغرييا من مجموع أربعة عشر 
حزيا الانتخابات القادمة للمجالس البلدية والقروية للتنافس 
عبى 1١‏ آلف مقعد تضمها هذه المجالس التى يبلغ عدا 
حوالی ۱۱١۰‏ مجلسا ٠‏ وذلك بأعد اد كبيرة من المرشحين 
وصل عد دهم الى حوالى /اه ألف مرشح > وينوجه للانتخاب 
أكثر من سبعة ملايين مواطن مغربى ٠»‏ على أن ن الأحزاب 
المغرييه تتفاوت فيما بينها من حيث عدد مرشحيها أو من 
حيث الأمتداد الجغراف لعدد الدوائر التى سوف تتقدم 
بالنرشيح فيها . وعلى الرغم من الزيادة الديموجرافية 
والزيادة فى عدد الدوائر ومن تم المقاعد فمن الملاحظ أن 
أحزاب المعارضة اليسارية بالاخص قد ركزت فى معركتها 
الانتخابية على دوائر المدن التى تتمتع فيها بحظ أوفر مس 
حيث الحضور السياسى والتواجد التنظيمى والقادرى › 
ونتيجة أيضا لفوزها المعتاد فى عدد من المدن الرئيسية › 
| فلاتحاد الاشتراكى على سبيل المثال لايتجاوز مرشحوه 
الالفين فقط ف الخمسة عشم ألف مقعد وهو يركز على المدن 
الرئيسية كما سبق . وقد:فاز فى عدد منها ف انتخابات 
| ن لارا ار اهاه وضلا وی كناش 
| إلغ ا ی النصيب الاو حيث 
)| تبلغ نسبة مرشحيه وحده 5 4/ من المقاعد المتنافس 
٠‏ وهو يتنوع فى اهتماماته بين لتوا الريفية 


ينا يه بحكم عراقته التاريخية وقيادته معركه استقلال 
52 الآخير بيز .لاحراب - 
کن الاحزاب المغربية التى تستعد للدخول ف الانتخابات 


”م (البلديه والقروية والعامة) على هذه الصوره 
E‏ الان .فقد حدثت مجموعة مسن 
”لات والتحولات والانشقاقات فى هذه الاحزاب ويروز 

حرا جديدة . فالظاهرة الجديرة بالملاحظة ان معظم 


4 
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الاحزاب المغربية الحالية كان ينظمها الحزب الأم«حزب 
الالال الذس ماق ل[ الفسي# سنن الصيلة السو > 
وجاء أول انشقاق عنه بقيادة المهدى بن بركة وعبد الرحيم بو 
عبيد وانشا الاثنان الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية عام 
64 وخدث هذا الانشقاق ضد الزْعيم التاريخى لحزب 
الاستقلال علال الفاسى الذى خلفه فى زعامة الحزب محمد 
بوسته وزير الخارجية الحالى عام 141/4. ويعد نفى المهدى 
بن بركة واغتياله فى فرنسا عام 1954 تولى بو عبيد زعامة 
الحزب وانشق بدوره عام 14177 ليكون الاتحاد الاشتراكى 
للقوات الشعبية ٠‏ ويقيت المجموعة الاخسرى ف الحزب 
بزعامة عبد الله ابراهيم والمحجوب بن صديق تحت الاسم 
التاريخى «الاتحاد الوطنى, 

ويصفة عامة يمكن القول انه على الرغم من الكثرة 
الملحوظة فى عدد الاحزاب المغريية وتعدد مسمياتها الا انه 
يمكن تصنيفها الى ثلاثة اتجاهات يسار .وسط . يمين 
حسب بعض الأراء د اخل هذه ا لاحزاب نفسها > ولكن هناك 
تصنيفا أخر يبدو صحيحا الى حد كبير فى ضوء طبيعة 
التركيبة الحزيية والتفاعلات السياسية فيما بينها ومن تشم 
قناعاتها الايديولوجية وتوجهاتها السياسية . واخيرا 
حسب الاطار الحام للعلاقة بين هذه ا حزاب والنظام الملكى 
بعامة والشخصية الأبوية للملك . «أمير المؤمنين ٠‏ حسبما 
یری نفسه » يمكن نقسيمها حسب ذلن إلى تكتلين كبيرين » 
يمكن فضلا عما سبق من محدد ات الاعتماد على محدد آخر 
هوالموقف السياسى والحزبى من الحكومة الحالية برئاسة 
المعطى بو عبيد سواء من جيث وجود أو مشاركة وزراء فى 
الحكومة من هذه الاحزاب المعارضة أو من ناحية التعاطف 
السياسى والتآييد المبدئى . هذان التكتلان تقف فيهما 
المجموعة الأولى التى تحددت ضمن الاختبارات السياسية 
والايديولوجية للحكومة وتقف المجه عة التانيه ف موقع 
مخالف وهى بعامة احراب اليسار ,٠‏ .مكن الحديث عن ذلك 
على النحو التالى 
أولا 
مجموعة الاحزاب ذات الموقف المؤيد أوالمتعاطف أو المشارك 
للحكومة الحالية » وهذه تنقسم الى 
١‏ حزب الاستقلال التاريخى الذى يتزعمه محمد بوسته 
وزين الخارجَية ويشارك ف الحكومة الحالية بمسسبغة وزراء 
اخري: بالإضافة الل المد بيست والمرّي سميقة تسم 
العل ٠‏ بالعربية و «الرأى »٠‏ بالفرنسية .وهذا الحزب 
انضم الى صف الحكم بعد مبايعته الملك فى ة قضية الصحراء 
عام ٥‏ وانضمامه الى التركيبة الائتلافية الحاكمة عسام 
۷ , 
ابت الاتحاد الدستورى الذى يعد احدث 2 
المعربية من حيث العمر .هقد عقد أول مؤتمرل يومى . 


0ت 








ايزيل 1987 ويتجه الى الطبقات الوسطى وينرعم الحرب 
وتن الحكومة المعطى بو عبيد ؛ ومعه وزير الشباب عيسة 
اللطيف النتملالى . 
7 وهناك حزب أآخر يشارك فى الحكومة بزعيمه ارسسلان 
الجديدى الذى يتولى منصب وزير الشفل العمل» لل حكومه 
المعطی بوعبید وکان الجدیدی قد انشق فی عام ١5/41١‏ عن 
حزر التجمع الوطنى للأحرار» وانشأ حزبه الجديد تحت 
اة الحزب الرطنى الديمقراطى» ويشارك هذا الحزب لق 
الحكومة بآريعة وزراء منهم ارسلان الجديدى ١‏ ويتوجه 
هذا الحزب بدعوته الى الريف باعتبار ان الفلاحين هم الذين 
حققوا انتصار | لمسيرة | لخضراء 

خاضت الكفاح من أجل الاستقلال » وقد ظل مبتعدا عسن 
الوزانى الذى خلف بلحسن الوزانى فى زعامته 

ومن الاحزاب التاريخية ايضا وذات الميول الوسيطية 
حزب« الحركة الث لشعبية» التى تم الاعتراف بها عام 1١55/8‏ 
بمقتضى قانون الحريات العامة الذى اسس التعددية 
السياسية الحزبية فى نقس العام ؛ وتمثل هذه الحركة 
الحالية .ومعه ثلاثة وزراء آخرون من حزبه ‏ وقد فازت 
الكريم الخطيب قد انشق عن الحزب عقب احداث الدار 
البيضاء الشهيرة عام ٥‏ عندما اید « احرضان» حالة 
الاستثناء« الطوارىء » واسس بدوره ف عام ۷ حزبه 
الجديد والحركة الشعبية الدستورية الديمقراظية»: مؤكدا 
على الطابع الاسلامى للبلاد ٠‏ ولم تفز الحركة فى انتضابات 
۷ بمقعد واحد فى البرللان . 

-وهناك أخيراءالتجمع الوطنى للأحرار الذى يعد الحزب 
الذى ولد ولادة طبيعية أى لم يأت من خلال انشقاق عن 
حزب آخر ٠‏ ويتزعم التجمع السيد أحمد عثمان صهر الملك 
الحسن الثانى المتزوج من اخته الاميرة نزهة » وجاء هذا 
5 : حيث برز ف البرلمان ظاهرة المستقلين الذين وصلوا 
الى ١8 ٠‏ نائبا فى البرلان من مجموع ۲١۸‏ عضوا ' ويضسم 
التجمع فى صفوفه الان 8١‏ نائبا يشكلون الاغلبية البرلمانية 
السسبية فى مجلس النواب ٠‏ ويقدم التجمء نفسه على انه 
حزب المغارضة الذى ينتمى الى الوسط 0 لتجم م بح ذا 
وهو يدغو الى الالتفاف حول الملك . 

ثانيا : مجموعة أحزاب اليسار وهذه رغم اختلافها الشديد 
فيما بينها حول عدد من القضايا والسياسات . إلا أنها 
تلتقى ف الموقف المعارض من الحكومة وف اشستراطاتها 
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اللحددة للدخول فى الانتخابات والمشاركة فى الحياء 
ا الاحزاب بالطبع الاتحاد الاشتراكى للقسوان 
الشضية الذى يترأسه 7 E e‏ د 
ehe‏ 6 ثار أثر كا لشب اعد 
الحز ظ ف أبريل لماضى ومعارضة عبد الوكمن بسن عضرو 
3 ۳ من مؤيديه لاشتراك الحزب ف الأنتخابات وكذلك 
لسياسات بوعبيد التى أعتبرت من وجهة نظرهم مهادنة 
للحكومة , وتأكد ذلك لديهم باقدام الحكومة على اعتقالهم 
أثر محاولتهم اقتحام مقر الأجتماع بالقوة وقد خاض 
الاتحاد الاشتراكى انتخابات ۱۹۷۷ وسقط امينسة العسام 
بوعبيد ف دانرته «اغادير » ولم يهز ف البرلأن إلا بخمسة 
عشرنائيا ‏ وهذا الحزب لايعكس وجوده الصغير بالبرلمان 
حجم وجوده الشعبى والسياسى فى الشارع المغربى ' حيث 
يظل هذا الحجم كبيرا بالنسبة لحضوره ف البرلمان ؛ وهو 
يدخل الانتخابات ومعه «الكونفدرالية السديمقراطية 
للشغل »ذات الثقل النقابى العمالى »ومع حدوث المصالحة 
الأخيرة مع الملك تزد اد حظوظه السياسية ف الأنتخابات 

أما الحزبان الأحزان فهما حزب التقدم والأشتراكية 
الشيوعى وفاز بمقعد واحد ف الأنتخابات السابقة وللحزب 
صحيفة تصدر باللغتين العربية والفرنسية هى «البيان ٠»‏ 
وحركة «مارس » التى ظلت تعيش ف المنفى الى أن عادت الى 
الحياة السياسية بزعامة محمد بن سعيد وتحولت الى حزب 
تحت أسم «منظمة العمل الديمقراطى الشعبى » ولها 
صحيفة تدعى «انوال » وهى أيضا تؤيد مواقف الملك من 
قضية الصحراء ٠‏ رغم امتناعها عن دخول الانتخابات 
بسبب عدم ثقتها فى حياد الحكومة . وتتبنى هذه الحركة 
الأفكار الماركسية اللينينية . 
الأفاق المستقبلية للتحول : 

نعد الأنتخابات البلدية والقروية مؤشرا سياسيا هاما 
لحقائق الاوزان النسبية وحجم الثقل الشعبى والجماهيرى 
للاحزاب السياسية فى المغرب ويتحدد على أساسها الى حد 
كبير نسبيا موقف وموقع هذه الأحزاب بالنسبة للانتخابات 
النيابية العامة ف أكتوبر القادم »وتتوقف على عدة محدد ات 
اساسية منها التماسك ف البنيان الداخلى والتوافق 
المصلحى بين كوادر واعضاء الأحزاب المغربية ؛ وعلى 
اختنالات قيام جبهات وأئتلافات وطنية بين هذه الأحزاب 
خصوصا بالنسبة لاحزاب اليسار » وكذلك موقف الحكومة 
والادارة من الأنتخابات ٠‏ ومن الأزمة الأقتصادرة 
احالية . وأخيرا عل موقف الؤسسة الدكية وشخص ال 
الحسن الثانى ودعمه للمسيرة الديمق اللدة . -.. .” 0 4 
الانتكاس يها وتر ليغا عد ليتخراطيه وتعميقها أم 
برجي س ا ٣ه‏ ع نعو ماحد بعد أحداك ي_ونيو 







العمالة في الاراضى المحتلة 


صفاء حمال الدين 


ف ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة فى اسرانيل .ومع 
تصاعد جنون التضخم النقدى وارتفاع نسبة السطالة 
وتآكل .الآأجور تتردى أكثر فأكثر الأحوال المعيشية 
وأوضاء العمال العرب من أبناء المناطق المحتلة الذين 
اضطروا للعمل فى اسرائيل نتيجة لتقلص مصادر المعيشة فى 
هذه المناطق ق ظل سياسة الدمج الاقتصادى الاحتلالية 
ويسبب مصادرة وسلب الآراضى على نطاق واسع من جانب 
استزاتيل . 

وتشير الاحصاءات الرسمية إلى أن عدد العمال المرب 
الذين يعملون حاليا فى اسرائيل يبلغ ٠١‏ ألفا .وهم يشكلون 
نسبة 1 /إمن قوة العمل قيها »مقابل ,١‏ ۲/عام ۱۹۷٠‏ وهم 
يعملون عادة ف الأعمال الشاقة والموسمية وغير المهنية التى 
تحتاج إلى جهد عضلی کبیر . ویعمل حوالی /٥۰‏ منھم ف 
البناء . وحوالى ٠۸‏ فى أعمال غير مهنية وصعبة فى 
الصناعة وحوالى ١١‏ فى الزراعة .و94١2‏ ف أعمال متفرقة 
كالخدمة فى الفنادق والمطاعم وغيرها , 

وياتى هذا التصنيف السابق كنتيجة لمحاولة اسرائيل 
التغلب على مشكلة نقص العمالة غير الماهرة وغير المدربة فى 
القطاعات الدنيا من الاقتصاد . والحلقات الأولية من 
العملية الانتاجية وذلك عن طريق تعبئّة امكانيات العمالة فى 
الاراضى المحتلة فى هذه القطاعات دون غيرها . 


أوضاع عمال المناطق المحتلة 

أما عن أوضاع عمال المناطق المحتلة الذين يبعملون فى 
اسرائيل . فانهم يعملون فى ظروف لاإنسانية تؤكد سياسة 
الاستغلال والتمييز العنصرى التى تنتهجها اسرائيل تجاه 
هذه المناطق . وتنسحب ممارسات التمييز على هؤلاء العمال 
ف مختلف المجالات سواء من ناحية معدل أجور العمال 
العرب من أبناء المناطق المحتلة بالمقارنة بمعدل الأجور فى 
دولة اسرانيل . أو من ناحية التدرج المهنى ٠‏ والضمانات 
الاجتماعية ٠‏ وتآخير المدفوعات الخاصة بهم .وهم 
“خرمون من تعويضات الاصابة بالعمل . ومن العطلات 
“رضية والأجازات السنوية . 


وأكثر من /۸٠‏ من العمال العرب من أبئاء المناطق 
المحتلة بعودون يومدا الى مدنهه وقراهم ومخيماتهم وبذلك 
يصرفون ١7-١١‏ ساعة يوميا بين الذهاب والاياب . أما 
الذين تضطرهم ظروفهم للبقاء ف مواقع عملهم دون مصادقة 
مسبقة من الحكم العسكرى .فانهم يقضون ليلهم بالمبيت ث 
ظروف قاسية ومزرية للغاية . ولايحظى العمال العرب بأيه 
حماية نقابية حتى أولئك الذين يعملون عن طريق مكاتب 
التشغيل الاسرائيلية التى لاتقدم أيه ضمانات . 7 

ومن هنا برئ بعضن رجال الاقتضاد فى اسرائيل ان عمال 
المناطق يمتازون عن العمال الاسرانيليين من ناحية ان هؤلاء 
العمال ذوو انتاجية مرتفعة . ويكاد لايوجد بينهم بطالة 
مقنعة وق حين يهرب كتير من العمال الاسرانيليين مهن 
الأعمال الشاقة والموسمية تتجمع عمال المناطق المحتلة فى 
مثل هذه الأعمال . وف حين توجد قيود على إقامة العامل 
الاسرائيلى ‏ ولايمكن نقله من عمل إلى أخر بدون موافقة 
وبدون زيادة اجر «ففى المقابل فان العامل العربى هو عامل 
جوال لامثيل له » ويمكن إقالته فى أى وقت , كما يمكن نقله 
من مكان إلى مكان وهو لايضرب عن العمل . ولايستطيع 
المطالبة بآية حقوق كزميله الاسرائيلى . فطالما أنه لايجرى 
الحديث بمصطلحات اجتماعية وسياسية . يبدى العمال فى 
كت مالمناطق مرونة اقتصادية كبيرة مقابل التصلب 
المكنبى والعوائق الاجتماعية التى تعوق القدرة الانتاجية 
والعمل عند العمال الاسرائيليين . 

وف داخل اسرائيل يعمل غالبية العمال العرب قٌ قطاعات 
البناء والزراعة والخدمات ويحتل قطاعات التشييد والبناء 
المرتبة الأولى بالنسبة لعدد العمال العرب فيه .ومن المفيد 
التنويه بآن الممارسة الانتاجية للعامل العربى ف قطاع البناء 
هى بغالبيتها من نصيب الاقتصاد الاسرانيلى اذ يسستخدم 
العامل العربى فى اقامة وتشييد المشاريع الانتاجية ف قطاع 
الصناعة والخدمات والتى ترتبط مباشرة بالتجمعات 
اليهودية والمدن الكبرى وف حين تبقى كتير مسن القسرى 
العربية داخل اسرائيل بدون حركة بناء . فلابيوت تبنى 
ولامدارس ولاخدمات . 
ءا وتاتى الأهمية المرتفعة للعمال العرب فى قطاع السرا. 


5١110 - 
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| 
أ ._ اف ٠.‏ 
والتشويد ص وام اضرورة والواجة ؛ يح ار 
/ عمال الأسر r‏ | یکا 5 lau‏ #ر ؛ بغار يز ١‏ 
فمل ا دارم الاھ اف ال اضيطرار الفامل الفيرب 
ر ىماس 4م ال 00 اليدول وده ا الفء | 


رر 
أطويلة وحاصة المامل غير ألوْهز 
بها / مسعمر ا للحة انا 4/ أر ضسسه 


اماه الحصصية الأرك المررو 2 كما 


1 0 ^ ادر و ر 
وحاس دبد وه فيز ا 
داو مو سمياسمة التميير والاصطهاد الها a‏ الى الاسشتيلاء 
كر يفي مر لأر اعضوم العربيةه دي خلال زيادة الريب» 
عفر رز سسا 4و 07 0 فد 
فر ا۶ اهرب عر عار بز اجمازه على زراعة الأصناف دات 
م هر افير ا 
رص شا پر ی ال عر ان السلاطاة الأسرائيلية ليست بحاجة 
الرراعة مادامت قادرة على 


U 
رفم الفراماء‎ , 


و ريامة العامتير اليهرد ز 
مس ر رة اا الررا بحر أو سرانه بأبسكس الأسهار , 
العمالة والأقتصاد و المناطق المحتلة 

اما عن الأثار السلبية لاتجاه العمال العرب من ابناء 
اموق المحملة للعمل ز اسرائيل ١‏ فانه من هذه الزاوية 
بمكر النظر إإ المسالة من عدة جوائنب 
ممن ماحية استطاعت اسرائل منذ بداية احتلالها لهسذه 
لماطق , ان تلحق باقتصادياتها أضرارا بالغة ,وقد عملت 
ممد انيد اية عل ريط اقتصادياتها بعلاقات تبعية لصالح 
ستصده ار عتيارها مصدرا للعمالة الرخيصة ٠‏ وبالتالى 
تم يشريه هيكز العمالة فيها . وف هذا الاطار تحولت نسبة 
كبيرة من العمالة العربية فى فذه المنساطق إلى العمل فى 
سرائيل . مماأدى إلى تدهور أوضاع الانتاج بها فى كافة 
نقطاعات ٠.‏ نتيجة سحب العمالة العربية . 

وعر الرغم من ان دخول هؤلاء العمال أدت إلى انتعاش 
سستوى الطلب ف المناطق المحتلة . الا أن ذلك كان يخيدم 
نکل آساسى احتياجات تصرف الانتاج الاسرانيلى .كما أن 
لتقسات ف أيام وفرص العمل د اخل الدولة الاسرائيلية آرت 
إلى انتقال موجات الركود والتضخم إلى المناطق المحتلة عسن 
طريق هؤلاء العمال وبالتالي انتقال مظاهرة الأزمية مين 
الاقتصاد المسيطر الى الاقتصاد التابع ‏ واشتداد تعسيرض 
الاقتصار الماع ز هده المناطق للتقلييات الدورية في 
الاقتصاد الاسرانيلى المسيطر 
وس ناحية أخرى فان احجدى المشاكل الهامه النى تؤتر على 
مستقبل هذه المناطق . هى مشكلة التفاوت اللسكبير بين 
مستوى تطورها الاقتصادى ؛ وبين المسسبِتوى القانم في 
الاقتصاد الاسيرائيو ٠وهو‏ ماحرصت اسرائيل عليه منذ 
بد أية احتلانها ». فمستوى النمو فى المناطق منخفض بكثير 
عن مسستوى النمو ف الاقتصاد الاسرانيلى . وذلك سواء سن 
ماحبة دخل الفرد أو مستوى التقدم التكنولوجى . أومن 


١ 8غ‎ 
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سا که 4 مى المفيشية وا لاستهلاك الخ . وات ان 
فاو تا القخخصاديا من هذا النوع مع الخلواهر الإجتماأاعب 
و الطيقية المترنبة عليه هو حد ذز اته مدر للتناقضات الحاأرذ 
والنوثر الميسييفر 

ويمكننا القول أن نفدم افتحساد هذه المناطق ونمود مسق 
فيد ش ىل يغه OT EEE‏ عن نفحس الايدى العاملة 
ا م ا ا 
ز اسرائيل ليحصل على راتب أعلى 

أما الوجه الجديد للمشكلة فيتمثل فى ان تراجع الطللب ل 
السنوات الأخيرة على هؤلاء العمال من داخل الدولة : 
وطردهم من أعمالهم يضطر هؤلاء العمال وكنتيجة للظروف 
الاقتصادنةء٠‏ المعيشة القاسنة الى الذذه + ددن المناطق المحثلة 
طلبا للعمل فى الخارج . 0 

ففى تقرير أصدرته دائرة البحث فى اسرائيل ف ديسمبر 
۲ يلاحظ مثلا أن ؛ 4 ألف شاب نزجوا إلى خارج الخ 
الغربية طلبا للعمل خلال السنوات الخمس الماضية 


وقد ارتبطت ظاهرة تراجع الطلب على عمال الاراخىي 
المحتلة بارتفاع نسبة البطالة فى اسرانيل وزيادة اعداد 
العمال المفصولين فى قطاعات الصناعة والخددمات مما 
اضطر بعض القطاعات إلى المطالية بوقف التعامل مع عمال 
المناطق . ومنعهم من الاستمرار ف العمل ٠خشية‏ أن يؤدى 
ماتعلنه الحكومة من تخفيض للنفقات والميزانية النقدية إلى 
أن يفقد الكثيرمن العمال الاسرانيليين قرصة العمل .بينما 
يظل العمال العرب يتمتعون بسبب رخص أجورهم . 
وكنتيجة لهذه الضغوط فقد انخفض الطلب على عمال 
المناطق وتم تسريح ألاف العمال .وان كان ذلك لايعنى ان 
الاقتصاد الاسيرائيلى يمكنه الاستغياء الكامل عن العمالة 
العربية من الاراضى المحتلة فمازالت هناك العديد من 
القطاعات الاقتصادية التى تحتاج إلى هذه العمالة كالزراعة 
والبناء متلا نتيجة هروب العمال الاسرائيليين من مميارسة 
مثل هذه الأعمال وتفضيلهم البطالة . وتقاضی مخصصات 
البطالة أو الاتجاه إلى مهن قليلة المردود وهامشية الريح 


ومن هنا فيانه يلزم فى هذا الصدد اتباع سبيابة اقتجيادية 
داحل الأراضى المحتة من شأنها تقليص علاقات التيعيية 
للاقتصاد الاسرانيلى . والعمل على ترابط اقتصاديات هذه 
المناطق وتطوير امكانياتها نحو النمو المسيتقل . واتخياذ 
العديد من الاجرءات لترشيد تيار العمالة العربية إلى 
اسرائيل . ويمكن ف هذا الصدد أن يخدم التمويل العسريى 
عمليات اقامة «اقتصياد مقاومه داخل هذه الأراضى 
وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية التى 
تخسطر هؤلاء العمالٍ إلى النزوح للخارج طلبا للعمل وهو أمر 
هام يجب ند اركه قبل فوات الأوان 











انعاد التغلغل 
الجديد فى افريقيا 


فال ساد 
أيام من مغادرته وزارة 
3 الدفاء الأ ائبلية . 
قبل أعلن ايريل شسارون أن 
دولا افريقية كثيرة 
تراقب عن كثب تطور العلاقات بين إسرانيل وزائير .وأعرب 
عن ثقته بأن رؤّيساء هذه الدول الأفريقية سيتآترون بصورة 
إيجابية من ذلك .. وقد شهدت الفترة الأخيرة تصاعد 
الأهتمام الأسراتيلى باقريقيا »وكان نجاح إسرائيل ف إعادة 
الجلاقات الدبلوماسية مع زائير مجرد خطوة ف طريق 
التغلغل الجديد داخل القارة الأفريقية . 
وجاء هذا التحرك الأسرائيلى الجديد مواكبا لتوقف 
الحوار العربى الأفريقي > وهو يعبر امتدادا لسياسية 
إسرائيلية قديمة بدأت منذ منتصيف الجمسينات ولكنها 
تعرضت لنكسة ابان حيرب 1177 ومع عودة التحرك 
الاسرائيلى فى أفريقيا ٠‏ يعود التسياؤل حول التحرك العربى 
المقايل لأقساد المخطط الاسرائيلى داخل القارة . 


التسلل الاسرايَّيلى إلى أفريقيا : 

يرجع التسلل الاسسرائيلى إلى أفريقيا إلى عيام .١1185‏ فى 
أعقاب مؤتمر باندونج حيث اعتبرت إبيرائيل المؤتمر ضرية 
سيياسية وجهها إليها العرب لعزلها عن اليدول الأخيرى 
أسيوية . فشرعت منذ ذلك الحين فى الزحف نحو القارة لكسر 
الحصار العريى حولها . 
فقد اسيتفادت إسرائيل من فتور العلاقات بين بعض الول 
الافريقية والهريية . لزلك سارعت فور أعلان أستقلال دول 
أفريقيا إلى تهادل التمثيل الدبلوماسى معها الى جانب عرضها 
الرسمى بتقديم المساعدات لتلك الدول . والمعيروف أن 
الأدوات الأقتصادية كانت احدى الوسائل الهامة التى 
اسييتّندت إليها إسرائيل فى تحركها نحو القارة الييوداء . 

وقد تعددت أوجه النشاط الاسرائيلى فى القارة خاصه فى 

مجال الزراعة .والمشروعات المشتركة . وحاولت إسرائيل 
أستغلال الظروف الصعبة للدول الأفريقية حديثة الأستقلال 
رمنها تدهور أوضاع الزراعة فيها فحاولت أن تقدم لهذه 
الدول حلولا لمشكلاتها الزراعية مستقاة من تجاربها فى 


الزراعة التعاونية ول هذا الاطار جاءت محاولتها يتعمير 
الأراغى واستدصلاحها عاقامة قري ديديثة ومسي اعمرات 
زراعية داشنا مساهمتها فى التدريي على العمل 
الزراعى . كذلك نجحت إسرائيل فى أقامة مشروعات مشركه 
مع دول القارة لخلق نوع من الترابط اللصلحى كان من 
نتيجتها إزدياد التبادل التجارى وتكوين شركات تجارية 
متعددة تتخصص ف التعامل مع الدول الأفريقية . وتقديم 
قروض وتسهيلات اثتمانية إلى جانب اتفاقيات النقل الجوى 
والتدريب المهني والفنى . 

ويمكن القول ٠‏ أن إسرائيل كانت تهدف من وراء 
مخططها فى أفريقيا إلى كسب صد اقة هذه الدول بما يتيح لها 
تجاوز المناطق العربية المفروض حولها . وتطويق الدول 
العربية المعادية ودول صديفة لأسرائيل (مثل تركيا فى 
الشمال ٠‏ وإيران فى الشرق ودول أفريقيا فى الجنوب ). 

كما أن المرامى الأقتصادية لأسرائيل ف القارة لم تكن 
غائبة . فأفريقِيا كمجموعة دول جديثة تمثل سوقا تجارية 
لاسرائيل يتيح لها تنمية امكانياتها الأقتصادية وتوسيع 
تجارتها الخارجية وأسواقها وإيجاد مجالات جديدة 
لأسيتثماراتها . 


تطور الموقف الأفريقى : 

وف الوقت الذى تمكنت فيه إسرائيل من التفلفل راخل 
القارة السوداء .لم يكن هناك أهتمام عربى يذكربها . 
فطوال عقدى الخمسييناك والسيتينات لم يكن هناك أى تعاون 
عريى أفريقى رغم جميع العوامل التى تدفع إليه .مما ساعد 
على نجاح السيابيية الاسرائيلية هناك بحصولها على تأييد 
الدول الأفريقية لسيياستها الخاصة بدعم الوجود 
الاسرانيلى ٠‏ والخروج من العزلة السياسية . ولذلك كان من 
الطبيعى أن تظل منظمة الوحدة الأفريقية مجمدة لعدة 
سنوات عن الأدانية الحاسمة للعيدوان الاسرائيلى على 
: 

ولكن حرب ١17117‏ أدت إلى تغيير مسوقف بعض السدول 
الأفريقية . أذ بساعدت على كشف حقبقة السبياسة 

٠رائيلية‏ العدوانية ٠فأيدت‏ السنقال القرار رقم ,١17‏ 
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سس ا و و ص 


وقطعت عللاقسها مع أسمرا سير 
لأ التحول [ الموقف الآمريقي لم بنصح !7 فى مه ب 
لسمعينات حين رفصت إسرائيل أستقمال لجنة السلا اندم 
تعيرت ات 
و السوقت الى 


سكلتها منظمة الوحدة الأآفريقيه كد لك 
لمواجهة العربية لأستراثيل ل امريقب 
تطورت هيه انعلاقات بين إسرائيل وجمئوب افريقيا . وهو 
الامر الدى لثار بعص الدول الاقريقية ‏ وقد ساعد دلك على 
اتحاد دول القارة مواقف أكثر تأييد! للجائب العربى 
فريقبة علاقاتها الدبلوماسيه مع 


1 ٠ 
و سسعمصسات‎ . 


ققصعت حمس دزر 
فقيل فق حسام را ١1‏ زرهى إوغعمذا 
والكونهو . ومالى . والتيجر ). وجاعت حرب ١1115‏ لتريد 
د ؤؤه .نز 2 IVT‏ 

الآتجاة الآف نهف المويد للعرب قق بهابهة دبسهير 
له عدد الدول الآفريقية التى قطعت علاقاتها مع إسرائيل 
؟ ؛ دولة ويذلك أصبحت جميع الدول الأفريقية تقاطع 
اسرائيل يما عدا الدول الأريع الخاضعة لنظام جنوب 
أفريقيا وميم ملاوى . وليسوتو . وسؤازيلاند ' 
ويتسوانا . وكان ذلك تعبيرا عن التضامن السياسى 
الافريقى مء العرب . ومن هنا بدا التفكير فى تآكيد هذا 
التصامنز السياسى بتدعيم التعاون الآقتصادى بين العرب 
والأقارقة . ومن هنا كان التفكير فق بدء حوار عريى 
أفريقى . ويدأت اتصالات منظمة بين جامعة الدول العربية 
رمنظمة الوحدة الآقريقية حتى انعقد مؤتمر التعاون العريى 
الانریقی ۆ ۲۲ يتاير .1١۷ ٤‏ وكان موضوعه الأساسى 
دراسة أوجه التعأون ف مجال النفط .. !لا أن هذا الحوارلم 
يؤت التمار المرجوة منه بل توقف بعد ثلاث سنوات فقط من 
انعقاد أول قمة عريية أفريقية . 

ولعل التياين فى الأهداف من الجانبين كان السبب 
الأسانىوراء اتقطاع الحوار .فالعامل السياسى كان محرك 
الحوار من الجانب العريى للحفاظ على مواقف الدول 
الأفريقية المؤيدة للقضية العريية فى حين مثلت الأهفداف 
الاقتصادية المحدد الأول للتحرك الافريقى . 
التغلفل الاسرائيلى الجديد 

أتاح موقف الحوار العربى الافريقى لاسرائيل فرصة 
لاسترجاع موقعها داخل القارة الأفريقية . معتمدة فى ذلك 
على المساعدات العسكرية والاقتصادية التسى دأبت على 
استخدامها هناك . وجاءت المعاهدة المصرية الاسرائيلية 
التى وقعت عام 1414. لتساعد إسرائيل فى تحركها 
الأفريقى . اذ حاولت إسعرائيل على أثرها الترويج بأن 
أسباب المقاطة الافريقية لاسرائيل قد أنتهت وكانت زائيرٌ 
اول دولة أفريقية تستجدب لهذه المساعى وأعلنت عن عودة 
علاقاتها الدبلوماسية بإسرائيل فى مايو 19/17 , 
1 ول يل : لويد رد الفعل العربى حدود إصدار 
البيانات التى تدين موقف زانير . وكان مسن السطبيعى أن 
تواصل إسرانيل زحفها نحو القارة وتربط زائير بمعاه : 
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س 
سكرية معها مهفت ریاره زشارور ) لكينشاسا ف ينساير 

ف تم التوقيغ على اتفاقية مسكرية بين الجائبين تقوم 
0 بمقتضاهاناء الحيش الزائيرى ومعه خطة تمد 
أت وتمص هذه الأتفاقية على قيام إسرائيل 
م الكتسمة كامسئولا التى نضم ١١١١‏ جندرى 
ا أقليم (شابا ) مع اعادة تنظيم وحدات 
سكرية أخرى . ويموجب الاتفاق توفد إسرائيسل 
مستشارين عسكريين إلى إسرائيل لندريب سلاح البحرية . 
> الاخطرمن ذلك ما أكده زشارون ) وقتئذ من أن زيارته 
لكبنشاسا ستَعررَ العلاقات الاسرائيلية مع الدول الأفريقية 
ذحری التى قطعت علاقتها بإسرائيل منذ 111/7 . وفى نفس 
ل ت نذأت تعض الصحف الأفريقبة تشيد بإسرائيل لأول 


عرة عند أكثر سن عشر سنوات 


1 € 
والمتمركره ل 


ا حری 


هل يعود الحوار العربى الافريقى ؟. 

على هذا النحو تعاود إسرائيل تغلغفلي 'لافريفقى .ل 
الوقت الذى توقف فيه الحوار العريى الاعريقى . رعم 
توافر الأسباب التى تدعو إليه فالتجاوز امجعرائ يجعل 
عمليات التكامل طبيعة من الأقليمين . كما ان العوامل 
السياسية والاقتصادية تدعو إلى مثل هذا التعاون , 
فالتجارب متماثلة والمصالح مشتركة بين العرب والأقارقة 
خاصة فى سعيهم من أجل التنمية (فالأموال والخبرات 
العربية تقابلها الأمكانيات الطبيعية الهامة فى أفريقيا ) 
بالأضافة إلى العنصر البشرى الذى يشكل حوالى ٠ ٠‏ ؛ مليون 
أفريقى وعربى مما يخلق كتلة ذات وزن مهم . 

والواضح أن مشكلة الحوار تعود إلى اختلاف مفاهيم 
الجانبين كما حدث عند تحديد أسعار النفط (فى أعقاب حرب 
37 على سبل المثال وتدل خبرة الحوار فى الفترة الماضية 
-١۹۷١(‏ ۱۹۷۷) على أفتقاد الحوار لأستراتيجية محددة 
للتعاوں بين الطرفين . فالمساعدات العربية لأفريقيا للم 
شكل الأعانات لموازين المدفوعات وهذا النوع من المساعدات 
لايترك آثرا أقتصادية وسياسيا ثانيا فى البلاد الأفريقية . 

كذلك ينبغى على الأفارقة إدراك أن الحوار وسيلة لتأييد 
مستقبل الدول الأفريقية والعربية فى آن واحد وليس مقابل 
يدفعه العرب لأستمرار التآييد الأفريقى . 
لذلك يبدو أن هناك ثمة ضرورة ملحة لاستئناف الحوار 
العربى الأفريقى وهو يداد الحاحا بعد التحرك الأسراتيلى 
الجديد داخل القارة السوداء . 

كذلك فان مبادرة عربية لأستنناف الحوار تصبح ضرورية 
الأ کن ااج فی . فهل يشرع العرب فى أتخاذ 
هذه المبادرة فى الوقت المناسب أم ستتجم اسرائية 3-9 - 
YT‏ يد ا سيل لايق 





الدين والثورة فى أمريكا الوسطى 


ابراهدم احمد ابراهدم 


دول امريكا الوسطى (جواتيمالا » 
السلفادور 0 هندوراس 0 
نيكاراجوا كوستاريكا ٠‏ بنما ) 
احداث بالغة فى التفجر تتراوح بين 
الثورة واعمال التمرد والعصيان ضد الحكومات القائمة . 
وسوف نعالج ف ذلك المقال موضوعا قد يكون هاما .وهوانه 
قد لوحظ ف اعمال الثورة والتمرد والعصيان » والتى 
اتسمت ف حالات عديدة بسمات ماركسية ويسارية . لوحظ 
ارتفاع نسبة انخراطرجال الدين والمتدينيين عامة فى هذه 
الاعمال الثورية فى تلك البلاد التى تسود فيها الديانة 
المسيحية الكاثولوكية . وسوف نحاول الاجابة على اسئلة 
منها لماذا حدث ذلك التطور وذلك من خلال استعراض تطور 
. الوضع الثورى فى نيكاراجوا حتى انتصار الثورة فيها 
والعلاقة بين الشورة والكنيسة الرسمية والقساوسة 
والمتدينين كأفراد بالدولة قبل ويعد الثورة .وكذلك سنحاول 
ان نرى العلاقة ف بلد آخرهى السلفادور بلغت فيها الاعمال 
الثورية جدا كبير وكذلك اشتراك القساوسة والراهبات فى 
الثورة الى حد تكوين مجلس شعبى لاد ارة الأماكن المحرورة 
ف اقليم (شالاتنجو ) الذى يقع بالقرب من حدود 
هندوراس .وأضاف البيان الذى اذاعة راديو الثوار ان 
مجلسا شعبيا بالاضافة الى مجموعة من القساوسة 
والراهبات تطلق على نفسها اسم الكنيسة 
الشعبية ‏ سوف تثولى اد ارة شئون الاقليم المحرر . وهذا 
بظهرلنا مدى اشتراك الكنيسة والقساوسة فى اعمال الثورة 
ف السلفادور . وهذا ماسنحاول الكشف عن عمقه وابعاده 
٠‏ خاصة ف نيكاراجوا والسلفادور . 

وقبل ان نجيب على ذلك السؤال . سنحاول ان يعطي 
امثله على بعض التطورات الخطيرة فى الوضع 
الاقتصادى ‏ السياسى ‏ الاجتماعى فى دول امسريكا 
الوسطى . ثم نبحث فيما بعد الوضع المتبادل بين الثورة من 
جانب والقساوسة والمتدينين من جانب آخر فى نيكاراجوا 
والسلفادور . ثم سنحاول عن طريق متابعة تاريخ حياة 


تحتاح 









الراهب الشهيد (كاميليو توريز ( ان نعرفا الدوافع 
الد اخلية لدى القساوسة والرهبان والمتدينين فى الانخراط فى 


الثورة : 
الوضع الاقتصادى ‏ السياسى 
تعانى جمهوريات امريكا الوسطى : 

تحتاج جمهوريات امريكا الوسطى الست (جمهوريات الموز 

> واتيمالا ال الفادور | 
هندوراس - نیکاراجوا ‏ كوستاريكا ‏ بنما ) من 
ازمات اقتصادية حادة . كما تعانى من الفقر المتوطن فيها » 
والتبعية البالغة للولايات المتحدة اقتصاديا وسياسيا (عدا 
نيكاراجوا بعد الثورة ). وقد تمتع الأقليم كله بعقدين من 
النمو الاقتصادى الثابت . ولكن نغنطهذا النمو كان غير 
متوازن فأثرى منه الاغنياء وازداد الفقراء فقرا .الامر 
الذى ادى الى حدوث الاضطريات السياسية فى اواخر 
السبعينات . والملاحظ على ذلك اشتراك الاحياء الفقيرة فى 
تلك الاضطربات حيث يسود فيها الفقر والبطالة الى جسانب 
التضخم االجامع . 
وقد عانت تلك الدول من ارتفاع اسعار البترول وازدياد حجم 
مديوتيتها الشارجنة :ما اضطرتلك المكومات الى فرش 
برامج تقشفية حادة والى لجوئها الى الاقتراض من صندوق 
النقد الدولى (عدا نيكاراجوا ) فورين أفيرز عدد ١ 51١‏ 
عام '158) ممازاد الوضع الاقتصادى ‏ والاجتماعى 
فوا ها . : 

وقد انتصرت حركات رجال العصابات فى نيكاراجوا 
وانتشر الى حد كبير فى السلفادور وجواتيمالا والهندوراس 
وكوستاريكا »مما يعنى ان الاقليم كله فى وضع يغلى وتضور 
فيه الاضطرابات . وسوف نحاول ان نعطى الآأن صورة 
للعلاقة بين رجال الدين والمتدينين عامة بالثورة فى 


نيكاراجوا . 
الدين والثورة فى نيكاراجوا : 


أن الثورة فى نيكاراجوا لاتريد الموت للخطاه .بل انها 
تريد فقط الموت للخطيئة ) وف هذا يظهر التأثير الملسيحى فل 
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ايديولوجية الجبهة الساندنيستية المنتصرة ف نيكاراجوا . 
وهناك من يؤكد أن الثورة لى نيكاراجوا هى أول ثشورة 
اشتراكية فى التاريخ تنتصر بمساعدة الكنيسة الكاثولوكية 
.الوموند ديبلوماثيك نوفمير ۱۹۸۲ 
ولنرجع لتاريخ بداية ذلك الاشتراك فى الثورة . حيث ان 
بد أية ظهور العامل المسيحى ف الجبهة الساندينسية يظهر فى 
ابریل ۱۹۷۳ء حیسث حدث زلزال ارضی ف ماناجاوا 
العاصمة . انتشرت فضائح تحويل المعونات الاجنبية 
الدولية الى عائلة الطاغية سوموزا . ولقد ظهرت مجموعة من 
الشباب ف العاصمة واسست (الحركة المسيحية الثورية ) 
ولعب فيها راهب يسوعى دورا هاما وهد الاب (فرناندو 
كاردينال ) والذى سيصيح فيما بعد رئيس لحملة محو 
الامية للشباب الساندنيين . وقد شكلت هذه المجموعة نواة 
انضمت اليها مجموعات من الشباب المسيحى خاصة من 
الاوساط الجامعية والبرجوازية ٠‏ وكان لهذه اتصالا على 
المستوى الشخصى بجبهة الساندينستا كما تأسست 
مجموعة أخرى (سولنتنام ) فى عام ١4577‏ بواسطة الراهب 
(ارنستوكاردينال ) وقد عرفت بأنها تجمعا وطنيا وانضم 
عدد من اعضائها الى الجبهة الساندينتية . 
ويمكن القول أن دخول الحركة الثورية المسيحية الى 
الجبهة السانديتية قد حمل اعضاؤها ثلاثة عناصر هامة 
للثورة الساندنيتية هى تكوينهم المسيحى واصولهم 
تآثيرهم فأن البرجوازية المحلية قد عملت مع الجبهة 
الساندنيتية وكان أول موقف علنى للكنيسة تجاه الثورة 
عندما أعلن الاساقفة السبعة للبلاد فى يناير ١517/7‏ تعليقا 
على القمع الدموى لنظام سوموزا فى الريف (أن هذه 
الاحداث تضع السلطات خارج قوانين البلاد وكل ميدأ 
أسناش ) وقد تسارعت نداءات الكنيسة مع تدهور الاوضاع 
فى البلاد .فهناك رسالة من المؤتمر الاسقفى فى " أغسطس 
۷-,. 
حيث قالت (أن شبح الفقرالموجود ف نيكاراجوا »يدفعنا 
بوضوح اليوم للمطالبة بنظام اجتماعی وسياسى مؤهل لأن 
يعطى ظروفا أكثر انسانية للاغلبية من شعبنا ) كما وضعوا 
تحفظا على (النظم التى تعارض الله واحترام القيم الأكتر 
قداسة للانسان ). وف اليوم التالى فى 1587/48/7 فأن 
المجلس الكهنونى برئاسة المطران (اوباندو ) قد شن حريا 
فعلية ضد الرئيس سوموزا حيث قالوا(أن عددا من الفئات 
الاجتماعية يفكرون فى أن الديمقراطية لايمكن أن توجد 
متلما يتظاهر واضعى اليد الحاليين على السبلطة ) كما 
أعلنوا (أهمية وضع نظام اجتماعى سياسى جديد ) 
وأضافوا (أن أى تبرير أوتظاهر بالرعية لايمكن أن يكون 
أعلى من الخير العام ( وذلك ف ادانة واضحة لنظام 
سوموزا . 


وف اثناءالانتفاضة العامة الاخيرة للثورة اذاع الاساقفة 
رسالة جديدة للشعب النيكارا جوى فى " يونيو ١175‏ معلنين 
فيها شرعية الانتفاضة «٠‏ اننا متأثرون لرؤية الى أى حد يمكن 
ان تصل الانتفاضات الثورية ٠‏ ولايمكن ان نرفض شرعيتها 
الروحية والقانونية فى حالة الطفيان والمستمر الذى يثقل على 
عاتق الحقوق الاساسية للانسان والذى يضع فى الخطر 
الخير المشترك للبلاد «وكذلك » فى الامس فأن الذرائع 
القانونية قد اغلقت امام الشعب طريق الديمقراطية واليوم 
فان الابادة تحطم كل محاوله للمطالب الوطنية » 


وقد انتصرت الثورة الساندنيستية وتمت الاطاحه 
بسوموزا الطاغية فى ١9‏ يوليو عام ١5073‏ وقد قال احد 
المسئولين الثوارعن دور الكنيسة فى الثورة «انها لعبت عامة 
دوار ايجابيا فى العملية التورية 5 
ولايجب ان نظن ان جميع المتدينين فى نيكاراجوا قد 
اشتركوا فى الثورة بدرجة واحدة .حيث اننا نجد ان هناك 
اتجاها قد اشترك فى الثورة بطريقة أقل حماسا من الاتجاد 
الاول . حيث وقع جزء من المتدينين خطابا فى ١5‏ أغسطس 
5 قالوا فيه«اننا اشتركنا فى الخطر بحياتنا فى العمليات 
التى ادت الى الانتصار . وبالنسبة لعدد من المسيحيين لم 
يكن سهلا لديهم ان يختاروا السلاح كملاذ اخير ووحيد 
يخلصنا من الابادة والرعب » ونجد ان هذه الحساسية 
المتزايدة لمؤتمر المتدينين والذى يرتبط بالكنيسة الكاثولوكية 
ف نيكاراجوا وذلك فى علاقتها مع الثورة الساندينستية وتلك 
الحساسية نجد انها ستزاد مع الايام . 

وبالنسبة للتطور الاشتراكى ف نيكاراجوا فقد اعلن 
الاساقفة انهم متأكدون من ان «التطورات الثورية ستكون 
شيئًا اصليا > خلاقا واساسه قومى وليس مستنسخا من 
الخارج » وان كل الناس ينتظرون ان «مجتمع نيكاراجوا 
سيكون اصيلا » لیس راسسمالی »ولیس تابعا » لیس 
شموليا » 
وف ذلك الوقت استقبل قداسة البابا جان بول الشانى ٠‏ 
اساقفة من نيكاراجوا وقال لهم«ان الموقف العميق هو 
احترام المؤسسات والمعتقدات لكل مواطن ' ونعتقد ايضا 
ان أى ايديولوجية ملحده ليست ف موقف يتيح لها توجيه 
الجهود نحوتشجيع العدالة الاجتماعية »وقد نشر المجلس 
الکهنوتی ف نیکاراجوا ف ۱۳ مایو ۱۹۸۰ تصريحا للاعران 
عن تحفظاته ف هذا الشأن . 

وف ١‏ أكتوير ١570‏ فآن قيادة الجبهة الساندينسيتة 
أعلنت ف (اعلان عن الدين ) انه بعد مسراعاة وضع 
ا ا 

نديدين يعرفون بمواقفهم وهی «الاعتر اف 1 
العقيدة والعبادة . وانقصال الكنيسة ٠ a‏ التاكيد 
عار علمانية الدولة ٠‏ وقد أثار التصريم اضسطرابا او 
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ب وو — 


تناقضات فى الاوساط الدينية التى اعتبرته محرجالها . وقد 
استمرت المناقشة الايديولوجية بين الكنيسة والسدولة دون 
توقف ٠‏ حتى وقعت الاسقفية خطابا فى 1" أكتوير ١5/8٠‏ 
معترضة بغد الحداثة فى التجرية التاريخية التى تراها 
البلاد وهجوم الايديولوجية المادية :٠٠١‏ ووضصعت 
تحفظات هامة على رجال الكنيسة المشتركين فى الشورة . فى 
وقت كان نحو ٠١‏ قساوسة منهم 1 يسوعين يتحملون 
مسدوليات عامة وهامة فى الحكومة الثورية الجديدة . وى 
عام ١141١‏ اثيرت المعارك السياسية ‏ الدينية بطريقة أقل 
علانية . واصيع الاسقف (اوياندو ) مطران ماناجوا رمزا 
للمعارضة .وقد منعت الحكومة نشررسالة موجهة من البابا 
الى اساقفة البلاد مما ادى الى حدوث مظاهرات ف البلاد . 
ويتقابلن هنا مثال الاب(ارنستو كاردينال ) وزير الثقافة ف 
الحكومة الساندينية والذى استقبل البابا فى زيارته الى 
ماتهوا 83 مولي 15487 باتحناعة كبيرة كندل غل 
الخضوع . فهل هناك تناقض بين واجبه الثورى وواجبه 
الدينى ؟ والملاحظ انه ف ذلك الوقت فالاجابة لا . 

الدين والثورة فى السلفادور : 

وفى السلفادور لايمكن ان نمر على موضوع العلاقة بين 
الدين والثورة فيها دون ذكر اسم الشهيد المطران (اوسكار 
روميرى ). حيث انه فى حياته لم يقف وغير مباليا طويلا امام 
العنف المتزايد فى السلفادور . حيث أغتيل ١‏ قساوسة 
ومئات من المدنيين . ققد اعلن فى خطاب سمى «الكنيسة 
والمنظمات السياسية الشعبية »عام ۱۹۷۸ء يعترف فيه 
بشرعية هذه التنظيمات ويخول للمسيحيين الحق ف ان 
یناضلوا .وف ۲۲ مارس ۱۹۸۰ (وقبل اغتیاله بیوم واحد ) 
وامام الرعب الذى يمارسه الجنود ضد الشعب فأنه ينادى 
الجنود (فى صلاته الاخير 7 بعدم الطاعة باسم قانون رب ٠‏ 
ويقول «بدون جذور شعبية فأنه:اى حكومة لايمكن ان 
تكون فعالة » واكثر من ذلك اذابحثت عن فرض,ارادتها 
بالقوة الدموية ويالالام .... أريد أن أوجه نداء خاصا الى 
افراد الجيش . وخاصة الى رجال الحرس الوطنى والى 
الان . اخوتنا انكم من نفس الشعب ؛ انكم تقتلون 
اخوانكم الفلاحين . وامام الامر الذی يعطيه رجل واحد 
فان قانون الرب يجب ان يسود وهو الذى يقول لاتقتل 4 
ان ای جندى ليس مضطرا أن يطيع امرا ضد قانون e‏ 
وهذا هو الوقت لكى ترجع الى ضميرك وان r EF‏ 
اكثرمن امر الخطيئة »وف يوم التالى الاثنين 3 
عارص ۹چ اغتيال المطران الشهيد (اوسكار رومير ) 
بواسطة الجماعات اليمينية فى السلفادور ٠‏ . 
ويتشعب الواقع فى السلفادور من ناحية العلاقة بين 

الكنيسة والثورة . حيث توجد هناك خمس جبهات تورية 
تناضل ضد الحكومة منها جبهة(فاراباندو مارتى ) التى 


الاجتماعية برئاسة (روبين زامورا )» وهو منشق على 
الحزب الديمقراطية المسيحى . وحزب المقاومة القومية 
وكذلك جبهة التحرير اللسوطنى والحزب الشيوعى 
السلفادورى كما يوجد ايضا الحزب الثورى لعمال امريكا 
الوسطى . وكل تلك الجماعات تعمل معا من اجل الاطاحة 

وقد کان هناك امل ف انتخابات ۲۸ مارس ١147‏ لايجاد 
تسوية ما للوضع ف البلاد » ولكن انتصر اليمين بزعامة 
تحالف الجمهوريين الوطنيين فى الانتخابات وقد عين 
(الفارومانيا ) وهومحافظمعتدل .كرئيس للجمهورية ... 
وعين الرائد (رويرتو اوبيسون ) المعروف بتزعمه لعصابات 
الموت اليمنية كرئيس لمجلس الشعب . وقد قدم التحالف 
الثورى طلبا فى أكتوير ١547‏ غير مشروط للحوار مع 
السلطات .وقد كان الوسيط ف ذلك الطلب هو القائم بأعمال 
البطريرك (ارتوروريفيرا دامارس ) 

وقد وقع خلاف ف الكنيسة ف السلفادورحاليا ففى عام 
۲ وقع خلاف بين اليسوعيين للجامعة الامريكية 
الوسطى ويين المطران (ابرشيو ) مطران سان فنست او 
الذى أتهم الجامعة بأنها مهد للتخريب . والخلاف يدور 
حول أختلاف فى التفسير للموقف السياسى فالبعض يؤكد 
على الحاجة للنظام لمواجهة (التخريب الماركسى ) ورجال 
حرب العصابات ويقللون من أهمية الطبيعة التعسفية 
والوحشية للارهاب الحكومى . 

بينما يندد الأخرين »والذين ينتمون للكنيسة أيضا ٠‏ 
والبعض داخل هذا الخطيعتقدون أن التمرد اللسلح هو 
الوسيلة الوحيدة للحصول على تغيير أساس للهياكل 
الأجتماعية ويتبع مطران سان سلفادور (ريفيرا د اماس ) 
نفس طريقة المطران الأسبق الشهيد (روميرو ) فى التعليق 
على الأحداث فى البلاد فى صلواته حيث يقول أننا فى موقف 
قديم للظلم المؤسس وأن السلفادور الآن تغوص فى بحر من 
العنف غير الرشيد ويؤكد أن التجارب والبحث عن حل 
سياسى يفرض نفسه كضروره وأن الحل العسكرى ليس هو 
الحل . أننى أعتقد كسلفادورى أننا قادرون على تسوية 
مشاكلنا ٠‏ على شريطة أن نتمتع بشىء من النية الحسنة ٠»‏ 
وكأشارة لتلك النية الحسنة نطالب بهدنة فى القتال 
والعداوات من جانب للأخر »ومن جانب الحكومة سيكون 
خلقا لمناخ مواتى للانتخابات القادمة . ويعد الانتخابات فى 
۲۸ مارس ۱۹۸۲ أعلن المطران (ريفيرا ) فف صلواته . 
معلقا على الموقف ]د للخطة التى نرجع فيها إلى دولة الحقوق 
فإن استمرار اختراق حقوق الأنسان حتى البسيطة منها 
مستمر . وأن التشريعات ف البلاد لم تحترم من الدولة . 


a 
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اس يميد 


ويتكلم عن السلام فيرقض المطران كل الحلول المفروضه 
بواسطة القمع والقوة و (سيكون السلام ثمرة العدالة 
والنضال ضد التمديز الاجتماعى الذى ضحينه 
الشيعىف ) ّ 

وف خلال شهر مايو 1547 تم حل جمعبة (الملاذ 
القانونى ) أحد أشهر المنظمات ف السلفادور . وكانت قد 
ست ف أغخسطس 5 بواسطة محامين مسيحيين 
لساعدة الفقراء المهددين حقوفهم ووجودهم . وقد عملت 
تنك الجمعية بطريقة مستقلة ثم أدخلها المطران (روميدد ) 
تحت لواء البطريركية . وذ خلال تلك الفترة اشنهرت 
الجمعية بتحقيقاتها الدقيقة على اختراقات حقوق 
الأنسمان .ومن عام ١5401‏ قدمت تقاريرف هذا الموضوع إلى 
لجنة حقوق الأنسان فى جنيف . ولكن تم أستجواب 
أعضائها وتم حلها من قبل الحكومة . وف تلك الفترة فان 
ضغوطا على الحكومة من جانب المطارنة والرهبان 
والمتدينيين تمت تلبية لامرشعب يسوده عدم العدالة 
الأجتماعية . والأمية وحيث يتعقد الموقف السياسى ‏ 
الحريى ف البلاد ٠‏ 

وف المناطق المحررة بالسلفادور كيف تؤدى الكنيسة 
دورها فيها ؟ بعد موت المطران (روميرو ) فأن مجموعة 
صغيرة من القسلوسة والمتدينبين وجماعة الكنيسة الشعبية 
ف السلقادور . قدمت الخدمات الدينية لكل المسيحين 


المشتركين فى كافة المنظمات الشعبية المختلفة . وتقسول 
5 الكنيسة الشعبية بأنها لايجب أعتبارها حزيا 
ri‏ (ليس هناك أ منظمة سياسية عسكرية بالفعل أو 
القانون تمثل جماعة الكنيسة الشعبية ). ولسكن فى يساير 
١‏ فأن المطران (الفاريز ) رئيس المؤتمر الكهنوتى قد 
حرم تلك الجماعة من الأنتماء إلى الكنيسة فهی على حد 
رأيه لها جانب سياسى وتخاطر بأن تسستخدم الايمسان 
المسيحى فى طريق سياسى . مما يعنى ذلك أنقسام الكنيسة 
حاليا فجزء يتعاون مع الثوار والأخرين يتعاونون مع 
السكوطة... 


وقد زارقداسة البابابول الثانى سان سلفادور فى ١‏ مارس 
٠‏ وقام بالصلاة على قبر المطران الشهيد (روميرو ) 
وقد وجه خطاب للكنيسة السلفادورية فى ” أغسطس ١58٠‏ 
قائلا بأن العنف والتفرقة (تجد جذورها الحقيقية العميقة في 
الظلم الاجتماعى ). وهكذا نجد أن الوضع فى السلفادور 
يواجه إنقساما فى الكنيسة حيثى يشارك بعض من 
القساوسة والرهابنة والمتدينيين فى الأعمال الذوريه فيها . 
إلى جانب أن هناك جزء من الكنيسة السلفادورية تهاجم 
الأعمال التى تنتقص من حقوق الأنسان فى الملاد . !لا أن 
هناك جزءا اخرف الكنيسة الرسمية يهون من اهمية تلك 
الانتهاكات التى ترتكب ضد حقوق الأنسان في السلغادور . 


ے٤‎ - 
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عاطف صقر 
شهر أبريل ١15/77‏ نقطة تحول هامة 
تاريخ الحياة السياسية للنمسا 
سهد ياستقالة برونوكزايتشكي من 
منصب المستشار وفشل حربه 
الاشتراكى الديمقراطى فى الاحتفاظ بالاغلبية المطلقة 
بالبرلان .وحدت هذا التحول لاسباب اقتضادية وسياسية 
وشخصية . كما ترك آثارا هامة على مسرح الحداة السياسية 
فى النمسا ووضع مؤشرات ذات مغزى بالنسية لمستقيل 
الدولة الأوروبية الصغيرة المحايدة وذات الأهمية الدولية . 
فقی ۲٤١‏ ابريل الماضى تقدم حوالى خمسة ملايين ناخب 
نمساوى للادلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع > بمناسبة 
اجراء الانتخابات العامة ق البلاد . وحصل الحزب 
الاشتراكى الديمقراطى بزعامة الدكتور كرايسكى على 1٠‏ 
مقعدا من مجموع 187 مقعدا . أى أقل من الأغلبية المطلقة 
بمقعدين .فى حين حصل حزب الشعب المحافظ المعارض 
على 8١‏ مقعدا .وحزب الحرية الليبرالى على ١7‏ مقعدا . 
وقد لعب العديد من العوامل دوره فى فشل الاشتراكديين 
فى الاحتفاظ بالأغلبية المطلقة التى تمتع بها الحزب منذ 
انتقاناة اكتوين 1519١‏ . 
أولا : العوامل الاقتصادية : 
تعتبر العوامل الاقتصادية اهم العوامل التى أقصت 
كرايسكى عن حكم النمسا فترة خامسه وحرمتة من تحقيق 
رقم قياسى كزعيم قضى أطوال فترة حكم لدولة ديمقراطية 
أوروبية . وظهرت أهمية العامل الاأقتصادى لق تصدره 
لبرامج الحملات الانتخابية للأحزاب النمساوية الثلاثة 
الكبار . 
وكان اتجاه البطالة الى الارتفاع وتوقع وصولها الى ٥‏ / ف 
العام الحالى . أى ضعف ماكانت عليه عام ١5/0١‏ . على راس 
المشكلة الاقتصادية فى النمسا . وجاء ارتفاع البطالة بسيب 
استمرار الركود الاقتصادى للهام الثالث على التولى . 
كما أن ن اتجادكرايسكى الى الانفاق الكثيف فى المشروعات 
احكومية انوروز أدى الى تزايد المجزل اليزاني 
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من البطالة . الا أنةيبدوان الناخب النمساوى لايفضل ذدت 
نسبیا . واستغل المحافظون نقطة الضعف هذه ضد حرب 
كرايسكى . 

وادى تزايذ التذخل الحكومى ف السياسة ا اي 
الى تخلى بعض مؤيدى الحزب الاشتراكى عن 
لصالحه . وخاصة أفراد الطيقة الوسطى o f‏ 
دلائل تشير الى أن كرايسكى يتجه لليسار متخذا مسارا 
اشتراكيا اكثر من أن يكون اشتراكيا ديمقراطيا 

وظهر التبديد فى الانفاق الحكومى . وخاصة انفاق 
ملابيين الدولارات على انشاء مركز ضتكم للمؤتمرات . كاحد 
نقاط الضعف التى أستغلها حزب ٠‏ الشعب ٠‏ المحافظ فى 
دعايته المضادة للاشتراكيين . والى جانب ذلك هأجم 
«الشعب » و «الحرية » اتجاه الاشتراكيين الى فرض 
ضرائب جديدة . 

ولكن يبدو أن قضايا الفساد لم تكن ذات تأثير واضح ف 
نتائج الانتخابات لأن بعض المتورطين فيها كانوا ينتمون الى 


بك 


الحزبين الكبيرين .مما جعل الاشتراكيين والمحافظين 
سواسية ف هذا الشأن . 
والملاحظ أن النمسا حققت واحدة من أقل معدلات 


التضخم والبطالة فى أوروبا . وتراوحت نسبة البطالة مابين 
/زو © , ©/زطوال فترة حكم كرايسكى ٠‏ ف حين لم يحدث 
التضخم المتوقع ف العام الحالى لانخفاض اسعار اليترول 
والانتاج الزراعى الجيد وكان أخر معدل معلن للتضخم 
حوالى »/٤‏ وهى أحد أقل النسب ف العالم .كما أن الانفاق 
الكثيف ف المشروعات الحكومية وتقديم الاعانات للقطاع 
الخاص للخفاظ على الوظائف ساهم ف ابقاء الوضع 
a e E‏ : 
:العو امل السباسية 

Re Kg‏ السياسى موضع تسركيزكبيسر ف صراع 
الحزبين العملاقين «الاإشتراكى »و الشعب › 
الانتخايات وقد يرجع هذا ل المكانه الدولية التى ا 
اليها النمسا ف عهد كرأيسكى ءواحتفاظها بعلاقات طيبه 
سه حيرانها ذوى الاتجاهات المختلفة والقدرة على اتجناك 
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توارن بين متطلبات مله دارج لف الإطدطى فضا 
عن خلق علاقات طپیة مم دول عدم الانحپاا 

كما يعتير اعمتراف کرابسکی .كاول ریم فی 
بمينظمة التحريز الفلسطيبية ونابيد وللقضيية الفلسطيبية دن 
ابرز مظاهر السياسة الخارجية النميساوية وأدتى صسوقف 
كرايبسكى من القضية الفلسطيبية رهجوية على مناجم 
بيجين رئيس وزراء اسرائيسل والسسياسات الفدوانية 
الاسمراميلية الى رد فعل غاضب من الحخركة الصهيونية 
هرر د 

وذكر المراقبون أن الحركة الصسهيونية عملت على تشتيت 
أصوات الحرب الاشتراكى . حنى لابحصل الحرب على 
الاغلبية المطلقة وبالتالى لايستمر كرايسكى ل منصبه بعد أن 
بالاستقالة فى حالة فشل حربه ف الاحتفاظ بالاغلبية 
المطلقة ‏ وقد نجحت الهركة الصهدوينة فى ذلك بتأييدها 
لحزبين جديدين ؛ حرب «الحضر الموحسد ٠‏ و «القائمة 
المديلة النمساوية .٠‏ ونظرا لأن الحزبين يهتمان بالبينة 
ويعارضان استخدم الطاقة النووية ‏ فى حين يؤيد الحزب 
الاشتراكى استخدام الطاقة النووية ؛ فقد نجها فى 
الحصول على أصوات كانت تعتبر رصيدا للاشتراكيين 

وقد أظهرت نتانم الانتخابات بالفعل أن ثلاثة أحزاب 
صغيرة مع الحزبين الجديدين أرتفع رصيدها من /١‏ مسن 
الأصوات ف انتخابات 19175 الى 74 فى الانتخابات 
الأخيرة وأن كانت قد فشلت جميعها فى الحصول على مقعد 
بالبرلمان . 
ثالثا . الهوامل الشخصية : 
برزت شخصية المستشار السابق برونو كرايسكى كنقطة 
اساسية فى الحملات الانتخابية واتخذ ذلك عدة مظاهر : 
١‏ رهن كرايسكى مستقبله السياسى بحصول حزيه على 
الاغلبية المطلقة وهدد بالاستقالة مالم يحدث ذلك . 
5 إستقال كرايسكى اثرفشل حزبه فى الاحتفاظ بالاغلبية 
المطلقة واعتبرهذا التراجع الحزبى بمثابة هزيمة شخصية 
له . 
۳ ركزت الاحزاب المنافسة على مرض كرايسكى بالكلى 
وباحدى عينية وتقدم سنه ۷۲۰ عاما ». کما طالیت رت 
الرجل الذى حكم البلاد ١7‏ عاما متوالية .خلال حملاتها 


الانتخابية . 


موك باعتباره شابا 48١‏ عاما » يتمتع بالنشاط والحيوية ؛ 
بالقارنة لكرايسكى ٠‏ الشيخ المريض .٠‏ الى جانب مايتسمبه 
موك من واقعية وثقافة سياسية تجعلة کي 
كرايسكى . 
وقد اد - آثا . . ا 
معكست آثار هزيمة الحزب الاشترا 
التركيبة الحزبية للنمسا ومن اهم هذه اك ف 


- كما 
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يو سس سم سي 


أولا بالئنسية للحزب الاشتراكى 
ا تفنب الإ عامة داخل الحرب 
نمر اتفال كرابسكى من منصبة كمستشار ثم اعتسزاي 
الاستقاله من رئاسة الحزب أول تقبير هام ل قيادة الحسزب 
منذ 17 عاما أى منذ نولي كرابسكى رئاسنة لى عسام ١9717‏ 
واول ی ل اتب المستشارية منذ ١١‏ عاما 
ومما يزكر أن فريد سينوفائز تولى مخصب المستشار . ونظرا 
لان هذا النغيير يانى عقب هزيمة الحزب . فانه يخلسق 
تشابها بين التغبيرات التسى طلا على الحسسزيين 
الاشتراكى ٠و«الشهب ٠‏ عقب الانتخابات العامة . 

فقد غير حزب ١‏ الشعب ٠‏ زعيمه عقب كل هزيمة منى بها 
فى الجولات الانتخابية الاربع قبل الماضية . كما أن حسزب 
٠الشعب ٠‏ احتفظ بزعيمه الويس موك فى موقعة عقب النجاج 
الذى حققه فى الانتخابات الاخيرة وهو الأمر الذى حدث 
طوال فترة فوز الاشتراكيين منذ انتخابات ١17١‏ وحقى بعد 
انتخابات ۱۹۷۹ . وهو ما کان سيحدث أيضا ف حالة فسوز 
ا الاشتراكى بالاغلبية المحللقة فى الانتخابات 
الاخيرة 
١‏ نقص عدد المقاعد البرلمانية : 

انخفض عدد المقاعد البرلمانية للحرب الاشتراكى 
الديمقراطى الى ٠‏ 4 مقعدا . أى بمقعدين اقل من النسسبة 
المطلوية للحصول على الأغلبية المطلقة . كما أنه انه فقد 
خمسة مقاعد بالمقارنه مع نتائج الانتخابات السابقة فى عام 
6 . وانخفض الفارق بينه ويين حزب الشعب الى ٩‏ 
مقاعد بدلا من ١6‏ مقعدا فى عام 150174. وقد أدى هذا 
التراجع الى الى افتقار الحزب للاغلبية المطلقة التى . تمتسع 
بها ١١‏ عاما . واضطر الاشتراكيون الى تشكيل حكومة 
ائتلافية مع حزب الحرية الليبرالى » وهى اول حكومة 
انتلافية للأشتراكيين منذ ١7‏ عاما . فمنذ ۱۹۷۰ استمر 
الحزب يحكم بمفرده بادئا بتشكيل حكومة أقلية ثم حكومات 
اغلبية متتالية ,151/١(‏ 161/5, 14174). ومع ذلك فان 
الحزب الاشتراكى مازال اكبر حزب فى النمسا ٠‏ ويتفوق على 
اقرب منافسيه «الشعب » التسعة مقاعد كما ان الحكومة 
الجديدة تمثل اول ائتلاف بين الجانبين منذ الحرب العالمدة 
الثانية ٍ د 
ثانيا : حزب الشعب : 
ا استمرار القيادة :استمرت قيادة الويس موك للحزب 
وكان موك قد تولى زعامة الحزب فى عام ,١151/6‏ اثر:همزيمة 
الحزب فى انتخابات ١5174‏ . ويعتبر استمرارموك فى زعامة 
الحزب عقب الفوز الذى حققه فى الانتخابات الأخيرة بمتادة 
تغيير لاتجاه اتبعه الحزب خلال السبعينات حبك كا“ "٠‏ 
زعيم الحزب عقب كل فشل ف الانتخابات “ ر 

- ارتفاع رصيد الحزب : ارتفع رصيد الحزب الى ۸١‏ 
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مفعد!ا بزيادة ٤‏ مقاعد عن رصيده عقب انتخابات 1۹⁄٩‏ 
مقعدا .٠‏ ويذلك انتزع الحزب اكبر عدد من المقاعد 
الاضافية لرصيده السابق ويليه حزب الحرية الفائز بمقعد 
اضاف واحد ٠‏ فى حين خسر الحزب الاشتراكى المقاعد 
الخمسية .كما انه بسبب عدم حصول الاشتراكيين على 
الأغلبية المطلقة كان لى مقدور «الشعب الأعلان عن رغبته 
فى تشكيل أئتلاف وهو ماكان لأيمكن طرحه لوفاز 
الاشتراكيون بالأغلبية المطلقة . 
ثالثا : حزب الحرية الليبرالى : 
ظهر حزب الحرية الليبرالى كمساوم قوى على مشاركته فى 
أئتلاف مع أى من الحزيين الكبيرين ,بعد فشل أى منهما فى 
الفوز بأغلبية مطلقة . وبالفعل حصل الحزب على منصبيين 
وزاريين من ١5‏ منصبا وزاريا ٠‏ الى جانب 7 من ۸ مناصب 
لسكرتيرى الدولة »بعد ائتلافهم مع الحزب الاشتراكى . 
وكان الحزب قد أضاف الى رصيده فى انتخابات ١91/5‏ 
مقعد ا واحدا ليصل رصيده الى ١”‏ مقعدا فى انتخابات ابريل 
لقاش :+ 
وتعتبر هذه أول انتخابات يدخلها الحسزب تحت زعامه 
نوربرت ستیجر د ۲۹ عاما » الذى تزعمة منذ ا" 
رابعا :الاحزاب الأخرى : 
يشير عدم حصول أى من الحزبين المهتمين بالبيئة أو 
الأحزاب الثلاثة الأخرى على مقاعد برلمانيه الى أن هفذين 
الحزيين ليسا من القوة بالقدر الذى يمكن لأى منهما فرض 
نفسه على الساحه البرلمانية . ويرجع هذا الى أن الأحزاب 
الرئيسية جعلت من قضية البيئة احدى قضايا حملاتها 
الانتخابية ؛ فى محاولة لتجنب تسرب الأصوات للحزيين 
الجديدين «فضلا عن عدم وجود أسلحة نووية بالنمسا وان 
كان استخدام الطاقة النووية مطروحا على الساحة . 
معنى هزيمة الحزب الاشتراكى على مستوى أوروبا : 
بعد تراجع الحزب الاشتراكى النمساوى عن أغلبيته 
المطلقة وتراجع الحزب الاشتراكى الفرنسى فى الانتخابات 
البلدية الأخيرة وتحول الحزب الاشتراكى الديمقراطى 
بالمانيا الغربية الى المعارضة بمثابة مؤشر الى أن تيار 
الاشتراكيه لايحتاج أوروبا بشكل كاسح ؛ بعد فوزه فى 
الانتخابات العامه بأسبانيا واليونان وفرنسا .وانما يخضع 
صعوده وهبوطه لعوامل متعددة أولها الازمة الاقتصادية 
والبرامج التى تطرحها الاحزاب لمواجهتها ومدى فعالية 
هذه لبرامج : 
فقد تراجع الاشتراكيون النمساويون لأسباب اقتصادية 
أساسا . كذلك الاشتراكيون ف المانيا الغربية لعجزهم عن 
تقديم حلول جديده فى برنامجهم للمشاكل الاقتصادية 
وأيضا الاشتراكيون الفرنسيون «ف الانتخابات البلديه » 
بسبب تخفيض الفرنك وزيادة البطالة والتضخم . وهمى 


مشاكل اقتصادية . 

كما تصنع نتائج الانتخابات النمساوية مؤشرات تحدد 
مستقبل النمسا اقتصاديا وسياسيا . 
١‏ على المستوى الاقتصادى : 
تمكنت حكومات كرايسكى .ف ظل أوضاع اقتصادية عالمية 
تضخم ويطالة منخفضة نسبيا بالمقارنة بغي رها من دول 
أوروبا الغربية .لذلك فان التحدى أمام لائتلاف الجديد هو 
الاستمرار فى الحفاظ على انخفاض نسب التضخم 
والبطالة .خاصه أن تحسنا بدأ يطرأ على أوضاع اقتصادية 


متردية فى العالم . 
كذلك ضرورة تخفيض العجنق الميزانية .فضلا عن 


تحديد الى أى مدى سيدار القطاع العام الضخم كوكالة 
لتشغيل العمال اكثر منه كعمل تجارى . واعادة النظر فى 
درجة تدخل الحكومة فى السياسات الأقتصادية . خاصة 
القطاع الخاص فى شكل حوافز ضريبية .كما انه لايد مسن 
تدعيم سياسة الاجماع بين رأس المال والعمل لأتها سياسة 
ينسب اليها نجاح النمسا اقتصاديا وخلو شوارعها من 
الاضرابات وسيادة الاستقرار الاجتماعى ٠‏ وهو مالا يتوفر 
للعديد من الدول الغربية . 
على المستوى السياسى : 

تقع على عاتق المستشار الجديد «سينوفاتز » مسثولية 
كبيرة فى الحفاظ على دور الدولة الصغيرة المحايد فيما يتعلق 
بمشكلة الشرق الأوسط والعلاقات بين الشرق والقفرب 
والحوار بين الشمال والجتوب »الى جانب بقاء النمسا 
كمحطة تزانزيت ومأوى للمنفيين من الكتلة الشرقية ‏ مع 
استمراروجود علاقات اقتصادية قوية مع الغرب . 

وف نفس الوقت ٠‏ قد يلعب الدكتور كرايسكى دورا فى 
الحياة السياسية النمساوية أوالدولية من وراء الستار أومن 
' وعلى المستوى الحزبى ءلابد أن يسعى الاشتراكيون الى 
استعادة الاغلبية المطلقة . خاصة ان حزب «الشعب » 
المنافس الرئيس للحزب الاشتراكى ,يد أفى النهوض من 
هزائمة المتتالية . 
أسباب الائتلاف الاشتراكى الليبرالى : 

كان عدم حصول الاشتراكيين على اغلبية مطلقة وراء 
تشكيل الاشتراكيين لحكومة اثلافية . ولعب تأييد 
كرايسكى وستيوفاتز لتشكيل الأئتلاف مع الحرية دولا هاما 
ف تكوين الائتلاف الصغير . كما أن زع امة الحزب 
الاشتراكي استبعدت تشكيل ائتلاف عملاق مع حزب « 
الشعب .٠‏ برغم وجود خلافات بين الاشتراكيين 
والليبر ين حول حجم الاتفاق ف المشروعات الحكومية 


د لاه١ا‏ - 
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د 


ود القطاع الخاص والطافه أنمووب؟ 


ومن العرض السانق نمكن استخلاص مايلى : 
١‏ قصل المشكله» الاقتصادية الصدارة فى اهتمامات 
الناخب النمساوى 
برهن زعيم حزبء الشعب ٠‏ عار ذلك بقوله ٠‏ ان مايهمنا اكثر 
من أى شىة آخر هو الاحياء الاقتصادى ». لذلك لايد أن 
تتصدر معالجة المشكلة الاقتصادية برنامج الائتلاف 
الجديد بين الحزيين الاشتراكى واللييرالى ..خاصة ان 
الاشتراكيين فى حاجة الى دعم موقفهم يعد هذا التراجع 
٣‏ كانت المشاكل الاقتصادية العامل الحاسم فى تراجع 
الاشتراكيين . بعد تراجع المسائل السياسية أمامها ٠‏ 
ذلك ف ذلك تخلى الناخبين من المنتعين للطبقة 
الوسطى عن التصويت لصالح كرايسكى بسيب تزايد 


واتنصح 


وري 
السياسية الاقتصاديه ية ٠‏ كما ترتب عليه 
E gn‏ تراکیون الى الد 
يصويو الد وس شدر 2 
: 1 5 
7 تلعب شخصية : زعيم الحزب دورا هاما ف الانتخابات 
العامة ف النمسا .واتضخ ذلك ى اعتبار كرايسكى هزيمة 
حَرَيهيَمَشابة زيمة الشخصة . 


Es mL 

الخسة القى Tr‏ شتراكيون الى اتجاه الناخب 

النمساوى الى اليمين ورفضه لتزايد التدخل الحكومى فى 

السياسية الاقتصادية » كما آن تشكيل أئتلاف من اليسار 

بمين الوسطيشير الى أن بعض سياسات الحكومة الجديدة 
ستتجه يمينا الى حد ما للحفاظ على وحدة الائتلاف E‏ 
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الإسارائيجبة 


العسكريةِ 





نشأت فكرة الدفاع المضاد للصواريخ البالستيكية منذ 
ظهور الاسلحة النووية . ويدأ التفكير فى هذه الفكرة فى نفس 
الوقت الذى بدأ فيه أول اختبار للصواريخ الهجومية ففى 
أوائل الستينات عندما بدأ الاتحاد السوفيتى فى نشر وحدات 
القوات الصاروخية الاستيراتيجية ٠‏ نشطت التجارب 
والانفجارات النووية التى كان يجربها على الارتفاعات 
العالية فى محاولات لانشاء أنظمة السدفاع الملضساد 
للصواريخ ٠‏ وفعلا بدأ فى بناء شبكة الصواريخ المضاده 
للصواريخ منذ عام ۱١۹١١‏ لحماية أهم الاهسداف 
السوفيتية »وشرع توسيعها ف أواخر الستينات .ومنذ هذا 
التاريخ ظهر ف القاموس العسكرى السوفيتى تعريف لهذا 
صمم لاكتشاف واعتراض وتدمير صواريخ العدو العابرة 
للقارات على خط مرورها أثناء الطيران . وأخذ القادة 
السوفييت يلوحون بأهمية تطوير الدفاع بالصواريخ 
المضادة للصواريخ لكى يمكنها اسكات تهديد الصواريخ 
الامريكية العابرة للقارات ويتضصح هذا المفهوم فى 
الاستراتيجية العسكرية السوفيتية للمارشال سوكولوفسكى 
ومؤداه «دأن الجانب الذى يسبق فى انشاء دفاع مضاد 
للصواريخ سيحقق ميزة استراتيجية هامة تتيح له التهديد 
بالحرب أو اثارتها بدون الخطر الناشىء أو الناجم عن 
الضريات الرادعه للعدى ». 
أهمدة انشاء هذا النظام : 

بظهور الصواريخ البالستيكية العابرة للقارات والرؤوس 


اللواء أ .ح . خضر الدهراوى 


النوية ذات القوة التدميرية النووية ذات القوة التدميرية 
الهائله » والصواريخ ذات الرؤوس النووية المتعدده 
(ميرف ) وهى الاجيال الحديثة التى يحمل فيها الصاروخ 
عدةرؤوس نووية يتجه كل منها الى هدف مستقل والصواريخ 
المدارية (فويز ): برزت الحاجة الماسة الى ضرورة تنظيم 
دفاع جوى فعال ضد هذه الاسلحة لحماية الاصداف 
الحيوية السياسية والاقتصادية والعسكرية والاحتقساظ 
بقدرة القوات المسلحة على القتال . ووجد الخبراء أن هذا 
لايتحقق إلا بتدمير الاسلحة النووية الهجومية فى مناطق 
تمركزها كأسبقيه أولى . ولكن لايوجد مايضمن تدمير جميع 
هذه الاسلحة وهى على الارض وخاصة ف بداية الحرب عند 
قيام العدو بالهجوم المفاجىء مها يستدعى ضرورة تدمير 
الجزء الأكبر من هذه الاسلحة وهى فى الجو بالشكل الذى 
يمنع وصول الضعريات النووية الى الاهداف الحيوية فى كل 
أراضى الدولة . ومن هنا ظهرت أهمية الحاجة الى ضرورة 
تنظيم الدفاع بالصواريخ » ويتضمن هذا التنظيم العناصر 
الاتية : 

شبكة متطورة من أجهزة الرادار بعيدة المدى لاكتشاف 
الصواريخ البالستيكية العابرة للقسارات وشسى فى الجزء 
الصاعد من خط مرور هذه الصواريخ ٠‏ وتحديد أحد اثياتها 
قبل ويعد انفصال الرؤوس النووية ٠‏ والتمييزبين الرؤوس 
المدمرة الحقيقية والخداعية ونتيع هذه الاهداف على 
السرعات العالية التى تبلغ أكثرمن ١5٠٠١‏ ميل ىق 
الساعة . والاتذار عنها بمسمجرد اكتشسافها . ويتسم ذلك 


۹4ا - 
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بالتنسيق مع أقمار الاستطلاع (أقماع الانذار المبكر ) التى 
تقوم باكتشاف الصواريخ فى لحظة اطلاقها للحصول على 
أطول فترة للانذار المبكر الذى تستفيد منه أنظمة الدفاع 
المضادةللصواريخ العابرة للقارات . 

الحواسب الالكترونية المرتبطة بأجهزة الرادار التسى 
تقوم باستخراج الاحداثيات المتغيرة لخط مرور الصواريخ 
وتحديد المحل المستقبل للصواريخ الدفاعية للقيام بعملية 
الاعتراض . 

> بطاريات صواريخ مضادة وتشمل صواريغ ذات رؤوس 
صواريخ مزودة برؤوس نووية أيضا وذات مدى أقل وسرعة 
أكبر لاعتراض الصواريخ المهاجمة عند دخولها الفلاف 
الجوى واختراق المجال الجوى للدولة . 

الانظمة التى استخدمت بواسطة الدولتين 
العظميين : 

استخدم السوفييت فى شبكة الصواريخ . A.11٠‏ 

MISSILES‏ 81115110 المعروفة بأسم نظام 
(تالين ) الأنواع الاتية من الصواريخ : 

الصاروخ (جالوثى ) /881 81.0511 للاعتراض 
فى الفضاء الخارجى . 

الصاروخ (جامون إس إيه 5- OGAMMON SA‏ 
للاعتراض ف داخل الغلاف الجوى أما الامريكيون فقد 
أنشاوا فى ستمبر 15717 نظام سنتينيل 51571110131 فى 
عهد الرئيس جونسون للدفاع عن الولايات المتحدة 
الامريكية فى السبعينات ضد أى هجوم من الصين . وكان 
التعليل المنطقى لاستخدام هذا النظام هوتوقع الهجوم 
الصينى بأعد اد ضئيلة من الصواريخ العابرة للقارات .كما 
أن هذا الهجوم غالبا مايجرى بأسلحة أقل تأثيرا من 
الاسلحة السوفيتية . 

وف 5 ١‏ مارس ١575‏ أعلن الرئيس نيكسون خطة جديدة 

تتناول تعديلا جوهريا ف الدفاع المضاد للصواريخغ تعرف 
بآسم نظام (سيفجارد ([8175)01[/818 5 لتغيير المهام من 
الدفاع عن السكان الى الدفاع عن مواقع اطلاق الصواريخ 
مينتمان العابرة للقارات ولمواجهة الاتحاد السوفييتى 


النظاح . 

م 
- الصاروخ سبارتان 1A۸‏ $۶۸۸ لاعتراض الرؤوس 
النووية ف الفضاء الخارجى . 


الصاروخ (سبرنت ) ]N1‏ 8۲۶ لاعتراض الرؤوس 
النووية المعادية التى أفلتت من الصواريخ سبارتان ف د اخل 
الغلاق الجوى . 
أنظمة الدفاع المضاد للصواريخ والمفاهيم 
الاستراتيجية : 

تتلخص وجهة نظر خبراء الاستراتيجية بالنسبة لهده 
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الانخلمة فى الأتى : 

اسان الدفاع المضاد للصواريخ قد يغرى المهاجم على شسن 
الضربة الاولى لان المهاجم الذى يمتلك شبكة قوية وفعالة من 
الصواريخ المضادة للصواريخ فانه سوف يستند على دفاعان 
قوية بدرجة تكفى لدرء خطرقوة الصواريخ الاستراتيجية 
الهجومية للخصم مما يشجعه على توجيه الضرية الاوز 
متفاديا الضرية الانتقامية . 

٣‏ ف حالة توفر هذا النظام الدفاعى لدى الطرفين 
المتنازعين فانه سوف يجعل البدء فى العدوان عديم الجدوى 
لأنه لايحقق التدمير المضمون والاكيد لقوات الخصم ويذلك 
تزداد عوامل الاستقرار الاستراتيجى ٠‏ _ 

"- ان توفير وقايه فعاله لقوات الضربة الثانية بالصواريغ 
المضادة للصواريخ سوف يحافظ على قدراتها الكافية للرد 
واحداث الدمار الذى يمكن أن يقبله العدى . 

٤‏ ان الدفاع المضاد للصواريخ يساهم فى تقليل نسبة 
ا 

ه. ان التهديد بالرد بالقوة ضد عدو يمتلك نظاما للدفاع 
الجوى بالصواريخ المضادة للصواريخ ذو الكفاءة عالية 
سوف يكون مشكوكا فيه وأقل تصديقا . وهذا يؤثر على 


المشاكل المعقدة فى أنظمة الدفاع المضاد للصواريخ 

١‏ الصعوية فى إجراء تمييز الرؤوس المدمرة الخداعية من 
الحقيقية . وتأثير الاعاقة الالكترونية على شاشات 
الرادار . 

"_باستخدام الصواريخ المتعددة الرؤوس النووية يستطيع 
المهاجم تركيز الضريات الجوية فى منطقة حيوية هامة . 
واجهاد نظام الدفاع المضاد للصواريخ والحصول على 
التفوق لأنه حتى لونجح هذا النظام فى تدميربعض هذه 
الرؤوس فأن البعض الأخر سوف يتمكن من الأفلات 


والاختراق لتدمير الأهداف الحيوية فى المنطقة . 


ولذا فان أنسب أسلوب ف الدفاع هو اعتراض الصاروخ 
الاستراتيجى المهاجم وتدميره قبل انفصال الرؤوس ويذلك 
يتحقق تدمير جميع الرؤوس النووية التى يحملها 
الصاروخ . 
حدوث آثار تدميرية ف مناطق الأعمال القتالية كما 
ستتلوث هذه المناطق بدرجة عالية من الأشعاعات . 
٤‏ النفقات الباهظة التى تتكلفها شبكات الدفاع 
بالصواریخ المضادة للصواريخ يمكن الاستد لال عليها من 
الخطاب الذى ألقاه جون فوستر مدير وكالة السسيطرة على 
الاسلحة ونزع السلاح ف ۳۱ أكتوير ١577‏ حيث قدر 
تكاليف انشاء شبكة الدفاع بأنها من عشرة أمثال الى مائة 
مثل تكاليف الهجوم التى تحاول اختراقها . وأوضسح ق 
خطابه نقطة هامة وهى أنه بالرغم من النفقات الباهظة فان 
هذه الشبكات مهما كانت كفائتها عالية فان احتمال قدرتها 


5 1۰ 


ح 


ا 


٣ 


اع FE‏ ا ووز نعي ere‏ 


._تراتيجية الحالية التى تقوم عار قوة الردع النووى وذلك 
,نوفير أسلحة هجومية نووية تكفل الرد الشامل على أى 
محوم نووى . وسوف تعمل أنظمة الدفاع الفضائية على 
تقويض فكرة الردع النووى التى استمرت ١‏ من ثلاثين 
عاما كان فيها ميزان الرعب التووى الذى يحافظ على السلام 
فى العالم قائما على هذا الردع . وكان كل من القوتين 
العظميين يدرك تماما أنه اذا شن اى طرف هجوما نوويا فان 
الطرف الاخر لديه القدرة على توجية الضرية الثانية مما 
يسبب لها دمارا تصبح معه الحرب خاسرة . 
وترى الولايات المتحدة أنه عندما يتم التوصل الى هذه 
الانظمه سوف يكون لديها القدرة على تدمير الاسلحة النووية 
السوفيتية التى تهدد أمها ويالتالى تختل فكرة الردع 
ردود الفعل التى أثارها الاقتراح : ١‏ 
أثار اقتراح الرئيس ريجان حول تعديل استراتيجيه 
الردع الغريية ردود قعل متباينة . 
١ف‏ الولايات المتحدة الامريكية أثارت هذه التصريحات 
ردود فعل سلبية داخل الولايات المتحدة بيسن مؤيدين 
ومعارضين مثل ماحدث ف الماضى أثناء الجدل الذى احتدم 
حول اقامة شبكات الصواريخ المضاده للصواريخ سنتيتل 
وسيفجارد وكان وزير الدقاع الامريكى ماكنمارا من ضمن 
المعارضين ولكنه عدل فيما بعد نظرا للتغييرات التى طرات 
على الموقف الاستراتيجى م 
| -تتلخص وجهة نظر المعارضين فى الاتى : 
)١(‏ أن الاقتراح يستهدف الاستهلاك المحلى واستنزاف 
الموارد الامريكية مغامرات غير محسويه بدلا من توجيهها 
الى اعادة بناء الولايات المتحدة . 
(۲) آن الاسلوب الذى اتبعه ريجان والتوقيت الذى اختاره 
يمكن ان يسيبا مشاكل خطيرة لان السوفييت سوف 
يستغلون ذلك دعائيا بل وريما يعتقدون ان امريكا متفوقة 
عليهم فيلجأون الى وضع برنامج واسع النطاق للتسلح يؤدى 
الى تصعيد سباق التسلح بصوره أكثر خطوره وتحويل 
الفضاء الخارجى الى مجال عسكرى للصراع . 
وزراءالمالية السابقين ووزير تجارة سابق ) المقترحات لانها 
ستسبب فى احداث عجز هائل بالميزانية يشكل عقبات للامن 
القومى الامريكى . وقد بعثوا برسالة الى وليم كلارك 
مستشار الرئيس ريجان لشئون الامن القومى يحذرون فيها 
من المضى ف انفاق المبالغ الطائله على برنامج الاسلحه 
الدفاعية الفضائية ٠‏ وقالوا ان استمرار العجز ف الميزانية 
الذى يترواح بين ١/5‏ 7/ من اجمالى الناتج القومى من 
شأنه اجهاض جهود الانعاش الاقتصادى ويعوق بالتالى أى 
موبسع ف مجال القدرة الدفاعية للولايات المتحدة . 
ب - ومن المؤيدين للاقتراح وزير الدفاع الامريكى كاسبار 
واينبرجر وتتلخص التصريحاث التى أددى بها فى هذا الشان 


من الأحوال وأنه حتما سيتمكن أحد الرؤوس النووية من 
الافلات والاختراق . 
الحد من نظم الصو اريخ المضاده للصواريخ : 


تناولت المعاشدة السوفيتية الامريكية للحد من الاسلحه 


الاستراتيجية سولت ١‏ التى وقعت فى 1" صايي ١117‏ 
الاجراءات الفعاله للحد من نظم الصواريخ المضادة 
للصواريخ باعتبارها عاملا هاما فى ابطاء السباق فى الاسلحه 
الاستراتيجية . فقد سمحت المعاهدة لكلا من الدولتين 
العظميين ببناء وتشغيل موقع أخر للدفاع عن قاعدة مسن 
قواعد الصواريخ البالستيكية العابرة للقارات وحددت 
مساحة كل موقع وعدد القوذاف وانواع الرادارات وعدد 
الصواريخ ىكل موقع . 1 

ووفقا للمعاهدة قامت الولايات المتحدة الامريكيه بتجهيز 
موقع الصواريخ المضادة للصواريخ من نظام سيفجارد 
بالقرب من جراند فوركس ونورث داكرنا ونوقف تجهير 
انشاء موقع مضاد للصواريخ حول واشتطن . أما الاتحاد 
موسكوبالصواريخ جالوش ولم يحدد الموقع الآخر . 

وتلا ذلك اتفاقية تخفيض الدفاع المضاد للصواريخ ف 
اجتماع موسكو بين الرئيس الامريكى فورد والزعيم 
السوفييتى بريجنيف فى 78 يونية ١5175‏ وقصرها على موقع 
واحد ف جراند فوركس بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية 
باستخدام نظام الدفاع المضاد للصواريخ (سيفجارد ) 
الذى يشمل ٠۰‏ صاروخ (سبارتان (“ ۰ ۷ صاروخ سبرتت 5 
اما الاتحاد السوفييتى فيقتصر على نظام الدفاع المضاد 
للصواريخ جالوش الذى يشمل ٠٤‏ صاروخ منظمة ف أريعة 
مجموعات حول موسكوكل مجموعة ١1‏ قاذف كلا من 
الدولتين عن الاختيار لانشاء الموقع الثانى 
برنامج اقامة قوة ردع فضائية 2 

كشف الرئيس الامريكى رونالد ريجان فى خطايه 
طويل الاجل دعا فيه علماء أمريكا الى أبحاث مكثفة من أجل 
تطوير نظام جديد من الاسلحة الفضائية الدفاعية لتدمير 
الصواريخ النورية العدائية قبل وصولها الى أهداقها . 
وأصدر توجيها الى مجلس الامن القومى لوضع برنامج 
التوصل الى أسلحة فضائية مضاده للصوارييخ قبل عام 
3٠٠‏ على ان تكون لهذه الابحاث الاولويه على كل البحوث 
الاخرى . 

ويتمثل هذا النظام الجديد فى استخدام أشعة الليزر 
العالية الطاقة والاشعة الجزئية لتدمير الرؤوس النووية التى 
تعديل استراتيجية الردع : 

سوف يؤدى اقتراح الرئيس ريجان الى تغيير جوهرى في 
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الاتى 5 
أن الاتحاد السوفييتى والولايات المتهدة الامريكية 
يعملان انطلاقا من فكرة واحدة فى محاولة لتوفير دفساع 
اساسى يعتمد عليه ضد أى هجوم بالصواريخ وذلك 
باستخد ام وسائل غير نورية فى الفضاء اذا أمكن ذلك . وأنه 
يرى اذا تحقق هذا الهدف وهو امر ممكن فسوف تصبح 
هناك وسيلة جديدة للحفاظ على التوزان الاستراتيجى الذى 
يرتبط بعد الان باى نوع من الانواع الخوف او الاعمال 
الانتقاميه »وسوف تكون خطوة هائلة للمصالح الانسائية . 
ان الاتحاد السوفييتى نفسه يعكف منذ بعض الوقت على 
اجراء أبحاث مشابهة فى مجال الصواريغ المضاده 
- ان أيا من الجائبين الامريكى أو السوفييتي لايملك 
التفوق لل القدره على تحقيق نصر استراتيجى ٠‏ الا أن 
السوفييت يتجهون نحو تملك هذا التفوق وهو مايسعى 
الرئيس ريجان لتصحيهه من خلال قدرة انتقامية تضمن 
تحقيق السلام عن طريق الردع . 
"ف الدول الاوربية : أثار الاقتراح قلق الحلفاء الاوربيين 
بدلا من أن يدفعهم الي الاطمئئان لان الشعوب الاوربية 
ترغب ل وضيع حد لسباق التسلح . 
"ف الاتحاد السوفييتى : انتقد الزعيم السوفييتي (يورى 
أندرويوف ) اقتراح الرئيس ريجان بانشاء شبكة الدفاع 
الفضائية المضاده للصواريخ السوفيتيه . أما وكالة 
(تاس ) السوفيتيه فقد وصفت الاقتراح بأنه يمثل انتهاكا 
لمعاهدة الحد من الاسلحة المضاده للصواريغ العابرة 
للقارات المبرمه بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى فى 
عام ۱۹۷۲ ويالتالى يجعل السوفييت فى حل من الالتزام 
ببنود المعاهدة مما يشكل تهديدا خطيرا لتوازن القوة 
الحالية . 
ولكن وزارة الخارجية الامريكية ترد على هذا الاتهام بأن 
الاستراتيجية الجديدة للردع لاتتعارض ف شيء مع أحكام 
هذه المعاهدة التى ورد بها أنها لاتمنع اجراء أبحاث وتطوير 
نظم الصواريخ المضاده حسب ماجاء بالماده السابعة وانما 
تعترض فقط على نشرهذه الاسلحة أواجراء تجارب عليها . 
الاسباب الكامنه وراء اقتراح الرئيس ريجان 
أعلن الرئيس ريجان عن هذا التحول الجديد فى سباق 
التسلح النووى لل وقت يشتد فيه الجدل ويحتدم الخلاف 
بين واشنطن وموسكو من ناحية وبين السولايات المتحدة 
وحلفاءها الغربيين من ناحية أخرى حول التوصل الى اتفاق 
للحد من الاسلحه الاستراتيجية . 
ويعتقد بعض المحللين السياسيين أن الرئيس ريجان 
أراد بهذا الاقتراح تحقيق الاهداف الاتيه : 
١‏ الميغط على السوفييت ل مفاوضات الحد من الصواريخ 
الامريكية متوسطة المدى ؛ واتخاذ الاقتراح وسيله مسن 
وسائل الضبغط السياسي والنفسي على الاتحاد السسوفيبتى 


لحمله على تقديم مزيد من التنازلات ف مفاوضات الحد صن 
الاسلهة الاستيراتيجية التى تجسرى بين الطرفين ز 
جنيفب , 
۲ اضعاف المقاومه التى يبديها الكونجرس لميزانية الدفاع 
والتى تتضمن زيادة ضهمة فى مخصصات الدفاع وذلك 
باثاره الراى العام الامريكى وكسب تأبيده ضد رفض 
الكونجرس لمشروعه بزيادة ميزانية الدفاع بنسبة ,/٠١‏ 
۳ أضعاف حركة السلام الامريكية التى تطالب بتجمير 
سباق التسلح بين الشرق والغفرب وحث الحلفاء الاوربيين 
على المضى قدما لى برنامج تحديث القوة النووية لحلف 
الاطلنطى بعدد 617 صاروخا نوويا أمريكيا . 
يرى معظم المراقبين الموقف أن الحرب الباردة توشك أن 

تقع مرة أخرى بكل أعباءها بين الشرق والغرب . 

أراء المحللين العسكريين بالنسبة للاقتراح : 

١يرى‏ خيراء الاستراتيجية أن الاقتراح بانشاء نظام 
دفاع فضائى مضاد للصواريخ مهمته التصدى للرؤوس 
النووية المعادية وتدميرها قبل وصولصا الى أهدافها ف 
أراضى الولايات المتحدة الامريكية أو أراضى حلفاءها 
باستخدام التكنولوجيا الحديثة المتمثلة فى أشعة 
الليزر العالية الطاقة والاشعة الجزدئية بدلا من السرد 
المكثف بضربات مضادة نووية . انما هو تعديل 
جوهرى فل استراتيجية الردع الغربية حيث تعتمد 
الاستراتيجية الدفاعية الحالية على أساسين : 
الردع بتوجيه الضربة الوقائشية ضد الاتحاد 
السوفيبتي عندما تتاكد نيته إل العدوان . وعن طريق 
هذه الضربة يتم شل قدرة الاتحاد السوفيتى على توجيه 
ضربة نووية ضد امريكا وحلفاءها . 

قدرة الولايات المتحدة على توجيه الضربة الثانية 
وانزال نفس القدر من الدمار النووى أو اكثسر على 
الاراضى السوفيتية بالشكل الذى يقنع الزعماء 
السوفييت بعدم جدوى العدوان . 
وينظر بعض الخبراء الى الاستراتيجية الجسديدة على 
أنها كفيلة العالم من خطر الدمار النووى . وأنهاقد 
تؤدى ف نهاية الامر الى نزع السلاح النووي بعد أن 
نثبت عدم فاعلیته . 


"-ويرى العلماء أنه بالرغم من أن الابحاث على أشعة 
الليزر والاشعة الجزيئة قد قطعت شوصا بعيدا 
وانتقلت من مجال الخيال العلمى الى الواقع الملموس . 
الا أن تطويرها وتحويلها الى أسلحه مدمرة تزود بها 
الاقمار الصناعية العسكريةاوالمكوكات لفضائية مسن 
طراز (كولومبيا ) وتشالنجر وكذا انشساء الاجهزة 
التكميلية من مراقبة ومتابعة واجسراءات مكافحة 
الاعاقة التى يقوم بها العدو سوف يستغرق وقتا طويلا 
وربما لايتحقق قبل مطلع القرن القادم . ولذا طسرحت 
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نالات عديدة حول هدف الرئيس ريجان من اعلان 
ستراتيجية الدفاع الجديدة فى وقت كان يتحتم فيه 
الاحتفاظ بسريتها على الاقل لحين الانتهاء من التجارب 
الاساسية اللازمة لتطويرا لان الاعلان عنها قي هذا 
انتوقيت سوف يكون حافرًا للسوفييت للبدء في تطوير 
اجراءات مضارة لهذا النظام . 
اما المحللون العسكريون فيتعرضون للصعوبات 
التى تواجه هذا النظام وتشمل : 
١‏ صعوية تمسر الاإهداف المعادية ق الفضاء 
الخارجى من المعروف أن العناصر الاساسية لاى نظام 
دفاعى ضد الرؤوس النووية التى تحملها الصواريخ 
العامرة للقارات تشمل عدة مراحل تبد أ باكتشاف الهدف 
وتمييزه و استمرار تتبعه ثم تدميره . وتظهر الصعوبة 
نتيجة أن الفطاء المحيط بالكرة الارضية أصبح 
مشحونا بحشد هائل من الاقمار الصناعية والمركبات 
الفضائية التى تدور ف مداراتها حول الارض . وسوف 
يداد المشكلة تعقيدا . 
ب صعوية اجراء التجارب والاختبارات العملية على 
الاعنراض فى ظل الاتفاقيات الثنائية للوقوف على مدى 
كفاءة النظام الدفاعياوفاعليته فى تدمير الافداف 
ج -مصاعب اقامة نظام دفاع فضائى ذا كفاءة عالية في 


الفضانية أصبحت الحاجة ماسة الى ضرورة اقامة نظام 
دفاع فضائى قادر على تدمير جميع الاهداف المادية ق 
الفضاء الخارجى وبحول دون وصولها الى اهدافها على 
سطح الكرة الارضية . ويعتبرهذا النوع من الدقاع فى 
غابة التعقيد . 

وهنايدور الجدل حول قدرة هذا الدفاع وامكانياته 
الفعلية فى صد الهجمات الفضائية بنسبة تدمير عالية 
١ ٠‏ لكى يمكن منع الدمارولكن من الناحية العملية 
لايوجد حاليا نظام دفاع فعال بنسبة ٠٠١‏ حتى لو 
امكن التغلب على الصعوبات المذكورة . فقد تتمسكن 
بعض الرؤوس النووية من الافلات والوصول الى 
اهدافها .وهنا تظهر أهمية وجود نظام مكمل من وسائل 
الدافاع الجوى يكون قادر على التعامل مع الاهداف 
المعادية التى تتمكن من الافلات من نظام الدقاع 
الفضائى . 
ختاما : 

على ضوء ماتوضح نجد أن الاراءقد اختلفت حول تقييم 
هذا الاقتراح فالبعض يراه عوده الى الحرب البارده بين 
الدولتين العظميين »والبعض الأخريعتبره ءداقعا لاحراز 
تقدم فى مفاوضات الحد من التسلح التى توقفت ٠‏ 

اما خبراء الاستراتيجية فيطرحون السؤال هل يستطيع 
نظام الدفاع الفضائى الامريكى بتكاليقة الباهظه تدمير 
جميع الرؤوس النورية المعادية المتجهة نحو الولايات المتحدة 


نتيجة لظهور القوة التدميرية الضخمة للاسلحة 2 الامريكية؟. 
النووية المزودة بها الصواريخ الاسترانيجية المتعددة هذا ماستجيب عليه التجارب التى ستجرى فى السنوات 
الرؤوس النووية والاقمار الصناعية والمركبات القادمة! 
ا 
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لقاء مع د . بطرس غالى وزير الدولة للشكتون الخارجيبة حول : 


مؤتمر القمة السابع لدول عدم الانحيار 





السابع والعشرين من مارس ١187‏ التقى مجلس 
خيراء مركز الدراسات السياسية والأستراتيجية بالأهرام 
مع د . بطرس غالى وزير !لدولة للشنون الخارجية لمناقشة 
الأوضاع الراهنة لحركة الدول غير المنحازة على ضؤ 
مؤتمر القمة السابع الذى انعقد فى نيودلهى من / الى ١7‏ 
مارس 15987 . وقد اخذت الندوة شكل اسئلة موجهة الى 
د ۔ يطرس غالى ثم اعقبها نقاش موسع شارك فيه كل من 
1. السميد ياسسين . د . سعد الدين ابراهيم . د . على 
الدين هلال . د . محمد السيد سليم . د . عبد المنعم 
سعيد وقيما يلى النص الكامل لهذا اللقاء : 
السؤال الآول : ماهو تصوركم لدور دول عدم الأنحياز فى 
ظل الحرب الباردة الجديدة بين الأتحاد السوفيتى 
والؤكايلت التعرع؟ 
د يطرس غالى : الحرب الياردة الجديدة والتى بدات 
مند بضع سنوات تختلف عن تلك القديمة ف بعدين . 
اولهما اننشارها فى أسيا حيث توجد المشكلة الأفغانية 
وآمريكا الوسطى حيث نوجد مشكلتى السلفادور 
ونيكارجوا وق افريقيا حيث يسيطر مناخ الحرب الباردة 
على منطقة الجنوب الأفريقى . البعد الثانى هو الأزمة 
الأقتصادية السائدة الآن بين دول الكتلتين فى الشرة 
والغرب ‏ وعلينا ان نفهم ان هناك علاقة وثيقة بين الأزمة 
الاقتصادية وعلاقات العملاقين الدوليين . وق هذا 
اح فان التحرك المصرى يريط بينهما حيث ساهم 
تلازم الأزمتين انهيار الحوار بين الشمال والجنوب وهو 
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اعداد :د . عبد المنعم سعد 


الامر الذى على دول عدم الأنحياز أن تأخذه في 
حسياتها . 

السؤال الثانى : ماهو تقييمكم للانجازات التى قامت بها 
NAAT a ANS‏ 

د . بطرس غالى : ان هناك اربعة ظواهر هامة ميزت 
هذد الظواهر كان وجود القيادة الكوبية للحركة رغم 
معارضة اغلبية الدول المشتركة لهذا التفسير الكوبى . 
الظاهرة الثانية تنطلق من الاولى حيث استخدمت الحركة 
كآداة للمواجهة وليس للتوفيق سواء كان ذلك فيما يتعلق 
بعلاقات الشرق والغرب او فى الخلافات بين الدول 
الأعضاء فى الحركة . الظاهرة الثالثة هى ان اهتمام 
الحركة انتقل من اسيا وافريقيا الى دول امريكا اللاتينية 
ودول البحر الكاريبى . الظاهرة الرابعة تتمثل فى ان 
القيادة الكوبية استعملت الحركة كوسيلة من وسائل 
تحمیخ الدول والرآی العام . ولعل ذلك بفسرهد کثرد 
اجتماعات دول عدم الانحياز سمواء من خلال مكتب 
التنسيق الذى يعقد اجتماعاته ف نيويورك أو عن طريق 
المؤتمرات المتخصصة التى اجتمعت لدراسة قضده 
معينة مثل اجتماع الجزائر بخصوص ناميا . والكويت 
فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية . ثم احتماع قشر 


حب 


يناقشة العدوان الأسرائيلى على لبنان . كذلك انعقد 
جتماع فى مانجوا عاصمة نيكاراجوا المناقشة قضايا 
إسريكا الوسطى وهكذا فان الحركة يمثابة تحمية 
يسعى لاتخاذ مواقف مشتركة بالنسبة لبعض القضايا 
الدولية ٠‏ وهذا بعطينا احد سمات التنظيم الدولى حدث 
ينعقد ف مناسبات متعددة لمناقشة قضايا معينة واتخاذ 
مواقف بشانها . ولا استطيع القول ان هذا الأسلوب 
يدعم الحركة او يضعفها ‏ وانما اعرض أحد سمات 
الحركة التى لم تكن موجودة من قبل سواء من خلال فترة 
القيادة اليوغسلافية ( ۱١١١ ٠۹١١‏ ) والزعامة 
المصرية ( ۱۹1٤‏ - ۱۹1۷ ) . ومن السابق للاوان ان 
إحدد السمات الجديدة للحركة تحت القيادة الهندية 
خلال السنوات القادمة . فالواقع يقول ان كل قيادة لها 
تاثيرها على الحركة لأنه لاتوجد تنظيمات ثابتة لها . 
وهكذا كان الموقف بالنسية ليوغسلافيا وكوبا ويمكن ان 
سنوقء ذلك من الهند ايضا 


السسؤال القالث غقبلت حركة عدم الآنحياز ذز صفوفها 
تمان دول جديدة بحيث اصيح العدد الكلى لاعضائها 
١‏ دولة . الى اى حد يؤثر نوسيع عضوية الحركة الى 
هذا الحد على كفاءمها ؟ 

د بطرس غالى - هذا هو آحد الأسئلة التقليدية التى 
قرا ماكر :سید ع عدم الانسيان: اميل مت 
الف تالت لأى عتركة أن كون عند اعسائيا 
محدودا وبالتالى تكون متماسكة او أن زيادة عدد الدول 
مكل زيلدة فى قؤتها ..وعكس ذلك فان الزيادة تتهنفن فق 
تى الت عفر انكف دن هه كلما اجداة العدف.: 
ف اقدرة االشزكة غ الوحدة والتشامن : والتفاسك 


نحش 


الفكرة الأساسية هنا ان حركة عدم الأنحياز تمثل 
تجميها للدول التى لاتنتمى الى أى من المعسكرين وبالتالى 
كلما ازداد عدد الدول المشتركة . فان اهمية الحركة 
مزيد . الخطورة تأتى عند ما تنضم دولا منحازة فعلا ٠‏ 
ولكن طالما ان الدول التى انضمت ليست لها مقاعد دائمة 
فى المح المتمدة وليسست عضوا بارزًا فى تكتل نستطيع ان 
نقول ان ازدياد العضوية مفيد للحركة . وموقف 
الدبلوماسية المصريه هى السعى لزيادة عدد الدول 
وخاعشة الدول ذات الوزن ف امزيكا اللاتينية حيث رحبت 
بأنضمام كولومبيا وحاولت ان تساعد على انضمام 
فنزويلا وقد ذهبت شخصيا الى كراكاس لهذا الفرض 
واجريت مساعى متعددة للتغلب على الخلافات بين 
فنزويلا وغيانا وهو الامر الذ حال دون انضمام فنزويلا 
الى عضوية حركة عدم الأنحياز . ونتمنى ان يزداد دور 
امريكا اللاتينية فى الحركة لأنه لو انضمت فحيننذ سوف 


يكور لها بعد ثالث يمثل القارات الثلاث اسسميا وافريقيا 
وامريكا اللاتينية 
السؤال الرابع ماهو مدى فهعالية المؤسسات التى 
انشاتها حركة عدم الأنحياز وبالذات مكتب التنسيق 
والمؤسسات- الاقتسادية:؟ 
د. بطرس غالى ف الواقع لايوجد مؤسسات للحركة 
سوى مكتب التنسيق وهو ليس مؤسسة بالمعنى الحقيقى 
للكلمة حيث ان الدول الاعضاء فيه تجتمع بطريقة 
منتظمة ف مقر الامم المتحدة وتعتبر بمثابة مجموعة ضمن 
المجموعات الموجودة مثل المجموعة الأفريقية والمجموعة 
العربية .. وتجتمع مجموعة عدم الانحياز لكى تحاول ان 
يكون لها موقفا مشتركا بالنسبة للقضايا المطروحة على 
المحافل الذولية. . ولكن المنقلفة ليس لها عَنظمة ثابتة تابعة 
لها وهذا هو مبدأ قائم منذ مؤتمر بلجراد ١١51١‏ حين 
ونكت المركة أن .مكو فها الماثة اة ك اى تجن 
تابغة لها وفضلت ان تعمل من خلال المنظماث. الدولية 
القائمة . 
د . على الدين هلال : ليس لدى سؤال محدد وائما 
تصور عام ارجو التكرم بالتعليق عليه > جوهر هذا 
التصور ان الحركة فى ازمة عميقه مصدرها النظام 
الدولى ... فحزكة غدم الاتحياز نتشات كجؤه هن صنياغ 
تاريخى معين . حركة تحرير المستعمرات والرغبة فى عدم 
الأنضمام لأى من الكتلتين وكانت تمثل حركة رفض او 
بالأحرى ضمير العالم . ولكن الملاحظ الآن ف وسائل 
الاغلام الغزبية أن اهتمام. الغالم: بالحركة اسبح اقل 
بكثير بحيث اصبحت اجتماعاتها تلقى الاهتمام الذى 
تلقاه مجموعة ال ۷۷ متلا . هذا يعطى مؤشرا أنه 
حينما حدث توسع شديد ف مفهوم الحركة بحيث اصبح 
معيار عدم الأنحياز هو عدم الدخول ق حلف عسكرى 
بينما المعاهد الثنائية او اعطاء تسهيلات عسكرية لاتعد 
انیا وما تسبح كوا أو الكسدودية إن للقوب ت 
وهى دول لاتختلف على انحيازها ‏ جزءا من الحركة فان 
ای هون الشركة مق استشورلوما الريك يي 
الزاوية الأكاديمية استطيع القول ان النظام الدوى 
استوعب هذه العركة :وين ثم هان القطلدين قصدرا 
دورها لكى لايزيد على كونها مجموعة من دول العالم 
الثالث تعقد اجتماعات وتصدر بيانات ولكن ليس لها تأثير 
فعلى على مسار النظام الدولى . 
د . بطرس غالى : اختلف مع هذا الرأى الى حد م اول 
خَوَائْتَ. هذا الاختلاف انه لايتيفى النظر الى فسائل 
الاعلام الغزبية فى هذا الصدد . وائما يمكن الحديك في 
جراند العالم الثالث التى تكلمت عن الحركة فى صفحاتها 
الأولى وبالتالى فان اهتمام البلاد يختلف تبعا لارتباطها او 
عدم ارتباطها بالحركة 

الملاحظة الثانية هى أنه يجب النظر الى الحركة كصسبر 
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او اطار لدول العالم الثالث تجاه الازمة الخطيرة بين 
الشمال والجنوب . هذه المجموعة من الدول يجب ان 
بكون لها اكثر من مبير سواء منظمة الوحدة الافريقيه او 
جامعة الدول العربية او مجموعة ال ۷۷ . القاسم 
المشترك الأعظم بين هذه المجموعات هو محاولاتها اربط 
دول العالم الثالث ببعضها البعض لكى بكون لها موقف 
مشترك تجاه العملاقين السوفيني والامريكى ٠‏ 
فالعالم الثالث ليس اطارا واحدا وانما لهو عدة 
اطارات » ومن بينها حركة عدم الأنحياز . وهذه الأطارات 
تحاول ان تعير مجتمعة او فرادى عن هذه الدول التّى 
ليس لها تَنظيم واضع او ابد يولوجية واضحة . ولكن لها 
موقف رافض تجاه السياسات التى تأتى من المعسكر 
الدولية سوف يتم تسويتها على نطاق الدول الكبرى . على 
سبيل المثال فان قضبة فنية كقضية الفضاء الخارجى . 
ومثلها قضية قاع البحار او الأزمة الاقتصادية الدولية . 
فان العملاقيين والدول الكبرى يضعون لها القواعد 
والاصول وفقا لمصالحهم . دول العالم الثالث تستطيم من 
حلال حركة عدم الانحياز ومن خلال الأجهزة الممائلة ان 
تعمر عن رأيها فى هذه القضابا ٠‏ وهذا فى حد ذاته خطوة 
اساسمية لذلك فان حركة عدم الانحياز كان وما زال لها 
دور ف التاريخ لأنه من خلال إطارها يمكن ان تكون رأى 
جديد لا يمثل الرؤية الغربية او الشرقية رغم ان كثيرا 
من هذه الدول مرتبط سياسيا وعسكريا باىي من 
المعسكرين ٠‏ ومن خلال هذه الرؤية الجديدة نستطيع ان 
نساهم فى مشاكل المجتمع الدولى . فحركة عدم الانحياز 
تساعد على المشاركة الدولية وتدعم فكرة ديمقراطية 
العلاقات الدولية . 
د . على الدين هلال : فى تصورى ان النقطة الرئيسية 
هى انه اذا كانت الدول القائدة لعدم الانحيار . هناك شك 
فى انجازها . فان النشاط لن يكون كافنًا . 
د . بطرس غالى : آنا اقول ان لها دور فى هذا النظام 
الدولى الجديد . 
ل . على الدين هلال : الدور الذى اقصده على وجه 
التحديد هو ان الحركة قامت لتعديل قواعد النظام 
الدولى . ولكن الذى حدث هو ان النظام الدولى اخترق 
الحركة . ومن ثم فان نهضة هذه الحركة مرهون بان 
انحياز حقيقة . 
د . بطرس غالى : أنا اتفق معك لل ان الحرب الباردة 
تغلغلت داخل الحركة مما اضاف تناقضات جديدة 
النظام الدولى . ولكن كما قلت فان حركة عدم الانحياز 
ليست هى الاطار الوحيد . ولكن احد الاطارات التى تعبر 
عن رأى العالم الثالث . : 


د محمد سليم : ذكرت ف خصائص حركة عدم 
الانحياز فى الفترة ما بين المؤتمر السادس والمؤتمر 
السابع ان الحركة كانت منحازة لصالح احد العملاقين 
ضد العملاق الأخر . فما هى مؤشرات سيادتكم على هذا 
التحول فيما بين المؤتمرين ؛ وكيف سمحت دول الحركة 
بحدوث هذا التحول ١‏ 

د . بطرس غالی ما اقصده هو ان دولة حاولت ان 
تستعمل الحركة كاداة للمواجهة فى الحرب الباردة ٠‏ وهذا 
لا يعنى انها نجحت لى ذلك . لان الأغلبيه ول مقدمتها 
محسر رفضت هذا الاتجاه . وعلى سبيل المثال انعقد مؤتمر 
لمناقشة قضايا امريكا الوسطى فى نيكارجوا وهى في 
صراع واضح مع الولايات المتحدة من اجل اتهام 
امريكا . ولم ينعقد مؤتمر ممائل لمناقشة قضية 
افغانستان ف أوجها . ولو حاولت تحليل قرارات عدم 
الانحياز بما فيها القرارات التى صدرت مؤخرا ق 
نيودلهى . سوف نجد ادانة صريحة للولايات المتحدة ولن 
نجد أشارةاللاتساد السؤفيض ١‏ الولائلت افا وفق 
منطق الحركة خالفت كثيرا من مبادنها ولكن استطيع 
القول ان الاتحاد السوفيتى خالف مبادىء الحركة ولم 
يذكر . كذلك ذكرت قاعدة دياجو جارسيا ف المحيط 
الهندى ولم تذكر قاعدة عدن السوفيتية . ومن تم 
استطيع القول ان الحركة تدين معسكر اكثر مما تدين 
المعسكر الآخر . 

د . محمد سليم : عل حدث ذلك لأسباب موضوعية ام 
لاسباب ذاتية ؟ 

د . بطرس غالى : ف الواقع انها ترجع لاسباب تاريخية . 
لآن الحركة بدأت لمكافحة الاستعمار التقليدى ومساندة 
حركات التحرير وكذلك فانها ترجع لاسباب فنية . لان 
المجموعة اليسارية داخل الحركة رغم انها لا تمثل سوى 
٠‏ / من الحركة متماسكة وتلعب دور قيادى داخل 
الحركة كما لا توجد فى مواجهتها مجموعة مضادة . 
والحمد الله لم يحدث وإلا كما انتقلنا الى حرب باردة 
جديدة داخل الحركة ٠‏ ولكن هناك اغلبية صامتة داخل 
الحركة . كذلك فانه لاشك ان القيادة الكوبية اثناء الثلاث 
سنوات استطاعت ان تقود مجموعة متماسكة وتتميز 
احدية والقدرة على العمل الجماعى وبينها تضامن 
حسبفى غير موجود فل اى مجموعة اخرى .. 

ا . السيد Û‏ ۱ 4 د 
الحركة ب يسين هى المجموعة اليسارية فى 
د . بطرس غالى : استطيع أن اقول ان كوبا ونيكاراجوا 
وغانا وبعض الدول. الصغيرة الاخرى تمثل المجموعة 
اليسارية فى امريكا اللاتينية . وف آسيا نجد الى حد ما 
فيتنام وكمبوتشيا ولاوس وكوريا الشمالية ٠‏ وف افريقيا 
نجد انجولا وموزمبيق والكونغو واثيوبيا وليبيا وهذه 
الدول متضامنة ومرتبطة ببعضها بسبب اعتبارات 
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بديولوجية . وعندما كانت القيادة نفسها بسارية كانت 
لها قوة ٠‏ وبالتالى استعملت الحركة لتحقيق: اهداف معينة 
من خلال المجموعة كلها . ' 
ر . سعد الدين ايراهيم : ان ميل الحركة الى معسكر 
ضد معسكر آخر هو ملمح اصيل فيها وليس ملمحا 
طاربًا ٠‏ وعندما بدأت الفكرة بالحياد الايجابى كان 
القصد من اضافة كلمة ايجابى هو أن لا تتخذ موقفا 
يتسم بالحياد الميكانيكي بين الدول الكبرى . هناك قضايا 
معينة من وجهة نظرك تكون اقرب الى أحد المعسكرين من 
المعسكر الآخر . الأزمة فى الحركة هى عدم قدرتها على 
حل المشكلات بين دولها ٠‏ وهذه هى احد المهام الرئيسية 
للحركة . بحيث لا تعطى الفرصة للعملاقين لكى يخططوا 
وينفذوا ويقرروا حتى فيما يختص بالعلاقات الثنائية بين 
الدول الآعضاء ف الحركة . فى رأيى ان هذا هو أخطر ما 
يهدد الحركة ٠‏ والمشكلة واضحة فيما يتعلق بالعلاقات 
بين العراق وايران ٠‏ وبين السودان وليبيا ٠‏ وكمبوتشيا 

وجيرانها. 

| د يطرس غالى : ذكرت ان هناك تناقضات تهدد الحركة 

) وتضعف قدرتها على التحرك ومن ضممن هذه التناقضات 


ذكرت الحرب الباردة داخل الحركة . قهناك دول منحازة. 


| اللمعسكر الشيوعى وتدعى انها غير منحازة لكى تستطيع 
ا ان تلعب دورا من خلال الجركة » وهناك دول منحازة 
للمعسكر الأمريكى وتدعى انها غير منحازة ٠‏ ولم اذكر 
المنازعات التى وقعت بين الدول الأعضاء . وهنا اختلف 

| لأنه في رأيى ليست للحركة القدرة على تسوية المنازعات 
| التى تقع بين اعضائها لانها لا تملك الأجهزة اللازمة 
لذلك . فالحركة مجرد تجمع فى مواجهة العالم الخارجى . 
وليست لها القدرة على التسوية السلمية للمنازعات 

أ داخلها نظرا لوجود أجهزة اخرى تقوم بهذه المهمة . وف 
¡ رأبى انه من الخطأ ان نعطى للحركة صلاحيات اكثر مما 
| نستطيع احتماله . وتسوية المنازعات فكرة ظهرت اثناء 
؛ القيادة الكوبية بحيث تجعل الحركة نوعا من التنظيم 
| الدولى . ولكن هذا خطأ لأن الحركة مجرد نقابة تجتمع 
لكى تعبر عن مطالب الدول البروليتارية امام الدول 

| الغنية . وهناك تناقضات داخل هذه النقابة وليس من 
| اختصاص الحركة ان تتولى تسوية هذه التناقضات . 
| فعلى سبيل المثال فقد ناقشنا فى مؤتمر دلهى وسائل لجل 
| الخلاف بين العراق وايران وكان هناك اقتراحات 
بالانسحاب الى الحدود الدولية وانشاء مجموعة من 

| اين الدوادين + واقترحت بعشن. الذول ان يكين 
' لناقبين من دول عدم الانحياز وكان هناك اجماع على 
وکن كيف يمكن وضع ذلك عمليا والحركة ليس 

. “ا الجهاز اللازم لذلك ٠‏ خاصة وأن الأمم المتحدة 
“ا هذا الجهاز وله ميزانية خاصة وتستطيع ان تلعب 
, * الاير . ولذا فان الحركة تستطيع أن تقدم نداءات 


وتوصيات فقط . فالحركة لم تتحول الى تنظيم وبالتالى لا 
تستطيع ان تلعب دورا في تسوية المنازعات . 

هناك تناقضات جديدة ظهرت. د اخل الحركة . في بدايه 
ذلك ومع ارتفاع اسعار البترول اصبح هناك نوع من 
الطبقية داخل الحركة حبث توجد دول غنية ودول فقيرة . 
وبالاضافة ان وجود دول تميل للمعسيكر الغريبى واخرى 
للمعسكر الشرقى ؛ فقد ظهر فى الحركة مجموعة من 
الدول النامية ولكن الغنية والتى ترتبط مصالحها مع دول 
الشمال الغنية . وهذا خلق تناقضا جديد! داخل الحركم 
وهذا عكس نفسه على دورها . 
السؤال الخامس : ما هو مضيمون المشروع المصرى 
لأمن الدول غير المنحازة ؟ وما هو الهدف من طرح 
المشروع ف المؤتمر السابع ؟ : 
د . بطربس غالى : الفكرة بسيطة. للغاية ٠‏ فنا كانجت دول 
حلف الاطلنطى وحلف وارسو استطاعت فى . مؤتمر 
هلسنكى ان تتينى مجموعة قرارات ترمي الى تخفيف 
احتمالات المنازعات بين المعسكرين زاقامة وسائل ليناة 
الثقة مثل التبليغ على مواعيد المناورات ٠‏ فان الدبلوماسية 
المصرية فكرت ان عقد ميثاق مماثل بين دول عدم 
الانحياز يمكن آن يخفف من احتمال وقوع المنازعات . 
فلو آن فكرة قدسية الحدود - على سبيل المثال ‏ سبجلت 
وآصببحت ركنا اساسيا من فكر الحركة فانها يمكن أن. 
تستخدم فى الحرب بين العراق وايران او فى الحرب بين 
الصومال واثيوبيا . كذلك يمكن أن تتخذ سبلسيلة من 
الاجراءات لبناء مزيد من الثقة ننن الدول غير المنحازة : 
أن المشروع المصرى مشروع مبدئى وسبوف يأخذ عدة 
سنوات لكى يتطور , فعلينا أن نعد الوثائق ونرسلها الى 
الدول الأعضاء ثم نعقد اجتماعا على مستوى الخبراء 
| . السيد يسين : لاذا لا نفكر ف دراسة هذه المشاكل 
كما تم من قبل بين المعسكر الشيرقى والمعسكر الغربى ؟ 
د . عبدالمنعم سعيد : هل للمشروع سمات معينة او 
مكونات محددة ؟ 
د . بطرس غالی : المشروع يتضمن عددا كبيرا من. 
الفقرات . هذه وزعت كوثيقة اولى وسوف تكون هناك 
عديد من الوثائق المتتابعة . فعلينا ان نأخذ راى الدول. 
غير المنحازة وبعد ان نتلقى الردود سوف نقوم بعمل ورقة 
ثانية ثم ثالثة وهكذا , ثم بعد ذلك ننتقل لفكرة عقد مؤتمر 
خاص بالموضوع وعلينا آن ندعو الدول التى ارسلت 
ردود . هذا قد يجعل دول اخرى تتحمس للفكرة » وقد 
بنعقد هذا المؤّنمر فى القاهرة او اى عاصمة اخرى ؛ المهم 
أن تنضج الفكرة واذا حدث خلال الثلاث سنوات المقيلة 
نكن ان يكون المشروع أحد الأوراق الاساسية النى 
ستناقش فى مؤتمر عدم الانحياز . 
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السؤال السادس . لاذا لم تتم الاشارة الى المسروع 
المصرى للامن ف البيان النهائى للمؤتمر ؛ 
د. بطرس غالى : اننا لم نرد ان نعرضه كمشروع 
نهائى . ولو أردنا لقدمناه قبل عقد المؤتمر ٠‏ ولكننا 
عرضناه آثناء المؤتمر كخطوة اولى ثم نرى ردود الفعل لها 
حسب الطريق التقليدى ف هذه الامور . هنا فاننى اود ان 
اشير اولا الى ان هذه الفكرة وردت فى الخطبة التى القاها 
مندوب مصر ف الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 
عامين . ثم اشير لها ثانيا فى خطاب الرئيس ف مؤتمر 
دلهى , ونَالنًا ورعت كوئيقة . والآن سسوف ننتظر ردود 
الف :: 
د . عبدالمنعم سعيد : هناك بعض التكهنات ان مشروع 
الأمن المصرى يسعى لتكتيل دول عدم الانحياز ضد 
الاتحاد السوفيتى ؟ 
د مطرس غالى : هذا بعيد تماما عن الواقع ٠‏ فلا يجوز 
ان نقوم بآى تكتل ضمد الاتعاد السوفيتي داخل 
الحركة . على العكس . فالفكرة مرتبطة بتقوية الامم 
المتحدة وهى فكرة اخذها السكرتير العام الجديد وهى 
تقوم على أن الأمم المتحدة ضعفت واصبحت لا تستطيع 
حماية دول العالم الثالث . وهكذا فانه طرح للمناقشة 
كيفية دعم الآمم المتحدة لحماية هذه الدول . الفكرة 
ايضا سجلت ق مؤتمرات دولية . ان ما نطرحه هو اقامة 
نظام سياسى جديد . ولكن هذه الفكرة سوف تأخذ بعض 
الوقت حتی تتغلغل ف الرآى العام الدولى ٠‏ وشى لاا ترمی 
لمواجهة اى من العصلاقين انما للدفاع عن دول العالم 
الثالث . فالواقع يقول ان كل حروب العملاقين تقع ف 
العالم الثالث . ولذلك قانه علينا ان نفكر بصوت عال حول 
الوسائل التى يمكن بمقتضاها ان نخفف من المنازعات 
بين هذه الدول والتى لديها حروب محلية يحدث بعضها 
دون تدخل الدول الكيرى . ولكنها حينما تحدث فان 
الدول الكبرى تسعى لاستفلالها ٠‏ فهى فى كشير من 
الأحوال حروب محلية محضة . ولذلك فان علينا ان نجعل 
الأمح المتحدة نهنم بهذه الخلافات . والمنازعات وكذلك 
حركة عدم الانحياز ونبحث عن اساليب لفضها بعيدا عن 
تدخلات الدول الكبرى . 
السؤال السابع الى اى حد نجح المؤتمر السابع ف 
وضع أسس جديدة لمفهوم الحركة للنظام الاقتصادى 
الغانى. الجديد ؟ هل اثر تتاهوي مركن الناوق. المتتجة 
للبترول فى الحركة على قدرتها على المساومة ف حوار 
الشمال والجنوب ٠‏ هل انعكس ذلك ف مناقشات المؤتمر °“ 
د بطرس غالى بالنسبة للنواحى الاقتصادية لدينا 
ثلاثة آفكار رئيسية . اولها الحوار بين الشمال والجنوب 
انسسی النظام الاقتصادى الجديد . وثانيها الحوار بين 
الجدوب والجنوب فلا يستطيع الجنوب المتخلف ان يواجه 
الشمال المتقدم ما لم يوجد تضامن بين الجنوب 


والجنوب . ول هذا الطريق فقد 3-9 ا ھت 3 
ak‏ کا أمريكا اللاتينبه بمجعوعة حرى 
م افريقيا لمناقشة هذا الموضوع . وثالثها وهى فكرة 
REN ELEN LT SL he‏ 
قل ع ذلك 3 90 كما كانت تنادى الجزانر والتى 
م فشا ف اطا الامم. التعدة ؟ هذا 
الشكل الشامل بجعلنا نتعامل مع كل المشاكل مرة واحدة 
لعو ل . ام أن علينا ان نواجه المشكلة بشكل 
زی يحي تعاقج على الترتيب مشاكل كل فرع من فروع 
الا ا د الأمر الذى ظهر فى مؤدمر نيودلهى على 
تکل دی عن المرونة الجديدة اک وای ان هناك ازمة 
اقتصادية حقيقية ولا نستطيع ان نعالج هذه الأزمة 
برمتها عن طريق نظام اقتصادى جديد ولذك فلتحاول ا 
دو لو وة . بالنسبة للدول البترولبة فان دورها فى 
المؤتمرات الاقتصادية كان ضعيفا أصلا نظرا لعدم وجود 
الخبرات اللازمة للتعامل مع هذا النوع من المؤتمرات 
امتخصصة والفنية . 
السؤال الثامن : لماذا فشلت حركة عدم الانحياز حنى 
الآن فى لعب دور فعال فى تسوية الحرب العراقية - 
الايرانية ؟ 
د . بطرس غالى : كما قلت فان هذا ليس من اختصاص 
حركة عدم الانحياز » فلابد من دولة كبيرة لكى تلعب هذا 
الدور » لان لها القدرة على الضغط والمكافأة . ولها القدرة 
على تفهم التفاصيل . كذلك الجهاز الفنى والمالى الذى 
يستطيع دفع التكاليف . فليس كل دولة لها القدرة على 
لعب دور توفيقى ٠‏ فحتى هذا الدور قاصر على مجموعة 
معينة من الدول . 
| . السيد يسين : هل المسالة قنية ام مسالة امكانيات 
او قدرات ؟ هل هى مسالة الاختيار السياسى والوزن 
النسبى للدوله 8 
د .بطو غاي : لااشنك أنها مسالة اقنية «اقلايد امن 
تواجد اجهزة معينة مثل الأقمار الصناعية حتى تكون على 
علم بتفاصيل المعارك الدائرة . فالدول لاا تستطيم ان 
تلعب دور الوسيط ما لم يكن لديها معلومات عن المواقع 
العسكرية ومواقع الأطراف . فكل طرف قد يدعى 
a‏ اراضى غير موجودة على الواقع . على سبيل 
المخال فان الحرب بين العراق وايران تثير مسالة 
اراب ٠‏ فلابد من وجود جهاز يستطيع جمع هذه 
التعويضات ويجدد اوجه انفاقها . الديلوماسية المصرية 
أن لديها حخبرة غير موحودد عند دول العالم الثالث 
الاخرى استطاعت ان تقدم حلولا لنزاعات بين دول 
امريكا اللاتينية . بعض هذه الدول ليس لديها الامكانيات 
د ذلك . وبعض الدول لا تستطيع التدخل لان هناك 
سساب داخلية تحرمها من ذلك او لديها امكانيات 
محدودة من الخبراء تستخدمهم ف القضايا الرئيسية 


- ۱۹۸ 
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ny)‏ وب بس يسيب يسيس س 


ظ 


عبدالمنعم سعيد تيف يتعلق بالعلاقة بين البترول 
اة القكرة الخاصة بالنظام الاقتصادى العالمى 
لجديد . فكما نعلم انه ق بداية السبعينيات كنت 
الولايات المتحدة تعارض مسالة الحوار بين الشمال 
والجنوب ‏ قم جات فتزة رفع اصغان البترول والمقاطعة 
العربية واصبح للاوبك دور هام . وهو الأمر الذى أدى 
لؤتمر باريس للتعأون الدولى . واقر موضوع الحوار على 
الساحة الدولية . ومن ثم كان للبترول دور و المغاوضات . 
فهل بعد انخفاض اسعار البترول نتيجة الفائض العاللى 
فان الدول البترولية لم يعد لها دور وان عنصر البترول 
اضيب ,.هاتيا عن السوار4 بقل يضقف ذلك دول 


ا ¢ 


نجدوب 


د بطرس غالى هناك نقطتين اود اثارتهما في هذا 
.. اولا ان ارنقاع سعر البترول شجع دول 
الجنوب على الحوار قيما بينها . واوضح متل على ذلك هو 
المؤتمر الافريقى ‏ العربى الذى انعقد ف يناير ١١۹۷۷‏ 
وادى الى انشاء تنظيمات مشتركة بين الجامعة العربية 
ومنظمة الوحدة الافريقية . وكان الغرض منيا اعادة 
توزيع ۲ بليون دولار على الدول الافريقية .. هذا المشروع 
لم ينجح لاسياب فنية كثيرة متعلقة بالمنظمات . وكذلك 
فان الازمة التى ظهرت فيما بعد بين مصر والبلاد العربية 
انتقلت من الصعيد العربى الى الصعيد الافريقى . 
التقطة الهامة هنا هَى امكثنية دول الجنوي: الفتَيَة التقديم 
مساعدات مياشرة لدول الجنوب الفقيرة انتهت يسيب 
ازمة البترول ويالتالى فان الحوار بين الجنوب والجنوب 

النقطة الثانية » وهى نقطة يمكن ان تكون خلافا فى 
الرآى حيث لا توجد عندى ادلة . أنه حتى لما كان سعر 
البترول مرتقعا فان دور الدول البترولية كان محدودا ٠:‏ 
فالذى يتحكم فى الانتاج هو الدول المتقدمة . وامكانية 
تحرك دول يتزولية - ختى ذلك المتقدمة نسبيا فثل 
فنزويلا - كان ضعيفا . فالتخلف يؤثر على هذه الدول كما 
يؤثر على الدول الفقيرة التخلف جعل الدول الغنية 
البترولية فى غير استطاعتها ان تستعمل ترانها الجديد فى 
السياسة الدولية . ولكن ادى الى ظهور طبقة جديدة من 
دول غنية متخلفه دول فقيرة متخلفة داخل مجموعة عدم 
الإنحياز ربما كانت هناك فنرة محدودة بعد حرب 
Yr‏ 

بعد ذلك فان فانض هذه الدول كان يذهب الى امريكا 
والدول المتقدمة الاخرى . يمكن ان تكون هناك قوة 
مظهرية . ولا اريد ان اقلل من دلالة ذلك فى اضافة الدول 
الغنية ولكن من الناحية الواقعية فان الدول الكبرى لها 
من الوسائل ما يجعلها تسيطر على كل الامكانيات 


السؤ ال التاسع هل حدث تحمس ف دور مصر اق حركه 


صد 


عدم الانحياز فى المؤتمر السابع ؟ وما هى مؤشرات ذلك 
أسحسن 03 
د . مطرس غالى : ملاحظتى الاولى هى ان مصر لعبت 
دورا ايجابيا فى المؤتمرين السادس والسابع الفرق 
الوحيد هو ان قث المؤتمر السادس الاضواء كانت مسلطة 
على موضوع طرد مصر من المنظمه وبالتالى لم يتم احد 
بدور محير ف اللجان الاقتصادية والايديولوجية 
ونجحت مصر ف احباط عملية طردها ولكن من الناحية 
الكمية فان دور مصر لم يختلف ف كلا المؤتمریں 
الملاحظة الثانية انه و شك ان الراى العام المصرى 
لم يكن مهما ف المؤتمر السادس كما حدث ف المؤتمر 
السابع :: قالمؤتمن السانسن انظ الية ل اتة-حانك 
هامتى2: الؤتمن السابع ويد افتمانا من القيلدة 
السياسية وهو ما ادى الى الفرق بالنسبة لدور مصر 
الملاحظة الثالثة ان مضر ق المؤتمز السادس كانتت 
تقاوم الرفض العربى الذى تحالف مع المجموعة ف 
الحركة 3 اللؤتفر السابع --حقولت النبيا اكارة الققية 
ولكن لم يهتم بها احد .. لكن ف الجوهر فان دور مصر لم 
يختلف ربما تفير الادراك 
¡ . السيد يسين هل يمكن ان تلقى الضوء على ما 
حدث ف المؤتمر السادس وقيمة الحملة لطرد مصر ° 
د . بطرس غالى ٠‏ حدث نكتل بين الدول اليسارية ودول 
الرفض العربى وارادوا طرد مصر من حركة عدم الاتحيار 
كما فعلوا وطردوا مصر من المؤتمر الاسلامى . وكما 
حاولوا تعليق عضوية مصر ف المؤتمر الافريقى وفشلوا . 
وهو الامر الذى ادى الى مزيد من التحرك لكى يحاولوا 
النجاح فى مؤتمر كويا ولم ينجحوا 
السؤال العاشر ما هو مفهوم مصر لعدم الانحياز فى 
الوقت الراهن ؟ 
فن خا قدرالى اد مفيووعم الأتعبار قد 
يتغير بالنسية لمصر منذ مؤتمر باندونج حتى الآن . وهو 
يعنى السعى لقيام توازن بين المعسكرين . يبمعبى عدم 
الانحياز فى الحرب الباردة . ولكن ايضا ابحيار ‏ وهنا 
یآتی تعبیر الحياد الايجابى ‏ فى الحرب بين الاستعمار 
وحركات التحرير فمصر تنحاز دون تردد لمصلحة 
سوابو . وللمقاومة فى جنوب افريقيا وجميع حركات 
التحرير ويكاد يكون ذلك سياسة مصر التقليدية مىد 
قيام الحركة حتى الآن 
السؤال الحادى عشير كيف يمكن تفسير دور مصر غير 
المنحاز مع التسهيلات العسكرية المعطاه للولايات المتحدة 


ف مصر ° 
د بطرس غالى عليتا ان نعرف اولا معنى 
التسهيلات . انها تعنى انه فى حالة حدوث مناورات 


مشتركة ‏ مثل مناورات النجم الساطع ‏ او فى حالة 
العدوان على دولة عربية فان صصير سنسمد مصر نمرور 


N= 
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طائرات او اسلحة للذولة التى وقع عليها الاعتداء . 
وحتى لو أنشات راس بناس فانها سوف تكون مثل 
القواعد التى انشاتها الولايات المتحدة لاسرائيل وسوف 
تكون قاعدة مصرية . وف هذه الحالة فانه يمكن اعطاء 
تسهيلات لانتقال الاسلحة لفترة محددة وهو الامر الذى 
يمكن عمله بالنسبة لاى مطار مصرى . وهو الامر الذى 
اعطيناه من قبل للاتحاد السوفيتى . ففى حالة اتخاذ 
قرار » أنه من مصلحة مصر المساعدة فى توضيل امدادات 
لدولة عربية ؛ فانئا سوف نسمح بالتسهيلات واستعمال 
ا من المطارات المضرية . ولكن هذا لا يغنى انخياز 
للمعسكر الامريكى . 

طبعا لا شك ان هناك علاقة خاصة بين الولايات 
المتحدة وهى علاقة خاصة مرتبطة بتسوية ازمة الشرق 
والاتحاد السوفيثى وهى علاقة ارتبطت ايضا باستمرار 
المواجهة مع اسرائيل . ولكن فى الفترة الاولى 
۱۹۷١ - ۹١٠١ (‏ ) حيث حدثت العلاقة الخاصة 
السوفييت . وف الفترة الثانية ( ١148٠ 1937١‏ ) حيث 
كانت مع الولايات المتحدة . فان ايا من العلاقتين لم 
يتحول من علاقة خاصة الى انحياز . 
السؤال الثانى عشر : من المعروف ان مصر تحاول 
تنشيط دورها العالمى غير المنحاز ومن مظاهر ذلك الاتجاه 
نحو تحسسين العلاقات مع الاتحاد السوفيتى أن اى حد 
يؤثر ذلك على العلاقات المصرية الامريكية ؟ 
د . بطرس غالى : لا اعتقد انه لو تحسنت العلاقات 
الاتحاد السوفيتى سيترتب على ذلك التأثير على العلاقات 
بين مصر والولايات المتحدة لان التحسن سوف يكون ف 
اطار العلاقات العادية والطبيعية . فدول حلف الاطلنطى 
وكذلك ايطاليا . هذا الى جانب الاحزاب الشيوعية 
الموجودة فى هذد الدول . ولهذا فان تحسن العلاقات مع 
السوفييت لن يؤثر على العلاقات مع الولايات المتحدة . 
السؤال الثالث عشر هل حدثت تظورات جديدة فى 
العلاقات المصرية ‏ العربية نتيجة لقاءات الرئيس مبارك 
بقادة دول عدم الانحياز فى نيودلهى ؟ 
د . بطرس غالى : لا شك ان الاتصالات التى تمت على 
مستوى القمة بين رؤساء بعض الدول العربية مع 
الرئيس مبارك ساعدت على مزيد من التقارب بين مصر 
والبلدان العربية فحتى الان هناك تقارب على مستوى 
الخبراء وعلى المستوى الشعبى ولكنه لم يصل بعد الى 
المستوى الرسمى وتبادل البعثات الدبلوماسية . وذ 
بعض الحالات - العراق على سبيل المثال - فهناك بعثات 
دبلوماسية . لكن ينقصها وجود السفير على راسها . 
موقف مصير هوا لما كانت هذه الدول هى التى قطعت 
العلاقات . فعليها ان تقوم باعادتها ونحن نرحب بذلك 
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ولعل لقاءات الرئيس مبارك العربية فى نيوداهى تعطر 
اهمية لهذا النوع من المؤتمرات . ففى كثير من الاحباز 
تتم لقاء ات هامشية وثنانية تكون احينا اهم بكثير ل 
المناقتشات التى دارت ف المؤتمر . 
السؤال الرابع ٠‏ ماهى انطباعاتكم عن سابل عجره 
عدم الانحياز بهد مؤثمر نيودلهى . 
1 بطرس غالى : يبدو لى اننا بدانا فثرة جديدة فل حركة 
هد الانميلاً . ان الهند سوف تلعب دورا قيابها وسيمتر 
5 الحركة الى العالم الثالث . ولعل كل دولة من حقها ان 
تستفيد من زعامتها لكى تقوى مركزها الدبلوماسس . 
د . سعد الدين ابراهيح : اود ان اتحدث عن دور هضر 
مؤتمر نيد لى ؛ ففى اعتقادى ان دور مصر بدا فى التدهور 
ف ا السبعينيات وان هذا التدهور لم يكن مرتبطا 
فقط بعضوية مصر وتعليقها او عدع تعليقها ٠‏ ولكن مرتبط 
فعلا بسياستها العامة وجديتها وعطانها لحركة غدم 
الانحيان . 
د . بطرس غالى : انا اختلفت معك ف هذا . ان دور مصر 
فى حركة عدم الانحياز او على الصعيد الافريقى او على 
الصعيد العربى او على الصعيد الدولى مرتبط بمكانة 
مصر . وهذه المكانة انهارت بعد هزيمة ٠۹١۷‏ وتلك هى 
نقطة بداية الازمة . فبعد الهزيمة والطريقة التى تمت بها 
فقدت مصر هيبتها او مكانتها . والجهود المبذولة منذ ذلك 
الوقت وحتى الآن هو للخروج من هذه النكسمة ٠‏ ومابقى 
هو مجرد تفريعات . لقد كانت لنا مكانة بين الغرب 
وافريقيا والدول غير المنحازة . هذه المكانة تدهورت بعد 
هزيمة ۷ على صعيد العلاقات الدولية عامة . 
والتضحيات التى تدفعها الان هى ثمن هذه الهزيمة . 
احيانا توجد اسباب اخرى مثل اهتمام وزير الخارجبة 
متلا او دور ادارات معينة ولكن كل هذه اسباب ثانوية ل 
تحديد اسباب التدهور . الآن ونحن فى عام ١4/87‏ وصلنا 
الى قضية معينة فى استعادة مكانتنا . لكن مازالت هذه 
د . سعد الدين ابراهيم : اعتقد اننى لا اختلف مع 
سنیادتکم ل اثر الهزيمة! هو العامل الرئيسى الوحيد . 
فاننى اعتقد انه خلال السبعينيات كان هناك عدم اهتمام 
مصرى بحركة عدم الانحياز . فاننى اعتقد انه خلال 
الشسبعينيات. كان هناك عدم اهتمام مصرى بحركة عدم 
الانحياز بدليل أنه حينما استطاعت مصر ان تستعيد 
كرامتها ال ١177‏ وكانت مهيأة دوليا للعب دور اكب فى 
حركة خدم: الانسياز لم نستغل هذا الدور واهملت الحركة 
اساب ربما نختلف فى رصدها وتحليلها . ولكن كانت 
ند فيسة امام عمر ... يكن د يلد ای 
اتام يحركة عدم الاتشياز لین اشایا چا ہے 
بالفغل EA EE‏ 8 حد ث 
اخرى اود اثارتها مع سسيادتكم وهى 


لاقتنا بالاتحاد السوفيتى ٠‏ ففى حالة حدوث خلافات 
وتصعيدها الى درجة قطع العلاقات الدبلوماسية مع احد 
الدولتين الاعظم يعطى انطباعا بان مصر اصبحت دولة 
منحازة وذلك يقلل من ثقلها المعنوى فى حرکه عدم 
الانحياز . 

فاذا كان صحيحا ما ذكرته سيادتكم بأن الدول 
العربية التى قطعت العلاقات مع مصر عليها ان تعيدها . 
فان الامر نفسه ينطيق على الاتحاد السوفيتى . فنحن 
الجانب الذى قطع العلاقات وبالتالى علينا ان نعيدها . 
د . بطرس غالى : بالنسبة للظروف الموضوعية فليس 
هناك مايمنع عودة العلاقات الدبلوماسية . ففى خلال 
الشوون القلرمة يان الله وف تقون العلاقات . بالمسية 
للانطباع الذى يتركة قطع العلاقات ف العالم الثالث 
فاننى اتحرك كثيرا بين دوله وهذا الانطباع غير موجود . 
لان العالم الثالث لايدخل فى تفاصيل لان لدينا بعثة 
دبلوماسية مصرية فى موسكو واخرى سوفيتية موجودة ىق 
القاهرة . والتبادل التجارى وصل - ٠٠‏ مليون دولار › 
وهناك خبراء سوفييت يعملوا فى المصانع المصرية وهناك 
مابين 3-٠‏ و 8٠١‏ مصرى ق الجامعات السوفيتية 





0ر 
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وهساك اتفاق ثقافى لا استطيع القول ان العلاقات المصرية 
السوفيتية علاقات ممتازة ولكن استطيع القول انها 
علاقات عادية . سوف تتحسن عندما نتبادل السفراء ٠‏ 
ولكن لعلنا نعلم ان قطع العلاقات عملية سهلة ولكن 
عودتها مسألة اصعب حتى يمكن تحديد الوقت المنابب 
ولاتؤدى لردود فعل سلبية . 


¡ . السيد يسين : ماهى العقبات الحقيقة فى مواجهة 
اعادة العلاقات مع الاتحاد السوفيتى ؟ 

د . بطرس غالى : كما قلت ان القطع سهل وان الاعادة 
اضعب : فكنا قال المثدوت الأدرلتن ف مؤتمى٠‏ ماشيوا »> 
عندما طالب المندوب العراقى بالسلام . ان الحرب يمكن 
ان تحدث من جانب واحد ولكن السلام يحتاج طرفين . 
ربما تحتاج مسالة اعادة العلاقات الى دراسة بالنسية 
لتحديد التوقيت والطريقة والاسلوب ٠‏ فالعملية ليست 
سهلة رغم وجود النية لدى الطرفين لاعادة العلاقات 
1 . السبيد يسيين : ف نهاية هذا اللقاء اود ان اشكر د ٠‏ 
بطرس غالى على هذا التوقيت الذى اعطاه لهذه الندوة 
ونود. ان يتكرر هذا اللقاء فى المستقبل باذن الله 
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ندوة العرب وافريقيا 


\AY ابريل‎ ar OE الأردن‎  نامع‎ 





بإشراف مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت 
وبالتعاون مع منتدى الفكر العربى بالأردن عقدت ندزد 
العرب وأفريقيا بالعاصمة الاردنية عمان فيما بين 5 7, 59 
أبريل ١547‏ وحضر الندوة ستون مفكرا ومثقفا وياحثا من 
٤‏ دولة عربية وافريقية وجاءت أعمال الندوة بدراساتها 
وتعقيباتهاومناقشاتها لتشكل زادا فكريا جديد للتعاون 


العريى الافريقى ش 
.وعدد مركزدراسات الوحدة العربية مبررات عقد مشل 
هذه الندوه قيما يلى : 


١‏ أهمية تجربة التعاون العريى الافريقى من حيث أنها 
احدى تجربتين للأقطار العربية ف مجال العمل الجماعى 
الخارجى وف مجال اتخاذ القرار العربى الموحد فى 
موضوعات سياسية واقتصادية هامة . 

" النجاح الكبير الذى حققته العلاقات العربية الأفريقية فى 
الجهود لعزل اسرائيل دولياوضرورة استمرارهذه الجهود ق 
ضوء عودة اسرائيل الى ممارسات نشاط م كثف ف القارة 
الافريقية . 

٣‏ لافريقيا موقع هام ف مجموعة دول العالم الثالث نوجه 
عام وعدم الانحيازبوجه خاص ولذلك يصبح لازما دراسة 
نجربة التعاون العربى الافريقى بايجابياتها وسلبياتها 
بهدف التوصل الى الاسلوب السليم لتحقيق ارتباط أوشق 
للوطن العربى بمحيطه الطبيعى ف العالم الثالث .كما أن 
انعقاد الندوة اسهام عربى فى مناسبة مرور مائة عام على 
انعقاد مؤتمر برلين ١885/44‏ الذى تم التقسيم 
الاستعمارى لافريقيا . 

٤‏ أنه وبرغم الجهود الاعلامية والافريقية فإن الجانبين 
العربى والافريقى قد فشلا حتى الأن ف أن يبرزا للعالم 
الحقيقة الكبرى التى ينطوى عليها التعاون بينهما وهى كون 
هذا التعاون نموذجا يحتذى به ف التعاون بين الدول 
النامية . 

4 قرارات مؤتمروزراء الخارجية العرب الذى انعم قبل 
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مؤتمر القمة العربى فى فاس ۱۹۸١‏ الذى وافق على احياه 
نشاط اللجنة الدائمة للتعاون العربى الافريقى ومايتيعهما 
من لجان للعمل . 
1 إن معظم الأجهزة الهيكلية المشتركة لهذا التعاون لم 
تجتمع منذ أريع سنوات وأن الدلائل تشير الى امكان 
استثناف اجتماعات هذه الاجهزة فى المستقبل القريب مما 
يقتضى التمهيد للعمل الرسمى بعمل يقوم به المفكرون 
والمختصون ف مجال التعاون العريى الافريقى . 

أما أهداف الندوة فقد تحددت فيما يلى 
١‏ تعميق الفهم حول جذور ومسيرة العلاقات العريية 
الأفريقية وتقويم العمل الجماعى العريى الافريقى وتجرية 
التعاون العربى الافريقى بشكل عام . 
"وضع تصورات عن مسار هذا التعاون فى اللممستقبل فى 
ضوء التجرية والمشكلات الراهنة والتغيرات المتوقعة . 
۳ دراسة وجهات النظر الافريقية فى مسار التعاون . 
والوصول الى رؤية واضحة من ثقاط الاتفاق والاختلاف بين 
وجهات النظر العربية والافريقية . 
رحد الأهداف الرئيسية من هذه الدراسات هوفهم 
وتحليل مشكلات الاعلام العربى فى افريقيا . والعقبات التى 
تعترض فاعليته . مع الحرص على ابراز وجهة النظر 
الافريقية فى كل هذه الموضوعات المختلفة سواء كانت 
ايجابية او سلبية حتى يكون تقييم دور وفعالية الاعملام 
العربى فى افريقيا على أساس موضوعى وعلمى . 
الجلسة الافتتاحية : 

افتتح الأميرحسن بن طلال نائب الملك وولى عهد الاردن 
الندوة وشارك فى منساقشاتها واكد على أهمية العلاقات 
العربية الافريقية ودورها سواء دعم قضايا التحرر العربى 
والافريقى أو على مستوى حركة عدم الانحياز أو على صعيد 
حوار الشمال والجنوب . وطالب الامير حسن بتحقيق 
التضامن العربى الافريقى بلا حدود وان يؤدى الفكر الافرر 
عربی دوره ق صنع التفاهم والتقارب على أن يقوم الاعلام 


العربى والافريقى بشرح الارتباط المصيرى بين العرب 
والافارقه بموضوعية واسهاب ودون وساطة غربية شرقية . 
دراسات الوحدة العربية على الاطار الفكرى للندوة قائلا : 
.... أن للفكر والمفكرين العرب دورهم وواجبهم ف توضيح 
الرؤية والتنبيه الى الاخطار وإنارة الطريق للمستقبل .. وان 
المركز حريص على أن تسود فى هذه الندوة كما كان الحال فى 
ندواته السابقة الحرية الفكرية الكاملة للباحثين والمعقبيين 
والمناقشين وأن يشعر الجميع أنهم يستطيعون أن يفكروا 
ودارات اعمال الندوة اساسا على خمسة محاور اساسية 
تمثل المحور الاول فى الخلفية التاريخية للعلاقات العربية 
الافريقية وتناول المحور الثانى مدى التفاعل بين الدول 
العربية والدول الافريقية وركز المحور الثالث على موقف 
افريقيا من الصراع العربى الاسرائيلى وأوضح المحور الرابع 
ابعاد التعاون العربى الافريقى خاصة ف المجال الاقتصادى 
ومن اجل التنمية وكذا فيالمجال الثقافى والاعلامى واختص 
المحور الخامس يبلورة رؤية مستقبلية لهذا التعاون , 
فى الخلفية التاريخية : 
فى اطار الخلفية التاريخية للعلاقات العربية الافريقية 
التاريخية للعلاقات العربية الافريقية للدكتور يوسف فضل 
عمر موسى ( السودان ) ودراسة ثورة 7" يوليو وافريقيا 
للاستاذ محمد فائق (مصر ). ودراسة الجاليات العربية فى 
افريقيا للدكتور احمد عيضة سالم (كينيا ). ودراسة 
العلاقات العربية الافريقية فى المنظور العربى للدكتور مجدى 
حماد (مصر ) 
وشارك ف التعقيب على هذه الدراسات كل من د . جمال 
زكريا قاسم (مصر )» نعیم قداح (سوریا )»د .مدتر عبد 
الرحيم (السودان )»د . عبد الرحمن بحبو يمد 
(السودان )» د عند القادر زياديه (الجزائر )2 عتحان 
بوغاج (نيجيريا )»د . احمد بوسف أحمد (مصر )؛ حلمی 
محمد عمر بشير (السودان )»د E‏ المنعم المشاط 
(مصر ),د . كمال عجورى (الجزائر 
وتناولت التعقيبات وكذا المناقشات عدة ق 8 ايا حول 
ايجابيات وسلبيات العلاقات التاريخيه بيس التب 
والافارقة . واجمع المشاركون فى الندوة على اهمية وضرورة 
التصدى للادعاءات الاجنبية التى تضخم من حجم ودور 


العرب قديما فى تجارة الرقيق فى افريقيا رغم الروابط , 


التاريخية القومية والثقافة المشتركة والتزاوج والمصاهرة 
وحسن الجوار بين العرب والافارقة سواء فى العصور 
الوسطى او العصور الحديثة واتفق المشاركون فى الندوة على 
أن الأمر يستوحب دراسة هذه القضية فى شجاعة 
ل “#هر يسنوجب در 


وموضوعية وارجاع الظواهر الى اسبابها دون الانطلاق من 
مواقع دفاعية او اعتذارية لتصحيح صورة العرب فى ذهن 
الافريقيين . وراى المشاركون ان ذلك لن يتاتى الا بجهد 
علمى وفكرى يربط الافريقيين بتراثهم العربى الذى حجبه 
الاستعمار وتنقية تاريخ العرب ف افريقيا من الشوائب 

والتشوبه المتعمد واكتشاف السمات المشتركة ف ذلك التاريخ 

واتخاذه وسيله لمزيد من الالتقاء والتفاهم بين المرب 

والافارقة 

واذا كانت الندوة قد ناقشت هذه القضية باعتبارها 
سلبية من سلبيات العلاقات التاريخية بين المرب 
والأفارقة فان الندوة ناقشت دور ثورة ۲۲ يوليو ف افريقيا 
( دراسة الاستاذ محمد فائق ) باعتباره نموذجا للتعاون 
الاقتصادى والفنى مع الدول الافريقية . وهى تجرية تمتد 
من بناء المشروع المشترك واقامة شبكة شركة النصر 
للأستيراد والتصدير الى .ايفاد الاف الفنيين واستقبال 
الدارسين والمتدربين الافريقيين . لقد راى اعضاء الندوة 
ان تجرية مصر هذه جديرة بمزيد من الدراسة فى الوقت 
الحالى الذى تبنى فيه مؤسسات التعاون العريى الافريقى 
حيث تمكن قطر عريى واحد ‏ وهو مصر ‏ كمثال ‏ ذو 
قروق اقتاد ية عة أن بى ية الى اقات مزه 
بأقل تكلفة . وتساءل احد المناقشين كيف تجاوزت التجربة 
المصرية البيروقراطية والاسراف ونقص دراسات الجدوى 
وضعف الاعلام القومى فى هذا الاتجاه لتبنى هذه الشبكة 
بينما المليارت العريية مازالت تواجه هذه المشاكل ؟ هذا 
ماتحتاج المؤسسات العربية الى دراسته بدلا من الشكوى 
والرعب من التجربة الاسرائيلية فى افريقيا . 

واكثر من هذا فلقد ذهب البعض الى ان محاولة ابعاد 
مصر عن التعاون العريى الافريقى كان معناها نسف احد 
الجسور الرئيسية التى يعبر عليها هذا التعاون وقد حدث 
بالفعل ان توقف الحوار العريى الافريقى منذ استبعاد مصر 
عن آليات هذا الحوار ومؤسساته 
فى التفاعل العريى الافريقى : 

ف اطار دراسات المحور الثانى للندوة والخاص بقضية 
التفاعل العريى الافريقى قدم الدكتور محمد عمر بشير 
(السودان: ) دراسة حول دور المجموعة العربية فى منظمة 
الوحدة الافرزقية وتتشكل المجموعة العربية هنا من تسنع 
دول عربية تقع فى الشمال الافريقى وترتبط مع باقى دول 
القارة بعلاقات قديمة ومتينة استقرت وتوسعت عبر التاريخ 
وتمثل المجموغة العربية فى افزيقيًا لوكما اسمافا المؤلف 
«المجموعة الافروعربية » نقطة الارتكاز الرئيسية فى التعاون 
العريى الافريقى . ودور هذه المجموعة سيظل المسئول فى 
المقام الأول عن تقرير نوعية التعاون ف د اخل منظمة الوحدة 
الافريقية خاصة بالنسبة للقضية الفلسطينية 

وف مجال التفاعل العربى الافريقى ايضا قدم احمد 
يوسف القرعى دراسة حول حير الاهتمام العربى السياني 
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بافريقيا .. وركزت الدراسة بصفة خاصة على التمثيل 
الدبلوماسى العربى لدى العواصم الافريقية وأوضسحت 
الدراسة مواقع القوة ومواضع الخسعف ف التمثير 
الدبلوماسى العربى وسجلت عدة ملا حظات جول د عمه وها 
ضرورة تركيز اكبر عدد من السفارات العربية فى العسواصم 
الافريقية المؤثرة فى الاحداث وفى العواصم الأفريفية 
المجاورة للدول العربية والتى تمثل عمق الأمن القومى 
العريى فى القارة 

وشارك ف التعقيب على دراسات المحور الثانى كل من د . 
ابراهيم صقر [مصر ).د .ابراهيم نصر الدين (مهر ). 
د مجدى حماد [مصر )اد . محمد حسين عبد العزين 
زكينيا ) 
افريفيا و الصراع العرب الاسرائيلى 

وتمثلت دراسات المحور الثالث فل موقف افريقيا من 
الصراع العربى الاسرانيلى وقدم الاستاد حلصسی 
شعراوى (مصر ) دراسة حول السياسة الاسرائيلية في 
افريقيا وركزت الدراسة على ماسمى بازمة اسرائيل فى 
افريقيا او التحول الافريقى عن اسرائيل ف السبعينات 

وعالجت دراسة الدكتور مدثر عبد الرحيم 
(السودان ) نظرد افريقيا للصراع العربى الاسرائيلى 
وابرزت الدراسة المعالم الرئيسية المشتركة بين معظم 
الدول والمجتمعات الافريقية المعاصرة فى اساليب 
نظرتها للنزاع العربى الاسرائيلى وأوضحت كيف 
استفلت اسرائيل واوضحت كيف | ستفلت اسرائيل 
قصة سليمان وملكة سبا ف اقامة علاقات قوية مع 
الامبراطور هيلاسيلاسى .وكيف قدمت اسرائيل نفسها 
كدولة اوروبية حديثة ومتقدمة وتقدم امكاناتها لاغراء 
الافريقيين أو اعجاب الافريقيين بانجازات اسرائيل ف 
التنمية ثم اعطانا الدكتور مدثر تحليلا للعوامل التسى 
ساعدت على تغييرهذه النظرة الافريقية وجعل الدول 
الافريقية بصورة عامة مدركة حقيقة الصراع العربى 
الاسرائيلى ومن هذه العوامل سقوط القناع ليكشف ١‏ 
وجه اسرائيل الحقدٍ 

وشارك لل التعقيب على هذه الدراسات كل من يوسف 
الحسن (دولة الامارات ).. . سعد ناجى حداد 
(العراق ).د . احمد سالم (كينيا ). 
ابعاد التعاون العربى الافريقى 

واهتمت دراسات المحور الرابع بابعاد التعاون العربى 
الافريقى وقدم الدكتور طاهر حمدى كنعان (الكويت ) 
دراسة حول البعد الاقتصادى للعلاقات العربية الافريقية 
المعاصرة . ويسجل فل دراهمته ضالة حجم التبادل التجارى 
بين العرب والافارقة من حيث قيمته المطلقة أوقيمته النسبية 
بالمقارنة بين كل من الطرفين (العربى والافريقى ) من جهة 
وسائردول العالم لاسيما العالم الصناعى الغربى من جهة 
حرى . 

وتطالب دراسة د . طاهر بازالة اكبرقدر من الحواحر 


aN : 
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وخلق مختلف وسائل الدعم الرسمية لدعم التبادل التجارى 
العربى الافريفى وتذكر ان 15 من الصادرات الافريقية 
تدخل اوروبا بدون حواجر ٠‏ ّ 9 

بى الدين صابر (السودان ) دراسته واكد فيها وجود 
واستمرار الصلات الفكرية والروحية بين العرب والافارقة 
وان كان الاستعمار بوسائله المتطورة فرض ثقافته عليها 
واخسر بالوجود الثقافى العربى فان الفرصة متاحة أمام العرر 
باعتبارهم جزءا عضويا من القارة أن يستانفوا هذه الصل 
فحلة تهدف الى خدمة الثقافة العربية الافريقية . 

ول مجال التعاون الاعلامى العربى الافريقي قسدم د 
مسطفى المصموذى (تونس ) دراسته واوصى فيها بأن 
يستمد هذا التعاون من مبادىء النظام الاعلامى الدونى 
الجديد الذى يقتضى معرفة البعض للبعض معرفة حقيقية 
وذلك بفضل تدفق متوازن للاعلام يين العرب والافارقة 
وتطور مختلف الانظمة الاعلامية وتدعيمها فى كل المستويات 

وحلل د . ناصف حتى (لبنان ) ال دراسته العلاقة بين 
العرب وافريقيا ىظل المتغيرات الاستراتيجية والسياسية 
والاقتصادية لعالمنا المعاصر 

وعالج الاستاذ امين هويدى فى دراسته قضايا الامن 
المشترك بين الغرب والافارقة مؤكدا ان قضايانا الامنية 
متعددة وضخمة ومشتركة وان لم نتعامل معها بيدا 
جماعية واعية .. سوف تزداد حدة خاصة فى ظل الظروف 
الدولية المعاصرة 2 

وشارك ف التعقيب على هذه الدراسات كل من د . عبد 
الرحيم عمرانه (الجزائر )»د . فاطمة الجامعى الحيابى 
عوده (مصر )»د . نمسان العطيه (العراق )» محمد بن 
عيس (المغرب"). جميل مطر (مصر )»د . محجوب عمر 
(مصر ). 

اما المحور الخامس لدراسات الندوة فقد اختص بتقديم 
تجرية التعاون العريى الاقريقى ومتاقشة مس تقيلها . 
وتناول الدكتور عبد الملك عودة (مصر ) عملية تقويم التجرية 
ف السنوات العشر الاخيرة واشار بصفة خاصة الى غياب 
التصور الاستراتيجى لبناء علاقة حخاصة و ن منميرة بد . 
الغرب والافارقة ٠‏ واختفاء دور اجهزة التنفيذ والمتابعة 
وا تقويم تدريجيا بعد ماثارت الخلافات بيسن الجسانبين فى 
للجنة الدائمة هذا فضلا عن مؤثرات الصراع الدولى التى 
يدفع العرب والافارقة ثمنها معا . 
وات ايه ا ا . سمير 

مصر) عی ابوشن دار 

اا سنن : ن ) جمیل مطر (مصر) . 
re ES‏ لسيرة التعاون العربى الافريقى 
ولتها الندوة فى جلستها الاخيرة ود يكفى الاشارة الى 

طالتالية التى اثارها المشاركون هذا الصدى .2ك 


وجود تصور مشترك ووضع برنامع زمنی لتنفیذه وضمان 
(المعروفة باسم خطة عمل لاجوس ) وبين خطة التنمية 
العربية (المعروفة باسم استراتيجية عمان العربية ( اهمية 
بالتعلون الشعبى عن طريق ايجاد الضلة بين الجامعات 
والاتحادات والمؤسسات المختلقة لتحقيق التوعية باهد اف 
التعاون ونعزيزه وتطوره نحو الأفضل وتحييد التعاون 
العريى الافريقى . عن الخلافات الاقليمية بين الدول 


العربية . اقامة المشروعات المشتركة التى تعمل على توسيع 
التبادل التجارى عن طريق تحقيق التكامل الاقتصادى 
العربى الافريقى اهمية التعاون الثقاق العريى الاقريقى من 
خلال عملية التثقيف الحديث والترجمة 


واخيرا فإن دراسات النسدوة كانت عميقة النظرة 
والتعقيبات كانت حافلة بالنقد البناء واحترام الحقيقة كما 
أتسممت المناقشات بالموضوعية . وحققت الندوة بذلك 
عبررات وأهداف انعقادها . 
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مؤتمرالتضامن مع دول المواجهة 
فى الجنوب الافريقى 





شكلت لجنه دولية من بعض الشخصيات السياسية 
وممثلين لاحزاب ومنظمات دولية ووطنية فى البرتفال ويعض 
دول غرب أوربا ودول المواجهة الافريقية وحركات التحرير 
الافريقية والدول الاشتراكية ومنظمة الوحدة الافريقية 
E‏ السيد فيتور الفاس المستشار الشخصى لرنيس 
البرتغال وذلك للتحضير لمؤتمر دولى للتضامن مع دول 
المواجهة وحركات التحرير فى الجنوب الافريقى يعقد تحت 
رعاية رؤساء دول اليرتغال . تنزانيا ٠‏ انجولا . بتسوانا . 
مورمبيق . زامبيا . ورئيسى وزراء زيميابوى ولوسوتو 
ورؤساء حركتى ولتحرير الافريقية .. © . [ . هر 
للتحضير للمؤتمر آخرها فى امسترد ام من ۲۸ الى ۲۰ يناير 
\1AYF‏ واشترك ف هذا الاجتماع ممثلون لدول المواجهة 
الاقريقية ولو سوتو وناميبيا وحركات التحرير ف الجتوب 
الاقريقى ومجلس ناميبيا التابع للامم المتحدةو منظمة 
وطنية ودولية ويرلمانيين من بعض دول غرب آورويا متل 
هولندا وفرنسا وايطاليا ومن البرتغال 

وقد تقرر ف الاجتماع الآخير عقد المؤتمر ف لشبونة ف 
الفترة من ٥‏ الى ۲۷ مارس عام ١187‏ وتوجيه الدعوة 
للمنظمات الوطنية والدولية . حكومية وغير حكومية 
العنصرية للاشتراك ف المؤتمر 
أعمال المؤتمر 

عفد المؤتمر ف هدق بنتا بلشبونة اشترك فيه ۲۷ وفدا 
يمثلون حكومات . وفروعا للامم المتحدة ٠‏ ومنظمة الوحدة 
الافريقية و ١34‏ وفدا يمثلون منظمات حكومية وغير 
وشخصيات قيادية ووفد حركتى سوابو الخاصة بناميبيا 
والمؤتمر الوطنى الأفريقى. © . ]1 . يم لجنوب افريقيا 
برئاسة رئيسى الحركتين . ومن بين الوفود المشتركة وفد 
لمنظمة التحرير الفلسطينية القى رسالة تآييد وتضامن مس 


- ۷ا„ 
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السفير فؤاد البديوى 


أمين عام الجمعية الافريقية بالقاهرة 


السيد ياسر عرفات واشترك ق المؤتمر رمن مصر الجمعية 
الافريقية ولجنة التضامن الافريقى الاسيوى المصرية 
افتتح المؤتمرممثلة رنيس البرتغال وهى رنيسة وزراء سابقة 
و الكو ت ا ا ےاج ا وات 
ولناقشة قرارات المؤتمر انقسم المؤتمر إلى ثلاث لجان 
لجنة سياسية وعسكرية . ولجنة قانونية ولجنة المساعدات 
المادية والتعاون الاقتصادى وقد وزع المشتركون ف المؤتمر 
على اللجان الثلاثة التى عقدت عدة اجتماعات وقدمت 
تقاريرها للجنة العامة التى اعدت منها مقررات المؤتمر . 

تحدث ف الجلسات العامة "١‏ متحدثا من المشتركين فى 
المؤتمر منهم وزراء خارجية دول المواجهة كما القيت رسائل 
تآبید وتضامن من عدد من رؤّساء منظمات نقابية وشعبية 
وبرلمانية دولية ووطنية وكذلك من رؤساء عدد من الدول 
الافريقيه والعريية منهم الملك حسين والرؤساء صدام 
حسين وحافظ الاسد والحبيب بورقيبة ورنيسة وزراء الهند 
دياب عن مجموعة عدم الأنحياز . 

وف كلمة الجمعية الافريقية آمام المؤتمر عبر أمين عام 
الجمعية عن تآييد مصر وتضامنها مع دول المواجهة وحركات 
التحرير ف الجنوب الافريقى بدعوتها للمؤتمر الذى يتفق 
واهدات الجتعية وَدَوَرقا فى مجالات التصزين والنؤجدة 
الافريقية وق اثارة وعى واهتمام الرأى العام في مصر 
والشرق الاوسط تجاه القضضايا الافريقية ومناهضة 
الاستعمار والعنصرية عن طريق برامج وانشطة مختاو > 
كما تحدث عن جوانب الموقف المتدهور ف الجنوب الافريقى 
ودورمصر فق مساعدة حركات التحرير الافريقية والتعاون مه 
الدول القريةية اللسنتقظة لشت اكرادين بم افيا دون 
الواجهة كما اشترك المندوب المصرى فى أعمال اللجنة الثالتة 
وقدم عددا من الاقتراحات . 
قرارات المؤتمر: اصدر المؤتمر وثيقتد ا( اا 
هما الاغلان 7 برنامج ل يونة يدور 


تناول الاعلان عقد المؤتمر والمث ج i‏ 


ع ا ی سن 


وأهدافه وأهمية عقده فى وقت ازداد فيه تدهور الموقف فى 
الجبوب الأفريقى نتيجة لسسياسة الاباتهيد والتفرقة 
العنصرية التى تمارسها حكومة جنوب أفريقيا العنصرية 
ضد شعب جنوب أفريقيا واستمرار احتلالها لاقليم ناميبيا 
بصفة غير شرعية وتطبيق نفس السياسة على شعبه وعرقلة 
کل الجهود الدلية لتحقيق استقلاله سلميا وتكرار قيام 
القوات العنصرية بالعدوان وغزو اراضى الدول الافريقية 
المجاورة واستمرار احتلالها لجزء من الأراضى الانجولية . 


وأشاد الاعلان بموقف دول المواجهة الافريقية ولوسوتو 
فى تحملها بشجاعة مسئولية الكفاح ضد الابارتهايد 
والفنصرية والاستعمار ثيابة عن المجتمع الدولى والافريقى 
وقيامها بمساعدة حركتى التحرير الافريقى سوابو . لم 
N . 00 .‏ ف كفاحهاضد النظام العنصرى لجنوب افريقيا 
وماتتحمله.ق ,ذلك من خسائرواعياء عادية ويشرية ۽ 

ادان البيان بقوة تعاون بعض الدول الغريية مع نظام 
بريتوريا مما شجعه على الاستمرار ف سياسته العدوانية 
المدمرة وحريه الاقتصادية ضد دول المواجهة ولوسوت 


ويآن سياسة الرتيس ريجان (الارتباط الأيجاء نم١(‏ 0 © 


)ive Engagement‏ شجعت جنوب افر عب عی 
الاستمرار ف سياستها شآنه ف ذلك شان التعاون العسكرى 
والنووى والاقتصادى والسياسى مع بعض الدول الغربية 
خاصه الولايات المتحدة الامريكية . المانيا الفربية 
واسراتيل وذلك كله بالمخالفة لقرارات الأمم المتحدة وقواعد 
القانون الدولى . 
وناشد الاعلان المجتمع الدولى المساعدة فى وقف العدوان 
الداخلى والخارجى للنظام العنصرى باعتياره واجبا تاريخيا 
ومسئولية خاصة للقوى الديمقراطية فى العالم » ولذلك رحب 
المؤتمر بقرارات قمة عدم الأنحياز فى اجتماعها الأخير ف 
نیودلهی ف مارس ۱۹۸۳ وقرارات منظمة الوحدة الافريقية 
الخاصة بتآكيد التزامها تجاه دول المواجهة وحركات 
التدرير ف الجنوب الافريقى »ويان المؤتمر الحالى 
والمشتركين فيه يشكل جزءا من هذا الالتزام , 
اشار الاعلان بعد ذلك إلى الموقف المتدهور فى كل بلد 
بالمنطقة انجولا ‏ موزمبيق ‏ زمبابوى - لوسونو - 
زامبيا _ناميبيا جنوب افريقيا .وادان المؤتمر موقف 
جنوب افريقيا تجاه كل منها وعبر المؤتمر عن تأييده الكامل 
وتضامنه مع حركة الكفاح لشعوب الجنوب الافريقي 
المضطهده ا المؤتمر و سس العسكرى لحركة 
A .N .C .‏ ضد نظام الابارتھاید 
اقترح المؤتمر المطالبة بمنح جائزة نويل اللسلام الى 
ا لي ابي ا يأ 
“ريفيا ا قلقه العميق للموقف 
واختتم المؤتمر اعلانه بالتعبير عن RF‏ 
التدهورفى الجنوب الافريقى نتيجة لنشاط جنوب فسرد 
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العدوانى وسياسة الابارتهايد التى تهدد السلام والأمن 
العالميين وطالب المجتمع الدولى بآتخاذ الأجراءات المناسية 
العاجلة لتأييد كفاح شعبى ناميبيا وجنوب افريقيا . وحيا 
المؤتمر دول المواجهة لل تحمل واجبها الدولى ومساعدة 
حركات التحرير الافريقية » ويآنه يجب حماية هذه الدول 
طبقا للقانون الدول ف مواجية النظام العتصضرى ويبان من 

حقها أن تسعى وتحصل على مساعدات من الدول الاخرى 

لحماية سيادة أراضيها واستقلالها السياسى 

واخيرا عبر المؤتمر ع شكره لشعب وحكومة البرتفال 
لعقد المؤتمر على اراضيه وماقدمه س تاييد ومساعدات 


للمؤتمر 


ها بزتامج القتبونة للغمل فتتحتك عن الوصع |الثناقور ق 
الجنوب الافريقى نتيجة لسياسة وموقف نظام جنوب افريقيا 
العنصرى ٠‏ ويأن دول المواجهة وشعبى جنوب افريقيا 
واا في الس س متسل أحباء لمر د سال 
العدوان والتخريب والمؤتمرات التى تقوم بها حكومة 
بريتوريا والتى تؤيدها الامبريالية العالمية بشكل ظاهر 
ومستتر بمختلف الطرق ٠‏ وهى تهدف إلى تهديد وتحطيم 
النظم الديمقراطية التى تقام بدول المواجهة لانها تعتبرها 
تهديدا لنظام الابارتهايد والاستغلال واليانتوستان السائدة 
فى جنوب افريقيا 

أكد البرنامج أن من واجب المجتمع الدولى اتخاذ 
الأجراءات المناسية لمعاقية النظام العنصرى والقضاء على 
العتصرية فى إطار'الاتفاقية الدولية للآمم المتحدة لوقف 
ومعاقبة جريمة الابارتهايد . وبالتالى فآن المجتمع الدولى 
عليه واجب أضاف مع تعبنة الرأى العام العالمى لتحقيق 
١‏ عزل نظام الابارتهايد عزلا كاملا 
ب -وقف تدفق التآييد الذى يغذى النظام العسصرى 
ج - تقوية وتوسيع جركات التضاس مع شعوب الجسوب 
الافريقى من خلال حكومات دول المواجهة وسظمتى سوايو 
الخاصة بناميبيا وال . 0) . N‏ . 4 لجوب افريقيا 

وك البرامج يعض الأجراءات الواجب فطلا اة 
وعقاب النظام العنصرى فى جنوب افريقيا والعمل على عزله 
دوليا وتقديم المساعدات والعون والتابيد السياسى 
والديلرهاسى وامال وَاللةئ والفتسكرى دول المواجفة 
وحركات التحرير فى الجدوب الافريقى .مع تعبنة الرأى 
العام العالمى عل جميع المستويات المحلية والاقليمية 
والدولية لزيادة التانيد والملساعدة والتضامن مع دول 
المواجهة وحركات التحرير ف الجنوب الافريقى والعمل على 
إجبار حكومة جنوب افريقيا لدفع تعويضات عن الخسائر 

المادية والبشرية التى تحدثها فى دول المواجهة والمطالية 
بتحرير نلسن مانديلا وتوافوجاتوافو وكل المسجونين 
وام تقلي: السياسيين فرجنوب افريقيا ومعاملة أعضاء 
قت التحرير الذين يقعون فى الاسر معاملة اسرى الحرب 


YY _‏ س 


طبقا لاتفاقية جنيف عام 44 ١4‏ والبروتوكول الاضاف رقم ١‏ 
لعام ۱۹۸۲ . 

وخلص البرنامج الى تأكيد عزل هذا النظام العنصرى 
كليا وباعتبار أن الابارتهايد جريمة ضد الانسانية وطالب 
مجلس الأمن بتوقيع العقوبات الشاملة الاجبارية وفسرض 
المقاطعة عليه ف جميع الميادين : عسكرية ‏ بترولية ‏ 
ثقافية رياضية .. وغيرها طبقا للباب السابع من ميشاق 
الأمم المتحدة . 

وبالنسبة لناميبيا طالب البرنامج : 
الانسحاب الفورى غير المشروط لقوات جنوب افريقيا من 
ناميبيا وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 545 والقرارات 
ا 


رفض بقوة فكرة الربط أو الاتجاه لربط استقلال ناميبيا 
بوجود القوات الكويية ف انجولا . 

- زيادة المساعدات السياسية والدبلوماسية والمادية 
والعسكرية لشعب ناميبيا من خلال حركة سوابو ممثله 
الشرعى الوحيد . 

ادانة ورفض اقتراحات بعض القوى المحافظة ف البرلمان 
الاوروبى حول تقديم مساعدات مالية للتنمية ومنح دراسية 
للنظام المحتل ويما يسمى باللاجئين الانجوليين فى ناميبيا 
لأن ذلك يعتبر اعترافا بشرعية الاحتلال . 

العمل على توسيع الاشتراك فى المؤتمر الدولى تقيمه الأمم 
المتحدة فى باريس من 15 ۲۹ أبريل 7 لتأييد كفاح 


یقت 


وف الختام أكد المؤتمر أهمية التعاون مع الأمم المتحدة 


ومنظمة الوحدة الافريقية ودول المواجهة وحركات التحرير 
للحصول على المغلومات الصحيحة عن الموقف فى الجنسوب 
الأفريقى لمواجهة الدعايات المضللة لنظام بريتوريا ٠‏ 
خاتمة 
يعتبر مؤتمر لشبونة أول مؤتمردولى للتأييد والتضامن 
مع دول المواجهة فى الجنوب الافريقى وقد سبق عقر 
مؤتمرات دولية ممثلة للثأييد والتضامن مع حركات التحرير 
الافريقية ولكن هذا المؤتمر قد جمع بين الاثنين ٠‏ 

ولقد لوحظ ارتفاع عدد الهيئات المشتركة فى المؤتمر على 
المستوى الدولى والاقليمى والوطنى حكومية وغير حكومية 
بلغ مجموعها ١87‏ هيثة مما يبرز مدى الأهتمام بالمؤثمر 
وزيادة الوعى العام تجاه الموقف فى الجنوب الافريقى وقد 
ماف :الات اقثماما كتيوا عن الحتنتهافة والهوشاة 
والاحزاب البرتغالية بصفة E EE‏ 

وقد اشترك فق المؤتمر عدد كبيرمن التنظيمات المثافضة 
للاستعمار والابارتهايد والتفرقة العنصرية ف دول غرب 
اوروبا واخرى من كند ا والولايات المتحدة ا لامريكية مما يدل 
على زيادة الوعى واهتمام الرآى العام ف الغرب بمناهضة 
الاستعمار والعنصرية والابارتهايد وادائة سياسة حكومة 


بريتوريا . : 

هذا وقد ادان كثير من المتحدثين سياسة وموقف 
اسرائيل ف الشرق الأوسط كما ادان المؤثتمر مساغداتها 
وتعاونها مع حكومة جنوب افريقيا العنصرية وادانها البيان 
العسكرى والنووى والاقتصادى والسياسى مع النظام 
العنصرى : 
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ندوة قناة السويس )١9181١-1١91557(‏ 


١95/17 مارس‎ ١7 ١١5 القاهرة‎ 





عقدت ف شهرمارس الماضى وعلى مدى ثلاثة أيام بقصر 


بمناسية اليوييل الفضى للتأميم وقد شارك فىش هذه الندوة 


العديد من الجامعات المصرية والعريية والاجنبية والهيتات 
العلمية المختلفة وعلى رأسها المجلس الأعلى للثقافة 
والجمعيةالمصرية للدراسات التاريخية وهيئة قناة السويس 
كما قامت جامعة القناة بمقرها بيورسعيد باستضافة الندوة 
ف يومهاالثالث . 

وقد شارك العديد من الباحثي والمتخصصين ف مجال 
حقل قناة السويس بأبحاثهم فى هده الندوة والتى بلغت ۲١‏ 
بحثا تناوات موضوع قناة السويس من مختلف النواحي 
سواء كان ذلك من الناحية الاجتماعية أوالاقتصادية أو 
العسكرية أو الجغرافية أو التاريخية مما قد أعطى هذا 
التنوع فى الأبحاث للندوة طابعا خاصا . وسوف نقتصر فى 
عرضنا هذا لبعض هذه الأبحاث للتعرف على أهم الافكار 
التى طرحت خلال هذه الندوة :- 

ففى المجال الاجتماعى تقدم الدكتور إسماعيل حسن 
عبد البارى ببحث عن دور قناة السويس ف تنمية البيئنة 
المحيطه بها تناول فيه دراسة عن التكامل بين عناصر التنمية 
فى جوانبها البشرية والطبيعية والمادية .وان ه ليس هناك 
أفضلية لأحد هذه العناصر على بعضها الآخر »كما تناول 
الباحث بعد ذلك دراسة لأبعاد الدور التنموي لقناة السويس 
يشير ف هذا المقام إلى البعد التاريخى لفكرة انشاء القناة ' 
حتى تم ذلك أثارثم اشار بعد ذلك الى البعد السسياسى على 
أساس أن قرارتأميم القناة كان قرارا ET E‏ 
الأولى . أستثمرهذا القرار السياسى فى تنفيذ خطة IT‏ 
الاقتصادية والاجتماعية بعد اجراء دراسات منهجيه ل هد 
الشأن . 


وياتى بعد ذلك البعد الففنى والادارى على اعتبار ان 


آمال أسعد 


القناة كمورد طبيعى تحتاج الى أيد عاملة لأدارتها 
والاستفادة منها وهذه الأيدى العاملة فى العاملون ق 
الهيئة على أختلاف مراكزهم الوظيفية وهناك بعد ذلك اليعد 
العمرانى على اعتبار أن القناة تمثل تحديا حقيقيا للتخلف فى 
المنطقة المقامة فيها ولذلك فقد عمرت القناة تلك المنطقة 
باقامة المساكن والمؤسسات وغيرها وأخيرا هناك البعد المالى 
وهو عائد قناة السويس وقد أشار الباحث الى تطور هذا 
العائد حتى أصبح اليوم يوازى ألف مليون جنية تستخدم في 

كما أشار الباحث بعد ذلك الى البعد التنموى لقناة 
السويس فأوضح دورقناة السويس ف تنمية البيئة من خلال 
مستويين المستوى الأول وهو الدور التنموى فى مجتمع هيئة 
قناة السويس وفيه يتعرض الباحث الى مظاهر الرعاية 
التنموية التى تقدمها الهيئة للعاملين فيها سواء فى المجال 
الدينى والاسكانى والتعليمى والصحى والتآمينى 
والترفيهى والرياضى والاجتماعى وقد بدأ ذلك بالأرقام 
والمشروعات التى تمت ف هذا السبيل على أعتبار أن العاملين 
يمثلون شريحة سكانية من المجتمع المصرى . 

اما المستوى الثانى فهو الدور التنموى للقناة فى اطار 
البيئة المحيطة وتمثل ذلك فى مشروعات المياه وشبكة الطرق 
ومحطات القوى الكهريائية وتجميل مدن القناة وانشاء 
المعدات وشركات الأستثمار ‏ كل ذلك يمثل مشروعات 
تنموية لخدمة البيئة والمجتمع وقد بدأ حديثة أيضا بالارقام 
والاحصاءات . 

وف المجال الاقتصادى تقدمت الدكتورة منى سيد 
الطماوى بدراسة عن اهمية قناة السوس بالتسبة للتجارة 
المتحققه من القناة وتطورها ٠‏ ونصيبها التسبى فى ميزان 
المعاملات التجارية »ومقارنتها بحصيلة الصادرات لتحديد 
أهميتها كمصدر من مصادر الصرف الأجنبى ومن خلال 


14ت 
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نيل هذه الآيراد ات حرجت الباحئة بننَيسَة مھادها سان 
E e‏ 
نهر تاها ساعد يا وذلك أ أ اس معا م 
ألطروف الحرب واستمرار اغلاق القداة الى منتصفه تَقَريبا 

شم عرجت الماحثة معد ذَلك الى الايرادات الشى يحققهسا 
المرور عبر قَمَاة السويس فأشارت الى أنها تمثل بمدا رئيسيا 
من سنود التحصلات و ميزان المعاملات التجارية اذ انها 
تشكل منسبة هامة مسن مجموع التمصلات ف ميسزان 
المعاملات الجارية [اميران السلعى وميزان الخدمات ) وان 
قَدَاةَ السويس تَقَدءِ مايقرب من */ من المتحصلات الكلية 
للمعاملات الجارية , كما أن الايرادات المتحققة منها تمثل 
حواو 4 ؟/ من قيمة الصادرات المصرية المتطورة - 

وبالنسبة الى اهمية قناة السويس كمصدر للصرف 
الأجنبى ق مصر ق القترات المختلفة فقد أشارت الباحثة الى 
أمَه و الخمسينات كانت القناة توفر صرفا اجنبيا يعادل ربع 
القيمة التى تحعققها الصادرات السلعية تقريبا وق 
الستينات زحتى ١14757‏ )كان الصرف الأجنبى المستمد من 
القناة يساوى مايقرب من ثلث الحصيلة التى تقدمها 
الصادرات المتطورة ق مجموعها 

ورعم انكماش نسية متحصلات قناة السويس الى. 
حصيله الصائرات ق النصف الثائى من السبعينات يعد 
اعادة تشقيل القناة , الا أنها تعبر نسبة مرتفعة اذ تبلغ 
مر 727 ق المتوسط خلال الفترة من 1477 الى ١14‏ وهى 
بتلك تفوق النسبة التى كانت تساهم بها القناة فى فترة 
الخمسينات وان كانت أقل بعض الشىء عما فى الستينات . 

وتختم البلحتة دراستها بأنه ثمة أمر يستحق الذكر وهو 
أن حصيلة قناة للسويس لايهددها تزايد الاستهلاك 
المحلى . ولاتخضع لتقلبات الطلب العالمى كما فو شان 
حصيلة الصادرات السلعية فاذا أدخلنا فى الحسبان هذه 
الأعتبارات لاتضح لنا مدى أهمية قناة السويس فى تأمين 
النجارة الخارجية فى مصر ببسبب تميزها بالاستقرار 
النسيى - 

وأما عن المجال العسكرى والاستراتيجى فقد تقدم 
الدكتور قاروق شلبى ببحث عن قناة السويس فى 
الاستراتيجية العسكرية وفيه أوضح لنا الباحث أن هناك 
أريعة أبعاد متميزة جديرة بالاهتمام من شأنها أن تلقسى 
الضوء على أهمية قناة السويس ف الاستراتيجية العسكرية 
الغربية وجوهرها . 

البعد الأول وهو :- القناة البحرية باعتبارها ممرا دوليا 
وشريانا عالميا يريطبين الصناعة فى الغرب وموارد الخامات 
ف الشرق وفيه حاول الباحث تبيان أهمية قناة السويس 
وقواندها على التجارة والاستعمار الاوريى .كما أشار الى 
أهمية القناةكطريق للمواصلات ف أثناء العمليات العسكرية 
وماتعرضت له من محن عالمية ومحلية منذ إنشائها وكان ابرز 
هده المحن العالمية هى إعلان الحرب العالمية الأولى والحرب 
العالمية الثانية . ا 


عمقلا 
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و ا القناة بأرضه ومعر 
البعد الثاني وهو i e‏ منافذده على 
ا وفيه يشير الباحث الى البعد الاستراتيجى 
TS‏ 

a 5 . 5‏ 5 
املاحة ف Tay‏ > والتى تعتبر جرءا 
سلطانها على اره 5 


لايتجزامنها ٠‏ ش 1 الذى تنمى إليه 
اما البعد الثالث فهو : الفحت ب وري الميوي الدوق 
الذي نة ف قلب النطاق الاستراتيجى - 
مویق ى يهع 5 3 5 وة بيد 
الذي أحتدء علمه صراع الفرب والشرق -وهيه يشير 
ا الل الأهمية الاستراتيجية للوطن E‏ : 
یا حب 5 : = ۱ - 
يرجم المغزى الاستراتيجى للموفع F7 a‏ 
وقد أوردها الماجوربارنس من سلاح الاشارة الملكى فى عسام 
قادمة ترجع الى الأمور الاربعة الاتية : أنه الجسر اليرى عبر 
آوراسنا المحتفل أن تكون أرض المعسكر الشرقى بين 
أفريقيا المحتمل أن تكون أرض المعسكر الغريى »كما انه 
يقع عبرطريق التقدم المحتمل نحو الشرق الاقصى وهو ذلك 
الطريق الذ ندرمن قبل وحاول أن يسلكه 
الطريق الذى سلكه الاسكندرمن قبل وحاول ان ي 
للمواصلات الجوية والبرية والبحرية »كما انه يعتبر من 
مراكز انتاج البترول الهامة فى العالم وقد أدركت الدول 
د منطقة أرتطام 
ومن خلال استعراض بعض الحقائق حاول الباحث توضيع 
البعد الرابع والأخيروهو : النظام السياسى الدولى والذى 
ينقسم فيه العالم الى منطقتين أحدهما تحت نفوذ العملاق 
الامريكى والاخرى تحت نفوذ العملاق السوفيتى ومحاولة 
كل قطب فرض سيطرته العسكرية والسياسية و بسيطرتهما 
على القوى الصاروخية ونظم الاسلحة النووية . 
واخنم الباحث بقولة ليس ثمة أختلاق حول الأهمية 
الاستراتيجية للقناة بالنظر الى أنها تشكل حلقة أتصال 
رديسيه وحقيقية بين قارات أوريا واسيا وأفريقيا فى ظل نظا 
التجارة الدولية الحالى من جانب كما أن لها أهميتها الخاد“ 
بدواعى ومتطلبات الأمن العسكرى سواء بالنسبة للك - 1 
القرب من هات ان به للشرق أو 
كما تقدم الدكتور أفت غر الث 5 0 . <j ٠‏ 
“ور رافت عنيمى الشيخ ببحث عن قنا 
السویس والدفاع عن مصر ٠۹٥۷_۱۹۰۱‏ 0 
سواع مصربوضوح ف نظر الدول الكبرى ف العالم فى الق ٠‏ 
تامع عشر - انجلترا وفرنسا خصوصا بعد أفتتاح قناة 
السويس للملاحة العالمية عام 5 حيث قريت المساقة ب 
وريا والشرق الاقصى بل وشرق أفريقيا مجالات الصرام 
ا عه ری ونت انجلترا أكثر هذه الدول اهتماما ب 
باعتبار نها ‏ أى إنجلتر عرقت ف القرن التاس" 


بأنها مصنع العالم الذى يريد أسواقا لمصنوعاته A‏ 
لهند درة التاج الاستعمارى البريطانى وکل ذلك ا 
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ونم aes‏ الجفراؤ 
السياسة البريطانية إلى تقد او ي رر ا ررر رال 
بالنسية للأمبراطورية البريطانية فى الهند - ومما يود 
بوجو A‏ طرية قناة السود 
أن إنجلترا نجحت فى إحتلال مصرعن طريق قذاة '"سويس 
بعد أن فشلت ف تحقيق ذلك الاحتلال عن طريق الاسكندرية 
١ a ١‏ . 
e‏ الباحث من خلال حديثه عن مشروع الدفاع 
المشترك عن الشرق الاوسط والذى تقدمت به الولايات 
المتحدة الأمريكية لمصرلتشكيل ماعرف بقيادة الدفاغ عن 
الشرق الأوسط والتى يكون مقرها القاهرة » وتضم كلا من 
المملكة المتحدة وفرنسا وتركيا إلى جانب الولايات المتحدة ثم 
مصرر ويقية الدول العربية وماكان من الحكومة المصرية 
ورفضها لهذا المشروع كلية وتبعتها فى ذلك بقية الأقطار 
العريية .ومن خلال حديثه عن مشروع إيزنهاور والذى تقدم 
به الرئيس الأمريكى «دواية إيزنهاور » للكونجرس ف يناير 
7 والذى تقدم الولايات المتحدة بموجبه لدول العالم 
الشالث وى مقدمتها دول الشرق الأوسط وقبلها مصر 
مساعدات إقتصادية وفنية وعسكرية من أجل ملء ما أسماه 
بالفراغ الذى نجم عن هزيمة كل من إنجلترا وفرنسا فى حرب 
السويس وماكان من أجهزة الدعاية المصرية وتصديها 
للمشروع ومهاجمته ومشاركة أجهزة الدعاية السوفيتية 
لها ف هذا من خلال كل هذا يحاول الباحث أن يوضح لنا 
حقيقة هامة ألا وهى كيف كانت قناة السويس ف كل 
المشروعات الدفاعية الأمريكية مجال الأهتمام الأول نظرا 
لدورها ف تسهيل وصول سفن الأساطيل الأمريكية إلى 
المناطق التى ترتكزفيها مصالح حيوية للولايات المتحدة 
أقتصادية كانت أو أستراتيجية »ومن ثم نظرت الولايات 
المتحدة إلى حقول البترول العربى وآنابيب البترول العربية 
وقناة السويس على قدم المساواة فى الأهمية للمصالح 
الأمريكية . 1 
ولم تخل الندوة من الأبحاث ذات الصبغة السياسية فقد 
تقدم الدكتور فؤاد المرسى خاطر ببحث عن «الاتحاد 
السوفيتى وأزمة قناة السويس »١1557‏ حيث تناول فيه 
بالدراسة موقف الاتحاد السوفيتى من أزمة السويس لعام 
1 ١2حيث‏ برز الموقف السوفيتى مؤيدا باستمرار لصرق 
هذه الأونة ىكل مرحلة من مراحل الازمة -وكيف بلغ هذا 
الموقف السوفيتى الذروة فى موقفه المؤيد لمصرضد دول 
العدوان عليها وذلك بارساله فى © نوفمبر ثلاث رسائل إلى 
رؤساء المعتدية الثلاثة وذلك نتيجة لرفضهم قبول قرار 
الجمعية العامة الصادر فى أول نوفمبر بوقف إطلاق النار 
والانسحاب من مصر واستمرارهم حتى يوم ؛ نوفمبرى 
عملياتهم الو كرية قود مصر ‏ ويناء على ذلك تحرك 
الاتحاد السوفيتى بشكل أقوى بارساله هذه الرسائل الثلاث 
وهی ماعرف «بالانذار السوفيتى » ضد دول ا 
الثلاث . ويشير الباحث إلى ردود فعل الدول الغربية ازاء 
هذا الانذار : فبالنسبة لرد فعل فرنسا كان الفرنسيون 
منقسمين فى أرائهم حول معنى التهديد السوفيتى ولكنهم 
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كانوا أبعد مايكونون عن الهدوء »وقد عبر وزير الخارجيه 
کریستار بینو عن مشاعره أزاء الموقف بقوله أن فربسا 
ل .= => . EY‏ 

مستعدة أن تقتسم مع إسرائيل كل ماتمتلك ولكنها لاتستطيع 
أن تقدم لاسرائيل مالاتملكه .. ويمنتهى الأمانة فاننا ل 
الوسائل التى ند افع بها عن أنفسنا ضد الصواريخ ای ان 
وزير الخارجية الفرنسى كان قلقا جدا وقد أخذ التهديد 
السوفيتى مأخذ الجد فعلا . . 
E‏ الفعل الأول لبن جوريون إزاء هذا أنه لم 
يخف قلقه العميق من جراء الموقف السوفيتى ٠‏ كما لسم 
يحاول أن يتجاهل ماينطوى عليه من مغزى خطير » غير ان 
رد فعله لم يكن هلعا وارتجافا .فلم يستول عليه الزعر .. 
أما الشىء الذى أثار حنقه بالذات هو الاختلاف بين 
الرسالتين اللتين أرسلتا إلى بريطانيا وفرنسا عن تلك التى 
أرسلت الى اسرائيل » فالرسالة إليه قد صيغت بعبارات 
الازدراء والاهانة » كما أنها تهدد وجود إسرائيل نفسه 
كدولة .. 

وفيما يتعلق برد الفعل الأمريكى فقد كان لهذه الرسالة 
تأثير كبير على الولايات المتحدة » فكان أهم مايشغلها هو 
خشية قيام قيادة الروس بعدوان خطير . مما جعل إيزنهاور 
يعتبر الخطاب نوعا من التهديد وتوقع حدوث هجوم مما قاده 
إلى ان يبحث ف الاستعد ادت إلى حرب شاملة . 

ويشير الباحث إلى أنه من خلال ردود الفعل هذه نرى 
الانذار السوفيتى فى حجمة الحقيقى وتأثيره البالغ ف أزمة 
السويسٍ ويناء على ذلك فان دول العدوان والولايات 
المتحدة أخذت فى أعتبارها جدية الموقف السوفيتى عر 
اساس ان الاتحاد السوفيتى سيتدخل _فأعتبارا من يوم ه 
نوفمبروهويوم الانذارات السوفيتية تحققت نتيجة غاية فى 
الأهمية وهى قبول الدول المعتدية وقف إطلاق النار نتيجة 
لاد اركها جدية الانذارات السوفيتية ومن ناحية أخرى 
موقف الولايات المتحدة الذى تمثل فى الضغط على حلفائها . 
ومن هنا يمكن القول ان الانذار السوفيتى لعب دورا له 
الاتحاد السوفيتى كان حاسما وفعالا فى تأييد مصر حتسى 
أنتهت الأزمة لصالحها . 

وق نهاية جولتنا لصفحات هذه الأبحاث نصل إلى البحث 
الذى تقدم به الدكتور أحمد عامر عن «إستخد ام قناة 
السويس كورقة للضغط الدبلوماسى فى المفاوضات المصرية 
الاسرائيلية ۱۹1۷ ۱۹۷۹»:_ 

وفيه يحاول الباحث توضيح كيف أستخدمت ورقة قناة 
السويس للضغط المباشر وغير المباشر على أسرائيل لتنسحب 
من الأراضى المصرية المحتلة بعد حرب يونيى77 ١6‏ وذلك من 
خلال تعرضه لمرحلتين من المفاوضات المصرية الاسرائيلية . 
المرحلة الأولى وهى مرحلة المفاوضات الأمريكية الاسرائيلية 
r‏ ف ra‏ يارنج 1531 4(. 

نيه هی مر : لمفاوضات المباشرة ومبادرة 

وا ا 


والذى يريد الباحث من خلالهما التوضيح بأن إستخدام 
قناة السويس وفتّحها للملاحة الدولية كورقة للضصعط 
الدبلوماسى ف المفاوضات المصرية لم يكن فى مرهلة 
المفاوضات غير المباشرة مرتبطا لابالقدرة المصرية أو بالارادة 
المصرية وحدها إن كانت قناة السويس ف ضفتها الشرقية 
رهينة ف قبضة الاحتلال الاسرائيلى . ومن ثم فان القدرة 
الاسرائيلية والارادة الاسرائيلية بالاضافة إلى رغبة الولايات 
السويس كآداة للضغط الدبلوماسى على الاتحاد السوفيتى 
لحل مشكلة فيتنام وعلى دول غرب أورويا أيضا ولعل لهذا 
ماجعل 54/ من اوراق اللعبة فيد الولايات المتحدة . واذا 
كان الأمر كذلك فماذا بقى لقناة السويس ولمصر التى أرادت 
استخدامها ف الضغط الدبلوماسى . أماف مرحلة 
المفاوضات المباشرة فان تأثير قناة السويس كورقة للضغط 
الدبلوماسى يبدو خافتا بل لايكاد يبين إذ أن أتفاقية فك 
الاشتباك الثانى قد سمحت بمرور شحنات البضائع ف قناة 
السويس من وإلى موانى أسرائيل . 

وف النهاية يخنتم الباحث بقوله بأن وجود ورقة الضغط 
الدبلوماسى أوسلاح الضغط الدبلوماسى وحده لايكفى بل أن 
الأمريتوقف على القدرة وعلى الارادة بل وعلى كيفية 
إستخد أم هذا السلاح بمهارة وهذا لم يتوفر للد بلوماسية 


المصرية سواء ف مرحلة المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة 
ہیں مصر واسرائيل 


واختتمت الندوة أعالها بتهنئة الهيئة باليوييل الفضى 
لناميم شركة قناة السويس ونجاح الهينة المصرية ف أدارة 
العمل بها , وتقديم الشكر للهيئات التى شساركت ببحوث 
فيها . وللهيئات التى أسهمت فى أدارة النسدوة وتنظيمها 
وتمويلها - كما أصدرت الندوة بعض التوصيات الخاصة 
بطبع البحوث التى قدمت لها فى كتاب وعقد ندوة اخرى 
بعنوان «سيناء .. المستقبل ٠‏ على أن تركز هذه الندوة على 
تحديد العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والاستراتيجية التى تؤثر وتستخدم فى التخطيط لمستقبل 
سيناء وتقترح عقدها فى جامعة قناة السويس . 


كما أوصت الندوة بانشاء مركز عن قناة السويس 
ليستفيد منه الباحثون ويكون مقره هيئة قناة السويس . 

وقد حققت الندوة نجاحا ملحوظا بفضل الاعداد 
الجيد ‏ والجهود المخلصة التى بذلها الدكتور عبد العمرير 
سليمان نه .ا رئيس الندوة .والمقدرةوالكفاءة التى أدا بها 
السادد المقررون الجلسات . وحرص المشاركون فبها 
على - متابعة المناقشات والاسهام فيها إسهاما ايجابيا 
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الأيديولوجيات السياسية المعاصرة 





— Contemporary Political Ideologies. 

— RoYC. Macridis 

— Winthrop Publishers, Inc, Cambridge. 
Massachusets. 

— U.S.A, 1980, 290 Pages. 





يطل علينا«مكريدس» هذه المرة بمؤلف ف الفكر السياسى 
الحديث والأيديولوجيات السياسية المعاصرة التى يعنونها 
القرن التاسع عشر كبداية للتشكل النظرى والأيديولوجى 
شبه النهائى الذى لانزال يعيش عليه عالم القرن العثرين 
مع بعض الطروحات التطويرية والتفسيرية »لكن ذلك العالم 
هو العالم الغربى بشقيه الشرقى الماركسى والغربى 
الرأسمالى . أما عن العالم الثالث عالمنا فحاله لايحسد 
عليها .“فهو متلق لكل الأفكار الغربية الماركسية والليبرالية 
بجانب ما يعتمل ف بنياناته الفكرية والثقافية مسن 
أيديولوجيات أصيلة أى من نبت واقعه . ومكريدس هو 
أستاذ لعلم العلاقات الدولية والسياسة الخارجية وله بعض 
الدراسات فى الحكومات المقارنة . والنظم السياسية 
الحديثة : أوريا . وهو مؤلف الكتاب الموسوعى : «مناهج 
السياسة الخضارجية».و«تحولات السسياسات 
الفرنسية «وتقديم مكريدس هنا لايقل عن 5 
أيديولوجيات أوفلسفات كبرى وبد اخل كل منها مالا يقل عن 
خمس بناءات فكرية وأيديه ر حية ونظرية »من هنا حاء 
المؤلف من التوع «التصى ‏ 0ظ بر٣«‏ اوا لمدرسی٠‏ 


ومن ناحية أخرى فإن مكريدس قد نسى أن هناك عالما 
ثالثا فيه من الجضارات والافكار والايديولوجيا ما تعجز عن 
رصده المجلدات ١‏ بل من المؤكد أن مكريدس نسى العالم 
الثالث تماما فمن المطالعة الأولية لعنوان الفصل الثشانى 
من القسم الرابع = :«القوميات القديمة والجديدة» يعنى 
المرء نفسه بأنه قد يقول شيئًا عن الفكر القومى أو الظاهرة 
القومية فى العالم الثالث ٠‏ الا أنه من القراءة الأولى نجده 
يعالج الظاهرة القومية مع الثورة الفرنسية فى القرن التاسع 
عشر » ويتناول ايضا ما يسميه بالقومية الاثنية / العنصرية 
15 ننوهى التى توجد فقط عنده فى 
كويبك الفرنسية بكندا أوجيورجيا ‏ زيكستان ‏ أو 
كرانيا فى الاتحاد السوفيتى . «الكورسيكيون» فى فرنسا . 

.. الخ (صص‌۲۷۹-۲۷۸). 

إن عدم معالجة الفكر والأيديولوجيا والتيمارات التسى 
تموج بها مجتمعات العالم الثالث يقلل بدرجة كبيرة من 
أهمية المؤلف حتى اذا كان الكتاب مؤلفا لطالب أو قارىء 
غربى فعليه على الاقل معرفة ألف بائيات ما تصطرع فيه 
الأفكار والتيارات السياسية حوله ف بلدان العالم الثالث ٠‏ 
هل نتذكر كتاب«سافران»غن «مصر فى بحثها عن المجتمسع 
السياسىء وهو كتاب ليست صفحاته قليلة يدرس التيسارات 
الفكرية فى مصر العشرينيات إلى الأربعينيات ققط ‏ وهل 
نتذكر كتب«روزفنال» عن الاسلام ٠‏ ومتشيل عسن 
أيديولوجية الاخوان المسلمين . هذا فضلا عن الكتب 
الكثيرة التى تعالج الفكر فى آسيا وأفسريقيا غير 
الاسلاميتين ٠‏ وأخيرا وليس آخرا الايديولوجيا والنظريات 
ف أمريكا اللاتينية . 
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أهمية الأبديولوجِيا كنسق هباة 

ومن النقاط الهامة التى أنثماز اليها مكريد س السدور 
اله ى اتر ال تاعى» الايد بولو جا ز حياتيا ‏ وهو هما بأد 
الأبديولوجبا بالمعدى الواسم فهى ليست محدودة فقط 
بثقكار ومدركات نظرية محترئة و أزهان معدئقيها , 
وهى لا تتوقف باثارها عدد هؤلاء المدادين بها ,فلم نهد 
ملكا خاصا بهم ؛ انها بمعمى وأسسم المردود الفكرى 
والقناعة الثقامبة وراء كل سلوكيات الأفراد والجماعات 
ق أى مجتمم ,فون الفرد ف تحركه السلوكى أزاء أية 
ظاهرة أو حدث أو فقرد آخر انما يفعل ذلك إنطلاقا مسن 
فكرية ما تدفعه إلى التعامل مع الأشياء بشكل يتسق وتلك 
القناعة . 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يستئتج من تحليل 
مكريدس لدور ووظيفة الأيديولوجيا أنهالم تحتف ف 
حياتنا »وإن كان المنطوق اللفظى المعبر عن المنطلق 
الأيديولوجى قد أضحى سهل التعبير مبسطا وحتى 
مبتذلا . حتى مايقال عنه بغلبة الاتجاه«الواقعىءى 
حياتنا » فان هذ اء الواقعی »له مردوده النظرى أيضا 8 
فإن غلبت «الواقعية» على السلوك السوفيتى مثلا فى 
السبعينيات أو ف السوك الصينى بعد رحيل ماو فان 
ذلك منطلق كما يقول مكريدس من أن الشيوعية أضحت 
ف البلدين «أيديولوجية الأمر الواقع» كما أن التمديل 
الواقعى يعود ف بداية العمل به إلى المستند 
الأيديولوجى » حتى لوجاء مجرفا للمضمون الأصيل 


للأيديولوجيا . 
الشدوعبة و العالم التالت : 


ونأتى هنا الى أهم القضايا التى تناولها مكريدس 
والجديرة بالعرض .ومن هذه الموضوعات ما يتصل 
بواقع الشيوعيه والاحزاب الشيوعية ف بلدان العالم 
الثالث أو البلدان النامية »عن هذه المسألة يتحد 
مكريدس عن أن إمكانية تطبيق النموذج الشيوعى ق 
دخلت دائرة الضوء وراقت لعديد من قادة الاستقلال و 
دول العالم الثالث المستقلة حديثا » إلا أن ضعف معظم 
الأحزاب الشيوعية فى هذه البلدان وعدم تنظيمها الجيد 
قد ساهم فى محدودية الدور الذى لعبته بعد الاستقلال , 
كما أن عددا من قادة الدول المستقلة حديثا كان يطلق على 
نفسه أنه ماركسى وهوالذى أدى أيضا من وجهة 
نظره إلى الاكتفاء بكون هؤلاء القادة يعلنون 
الماركسية “-خصوصا ف الدول الأفريقية : وبالتالى عدم 
إفساح دور سياسى للاحزاب والجماعات الشيوعية فى 
بلادهم كما يذكر أن معظم دول العالم الثالث تحظر 
قانونا قيام أحزاب شيوعية » ويستثنى مكريدس من ذلك 
أسرائيل ويعتبرها دولة من دول العالم الشالث .لكن 
أسرانيل لا تعتبر من دول العالم الثالث نتيجة الاختلاف 
الكامل فى السمات والظروف التاريخية والمعاصرة 
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۱ الوه عه بيني ايه دولة مر دول العالم الثالث وبييسنلى 
اراشا 
على أن الحقيقة التى عاشتها الدول النسامية مسع 
المعسكرين تبين أن الغرب لم يكن«كريما» أو معسطاء ق 
مغوناته ومسيا عداته الاقتصاديه والمالية لهذه الدول ' 
بنفس القدر الذى كان فيه السوفيت مقترين ٠‏ واذا 
فاضانا بين الامكانيات الاقتصادية والتكنولوجية 
للمعسكرين بمنطق مكريدس لوجدنا أن الغرب هو 
الذى يجب عليه أن يقدم معونات . ومساعدات أكثر ٠‏ 
هذا فضلا عن أنه حتى فى تقديم الفرب المسناهدات 
فهوبضصمع قيودا وشروطا على استخدام وتوظيف 3 
المعونات وهذه القيود تصل الى حد المساس بالاستقلال 
السياسى والاقتصادى للدولة االمتلقية للمعونة ‏ فتصبح 
والمعونات والقروض التى يقدمها السوفيت عادة ما توجه 
البنى الأساسية للمجتمع كالتصنيع والكهرباء ...الخ 
بينما يشترط الغرب توجيه معوناته إلى مشروعات 
استهلاكية ترفية مظهرية تنتج سلعا أستفزازية تفيد 
القلة الطفيلية فى المجتمع المتلقى للمعونة وينقلنا 
مكريدس إلى رأى غريب الى حد كبير ٠.‏ فهويرى فل 
البداية ان الأيديولوجيات والمؤسسات ليس من السهولة 
أن تستورد »وهذا صحيح الىحد بعيد »لکنه لا یساوی 
ف ذلك بين الليبرالية وبين الشيوعية ٠‏ فعنده أن الدول 
النامية رفضت تماما النموذج اللينينى أو القالينى 
للحزب الواحد » لكنها تحاول تكييف حاجاتها وثقافتها 
السياسية مع الايديولوجيا الليبرالية . والواقع أن 
وخرج تطبيق أى منهما مسخا مشوها وهزيلا ولم يؤد 
هدفه الذى طبق من أجله » فضلا عن أن الغرب لا 
الديمقراطية ف المجتمع ٠‏ وقد تحالف مع نظم ضاربة ف 
غاشية والاسستبداد ‏ أمشال القلبين والب رازيل 
والارجندين وشيلى ما بعد الليندى , 
الاغتراب فى المجتمع الرأسمالى : 
ke |‏ اد الحديث عن ظاهرة الاغتراب فى 
جنمع أ ر سمالى الغريى ٠‏ وهى التى جاءت إفسرازا 
المجتمع انرق 6 لات وتهرد الشسيني في 
الاغتراب يقصر ظهوره فقط على المجتمع الذى حي أ 
خطوات بعيدة ف طريق نمو الصناعى وإ ٠“‏ < سق 
فالاغتراب يعبر ن حالة عة : جی › 
للك وخر عن حاله عقل الانسان الد يي 
مجتمع صناعى (ص © )۲٤‏ وھناں - ی یعیش ل 
2 2 عى رص ) وهنا يستبعد مظاهر ل | 
الاغتراب ف بلدان العالم الثالك " * وظواهر 


8 0 0 2 1 
دعن 'نماط الاغتراب يقول أن هناك ثلاثة أش_ى, 


أساسية له ؛ كلها بالطبع فى المجتمع الصناعى 
التكنولوجى المتقدم : 
١‏ ظاهرة الاقتلاع الاجتثاث : ووعمع00]60]م[] أى 
الانفصال الذى يحدث للفرد عن الجماعة الأولية 
كلأسرة ٠‏ القرية والقيم البسيطة للحياه الريفية 
التقليدية » وهذه الظاهرة تحدث فى المراحل المبكرة 
للتصنيع » حيث ينتقل الفرد من الريف بحثا عن العمل 
ف بيئة جديدة . 
" النمط الثانى من الاغتراب يظهر عندما يتقدم الفكر 
العلمى والعقلانى ف التكنولوجيا » حيث البحث عن 
الموضوعية والميل نحومحاولة فهم العالم فى قوالب 
القوانين والنظم ٠‏ إن التفكير العقلانى الذى يختبر كل 
شىء عن طريق القياس والتحقق التجريبى » وذلك يؤدى 
الى فقدان الانسان جوهر وجوده ؛ العواطف المشاعر 
والوجدان 


7 النوع الثالث هو النمط الكلاسيكى من الاغتراب 
الذى قدم له ادم سميث وطوره كارل ماركس . وهو 
انفصال العمال عما ينتجونه » ففى المجتمع الصناعى 
لايكون للعمال سيطرة اوملكية مادية لما ينتجون ٠‏ 
وليست لديهم حرية فى أن يقرروا ماذا ينتجون وينظمنون 
ماينتجون » 

غير أن الواقع فى بلدان العالم الثالث لايألف هذه 
الأنماط من الاغتراب: ٠‏ فأسبابها ليست موجودة ٠‏ 
وظاهرة الاغتراب فى هذا العالم ليست نتاجا طبيعيا أو 
افرازا أمينا لتركيبة المجتمع أو الألية التى تتحكم فيه ٠‏ 
أى هى ليست من مكونات اليات النظام كالمجتمع 
الصناعى الرأسمالى » حيث التضخم والبطالة وضعف 
الأداء وبالتالى الاغتراب من آلياته . 


أحمد تابت 


المؤلفات العربية السياسية 


0 أنيس منصور فى صالون 
العقاد ‏ كانت لنا آيام ‏ دان 


الشرق 00001187 

يستمد كتاب أنيس منصور (فى صالون العقاد ) أهميته ى حياتنا 
الثقافية من أنه يؤرخ لعصر كاتبين كبيرين : الاول ٠‏ (محور ) 
الكتاب ٠‏ وهو عباس محمود العقاد ٠‏ والثانى (محرر ( الكتاب ' 
وهو أنيس منصور نفسه !. ومن خلال التفاعل الأدبى الكبير بين 
الكاتبين الهامين يبرز هذا العمل الفريد . 

فأنيس منصور » ف هذا الكتاب ٠‏ لايترجم للعقاد وحده ٠وائنمف‏ 
يترجم أيضا لنفسه ولجيله فى فترة صاخبة من تاريخ مصير .وهو أمر 
طبيعى طالما أنه المرأة التى تصور صورة العقاد . وعلى الرغم من عشقه 
الشديد للعقاد ١‏ الا أنك تلمس فيه رغبة دفنية فى التفوق عليه أعز 
لأنه يستغل حقيقة معروفة تتصل بأسلوب الكتابة عند الكاتبين 
الكبيرين فالعقاد كاتب درج على أن يستخدم أعقد الأساليب وأشقها 
وأكثرها وعورة القراء بل وعلى المختصين .وأنيس منصور كاتب درج 
على أن يستخدم أسلس الأساليب ف مخاطبة القراء والمختصين ٠‏ 

والنتيجة : هى أن أنيس منصور يقدم العقاد بآفضل مما كان يمكن 
للعقاد أن يقدم نفسه فيه والعقاد يقدم أنيس منصور بأفضل مما يمكن 
لأنيس منصور أن يقدم نفسه فيه 


والكتاب يترجم للعقاد وصالونه . فهويتحدث عن العقاد من خلال 
للمؤرخ فان صالون العقاد ريما كان أهم من العقاد نفسه ٠‏ فصمالون 
العقاد يموج بشخصيات تاريخية هامة »> وتخشد فيه كل العقول 
والأذواق والضمائر ‏ وكل الحديد والتار » والقلق والعذاب والأبهة 
والكبرياء .وكل المعارك بين المبادىء والقيم .كما تحتدم فيه أعمق 
المعانى وتتصارع الفلسفات ٠‏ وكل ذلك من خلال عرض أدبى رفيع 
المستوى يشدك من الخناق ويحبس أنقاسك ٠‏ ويص حبك فى سياحة 
عريضة ٠‏ ويلحق فى أفاق رحبة ' ويجوب بك مناطق لاحصرلها من مواقع 
وتستثيرك وتبقيك يقظا على الدوام ! 

ومن هنا أيضا فان قراءة الكتاب ليست متعة مطلقة ٠‏ بقدر ماهى 
استفزاز للفكر !ففى صالون العقاد تتعرف على ملامع الجيل ٠‏ وعذ اب 
العصر ١‏ وحيوية التاريخ ٠‏ وروعة الفلسفة . وحرارة الدين . ولوعة 
الضياع , وعبقرية الفن ؛ وف صالون العقاد تقرأ مئات .بل ألوف من 
العبارات رفيعة المستوى الأدبى ءمثل : (ان الله قد كتب جماله 
وحكمته باللون والضوء ٠‏ وجعل السعادة كلها ف أن يهتدى الانسان الى 
الموسيقى اللونية ٠‏ والخطوط الاركسترالية التى أقام بها الله عرشه 
وعرش الله ليس فى السماء , انما ف كل شجرة ٠‏ ف كل حشرة » ف كل 
ظرة عين لعاشق ولهان .فى كللمسة أصبع لعباد الجمال والجلال )!.. 


ال 
ق المقاد ( أكبر حشد من الاسماء اللاصعة لفكرين 
وعلاسفة وعلماء وأدباء وفنانين وعباقرة ءبنذر أن يحشد بهم كتل ١‏ 


- 1١846 -_ 
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ففى الفصل الأول ... على سبيل المثال ‏ وهو بعنوان (كلمة أولى )؛ تفرأ 
أسماء أوسكار وايلد ,وعيد الرخمن بدو .ومحسطلفى هبد الرارق ٠‏ 
وابراهيم بيومى مد کور ومطصور فهمسي ؛ وأرسسطو ؛ وسبقراططا 
وسارئر .وسيمون دبوافوار ٠وهيدجر‏ .وأبرنواس ٠وطه‏ حسين ٠‏ 
وتوديق الحكيم ؛ وتولستوى ؛ ومارئن لسوثر ؛ ومحسجلفى أميسن ٠‏ 
وفرجيل سيد نطب وسعد زغلول .. وفيرهم ! آ 

كما تتردد لى نفس الفصل نغلرية النسسبية لاينشسيتين ؛ ونظرية 
السببية للفزالى ؛ والفلسفة والوجودية وما بعد الطبيعة والفلسفة 
واليونانية وتاريخ الحضارة وفلسفة الجمال وهلم الاديان المقسارن ٠‏ 
والتوراة والقرأن والسبرة والنبوية !. 

وأعتقد أن قراءة هذا الحشد من الاسماء مجردة ! ل حدذاتها 
رياسة ذهنئية ؛ لأنها تمرك لل الذهن كل مايمثله كل اسم من دقيقة 
علمبهة أو أدببة أوفلسفية ؛فمابال الأمر اذا كانت هذه الاسماءقد 
وردت ف سياق حوار فكرى أخاذ ؛ ومن خلال عرض أدبى يحشد فيه 
الكائب كل طاقاته الابداعية . 

والكتاب ضهم يقترب من السبعمائة صفحة من القطع الكبير , وقد 
صدر عن دار الشروق لصاحبها الاستاذ المعلم ٠‏ ل طباعة فاخرة مجلدة 
تليق بمسئوى الكتاب .وقد صدر ف عام 15/17؛ وألحقت به مجموعة 
كبيرة من الصور التذكارية للعقاد ولكثير من الشخصيات التاريخية 
والهامة التى وردت ف الكتاب . وقسمه أنيس منصور لل ۳۹ فصلا . 

وعناوين الفصول مضللة ! لأنها قاصرة بالضرورة عن تصوير محتوى 
كل فصل ,فالفصل _كماذكرت _سياحة فكرية واسعة وتحليق فكرى 
بعيد المدى ٠‏ ويكفى ف هذه الحالة اختيار عنوان أحد نقاطه لتمثيل 
الفصل , وهومافعله أنيس منصور ومع ذلك فربما كان مما يقرب الى 
ذهن القارىء محتويات الكتاب وان كان يظلمها فى الوقت نفسه ‏ أن 
نورد هنا أسماء هذه الفصول وهى : 

(كلمة أولى ) كسر رؤوسنا ولم يحطمها ‏ جمعية للمفكرين 
الأحرار ‏ وجدتها فوجدتنى ‏ الأبطال صناعتهم التاريغ ‏ انها 
أصداء الطفولة بل هو عدو المرأة كنا نسميه يوم القيامة ومن 
الذى لايريد أن يكون قويا كل الطرق تؤدى اليه والى شىء وقفة راهب 
وراقصة -وعلى بابه جلسفانقررنهائيا :نحن شىء أخر! الوجه الاخر 
لوجوه كثيرة كيف تتحررمن حريتك -ولكن طه حسين أراحنا 
أكثر -وجلسنا حول سريره - انهزمنا .. انهزمنا الست سعيدا وأنت 
السبب ؛ العفاريت والنازية والصهيونية حول الميكرفون ولكنها غير 
مذاعة اذا كان الزواج مرضا فليس له علاج - أين هى الجنة 
زيادة عن اللزوم -وخرجت السمراء ولم تعد (يستحيل أن تكون 
فيلسوفا طول الوقت )وهو الأريعون طالبة ‏ احدى الليالى الطويلة _ 
وجلسنا نعذب أنفسنا متصوف ولكنه لايدرى من يقرأ ومن يكتب 
التاريخ عليه العوض ف الجميع ‏ العقاد خيال ؟ حقيقة ؟ انه عمل 
فنى ‏ صناعتنا ليلى وأخواتها ‏ الاستاذ مريضا ‏ المريض أستاذا 
(ثم انتحرت )-. العقاد (ابنة ) (العقاد ) وتنب العقاد بنهايته . 

هذا هوصالون العقاد بقلم نيس منصور ٠‏ أوصالون أنيس منصور 
على ضوء العقاد » أوهو العقاد من اختراع أنيس منصور ! وف كل 
الاحوال فنحن أمام عمل عملاق يدخل فنحن أمام عمل عملاق يدخل 
التاريخ كمعلم هام من معالم حياتنا الثقافية والفكرية ف النصف الاخير 
من القرن العمشرين . 


د . عبد العظيم رمضان 


0 الحكم المصرى ف الشام ٠۸١١‏ 


سالم . القاهرة 00١1٠١۸٣۳‏ 


لازال المجال فسيحا لمزيد من الدراسات حول سياسات محمد علي 
باشا التي غيرت الكثيرمن أحوال مصرويلاد المشرق العريى فى النصف 
الاول من القرن التاسع عشر .ويأتى الكتاب الذى نعرض له اليوم ليسد 
فراغا ف المكتبة العربية فيما يتعلق بالدراسات الخاصة بسياسات محمد 
على أثناء حكم محير لبلاد الشام فيما بين ۰۱۸٤۱-۱‏ وهی فترد 
قصيرة بمقياس الزمن . ولكنها كانت بعيدة الأثر على بلاد الشام ٠‏ 
وظلت أصداء أثارها تتردد حتي نهاية القرن التاسع عضر . 

من هنا تكمن أهمية تلك التجربة التاريخية التي لم يهتم بدراستها إلا 
بعض المؤرخين العرب كأسد رستم وسليمان أبوعز الدين وعبد الكريم 
غرايبة ٠‏ ولم يتصد لدارستها - فيما نعلم ‏ أحد من المؤرخين 
المصريين إلا فى اطاردراسة التاريخ العسكرى . وفتوحات محمد على فى 
بلاد الشام . أوف اطاردراسة الدبلوماسية المصرية ف عهد محمد على أو 
الترجمة لابنه ابراهيم باشا الذى عقد له لواء النصر ف تلك الفتوح ٠‏ 
ولكن أحدا من المؤرخين المصريين لم يهتم بدراسة سياسات محمد على فى 
الشام على نحومافعلت الدكتورة لطيفه سالم التى صدر لها هذا الكتاب 
منذ أسابيع وهو دراسة جادة اعتمدت على الوثائق المصرية بالدرجة 
الأولى والوثائق البريطانية بالدرجة الثانية . كما استنطقت المخطوطات 
والمراجع المعاصرة وغير المعاصرة بما حوته من مادة علمية . وصاغت من 
مادتها هذه الدراسة . 

وقد قسمت المؤلفة الدراسة إلى ثمانية فصول . عالجت فق أولها 
«مراحل التواجد المصرى » وهوفصل عرضت فيه للدوافع التى حدت 
بمحمد على أن يولى اهتمامه للشام ٠‏ وجهوده لتوثيق الصلات مع 
العصبيات المحلية وبعض الحكام العثمانيين ل تلك البلاد ‏ ونجاح 
الباشا فى أحتواء بعض تلك العناصر . ثم بينت نيت كيف تطورت 
الحوادث بالشكل الذى أدى إلى اجتياح قوات محمد على للشام وهزيمة 
العثمانيين أمام جند »مصر . والخطوط العامة لاسس نظام الحكم 
خلال فترة الوجود المصرى بالشام » حتى تدخلت الدول الاوربية لوقف 
التقدم المصرى ونجاحها فى انهاء الوجود المصرى بالشام . 

وى الفصل الثانى تناولت الباحثة «الادارة والقضاء . فعالجت 
الأسس التى وضعها الحكم المصرى لادارة بلاد الشام واتجاهه إلى 
الاستعانة بالعناصر المحلية التى قبلت التعاون مع النظام المصرى , 
1 عل ماثبت سلاسيته من النظم العثمانية وادخال نظم ادارية 
Re‏ »وانشاء مجالس الشورى التى متلت فيها 
طوائف السكان واتخذت منها الحكومة ركيزة لتنفيذ سياستها . وحص 
جبل لبنان باهتمام خاص وتولى ادارته الامير بشسیر الشهابی حلیف 
محمد على وممثله ف حكم الجبل . كذلك عرضت الباحثة للاصلاحات 
التى أدخلت على النظام القضائي ف اطار الظروف الخاصة لبلاد الشام 
ذات البناء الطائفى والسكان المعقد . 


أما الفصل الثالث فيعالج «السياسة المالية ٠‏ حيث قدمت ال ر 
- هه 
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صورة دقيقة للاوضماع التى كانت مثار سحط الأهالى فيما بعد ومحركا 
لنورتهم ضد الحكم المصرى ١‏ فتحدثت عن الصرائب وطسرق جبايتها 
والضغوط التى استخدمت لهذا الفرض . والعملة وعلاقتها بالهالة 
الاقتصادية للاقليم , وأثر ذلك كله على الموقف المالى 
ول الفصل الرابع عالجت «الزراعة والصناعة ٠‏ وتمئل هذا الفصل 
جوهر السياسة الاقتصادبة , فكانت الزراعة موضيع اهنمام الحكم 
المصرى . حيث الغى النظام الاقطاعى وأعيد توزيع الاراضى وفقا 
للسياسة الجديدة ,وماترش على تلك السياسة من تغيرات اجتماعبة لى 
الريف السورى 
ول الفصل الخامس تماولت «الاحتكار والتجارة »«الذى يعد مكملا 
للسباسة الاقتصادية ويمثل جوهرنا , فتحدثت عن احتكار الحاصلات 
الرراعية والانتاج الصناعى , واصطدام الادارة المصرية بالثجار 
الاجائب وأثر ذلك ف ابرام بريطانيا لاتفاقية ١877‏ مع الباب العالى التى 
وجهت ضرية شديدة إلى النظام الاقتصادى الذزى قامت عليه سلطة 
وتحت عنوان «التنظيمات العامة ١‏ عالجت الباحثة الخدمات التى 
قدمها الحكم المصرى لأبناء الاقليم فتحدثت عن التعليم واتجاه 
الحكومة إلى انشاء المد ارس الحديثة لتخريج الكوادر الاد ارية اللازمة 
للسلطة وتشجيع مد ارس الارساليات التبشيرية وأثرذلك كله فى تهيئة 
البلاد لنهضة ثقافية أتت أكلها ف النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر , كذلك تناولت الباحثة فى هذا الفصل السياسة الصحية ٠‏ 
والاهتمام بالطرق والنقل والبريد . 
وف الفصل السايع الذى يحمل عنوان «الشئون الدينية والأحوال 
القنصلية » تناولت السياسة التى اتبعها الحكم المصرى تجاه مختلف 
الطوائف الدينية المسيحية وغير المسيحية والتى ارتكزت على مبدأ 
المساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن عقيدتهم الدينية ٠‏ وتجلى 
ذلك فى شغل أبناء الطوائف المسيحية للمناصب الرفيعة ٠‏ وتمتعهم 
بحرية ممارسة شعائرهم وتوقير الحماية لهم . كذلك ع الجت فى هذا 
الفصل الامتيازات الاجنبية وجهدد الادارة المصرية للتخفيف من 
غلوائها .هما أثارقناصل الدول ضد السياسة المصرية , وكان من بين 
عوامل مقاومة الدول للوجود المصرى فى الشام وف الفصل الأخير . 
تناولت المؤلفة رد القعل للسياسات المصرية . فتناولت عوامل السخط 
التى جعلت السكان يستاعون من الحكم المصرى وخاصة سياسة 
الضرائب والتجنيد . مما أدى إلى اندلاع الثورات التى غذتها القوى 
الاجنبية ىوقت كانت فيه القوات المصرية تحارب معاركها الأخيرة ضد 
العثمانيين 
وأنهت الباحثة الدراسة بخاتمة أوجزت فيها خلاصة السياسات 
المصرية فى الشام وعوامل نجاح واخفاق تلك السياسات ٠‏ 
والكتاب فى جملته يمثل بحثا رصينا سد فراغا فى المكتبة التاريخية 
العربية .وخاصة أن المؤلفة نجحت ف توظيف المادة التاريخية المستمدة 
من الوثائق والمصادر الاصلية توظيفا جيدا وضع بين يدى القارىء 
صورة حية لسياسيات محمد على فى الشام ٠‏ 


د. رؤوف عباس 


5 2" .محمد عبد الشقيع عيسى 5 
العلاقة بسن الاستقطان الدولىي 


الغربى . وتطور التكدولوجيا 
الصناعية للعالم الثالث من عام 
الى عام 95/0١-رسالة‏ مقدمة 
الى كلرات الاقتصاد والعلوم 
السياسية للحصول على درجة 
الدكتوراه0]0] 


تفتقد الكتابات السياسية المصرية ذات الطابع المدرسى ‏ الكثير 
من مقومات الاصالة ٠‏ والابداع ٠‏ والتصدى لمشكلات ٠‏ وازمات العالم 
الثالث ٠‏ ومصر . وجزء من هذه اللشكلات هو ذلك الاغراق فى عرض 
شذرات من نتاج الفكر السياسى الغربى سواء فى مجال العلاقات 
الدولية » أو فى النظرية السياسية أو ل النقول المتعددة لبعض المناهج 
النظرية . أو الأمبيرقية عن التراث العلمى الغربى . وذلك دون 
تطويعها » وتطبيقها بشكل خلاق على ظواهر . وقضايا تمس صميم 
التطور النظامى للانساق السياسية ف بلدان العالم الثالث ٠‏ وعلى مذا 
الأساس فقليلة هى الدراسات ٠‏ والأبحاث التى تتسم بالجدية ٠‏ والعمق 
والرصانة التحليلية . والتى تحاول تحليل المشكلات والازمات 
السياسية من منظورتكاملى »يحاول استجلاء الجوانب المركبة والمعقدة 
فهذه المشكلات من خلال استيعاب الانجازات المختلفة ‏ منهجيا . 
ونظريا -لفروع العلم السياسى ‏ والاقتصادى . 

واذا كانت الدراسات الأقتصادية الاكاديمية تتسم ف مع ظمها 
بالتركيز على الجوانب الفنية والاحصائية فى التعامل مع المشكلات 
الاقتصادية مع اغفال الجوانب السياسية , والاجتماعية التى تنطوى 
عليها وتؤثر ف مسارها وف امكانية مواجهتها . 

فأن بعض الدراسات الاكاديمية الجادة مسن باحثين جادين فى 
العلاقات الدولية ‏ والأقتصاد بد أت اولى معالمها ف السنوات الأخيرة 
وف هذا الأطار يمكن وضع دراسات الباحث محمد عبد الشفيع عيسى 
الذى يتميز انتاجه العملى بالجدية . والرصانة ومحاولة صياغة 
اقترابات منهجية من القضايا والمشكلات الاقتصادية التى يتصدى لها 
بالتحليل تتميز بالتكامل والشمول . 

وللباحث دراسات متعددة سواء فى المؤتمرات العلمية السنوية 
للاقتصاديين المصريين ٠‏ أو دراسته للماجستير عن العلاقة بين هيكل 
النظام الدولى » وقضية التصنيع ف العالم الثالث فى ضوء المطالبة بأقامة 
نظام اقتصادى عالمى جديد ( ' .)١15/‏ 

ودراسته للدكتوراة تحاول دراسة العلاقة بين ظاهرة الاستقطاب 
الدولى الغربى على عملية تطور التكنولوجيا الصناعية للعالم الثالث . 
ويرتكر السحث على فكرية مفادها ان التقدم الاقتصادى الاجتماعى 


ا 
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n ann ا‎ 


کت 
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للوطن العربى وسائر العالم الثالث ؛ يتمثل فى التنمية المجتمعية النسى 
تتمير بالشمول . وبالتكامل بيس ابعادها المختلفة الاقتصساديه 
والاجتماعية والسباسية والثفافية ١‏ ويرى الباحث ان صركز التنميمة 
الاقتصادية الاجتماعية هو انجاز التنمبة الصناعية ١‏ والتى تستهدف 
تغير الهيكل الاقتصادى والطبقى , وتغيبر منثلومة القيم والعسلاقات 
الاجتماعية ٠‏ وف بفيان المشاركة السياسية وف العلاقات الحارجبة مم 
وحدات النظام الدولى 
وينطلق الباحث من التسليم بان مركز التنمبة الصناعية هو التطور 
التكنولوجى أى العصلية الاحنماعبة الشاملة لتطبيق العلم على الأنتساج 
والاتتام السناعى ول هذا الصدد كان الشرط الضرورى لانجاز عملية 
التنمية والتطور التكنولوجى ف ءالاستقلالية» أى تأمين نحرر الارادة 
القومية ٠‏ اقتصاديا وسياسيا وثقافيا عن الارادة الخارجية المسيطرة . 
ولكن واقع العالم المتخلف يكشف عن انه يرزح فىظله اسار التبعية بحكم 
كونه اقتصادات تابعه وانظمة تابعه د اخل النظام الاقتصادى العالمى 
للرأسمالية الذى صاغته الدول الرأسمالية الغريية عبف القرون الثلاث 
المتصرمة وقد ادى التطور الذى شمل النظام الدولى الى بروز القطبية 
الثنائية لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية بين الاتحاد السوفيتى 
وسنظومة الدول الاشتراكية والولايات المتحدة الامريكية على رأس 
التحائف الغربي حيث سعى الى الاستقطاب وفرض الهيمنة على بلدان 
العالم الثالث ٠ق‏ حين سعى القطب السوفيتى بحسب رأى الباحث - 
الى محاولة فك الاستقطاب الغريى واقامة علاقة خاصته مع بلدان العالم 
الثالثك . 

وف ضوء الاستقطاب الدولى -وعملياته - سعى التحالف الى 
تكريس العلاقات التقليدية مع العالم الثالث ف الميدان الاقتصادى » 
مستفيدا من سيطرته الفعلية على كل أوعلى جل المعاملات الاقتصادية 
الخارجية للعالم الثالث وعلى الهياكل الاقتصادية المحلية فيه . ومسن 
استئثارة بالشطر الاعظم من الطاقات الاقتصادية والعسكرية 
والتكنولوجية ف العالم كله . ومستفيدا من تفوقه النسبى ازاء الاتحاد 
السوفيتى (ومجموعة الدول الاشتراكية عموما)؛. سواء فى ميزان 
العلاقات المتبادلة بين الطرفين .اول ميزان العلاقات بين أى منهما 
والعالم الثالث . 

ويرى الباحث أن المعسكر الرأسمال فى سعيه لتدعيم مركزه التقليدى 
اذاء العالم الثالث مأزفا تاريخيا وفرصة مستقبلية . فاما المآزنق 
التاريخي فقد نشا عن ٠أن‏ حركة التحرر الوطنى» التي اشتعلت جذوتها 
مهددة بسقوط العلاقات الاستعمارية مع الغرب ؛ وانجزت الاستقلال 
السياسي بالفعل وأنذرت بالشروع ل انجاز الاستقلال الاقتصادى . 

اما الفرصته التاريخية فقد وفرها التقدم العلمى والتكنولىجى الذى 
ارتقى فى الغرب ثم اليابان الى درجات عليا تجعل من المبرر اطلاق 
تعبير الثورة العلمية التكنولوجية عليه . 

ويؤكد الباحث على أن حركة التمرر الوطني ‏ مسدعومة بثقل 
المجموعة الاشتراكية لى نظر الكاتب ‏ ادت الى اضعاف الموقف 
الغربى ‏ ولكن الثورة العلمية والتكنولوجية اصبحت تشكل عاملا مسن 
عوامل القوةلهذا الموقف بعيث أمدت الغرب -واليابان ‏ بالمقدرة على 
اسناد علاقات الهيمنة التقليدية الى مستجد ان التقدم التكنولوجى 
وقد اسنطاع (القطب الغربى)والى حد كبير تجاوز المازق والاستفادة من 
الفرصه 
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ويمثل عقد السبعينات مرحلة متميزة فى هذا الاطار - حيث جاء محملا 
بتغيرات جديدة د عمت الوقائع السابقة .فالانفراج الذى حسدث بيسن 
القونين الاعظم مال الاتحاد السوفيتى الى نسج خبوط جديدة لعلاقات 
مستحدثة مع بعض بلدان العالم الثالث وخاصه ف افريقها وغرب اسها . 
وعكف الغرب على تعميق روابطه الاقتصادية والحسناعية مع توابعه الكثر 
فى العالم الثالث ومن خلال الاستفادة من منجزات ثورة الالكتروبيات 
الدقيقة والثورة الثالثة فى التكنواوجيا الصناعية وحتى مع حركة رفع 
اسعار المواد الأولية التى بنتجها العالم الثالث ‏ بعد عام 1517 
استطاعت الدول الغريية والولايات المتحدة أن تديرعجلة النغفيير دورة 
كاملة لنصب مرة أخرى ف تيار العلافة المستمرة والمتجددة بيسن 
الرأسمالية والبلدان المتخلفة فى حين أن الاتحاد السوفيتى أخذ يركز 
على المنظومة الاشتراكية العالمية وقد شهدت السبعينات عملية التفيير ل 
الاستعمار الغربى الجديد الذى أخذ شكلا تكنولوجيا صناعيا بحيث 
مضت الولايات المتحدة واوربا الغربية واليابان فى أقامة علاقات صناعية 
جديدة هى بمثابة تدعيم للعلاقات الاقتصادية التقليدية وعلى اسماس 
جديد .هو الاساس التكنولوجى . 


وقد قام الباحث بتحليل هذه العلاقات عبر صياغة مقولتين رئيسيتين من 
مقولات الادب التنموى الحديث وهما تقسيم العمل الدونى الرأسمالى 
الصناعى وعلاقة السيطرة / التبعية .والمعركة الاولى تفسر ظهور فروع 
صناعية جديدة فى مناطق معينة من العالم الثالث .وذات محقتوى 
تكنولوجى جديد ٠‏ وذلك فى نطاق علاقة التخصص الاأنتاجى بين المركز 
الرأسمالى والاطراف أو الهوامش المتخلفة . 

والمقولة الثانية استناد النمو الصناعى والتكنولوجى المذكور ف العالم 
الثالث إلى اليات الاعتماد الاحاوى والزائد والمتزايد على المالم 
الرأسمالى , اليات التبعية وهى الوجه الآخر للسيطرة . 

وهاتان المقولتان ؛ فى شمولهما وترابطهما ‏ جوهر الملاقة بين 
الاستقطاب الدولى الغريى والتطور والتكنولوجى للعالم الثالث . 

وقد قام الباحث بأعمال هذا المفهوم التحليلى المركب مسن خلال 
التقسيم التالى : الباب الاول وتضمن خلفية عريضة نسبيا للعلاقات 
الدولية فى عصر مابعد الحرب العالمية الثانية . بالتركيز على القطبية 
واستقطاب العالم الثالث , مع صياغة اولية للاقتراحات الرئيسية 
للبحث واطار المفاهيم التفصيلى . 
الباب الثانى ؛ وجعل منه منطلقه لتحليل الواقع الذى اندفعت منه 
العملية التاريخية لممارسة الاستقطاب بالتكنولوجيا اى الواقع السائد فى 
الدول الراسمالية المتقدمة ٠‏ بحسباتها الطرف الحاكم للممارسة 
المذكورة على التطور التكنولوجى وخاصة تطور الالكتورنيات من جهة 4 
تحولات الهيكل الاقتصادى وخاصة هيكل الصناعة “من جهة اخرى . 

والباب الثالث تناول الخصائص العامة لتقسم العمل الدولى 
الرأسمالى الصناعى عرض للوجه الاول لهذه العلاقات ف السبعمنات 
وهو انشاء صناعات قائئمة على الموارد الطبيعية للعالم الثالث ا 
أما الباب الرايع فعالج فيه الوجه الثانى للعلاقة وهو أقامة صناعات 
EN‏ ف بعض بلد ان الشرق الأقصى وأمريكا اللاتينية , وأختتصه 
0 وين النموغير الصناعى ف البلاد 


ومن هذه الاوجه یری الباحث استواء علاقة تقسيم العمل الرأسمالى 


بين المركزوالاطراف . حيث يصيد التقدم والتخلف نتاجين متكاملين 
لنفس العملية التاريخية . 
والباب الخامس :فينصب على تحليل الأاساس التاريخى للتقدم 
والتخلف مطبقا على السبعينات وف جزئية التكنولوجيا فأساس التقسدم 
هو السيطرة ٠‏ وأساس التخلف هو التبعية ‏ وتنظيم العلاقة المركبة 
بين الطرفين ف مقولة السبطرة والتبعية ٠‏ حيث يصير البعد الشانى 
مقابلا مباشرا للبعد الاول الى حد كبير .وعلى هذا النحومضى الباحث فى 
الباب المذكورة فتناول العلاقة المركبة للسيطرة والتبعية أولا ؛ واليسات 
التبعية ثانيا , وينيان السيطرة التكنولوجية ثالثا . 
الباب السادس : عرض فيه الباحث البد ال الممكنة للعلاقة المستقرة 
للاستقاب الدونى الغريى فى ميدان التطور التكنولوجى الصناعى للعالم 
الثالث وقدم صورة اولية للعلاقات التكنولوجية بين القطب السوفيتى 
والعالم الثالث . ثم اورد الممكنات للدور المفترض للتنظيمات الدولية 
الجماعية (ممثلة قى اسرة الامم المتحدة) ؛ وانهى هذا الباب بأماله فى 
انتهاج استراتيجية للتنمية والتطور التكنولوجى فى داخل العالم الثالث 
بالذات . 
ثم عرض الباحث بعد ذلك لتصوره الخاص للتنمية والتطور 
التكنولوجى ف مصر فى ضوء العلاقة العضوية مع باقى اجزاء الوطن 
العريى والواقع ان موضوع البحث فى قضايا التكنولوجيا الصناعية 
ينطوى على ابعاد مختلفة ومعقدة ويدخل ف نطاق افرع عديدة للعلسوم 
الاساسية والتطبيقية . والطبيعية ثم الجوانب الاجتماعية . 
والسياسية بل والثقافية . 
والواقع ان ثمة ملاحظة اولية على الصياغة . وهى صياغة قيمية - 
تنطوى على احكام قيمية للباحث على الوقائع . والمتغيرات الحاكمة 
لموضوع البحث . 
فضلا عن ان البحث قد غفل عن تناول بعض القضايا كقضية نزيف 
العقول من العالم الثالث للعالم المتقدم او النقل المعاكس للتكنولوجيا . 
وقضايا المساعدات التقنية من الدول المتقدمة والمنظمات الدولية 
للعالم الثالث , ثم قضية التعاون التقني بين بلدان العالم الثالث 
ويعضها البعض . 
مميزات الباحث تصدى لجوهر المشكلة وهو العلاقة التاريخية 
العضوية بين الدول الراسمالية المتقدمة والبلدان المتخلفة متمثله فى 
تقسيم العمل الصناعى والسيطرة / التبعية . وركز الباحث بعمق عن 
العمليات الواقعية التى تكمن خلف حركة التكنولوجيا الظاهرة .من 
علاقات القوة دوليا ومحليا . وتغيرات الهيكل الاقتصادى خارجيا 
وداخليا والبنية المحددة للتكنولوجيا الصناعية فى سياق هذا التطور 
الشامل وقد أدى استغراق الباحث فى هذا الجانب على التركيز على ايراد 
الأرقام والبيانات والاستغراق فى استخراج د لالاتها وتحليلها ء 
ويصفة عامة فنحن ازاء عمل علمى جاد ٠‏ ويكشف عن قدرات منهجية 
وعلمية للباحث ف مرحلة زاخرة بالابحاث الروثية علميا ٠‏ 


نبيل عبد الفتاح 


0د . سلوی محمد لبیب - 

ديلو ماسية القمةو العلاقات الدولية 

الافريقبة ‏ دار المعارف ‏ 
القاهرة ى OOYAIAf‏ 


يقع الكتاب فى ثلاثة فصول رئيسية .بالاضافة الى الفصل التمهيدى 
والخاتمة والملاحق . تتناول تباعا التعريف بدبلوماسية القمة .ثم 
مؤتمرات القمة الافريقية قبل انشاء منظمة الوحدة الافريقية ثم فى اطار 
المنظمة .وأخيرا مؤتمرات القمة الافريقية ىخارج اطار منظمة الوحدة 
الافريقية .وتعرف الباحثة دبلوماسية القمة بأنها الدبلوماسية التى تتم 
على مستوى رؤساء الدول أو الحكومات . ولدبلوماسية القممة وسائل 
متعددة ٠‏ منها مؤتمرات القمة ‏ ومنها المقابلات الشخصية التى تتم 
بين رئيسين أو اكثر . ومؤتمرات القمة هى مؤتمرات لرؤساء الدول أو 
الحكومات أو القيادات السياسية التى يمكنها وضع القرار السياسى 
الهام . وعقد الاتفاقيات . دون اللجوء الى الوسائل الد بلوماسية 
التقليدية . أو الهيئات التى تكلف باتخاذ القرار ف السياسة الخسارجية 
للدولة . أما المقابلات بين رئيس دولة . أوالزيارات المتبادلة التى نتم 
بين رؤساء الدول فهى صورة من صور الدبلوماسية الشخصية والتسى 
لعبت ومازالت تلعب دورا هاما ف تاريخ العلاقات الدولية فى العالم 

ويعتبر مؤتمرفينا عام 1415 أول مؤتمرقمة يعقد فى أورويا .وقد 
كانت المقابلات الدورية بين رؤساء الدول المكونه له تتم دوريا ف الفترة 
من عام 18١5‏ الى عام 14727 . وقد مارس معظم القادة بعد الحرب 
العالمية الثانية دبلوماسية القمة والمقابلات الشخصية . مثل ديجول 
وايزنهاور وخروشوف . وقد كانت دبلوماسية القمة أحد العوامل المؤثرة 
والهامة ف تخفيف حدة التوتر الدولى بعد العدوان الثلاثى على مصر عام 
7 .وكذلك ف أحداث المجر عام 15551 . وقد كان ماكميلان رنيس 
وزراء بريطانيا من مؤيدى دبلوماسية القمة بين الدول الكبرى . ففر 
رأيه أن التفاوض مع السوفييت يمتل تفاوضا من نوع خاص . حيث ار 
القائد السوفييتى يمثل القمة .وأن السلطات مركزةفيه ٠‏ وعلى هذا فان 
باستطاعة خروشوف ان يتخذ من القرارات مالا يمكن أن يعهد به الى من 
هم أقل منه فى المسئولية . وقد أيد أيزنهاور هذا الاتجاه ,قمع أنه لم 
يكن مقتنعا بدبلوماسية القمة فانه وافق على لقاء قمة مع الاتحاد 
السوفييتي فى باريس عام - 157 . ومع أن دالاس كان يعتقد أن مؤتمرات 
القمة لاتؤدى الغرض المتوقع منها . وأنها لاتغنى عن الدبلوماسية 
التقليدية . فانه صرح بأن مقابلات الرؤساء تنجز الكثير من الاعمال 
الهامة فى اقصروقت ممكن وترى المؤلفة أنه يجب الاعداد والتننسيق 
عقد ما لمؤتمرات القمة من خلال الدبلوماسية التقليدية فلا فاندة لمؤتمسر 
قمه يتم دون الاتفاق والاعداد المسيق لقواعد محددة للوصول الى 
اتفاق . أما فى حالة عدم الاعداد الكاق . فأن المجتمعين عادة 
مايواجهون بآن المؤتمر قد يؤدى اما الى الفشل أو قبول اعسلان مائع 
لامعنى له . أو التوصل إلى اتفاق يعلم الاضراف أبهمم لن بلشزموا 
بتطبيقه . أو أنه سيهسر بتعسيرات متباسة بيس كل طرف واخسر 
والاتعاقات التى من هد! الموع تمثل خطورة كرى ن ميدان العملاقات 
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الدولية .لان المشكلة تثار مرة أخرى , ولكن بشكل اعلف ول وقت غير 
هَفَاسِنَتٍ 

هذا وقد أصبحت دبلوماسية المؤتمرات وخاصة مؤتمرات 
الق سفن العلاقة السائدة فى العلاقات الدبلوماسية بين الدول 
الافريقية مند أواخر الخمسينات . وهئاك أسباب عديدة لاتجاه 
العلاقات الدولية الافريقية لهد | الاتجاه ,فعلى عكس الحسال ف اسسيا 
لاتوجد فوارق ثقافية أو تاريخية أو تباعد جغراق كبير بين دول القارة ' 
مما يسمع بوجود موع من التجانس يجمع بين هذا العدد الكبير مسن 
الدول .هذا الى جائب أن الدول الافريقية تحاول الظهور بمظهر الترابط 
-والتنظيم أكش من الواقم ,كما كانت تلجأ الى المؤتمرات كوسيلة للتغلب 
على عدم الاطمسَْان والاستقرار الداخلى والقومى . 

ويرتمط اللجوء الى دبلوماسبة المؤتمرات ف افريقيا بعامل التطور 
السياسى د اخل الدول الافريقية نفسها فالسياسة الخارجية ف الدول 
الافريقبة تنحد عل أعلى مستوى لأن القادة الافارقة حريصون على 
عدم التنازل عن مهودهم السباسی كما ان الدول الافريقية تفتقر الى 
الكوادر المتخصصة .بمافيها المجال الدبلوماسى . وكثيرا مايذهب 
السفراء ووزراء الخارجية الى المؤتمرات بدون سلطات كافية لاتخاذ 
القرارات وللتفاوض المجدى ءولهذا كان من الانسب عقد المؤتمرات 
مين الرؤّساء حتى يتم التفاوض المباشر واتخاذ القرار توفيرا للوقت 
والجهد .كما أن لرؤساء الدول الافريقية وضعا خاصا . فمن الملاحظ 
أر القيادات الشخصية هى مركز التقل والنشاط ف الحياة السياسية فى 
امريقيا . ولعل وسائل الاعلام الافريقية أصدق مظهر لذلك » فكل 
أجهزة الاعلام تركز على تصرفات القادة اوتصريحاتهم المتعلقة بكل 
النواحى السياسية والاقتصادية ف تلك الدول بدلا من إبراز دور 
المؤسسات المعنية بالامر .ولعل الواقع السياسى فى الدول الافريقية يقوم 
على هذا .فان القادة الافارقة يقومون بالحكم من القمة وليس من خلال 
المؤسسات الدستورية . 

وف ممم الدول الافريقية يسود رئيس الدولة -سوأء كان ودولة 
الحزب الواحد . أوف الدول ذات النظام العسكرى ‏ فوق المؤسسات 
القانونية والدستورية . وتصبح شرعية النظام السياسى مستمدة من 
تحسرفات رئيس الدولة . وقد ساعد المناخ السياسى فى القارة الافريقية 
على حلق القيادة الكاريزمية اللازمة لتجميع القوى الوطنية للوصول إلى 
الاهداف المحددة وعلى رأسها الاستقلال .ففى خلال الخمسينات 
والستينات كانت الشخصية الكاريزمية لنكروما . وموديبوكيتا . 
وكينياتا . وسنجور . ونيريرى وغيرهم هى أحد عوامل ترابط الكيان فى 
الدول الافريقية وتجميعها . وكان لكل من هؤلاء الزعماء مدرسة 
فكرية . وايدلوجية خاصة . قائمة على أساس الاستقلال ومعاداة 
الامبريالية والاستعمار . ومحاولة بناء مجتمع افريقى يمثل الشخصية 
الافريقية 

وترى المؤلفة أنه تجب الملاحظة أن هناك تغييرا هاما قد طرأً على 
لناخ السياسى فى افريقيا . فقد انتهت مرحلة الكفاح ضد الاستعمار . 
ومرحلة تاكيد الشخصية الافريقية . وأصبحت الحاجة واضحة الى 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .وانتهت مرحلة القيادات 
الكاريرسية ران لم ينته تجمع السلطة الحقيقية فى الدولة والقدرة علل 


اتخاذ العرار السياسى في يد رئيس الدولة . الا أن القيادات الامريفية 


أصببيت اق تی !ااب نفوذها ووجودها عن طريق ع 
عقوأ انرب دبل عن طفروق تخمنين الاوضاع الاقتصادية لادا 
ا ات انعقاد مؤتمرات القمة »والتى بلغت 

وقد اثرهذا كشير TEN N‏ ا 
مد اها قبل قيام منظمة الوحدة الافريقية .وقد بد ات EE‏ . 
القمة بعد اسنقلال الدول الافريقية بمؤتمر اكرا الذى عقد فى 4* ١5‏ ثم 
تلاه مؤتمر برازافيل ف :ثم مؤتمر الدار البيضاء فدينايز 111١‏ ثم 
مؤتمر مونروفيا فى مابو O OES‏ 
اديس ابابا الذى عفد فى اثيوبا وانتهى بتوقيع ميثاق منظمة و مر 
الافريقية فى ١8‏ مايو ١14977‏ . ومؤتمرات القمة المتعددة هذه كانت ين 
وضروية فى حالة التطور السياسى الذى كانت تمر به القارة الافريقية 

وبرغم الانتقادات التى توجه الى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات على 
مستوى القمة .فانه تجب الاشارة الى أن أحد مصادر القوة فى منظمة 
الوحدة الافريقية هو مؤتمر القمة .فمع أن مجلس الوزراء هو الذى 
يفوم بالاعداد والعمل الفعلى لمشكلات القارة سواء الادارية منهااو 
اسسياسية فان مؤتمر القمة هو الذى يجذب الاهتمام السياسى داحل 
وحارج القارة 

وقد عالج مؤتمر القمة الافريقى الكثير من القضايا والمشاكل 
الافريقية منذ انشاء المنظمة فى عام ١4977‏ وحتى الأن . وقد اختلفت 
المشاكل والقضايا بمرور الوقت ٠‏ وطبقا للتطور السياسى الذى ط رأ على 
الدول الافريقية وعلى العالم كله . وتراوحت القضضايا التى ناقشها 
المؤتمربين فكرة الوحدة الافريقية فى حد ذاتها وبين المشاكل التنى تثورى 
داخل الدول الافريقية كالحركات الانقصالية أوتقيير الحكم ق دولة . 
ومدى ارتباط ذلك بالشئون الداخلية للدولة . ومدى قدرة المنظمة على 
التدخل . وتناول المؤتمر أيضا قضايا الدفاع المشترك . وتصفية 
الاستعمار وعدم الانحياز وغير ذلك . 

هذا وتؤكد المؤلفة أنه برغم الدور الذى قامت وتقوم به ديلوماسية 
القمة فى القارة ٠‏ فان هناك بعض المأخذ عليها . وهى القرارات التى 
تصدر عادة عن مؤتمرات القمة خاصة الموسعة منها ‏ تكون قرارات 
غيرمدروسة جيدا أوقرارات مائعة لارضاء الاتجاهات المختافة بين 
الرؤساء ٠‏ مما يزيد ف تعقيد المشكلة على المدى الطويل . أى انه مالم 
تؤد الدبلوماسية التقليدية وأجهزة اتخاذ القراردورها على الوجه 
الاكمل ف بحث ودراسة المشاكل التى يتناولها مؤتمر القمة .فان الحلول 
لهذه المشاكل تكون حلول غير جدية وغير فعالة . وق أحيان كثيرة 
لاتعرض المشاكل الهامة على تلك المؤتمرات حتى لايضطر المجتمعون الى 
اعلان عدم توصلهم الى حل لها . أما مؤتمرات القمة المصغرة فلا تزال 
الحاجة ماسة اليها لمواجهة المشكلات القائمة ف بعض اجزاء القارة . 
وستستمر دبلوماسية القمة ف الوجود وف الاهمية لفترة قادمة . حتسى 
تتبلور السياسات المختلفة للدول الافريقية . وحتى يستقر الته 
السياسى للقارة ٠‏ وحتى تتكون الأجهزة السياسية الملائمة التى تمارس 
السلطات الحقيقية ف داخل الدول . 


عادل السالو سی 
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ر )سر اليدري ‏ التعاون 
العسسكرى العربى - الرباض 
دار المريخ - ۱۹۸۲ 00 


عبد ما اتعقد مؤتمر قمة طرابلس ف نهاية شهر يوبيو ١17١‏ كان أحد 
قراراته انشاء قيادة مشتركة لاجبهات العربية بعد تجزئتها الى جبهة 
شمالية .سوريا ‏ وجبهة شرفية -. الأردن وجبهة جنوبية - مصر 
للتغلب على بعض المشاكل السياسية المعاكسة 
وقد وى اللواء الركن حسن البدرى رئاسة الاركان لل هذه القيادة 
الجديدة لل مبئى القيادة العريبة الموحدة بمدينة نصر بالقاهرة؛ هما أتاح 
-.للمؤلف الفرصصة السائحة ليس ففطا ليكون على مفربة من الأحداث بل 
أيضا لبمارسها ويشارك فل صنعها عن كدب , 
ومما تجدر الأشارة اليه فى عالم اليوم أنه لم يعد ممكنا تقسيم العالم 
طبقا للجنس أو الوطن او الديائة أو العقيد فقط ولكن يجب تقسيمه أولا 
وبالاسبقية الى واقعه من الهياة 1 
مالانتماء الى القرن العشرين یسی التقسدم والثقافة والعلسم 
والتسولوجبا والصناعة ثم الوهدة والتكتل فى أجلاف حبث أصبحت 
الوحدة تتم ف عصرنا الهالى بين أصحاب المصلحة المشتركة . 
وقد يتبادر للذهن أن التعاون العربى ضرب من المستحيل سيما وقد 
وصل الحال الى ما هو عليه من تجزئة لرفعة الوطن العربى بأيدى 
المكرمات العربية نفسها فجعل منها معسكرين متخاصمين منقسمين 
داخلیا بمدما أفسدت الصهيونية ارتباطه الجفرانى وانسجامه القوى 
بزرع اسرائيل فى وسطه لقطع جناحه الشرقى عن جناحه الغربي وادماء 
لكن طبيعة الأمور ترجح أن تقوم وحدة عربية حقيقية في المستقبل 
القريب أو المتوسط قد تكون جزئية وهو الأكثر احتمالا وقد تكون شاملة 
أوتتطور مع الزمن نحو الشمول حيث أن الحافز الى ذلك هو نفس مرارة 
الفشل السابق وما يترتب عليه من خسائر جسيمة على المدى البعيد للامة 
العربية جمعاء آخذين الدروس المستفادة من تجارب التعاين العسكرى 
العربى فى ماضيه وحاضره وصولا الى صيفة واقعية مقترحة لتحقيق غاية 
ذات هدف واحد أو عدة أهداف يجمع بينها رياط وثيق ٠‏ 
وقد قسم المؤلف الكتاب الى سبعة فصول تناول لى أولاها جوهر 
الحرب الحديثة ملقيا الضوء على عناصر القتال السبعة وهى السيطرة 
والا ستطلاع والاتصال والنيران والصدمة والاعاشة وا لشئون الفنيه . 
على حين يركز فى | لفصلين الثاني والرابع على التعباون المشترك فى 
الاحلاف و التكتلات العسكرية وخاصة فى الاحلاف المعاصرة كمنيظمة 
حلف شسمال الاطلسى الذي كان له من الشرح ذ نصيب الاسد موضحا لجانه 
وهيثاته العسكرية واستراتيجية الحلف فى أوربا مبينا ذلك كل» 
بالرسومات التوضيحية ٠‏ ت 
ثم انتقل الى جلف وارسو الذى أسهب فى شرحه كمعاهدة للصد اقة 
والتعاون المشترك لمواجهة الاحلاف الغربية التسى أحاطت بالكنا؟ 
الشرقية غربها وجنوبها احاطة السوار بائعصم كحلف بغد اد الذ ا 
الى الحلف المركزى و الانزويس الذى تحول الى حلف جنوب شرقى أسيا ٠‏ 
أما الفصل الثالث من الكتاب الذى يقع فى حوالى ' 0 
عنوانه (القيادات العليا وقضية التعاون المشدرك) حي .. و 9 
مصداقيتين مصادر أهمها مقدار السيطرة المخولة للقيادة المشترة د 
الموجودة أو المندمجة فى ممارسة سلطاتها عل المسنوى "سه خى 
الاسترات تو الاستراتيجى التعبوى وذلك بالنسبة لمختلف 
لاستراتيجى والمستوى لاسنراتيجي : ل 
القرات المسلحة التى تعمل تحت قيادتها ف مسرح الحرب ولايقل 2 
أهمية مقد ار الانسجام ء بين تلك القوات المسلحة ف مسن وبري ل 
وتسطيم القياد ات والتشكيلات والخدمات ودرجة التوحيد وا لمت ب 


معداثها واسلحتها وذخائرها وقطع غبارها بل وتعابيرها وسسطلحاتها 
بالاسافة الى سنوي كفاءة هذه القبادات ومهارة افراد هيلة الاركان 
العليا ووسائل الاتصال والمواصلات ومصادر المعلومات والعناحصر 
اللوجستيكية ومؤسسات الاعاشة الادارية و الطبية والفنية اللي لخدم 
التعاون المشترك وتوثق روابمله 
ويهنى ما سبق ان توازن القوى بمكن أن بعكس توازنا ل الاعباء 
وعدالة توزيع المنفعة والارباح ومن هنا أسبح التعاون العسكرى 
المشئرك ل العمليات الاستراتيجية ضرورة لاغنى علها لنذسيق الجهود 
وتوجبهها بالحجم والاسلوب الذى بحقق أقحى هائد منها بأاقل لكلفة 
ممكنه ول اسرع وقت مع ثفحلية نواحى الضعف والقصور حينما تكشف 
نواحي القوة والباس حيثما تكمن 1 
ولقد أماط المؤلف اللثام بكل صراحة جريئة وألقي الضوء ل هذا 
الفصل على أن تهدد اطراف الحلف يمكن ان يترتب عليه تنازع القادة 
فيما بينهم واحتدام الجدل بين أفراد هينات الاركان وانتشار 
المشاحنات بين الجنود لاتفه الاسباب وأوهاها ننيجة تقلب النظره 
الوطنيه الضيقة أو اللعرة الطائفية أو العرقية مها يشغل كل وقت وجهد 
القياده القائمة على أمورها واستنهاض قدراتها وطاقائها بما لا يكرك 
فائضا لمشاكل أخري غير موضوهيه ٠‏ 
لكنه وضع الحل بالرضي باسلوب القيادة المشتركة وما تملكه مسن 
صلاحيات لدرء مثل هذه المشاحنات وتجنب الجدل أو التنازع ف سبيل 
تغليب المصلحة العليا والغاية المشتركه المنشودة . 
وقد احتل الفصل الخامس من الكتاب ‏ النصيب الاوفر من ياقى 
الفصول السبعة للكتاب وهو عن التعاون العسكرى المشترك فى الحروب 
العربية الاسرائيلية حيث انه يمثل الجوهر بالنسبة للقضايا القومية 
الاستراتيجية المشتركه منذ الجولة الأولى وما ثلاها من جولات للصراع 
العريى الاسرائيلى . 
ونظرا للاهمية فتجدر دراسته بمزيد من الثاني وكثيرمن العمق 
والشمول لاستخلاص العبرة والدروس المستفادة منه منذ أن تحول 
النضال العربى ضد الصهيونية الى كفاح مساح اذ أدرك المسئولون 
العرب لأول مرة منذ تأسيس جامعة الدول المريية أهميا الشنون 
العسكرية فى نضالهم من أجل حياتة عروبة فلسطين . 
كما قرر مجلس الجامعة نتيجة لنصيحة الخبراء العسكريين تشكيل 
لجنه عسكرية فنية عهد اليها بمهام تهينة وتنظيم الدفاع عن فلسطين 
وكانت تلك اللجنة العسكرية باكورة الأجهزه العسكرية التى شكلت 
لرعاية أمور التعاون العسكرى العربى المشترك فى العصر الحديث . 
وكان لاعتراض حكومة الانتداب البريطانية على تسليع عرب 
فلسطين رغم تدريب الصهاينة على نطاق واسع تحت سمع ويصر بل 
ويمعاونة الخبراء الفئيين الانجليزوالامريكيين . 
وقد تضمن هذا الفصل بيانات احصائيه مقارنة بين الجيوش العريية 
النظاميه وحجم القوات والعصابات الاسرائيلية امثال البالماخ فى 
وشتيرن والهاجاناة تضع المؤرخين المسكربين للصراع العربى 
الامبرائيلي امام الحقائق الرقمية المذهلة على عكس ما تروج له الدعابات 
الصهيونية الكاذبة . 
راشتمل هذا الفصل أيضا علي ملاحق معاهدات وبروتوكولات 
الدفاع المشيترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية خاصة 
الجانب العسكرى منها وكذلك القيادة العامة للقوات المسلحه الاتحادية 
وأبضا قائمة بأجهزة التعاوي المسكري العربى المشترك 
اما الفصل السادس فجاء تحت عنوان التعاون العسكرى العريى 
وشصايا التسليح وقضايا التسلبع الداتي وتصنيعه غرييا ترتقي فى 
وجدان المؤلف الى جد العقيدة والايمان حيث انها اكثرجدوى وفاعلية فق 
خدمة المصلحة المشتركة ذلك ان الرصيد القومي من المعرفة النكنولوجية 
وللمهارة التقنية والسيولة النقدية يمكن ان يتصيدى بنجاح لهذه امهم 
الصعدة الباهظة التكاليف التى ان تطبقها الأرصدة الوطنية المتفرقة اذا 
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a 1‏ زم ریا 
ماعلس: مدعرلة عن بعضها اليصضر كما أن عملية تنصنيم الا ع حرم 
در عر مد أومة التحسميى و التطور و الأستاج الک مات الفصر وأداة 
تقد فسنم التصديم اثقومي السلا ء سمه عسي . معترغة 
امف ال وکالما وصولا الى اسدرائيوية «هسميم 

اعات موحد ةوهو مارم الامة الصريهة بالحاح ٠‏ 
37 کاچ الامن القومى المريى بدرجة افضسل 
أضيق الجدود وحدى 
الممح والممع 


وطاذا ار تسميم السلاح يد حم 
فلجدر عدم سير اد الاما ستعدر استنجه محلها وال '< 
ل'يقء اتعاقم العرير نمت مذدآة الامتكثر أت الدولبة ببس ل 

وا صو لدب مر اتات و 
عمد اقدر عمل القارة السماعات الحربيه 3 0 
اا ا oe e‏ 
اشر نو يبا الر عع حو سسداسَهم خسى + 5 3 
عي جا كبن اياف بوي ل لتك عب 

9 پاک کدی و الوقوع ف 
بمرت علم» عر عر أب بد 3 صر لأصصرأر أو ممويع 
تالاه اسر عات معاماة يوش العرب ممها 0-0 

وض دير هد | العصل مجد أول نبين حجم قوات العرب واسرائيل ل 
مر تسحفين عام 44 4 وكذلك ف مسرم الشرق الاوسط عام ١417‏ 
وابصسا مقارءة ير المولتير وكذلك قائمة بتعد اد السكان والدخل 
ققومى والاتقاق العسكرى وحمم القوات المسلحة بالنسبة لكل من 
لصون العردية 17511 ۱۹۸٠١‏ 
لعرسى تنشدّرت عو مرحلتين : 

لاو تتطوير صلاحيات سجس الدفاع العريى ليصبح المجلس 
السيضو العو 

والثتاسية - اتتحطيط العصكرى الشترك لتحديد المهام 
لاسر اتيحية اللشتركة وحجم وتسليع وامكثن تمركز القوأت لكل قيادة 
اضيمية وسَمَادء العربية اموحصة 

والصيغة المقترحة للتعاون العريى الشترك الذى يقوم على المصلحة 
اتستركة و لشسقعة اللتادنة تكون أقرب للتجاح مماسلف من صيغ عينية 
عى العنفة أو عر الاتاتية اللقردية . 

ونعل وز تيد التعلى- العربى الاقليمى الأخير للذى يتجسد ل 
محضى التعلون الخَنيجِى مليعيد الأمل ف مه ابعة السير على طريق 
التعلى_ العرير المستود . 

وهاك الى جنب مجموعة الخليج مجموعة الهلال الخصيب ثم 
مجموعة وادى السْز والتقرن الآفريقى (وقد عض المؤلف ال طرف عن 
التكاسز لتصعرى الود انى رغم اعلانه ريميا وممارسة مؤسسة» 
المستورية الأتشطه المحشقفة ) فمجموعة الشمال الأفريقى . 
ودسموجهر عب واقتصانيا و جسم جامعة الدول العربية 

وانواقع أن التعلون العسكرى العرمى كثن قد التخذ له بعد ريع قرن من 
التجرية والح أمماطا اسفرد يها عمز باقى الدارس العسكرية المعنصرة 
كما مه اسم بالمجاح انفد ل وضء الخطط المشتركة ال محكمة عندما 
اترك حمسى يحتجى تماما وسط دخان اللمارك ليترك المسرح نهبا 

هذا نذا خقصت السوابا للفرقاء حيال بعضهم البعض قلا يكون 
الاسهام لمجرد التعقاهر او الاشتراك الرمزى بل تتوفر الق اعات مان 
اتعنس سوب يعم الحم ونال مها كل طرف المسميب العائل . ولاغمى 
تو العرمية عى التعفو وافعمل وقت لملم حى ت تل على كاقة 
الشروف اللحيظة مها لتصبه أقدر عكر التحطيط وادارة الققال زمن 
الحر_ سا يحقو العنات اللشودة 
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3 لا ل . سل دودار < 
الاقتصاديات العربية وتحديات 
الثمانينات ٠‏ البترول العربى نقمة 


أم . نعمة 6 منشاأة المعهارف 
الاسكندرية ۱۹۸1 Û Û‏ 


حد جوابب أرمة الفكر العربى المعاصر . هو تخلف الكتابات 
الاقنصاديات على أختلاف تباراتها الأساسية » سواء النى تجد 
مصادرها الأساسية فى التراث الاقتنصادى النظرى الليبراار 
الرأسمانى وتطوراته من أدم سميث إلى ريكاردو وكينز ٠‏ وفريدان أو 
تلك النى تحاول احتذاء الفكر الاشتراكى - الغربى ايضا ‏ بدءا من 
الطوباويات الاشتراكية لدى فروييه وسان سمون الى آخر تلك 
السلسلة . انتهاء بكارل ماركس ولينين . واوسكار لانجه . حقى تلك 
الكتابات التى تحاول القياس عنى بعض شذرات ف تراث الاسلام 
القانوني كى تقيم ما تسميه بالاقتصاد الاسلامى * 

ليس هذا فحسب بل تمتد الى احاد الاقتصاديين الذين يحاولين 
نقل نظريات التيعية كما صاغها مفكرى امريكا اللاتيتية راؤول 
برييتش » ومدرسة ١‏ أكلا » ٠‏ واندريه جوندر فرأتك وكاردء, 
وانتهاء بمحاولة السطو على افكار الاقتصادى المصرى اللامع سمير 

رازمة هذه المحاولات جميعها ف انها حاولت الفياس بالنقل الحرق 
لمناهج العلوم الغربية ق دراسة الظواهر والأزمات والمشكلات 
الاقتصادية لبلادهم . او الدولة وادى ذلك الى سيادة عقل اقتصادى 
نقلى ٠‏ لم يضيف أى اضافة ذات قيمة لا ال القكر الاقتصادى 
العالمى او الى العالم الثالت الذى افزر منرسة فكرية متماسكة زر 
أمريكا اللاتينية ولم يستطع هذا الفكر يقدم على المستوى الد اخلي 
اى امكانية سواء تمتلته السلطة السياسية أو لفظته إن يقدم بداتل 
اقتصادية تتميز بالجدية والابداع . 

وتعتقد انه تيارين اساسيين فو الكناية الاقتصادية ف العالم 
التثنث والعربى قد وصلا ف اوائل الثمائينات الى مفرق طرق او الى 
طريق مسدود اولهما ذلك التيار الذى احتدى ونقل بلا هوادة كاقة 
النظريات الاقتصادية العريية الراسمالية . وكان لمينا ف نقله 
للنظريات المدرسية او تلك التى تحاول احتذاء التجربة الاقتصادية 
الغربية كنموذج للتنمية . وهو ف ذلك قد فشل عشلا دريعا تشهد 
عليه التجربة الواقعية ف الدول المتخلفة . والدول العربية بتجاريها 
الاقتصادية المريرة 

تم هذا التيار النقلى الثاتى المتمتل لل بعض الكتابات الماركسية 
السثفية فى التعامل مع مشكلات الاقتصاد المصرى ثم الاقتصاد 
المريى . وبعتقد لن مؤلاء الدين حاولوا نقل نظريفت التبعية . 
وخصوصا البقية الخارجية ودور العوامل الخلرجية فى تو 
الاقتنصاديات العربية . قد انطوى منهجهم على خلل منهجى فى اغقال 
دور القوى والمؤسسات والعوامل الهيكلية الداخلية فق ذلك . 

يا ما كثن الامر فلن الكملبه عن الاقتصادياد العربيه النى هى 
می :د ی کد ود واو کی ن وی یی 


حاب انه حاول ان بتلاف دلك المبل الشديد الى اطلاق التعمييات 
٠‏ مسى حول الاقتصاديات العربية او تلك التى تطلق احكاما جزاسة 
مئل النظام الاقتصادى العربى الجديد الى اخر هذا النمط من 
الكتابات الرئة التى انتشرت ف الحقية النفطية بفعل مجموعات من 
الباحثين المحترفين الذين يستهدهون الاموال النفطية او الامريكية 
نظير هذه الكتايات الردينة والكتاب الذى نناقشه عن التحديات التى 
تواجه الاقتصاديات العربية فى الثمانينات . ودور البترول العربى هو 
محاوله رصينه لتجاوز سلبيات الكتابة الاقتصادية العربية ‏ حيث لا 
يوجد فكر اقتصادى عربى حتى الآن ‏ والتى تتمثل فى النقل أو 
الترجمة عن الفكر الغربى ‏ او فلنقل السطو عليه القائم دون ضابط 
أو رابط ‏ والمدررسية والحرفية وغياب البعد الاجتماعى والسياسى فى 
التعامل مع المشكلات الاقتصادية وكتاب الاستاذ د . محمد دويدار 
بتميز بداءة بشمولية النظرة حيث ينتخلم الاقتساد فيها بالسياسة 
بالبعد الاجتماعى . ويتجلى ذلك ف ادواته البحثية التى يطوعها 
للتعامل مع مشكلات محددة ف الواقع المصرى والعربى . ولعل ذلك 
هو احد اسهاماته الأساسية منذ مؤلفه الهام في اقتصاديات 
التخطيط الاشتراكى الذى يمثل اسهاما رائدا فى مبحث التخطيط فى 
المكتبة المصرية تلك التى عانت ولا تزال من ضعف وهزال الكثير من 
الكتابات عن اقتصاديات التخطيط ابان هوجة ادعاء التحصية 
العلمى ف الستينات . وكتابته عن الاقتصاد المصرى بين التخلف 
والتطوير . والذى انطوى على مجموعة من الكتابات النقدية التى 
حا. د ان تشخص على مستوى التنظير بعض جوانب الازمات 
الببكلية للاقتصاد المصرى . متتبعا جذور هذه الازمات تاريخيا . 
والواقع ان هذا العمل الذى بين أيدينا قد سبقه كتاب عن 
استراتيجية التطوير العربى . 
وهو عبارة عن مجموعة مقالات انتظمت ف كتاب وهو الأمر الذى 
يغلب على بعض كتابات المؤلف . وهو ما يؤدى احيانا الى التكرار 
بحيث تكون الدراسة او المقال الواحد . متكررا في أكثر من عمل 
للمؤلف . وكتاب الاقتصاديات العربية وتحدياك الثمانينات ينطلق 
هن مسلمات اساسسية ‏ لا تفتقد انها مؤضغا لكبير خلاف - كانثماة 
الاقتصاد العربى الى الجزء المتخلف اقتصاديا من الاقتصاد 
الرأسمالى الدولى . ومن وقوعه في نطاق تقسيمة العمل الدولى . ومن 
أن عقبد السيعينيات قد شهد نزايد اندراج الاقتصاديات العربية ق 
الاقتصاد الراسمالى الدولى . وهو ذلك التزايد الذى يعمق ويؤصل 
من تبعية هذه الاقتصاديات ووقوعها اسيرة حالة من التخلف المريع 
المنمثل فى تدهور الأحوال البينية ( المعيشية ) وتقلص الوزن 
السياسى للعالم العربى ف المجتمع العالمى . وياتى ذلك متزامتا مع 
ازمة حادة تواجهها الاقتصاديات الراسمالية المعاصرة . 
كل هده المحددات الهيكلية هى جِزءَ من مشكلات عظمى نواجيها 
الاقتصاديات العربية سواء تلك التى تنتمى الى دول اليسر او دول 
الصر كمل قيل . 
وثمة ملاحظة اولية وهى ان الكتاب اشبه بالمقال الطويل وهو دا 
حدى بالكاتب الى وصفه بذلك فق نهاية الكتاب . والباب ال فيه 
بمتر تحليل اولى للموقف الاقتصادى العالمى ف بداية التعابييات 
ازمة النظام الراسمالى الدوى 


وانطوی على فصلين اولهعا لتغاقم 1 
2 بالنسبة لاقتصك ‏ - 


ل 'ة الثمانييات وتفاقم ازمته سو 
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الراسمالية المتقدمة ثم المتخلفة . ولمشكلات الانتمان والية السب 
الدولية واهم مشكلات الاقتصاد الراسحالى الدولى التى تواحه 
الاقتصاد العربى . والفصل الثانى هن الباب الاول يحايل تحلبل 
الموقف الاقتنصادى فى ذات الفثرة التاريخية فى الاقتصاديات 
الاستراكية المخططة وعلى إاسها مشكلات اعادة اليبكلية 

وشاول اقتحساديات الاشتراكية الاوربية ثم الموقف فى حمهورية 
لضين اهم ملامح الازمة فى الانساق 
الراسمالية المتقدمة هو تاكد الاتجاد الهيكلى الذى مين حقبة 
السبعينات وفو اتجاه التضحم ف ثثليا الركود.. ثم اتجاد الركود 
السبى وانخقاض ل معدلات التغير لل انتاحية العمل المرتبحلة 
بس لات تراكم راس المال . والمعدلات الكبيرة من البطالة للقوة 
العاملة . وتعطل الطاقة المادية . والتى تتغلب ف الزّمن القصير بها 
يدريب على دلك من انحفاض تسمى فى معدلات الزيادة ال الدخل 
الحقيقى . وهو ما تأكد فى اوائل الثمانينات . وتعقب المؤلف بالتحليل 
المؤشرات الهيكلية للاقتصادين الامريكى والبريطانى وسياس ب 
ريجان ٠‏ وحزب المحافظين ثم قام بتحليل سمات السياسات 
الاقتصادية التى يبدو انها تسود بعض بلدان اوربا كالمانيا الغربية 
لل ظل حكومة كول . وثمة ملاحظة معادها ان افكار الاقتصادى 
الأمريكى فريدمان اخذت دورها مع نظريات كينز لف التطبيق 

ولعل ابرز ما فى هذا الجزء هو نتائج التخبط ف السياسات 
الاقتصادية الذى ادى الى اللجوء الى التسلح والانفاق العسكرى 
والتوتر على صعيد العلاقات الدولية 

وقام المؤلف ببحث انعكاسات الازمة فى قمة النسق الراسمالى 
عالمى . على الاقتصاديات الرأسمالية المتخلفة وتدهور الاوضاع 
الاسحسادية الداخلية ٠‏ وتفاقم المديونية الخارجية وزيادة الاتجاه 
السحمى . وبروز أزمات القروض والغذاء ولعل ابرز مشكلات 
للاقتصاد الراسمالى الدولى التى تواجه الاقتصاديات العربية من 


ا الشهنية والواقةء | 
٠ - - .-‏ -- 


وجهة نظر المؤلف 
8 ج اک ا 


ع 
٠(‏ ) سس الطاقة واتمان البترول :انواد الاولية 
(؟) مشكلة النظام النقدى الدول وتفسخ قاعدته 


بحا يتضمنه ذلك من تقلبات فى اسعار صرف العملات الرئيسية 
والتابعة . 


(؟) مشكلة السياسة الحمانية التى تتبعها الدول الراسمالية 
المتقدمة ف الارتفاع المستمر لاسعار الفائدة . 
( 2 ) مشكلة التسليح الأمريكى والانفاق عليه وهو مايؤدى الى توتر 
مون تظهق عبت ال العام العروى ٠‏ اكتف جن لي 
لاسرانيل 9 
وق الفصل التانى تناول المؤلف الموقف ل الاقتحساربات 
الاشتراكية المخططة وخاصة مشكلان اعادة الهيكلة التى كانت 8 
ملامحيا نمو القوة العاملة بمعد لات منخعضة سمنويا ٠‏ وسيسالة اعارة 
طيم الاقتصادى ى بلدان كالمانيا الشرقية ٠‏ ونرايد الاتجاة بحو 
الاستهالاف ٠مردى‏ والجماعى . واتاره . والصعويات القتى تواحه 
الزااعة ند := التخل غل ذلك 
وقد تناول الفصل الأول من الماب الثاني تحمل لأداء الافتمب. 


العربى لل سفشتمح أسمانينات ولت اص خلال تحدم سر اے 


F°‏ ا 


505 م قير | غه بمو شر | يارايواهان الأساب وعه فى 


اد علو اله ام وهم مايبيل مرزء .دم الجده ف النساين 
فصا ى دى اليه الماعم ؛ الي يهاول ذلاقي اهادي النخارة 
الأخصائية والرياهيية اليقايدب؛ 


وز هذا الصيدم فار نما يونا بتباسيقا بير الصورة الني نعمليها 
ونر اء المقاردية مسنوية مساهمة اليترول ف البائج الأجذما ةي 
ومر مايتمز من القارية ببي اسنخدام المؤشيراق التقليدية وعؤخم 
اشا ۶ الماهات الاساسهية بتممل ( 

فالأولر ترز عل رياد اجمالل الماتم الل الهربی من ۲١١,١‏ 
صلوار دولار ؤ 04“ الى 7,/ 1١‏ ملهار دولار فى ١51/6١‏ بمتوسط نادي 
۰ور ل ۱۹۷۹ الل 1۸۳۰ درلار فی ۱۹۸۲( 
5 وولار فى ۷۹ ال ۷١١‏ دولار ل ۱۹۸۲ د 


قرف ى يري س 
الول النقطية ومن ' 
الدرل عير المقطية ؛ ومن يم قالبون شاسيم بين هذه الصيورة الذى 
يتعطيها اللؤشرات والمر تعرش المسدوي الحفيقي لعييشية الافرار 
5 ملمون عربي ( ۲۲۰۱ / من السيكان ) يعيشيون فل مسا غير 
مماسبة او مره سمة . واسسمهلاك سنوي من المدسوجات ل شال ' ١‏ 
كيلو جرام للفرد والفصل الثانى تناول انجاهات الثغبر فى الاقخصاد 
تعربي باسستيعاد البسُرول مؤقْنًا , نم بإدهال البترول 

فد تماول المقال الطويل الزراعة العربية لل السبعينات . ثم 
اسمس عات التصويلية . نم القرة الهائلة العربية ووضعها ف الافتحماد 
عرمي ‏ السسبعيمات والمّى ابر ملامع هذه الصورة اوجرها المؤلف 
و امات التالهة 
1١ (‏ ) شديد لامكائيات التطور الاقتحصاديى الحقيقية . 

| نمو اتماهات مضادة للتكامل الاقتصادى العربى ومكرسة 
للارتماط الونيز بالفرى الاقتصادية الخارجية ؛ ولاشك أن المؤلف قد 
أعفل ريط هدا التبديد , ونشوء الاقليمية الاقتصادية على مستوى 
وحدات النظام الاقليمى كنشوء تجمع اقتصادى هامشى لدول 
الخليح ٠‏ وتبعية النخب السياسية الحاكمة للراسمالبة الدولية . 
وللولايات المتحدة خاصة واوربا الغربية عامة ؛ وتأثير ذلك على حركة 
الافتصاديات العربى من الداخل ف اتجاه حركة الاقتصاد العربى 
المّى تدفع الى زيادة ادماجه , ف تحوله الى اقتصاد ريفى . ف 
اقنصاد السوق الدولى ف ازمته التى تبرز النضخم ف ثنايا الركود , 

واذا كان البترول العربى كان يمثل احتمالا لامكانية عربية فى 
تطوير المجتمع العربى غير أن هذه الاحتمالية ؛ والامكانية لم يكن 
نصيبها سوى الهدر على ابدى النخب الحاكمة ف الخليج , 

والصورة الاجمالية لوضع الافتصاد العربى لى بداية 
الثمانييات ‏ كمحصلة لحقبة السبعينات - تتمثل ف المفارقة الانية 
وهو انه بالرغم من تراكم الثروة المالية البترولية تتدهور الزراعة 
العربية ويصبح الاعنماد الغذائى مأزقا غذائيا سبما فى ظل محاولة 
امريكية لاستخدام الحبوب والغذاء كسلاح استراتيجى فى حال 
المواجهة . مم ان ذلك بتم فى نطاق اقتصاديات مضادة للتكامل 
الاقتنصادى العربى . ومع ازدياد اتجاه الادماج ف الاقتصار 
سمالي الدولى . 

ونتفق مع المؤلف ف ان الاستراتيجية الفربية والامريكية تحدبدا 
تحاول إحضاء الدائم العربى نهانيا من خلال تمزيقه إقتصاديا عى 


502111160 71 


ا 


f a‏ وا الا ريقا تلحب القويى الاج عبد ا سيطرة ل 
اهل الإفطار الغربية الدور الحاسم ف تمكين القوي الخارجية من 
ذلك 
واليابي الكالثك ينضيمن التحديات التى تواجه الاقتحسادهات 
المريية ل التمانييات ؛ ولحل ابننها هو تحدق التمرق الاقتصادي 
الذي يعثل ابن سماتك المشهد الزاهن ف المنطلقة العربية 
ويج ذلك هي الاسسباب الاثية 
)١(‏ ان البعض ينحر فى سياسنه الاقتصادية قطريا 
١(‏ )ان اليقفي پنحم سحي اقلا 
١ (‏ )وان كلا المهيين بسير فى اتجاه التشتت ثم استتراف القرى 
الاقنصادية عن طلريق الحروب المحلبة وتحطيم الامكانيات 
الاقندسادية عن طريق العدوان الاسيرانيلي على جنوب لبنان ٠‏ ول 
هار ء .هلين ولبنان كما في حالة مسرب المفاغل النورتى العراقى . 
عبر الفصلين الاول والثائي بالايجاز الشديد الذي يحناء الي 
“ريد من التحليل لتحدياك الاقتصاديات العربية حتي .شكن 
الخروج من دائرة التعميمات غير ان اهم فصول المقال الطلوبل 
واكثرها حمطورة تتمئل ف التحدى الاقتحسادي الحصهيوني . واحطا.< 
على المنملقة كلها لل فلل تحول الكبان الصهيونى الى دولة عظمى 
اقليمية تفرض الهبمنة على المنملقة خصوصا بعد الاتجاه العارم من 
الانفلمة العربية فرادي نحو التسوية التي تعكس اختلالا لى موازين 
الفوي الاقليمية والدولية بكل اثار ذلك على كم وكيف هذه التسويات 
لحئلة بالنسبة للجائب العربى . 
ولعل الموقف الراهن للمواجهة مع الكيان الصهيوني كما ذكر 
الولف تتمثل لى الاتى : 
١ (‏ ) استحكام ازمة الجزء من الكيان الاقنصادى الصهيونى لذ 
فلسطين مع استحكام ازمة الاقتصاد والراسمالى الدولى . وهو 
مايستلزم الاتى 
)١(‏ زيادة وبروز الدور الذى تلعبه الولايات المتحدة ل نحقيق 
الملشروع الصهيونى . 
© ضرورة ان تقوم الدولة الاسرائيلية بعمل عدوانى يمكن ملء ما لم 
بتحقق من الموقف الداخلى وتعلورات الموقف الجديد لوضمع اسيل 
الاقليمى مع التصورات الجديدة للامن الاسرانيلى والدوائر الحمراء 
للامن الذى يعكس طموحا امبراطوريا للنخبة الحاكمة ف اسرانيل . 
والواقع ان هذا الجزء موجز ٠‏ ويحتاج الى مزيد من التطوير حيث 
ان خطرية التعدى الصهيوني ل الحقبة المعاصرة بحتاج الى مزيد 
من الدراسة المتعمقة لاقتصار اسرانیل وعلاقاته الدولية و 


الاقليمى . 
وبصفة عامة فالكتاب ٠‏ ونظرا لانه مقال طويل قد استطاع ۱ 
.- 3 
يستجمع العديد من القضايا ويثير العديد من المشكلات لل حير 


ديه ٠‏ وهو مايحتاج وبحق الى تطويره تطويرا كبيرا حتى يكون مع 
غيره لمؤلفين جادين بدات ملامح إنتاجهم العلمى فل البروز كمرحلة 
٠‏ فة فى تاريخ الكتابة الاقتصادية العربية ٠‏ حتى يمكن الخروج م 
,م الأزمة الحالية على مستوى الواقه الاقتصادى ا 
وسستوى الكتابة والتقل الاتتساءى ._ الأفى ٠‏ 
الغربية . كيان 


دبيل عبد الفتاح 





كنتب جديدة وردت الى المحلة 


عرض : أحدد تبوسف الغرعى 





التكامل المصرى السودانى 


ل تاليف :د .محمد عبد الغنى سعودى ٠د.‏ فرهاد محمد 


على . محسن الخضيرى 

0 مكتبة الأنحلو . القاهرة ب ا 
ليس غريبا أن تأتى مبادرة وضع هذا الكتاب من معهد البحوث والدراسات الأقسريقية وكا 
: منذ انكام 7 ووعنى عام 5 معهدا متخصصا ف الشئون ليوو انيقل ل 
يتحول كلية الى الشئون الافريقية وإن كانت الدراسات السود انية لاتزل تستاثر بنص يب كب ف 
واا 5ا22 E‏ 
0 والكتاب كما جاء ف مقدمته دراسة علمية موثقة لموضوع التكامل وتقع فى ستة قصول رنيسية . 
م القضل ول ايان وحدة التاريخ المصرى والسود انى وكيف دعمت روابط الجغرافية مزه 
الد التاريخية ولم يكن النيل مجرد ظاهرة جغرافية فحسب بل هو ظاهرة جغرافية مهيمنة تدى: 
اراضى مصر والسود ان بوجودها وخصويتها له أكثرمن أى دولة نيلية أخرى . 

ويعنى الفصل الثاني من الكناب بشرح نظرية التكامل الاقتصادى من حيث تعريفة ومفاهيمه 
ومراحله وأساليبه وشروطه ومزاياد ويقدم الفصل الثالث تحليلا مقارنا للهيكل الاقتصادى لصر 
والسودان موضحا ف البداية الخصائص س . واهم القظاعات الاقتصادية خاصة الزراعة 
والصناعة والتعدين والخدمات . ويتناول الفصل الرابع تجربة التكامل منذ بد أت ق فبراير ۱۹۷٤‏ 
وحتى صدور ميتاق التكامل في أكتوير 1545 . ويهتم الفصل الخامس بتقويم التجرية وأثرها مم 
التجارة الاقليمية وفى استغلال وتوفير عناصر الانتاج وى تحقيق الاستقلال الاقتصادى . ويو 
الفصل الاخير بعد التكامل فى تحقيق الأمن الغذائى للدولتين كما يتبادر دور التسكامل ف تحقيق 
ال حدة الاقتصادية العربية . 

رفضلا عن هذا فالكتاب مزود بعدد من الوثائق وبقائمة من المراجع والمصادر التى يمكن الرجو - 
آنمهافللاستؤامة : : 


ى 53 أي 
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البترول والتعاون العربى الأفريقى ٠.‏ 


لا تاليف : د . وهبى البورى َ 505 
لا الناشر : منشورات منظمة الاقطار العربية المصدرة لليترول 


الكودبت ا 


يشير المؤلف ف مقدمة كتابه الى الجذور التاريخية والحضارية للعلاقات العربية 1 
متانه واصالة هذه العلاقات عير العصور الوسطى والحديتة بثرر الكناب دور دتررں ی - 
هذه العلاقات ويكشف المحاولات التى تبذلها الدول الاستعمارية للتخرقة بين عرب حن 
واخوانهم الأفارقة من جهة اخرى وذلك من خلال محاولاتها القاء مسنولية المتاكل 'لاقتصاديه نى 
يعانى منها الافارقة على الآقطار المصدرة للبترول وخاصة العربية نيا يسيب ی 

ويعتبر المؤلف عام 1١۷۳‏ بداية رحلة جديدة من التعاون العربى الأغريقى فى القطاع على 
والاقتصادى وهى مرحلة انطلقت من روح التضامن والتوازن والالتزام بالمبادىء ا 5 
العلاقات العربية الأفريقية . فانطلاقا مز شعور التضامن ادركت الدول العريية المنتجة للبترى بعد 
أن تحقق لها فانض ملموس من الاموال من زيادة اسعار البترول ان عليها واجب عد يد عون ييل 
العربية والافريقية والدول النامية بصورة عامة التى تضررت رتقااع عار ألسشرقل 

ويؤكد المؤلف ان من عوامل نجاح التعاون العربى الافريقى ان تزداد معرقفة الافارقة والعرب 
ببعضهم وان يتعزز الاتصال الثقاف والعلمى والاعلامى عو منوى اجيزد الدى والح معت 
والمؤنسسات العلمية والثقافية . وان نجاح التعاون العربى الافريقى مرهون بايمان جميء “لأضر ف 
بادراك ایعادد المستقيلية واشمية تاثيراته وانعكاساتة علو العلاقات الدولية وتوارن لقوى كتوفت 


ومستقيل الدول النامية بصفة عامة 
مشكلة الغذاء فى البلدان العربية 


0 تاليف : د . صحی القاسم 
ه الناشر : موؤسسة ۱A۲ a > Ry‏ 


طرح لامكانيات وسيل معالجتها . وانسؤال 2 الاق يطرحه الۆلف ‏ هو ما ھی مشكلة نع ا اق 
اليلد ان ن العربية ¢ ويجديب المؤلف على هدا النساؤل موضحا علاعح هذد المشكلة وف عخد متي عجر 


النلدات ١‏ ا 
لبلدان العربية عن سد احتياجاتها من المواد الغذانية سلعا اساسية يعت عليها الاتصان اتغوسر 


ف تغذيته اليومية مثل القمح والسكر والأرز واللحوم والزيوت النباتية والحليب كما !تسعت انمحوة 

1 ن الانتاج من المواد الفذانية والاستيلاكت عاما بعد عام ولحات الملد ! 
ا" تلك المواد من الخارج / 

ويحدد المؤلف اسباب وابعاد المشكلة ق تزايد اعداد السكان ينسمب لم بسي و لها متيل ىق 
والافراط ق الاستهلاك وخضوصا من المواد المستوردة وضعف تنمية مصادر الت E‏ 
الاتجاد الراسى وانخفاض مستوى انتاجية الآرض د 

ثم بطر ح المؤلف تسماؤلا هاما : هل ننجت متكلة الغزاء عن عقف مرن اق خصايصض 2 2 
عناصر الانتاح * وهل يترتب على ذلك إعتراف البئدان العربية بهذا النقص ىق بي 
وبالتالى التوجه ف معالجة المشكلة ا خف ق الرقعة الطبيعية للرلر ا٠‏ ابييل کر 
يمك ناوین .عناصر الانتاج من مصادر طبيعية وقوى بشرية وی سی ودود 
تقنيه الى مسستو ی يمكن البلدارَ العربية عن معالجة هذه انشكلة ١:‏ 

وقد عالج المؤلف هذه الناحية بالتفصيل ئ كتانه وك اهيبت لحتصیق والتحاقق بهن ت 


العربية ف تتميه المصادر الطبيعية وز تكاعر جهودها وصور فى رضه فصر 
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ن العربية افى سسد سقصر 
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التعاون العر الأفردة الامارات العريية 
عاو العربى الأفريقى .. الامارات العربد 
٠.‏ وو ©* هب ٠.‏ و 
دمودج عربى للتضامن والتنمية 
٭ تاليف : دوسف الحسن 
الناشر : دار الوحدة - دروت ۱۹۸۲ 
نتناول هذه الدراسة التعاون العربى الأفريقى فى العصر الحديث وبشكل خاص علاقات دولة 
عام ١١8١‏ وتشمل هذه العلاقات الجوانب التاريخية والسياسية والاقتصادية والثقافية . 
وتمتل دوله الامارات نموذجا للدول العربية النفطية ذات المصدر الواحد للدخل والتى تتحمل 
والتضامن مع دولها لل مواجهة التحديات المشتركة . : 0 
لع المؤلف بالتحليل والنظرة المستقبلية قضايا العلاقات العربية الآفريقية وما يواجهها م 
عوائق وما يحيط بها من مخاطر وخاصة ف مرحلتها الزاهته جيك تععدت مفوؤسسات و احهذة الحا 
ا ا يٹ نج موسسات واجهزة الحوار 
1 الولف ان ما يربط بين العرب والأفارقة يندر مثيله ف العالم وحوارهم ق الريء الأخير م 
: لعشرين يبدا من فرضية التكامل والتشابه وليس من منطلق التناقض والتصادم . 
E E 5‏ پوس الحسن قد أبررت بالتحليل الموضوعى انسبانية وجدية ونزاهة الدور 
: لويف العربى ف افريقيا . والدراسة تمرة موضوعية لتفاعل الفكر مع الواقع فالمؤلف نموذ- 
ون العربى الافريقى كما شارك ف مزت..ات وندوات خاصة بالعلاقات العربية الافريق 


حق اللحوء السمساسى « دراسة فى نظرىة حق 
0 ل مون ه - 

الملجاً فى القانون الدولى 
0) تآليف : د . برهان أمرالله 
الناشر : دار النهضة العربية ١9/17‏ 

قدم المؤلف أصل هذا إلكتاب كرسالة جامعية نال بها درجة الدكتوراه فى الحقوق من جامعة 
حماية قانونية تمنحها دولة في مواجهة اعمال دولة اخرى ‏ وان ذلك يتم داخل أماكن معينة اما اقليم 
الدولة واما مكان آخر تابع لها فى الخارج ولا تمنح هذه الحماية الا لأجنبى تتوافر فيه صفات خاصة 
تميزه عن باقى الأجانب بحيث ينطبق عليه وصف لاجىء طبقا للقانون الدولى . 

وقسم المؤلف كتابه الى قسمين رئيسيين اولهما يتناول النظرية العامة لحق الملجأ وتحديد شخص 
هذا الحق سواء فى الفقه أو فى الممارسة الدولية ٠‏ وقد آبرز المؤلف اهم معالم التطور ات الحديثة التى 
لحقت بموضوع حو الملجا فى الستين سنة الا-ية واء فيما يتعلق بالاتجاه.نحو تقرير حق للافراد 
ف الحصول على الملجاً طبقا للقانون الدولى تت ب او بالنسبة للجهود الدولية المبذولة ف مجال 
الحماية الدولية للا جنير . ِ | 

أما القسم الثانى فقد خصصه الموّلف لمعالجة الأحكام العامة لحق الملجا طبقا للقانون الدولى 
المعاصرة . وقد بدأ المؤلف هذا القسم بدراسة الأحكام الخاصة بالملجا الاقليمى ثم تناول اهم 
الأحكام المتعلقة بالملجا الدبلوماسى . 

وق الخاتمة سجل المؤلف اهم النتائ- المستحلصة من الدراسه . 

SAVA 
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الثورة الايرانيه فى عامها الخامس 
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اعداد : سوسن حسسن 

e‏ كلت التورة الاير نب نچا حمس . وؤشداد سيانيية 5-5 علا د 
1 : ت هذا الباب لمحاوله تقييم التجرية الثورية فى ايران وتقديم كشف 
مان تسل اكيا وا حاماتيا .ولم يحدث ان فجرت ثورة ق العصر الحديث متل هذا 
دول العالم بلا استثناء مثلما فعلت الثورة الايرانية . ان القوى الغربية وخاصة 
الولايات المتحدة قد ظلت حتى عشية الثورة تؤمن بان ايران تحت حكم الشاد هى 
أأحدى لحرن المستفرة قصاه :السكاسة الدولنة الصطرحة من ادع آفن رة الاك 
كله منها . ان الولايات المتحدة رغم وجود الألاف من رعاياها داخل الاراضى 
الايرانية لم تستطع النفاذ الى ماوراء القشرة البراقة لنظام الشاه لتدرك الحقانق 
الاجتماعية والدينية المفزعة الكامنة وراء هذه القشرة . وقد لاقت الثورة الايرانية و 
بدايتها استجابة رائعة وتعاطفا شديد ا لدى شعوب العالم الاسلامى التى وجدت ف 
الإسلاائية ال ايران من ثورة شعبية رائعة ونموذجا فريدا للثورات و العالم التالث الى 
نظام متخلف مستبد يحكم بالحديد والنار والعنف والارهاب ٠‏ واضبحت مصدرا 
للفوضى الاقليمية تطيح باسم الدين بجميم الاهداف التى كاف- الشعب الايرانى وثّار 
من اجل تحقيقها . وو 

ماهو مستقبل النظام الحالى ق ايران ؟وماهى الاحتمالات المستقلءة 1+ > 
الحكم القادم » من سيخلف اية الله روح الله الخوسين “ها قد ۷ 
اا 2 > روج 20 الحوميني * هل بسيقدر لايران ان 
تشهد نهاية حكم المله قريبا وبداية حكم اخر اقل ضراوة ووحشية ٠‏ هل مازال- 
ا سانحة امام الخال الوطنية لما فيه خير البلاد “ماهى ن ا 
لاتحاد السوفيتى ف ايران واثر ذلك على توازنات القوى فى الخلب, ٠‏ 
وفيما يتعلق بهذا السؤال الاخير تعرض المقالتان الثانية والنالثة وجهت, نخل 
a‏ . الاولى منحازة تماما للغرب ومعادية للاتحاد السوفيتى ترى فو الت ” 
لايرانية السوفيتية مؤامره كبرى تحيك خيوطها القوى السوفيتية لايقاء ا |. ٠‏ 
حبائلها والسيطره عليها ق النهاية . والثانيه تعكس إل ل “٠‏ < ع رانف 

0 2 5 عي 20066 “وصوعية لح دود 
سيطرة القوتين العظميين على ايران وتضع العلاقات بين موس كي وطهران و حجميا 
الطبيعى .ونختتم المقالات بحديث مع الحسن بنى صر ايا 7 2 
الاسلامية الايرانية جاء الى مقعد الرناسة باغليية ساح و ١‏ ” 
i |‏ و - 9 - :2 - 5 - 707 - 
لنورة .نم اطاحت به القوى الدينية المتطرغة حمابة لنق و > 
المطلقة من اتجاهاته العلمادية الد يه اطية 7 بم 
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الثورة الاسلامية فى ايران 
بقلم بول بالتا 


نش هذا المقال فى العدد ادق خصصته مجلة 
نييرسوند » لدراسة «الدين الاسلامى وتأثيره الحالى فى 
العالم الثالث » وقد ساهم فى تحرير هذا العدد نخبة من 
اللتخصصين العالميين فى الدراسات الشرقية والاسلامية . 
وقد تناو بول بالتا الثورة الاسلامية فى ايران وهى الشورة 


التى فجرت حمى الاهتمام بالاسلام وجذبت انتباه العالم : 


ال فكر هذا الدين ومبادئه فبدا كما لوكان كشفا جديد! . 
ف بداية المقال يعقد بول بالتا مقارنة بين الثورة الفرنسية 
أ والثورة الايرانيه 141/4 ويستعرض بعض أوجه 
أشبه بين الثوريتن رغم اختلافهما الواضح فى الدوافع 
(الأهداف ان الثوره الايرانيه كالثورة الفرنسية ٠.‏ سبقتها 
لأعات لها سلسله من الأزمات التى عمقت شعور الكراهيه 
لعاكولدى لبقا كشيرة من الشعب كنا إن المراحل:الثى 
“رت بها الثورة الايرانية بعد انتصارها تذكرنا بأختها 
للق طاسة عملان الأرمات والستقه الدموى و اشقا 
قوم الملكيات المجاوره التى تخشى عدوى الثوره وطرد 
اكيز والليبزاليوت ا قارع البلاة .. 


“باب التاريخية للثورة : الع 
ا جد الكارت أنند جاه القحماوعية الى بعض لجر 9 
سب“ فل الثورة الايرانيه التى قدتفوته اذالم توضه ذ 


-ماقها التاريخى السليم .فايران بتكوينها الجفرالى تعشر 
قلعه حصينة . انها هضبة عالية مترامية الاطراف لايقسل 
ارتفاع أى منطقة فيها عن الف متر . ولكنها فى نفس الوقت 
تشكل جسرا الى الشرق الاقصى والشرق الادنى . وقد كانت 
ايران فى الماضى مركزا لحضارة كبرى كما كانت ايضا بؤرة 
لمواجهات وحشية . وعرفت احقابا من الهيبة والنفوذ 
واحقابا أخرى من التدهور والانحدار . ولكن الحضارة 
الايرانية . على عكس حضارات كثيره اندثرت تماما بعد 
فترة من الازدهاروالتالف .استطاعت ف كل مرة ان تتغلب 
على انتكاسها وان تبعث من جديد من تحت الانقساض . ان 
الباحث التاريخى المراقب للاحداث وتطورها فى ايران منذ 
منتصف القرن التاسع عشر ستثير انتباهه ثابتة تاريخية 
معينة هى : فى كل مرة يقدم فيها حاكم ايران على عمل 
استبدادى من شأنه وضع البلاد تحت السيطرة الاجنبية . 
يحدث رد فعل عنيف لدى القوى الاربعة الاساسية فى ايران 
التى تتخالف لمواجهة هذه السيطرة وهذه القوى هى 
رجال الدين والمثقفين التقدميين والعمال والتجار .والا ". 
كثيرة نذكر منها واقعة منح الشركه الانجليزية للتبه عام 
188حق شراء وبيع وتسويق التبغ الايرانى لمدة ٠‏ : سا 
داخل البلاد وخارجها وكان ناصر الدين شاه قد منع الشركة 
هذا الحق مستخدما سلطته المطلقه فثار الشعب الايرانى 
بجميع فاته وأمر آية الله شيرازى بالاضراب العام . ووضم 
بذلك العاهل الايرانى فى موقف لايحسد عليه :د ' هذا 
الأخير اجبار أية الله شيرازى على تغيير موقفه و سحا م 
يستجب قام بنفيه خسارج البسلاد :واد ذلك .ى ريادة 
الاضطرابات وهاجم الشعب الايرانى قصر الشاه وفتے 
الحرس نيرانه ونساقط الاف القتلى والجرحى . واضطر 
الشاه تجنبا لثورة شاملة الى . الغاء الاتفاق . 

واقعة اخرى تؤكد تحالف القوى الايرانية فى مواجهة 
تصرفات الحكام الاستبدادية التى تضع البسلاد تحت 
السيطرة الاجنبية . ماحدث فى عهد مظفر الدين شاه الذى 
منح الروس والانجليز امتيازات كبيرة مقابل حص وله على 
الاموال .فادى بذلك الى اقتسام الامبريالية ٠‏ الاتنجليزيه 
والروسيه للبلاد . واشتعلت الثوره فى ايران احتجاجا 
هذه الأوضاع وبلغت ذروتها عام ١6-7‏ فاضطر الشماه الى 
اصد ارفرمان 5 أغسطس الشهير الذى وضع حدا للسلطه 
المطلقة واقام مجلسا شعبيا يتكون من ممثلين عن رجمال 
الدين والملاك والتجار والحرفيين .وقد اعتبر ذلك انتصارا 
للشعب الايرانى . ولكن رجال الدين انقسموا مابين مصؤيد 
ومعارض لهذا الانجاز الذى اتهمه البعض بالزندق لان 
مستلهم من المبادىء الديموقراطية الغربية ولانه يدعو الى 
«علمنة ٠‏ التعليم ويعض جوانب الحياة السياسية . 

وعندما أسس رضا خان حكم الاسره البهلرية وبسدأ فى 
عمليات تحديث البلاد بشكل استبدادى عنيف استاء رجال 
انمعين وثارؤا ضيف التفلور . ولكن هذه السياسة الدكتاتوري 


م 
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قد خفف منها كثيرا وطنية رضا خان ووقوفه ف وجه اطماغ 
موسكوولندن .وقد نجح ف تفتيت المعارضه وتقسيمها . 
وادى موقف رضا خان المنحازلدول المحور خلال الحرب 
العالمية الثانية الى قيام الحلفاء بنفيهة وتنصيب ابنه محمد 
رضا حاكما للبلاد . وقد واجه الابن معارضة شاملة منذ 
بداية حكمه . وبدآت الحركة الشعبيه تتكون من جديد 
وتتحالف. ؤ مواجهة الحكم المطلق والسيطرة الاجنبية . 
نفس الا ؤدى الى نفس النتائج . وكاد العرش 
البهل سار عام ١157‏ وهرب محمد رضا الى خارج 
الد زلكنه .د تحت حماية الجيش والمخابرات 
الامريسيير . وسيصمد ريع قرن بعد هذا التمرد ولكن 
سيرتكب نفسر الاخطاءالذى ارتكبها أسلافه وستنجع 
الحركة الشعبية فى النهاية فى القضاء عليه . 
الاسباب المباشرة : 

ان الاسباب المباشرة للثورة كثيره ..لنذكرها باختصار . 
كان البلاطوعلى راسه الشاه يتخكم ف جميع شئون البلاد : 
المالية والاقتصادية والدفاع والسياسة الخارجية 
والداخلية . وذلك عن طريق مكتب خاص يملك السلطة 
المطلقة . امامجلس الوزاء والبرلمان فكانت مهمتها هى 
التصديق فقط . كما كان هناك بلاطان أخران يتمتعان بنفوذ 
كبير هما بلاط الاميراطورة ويلاط الأميئرة اشرف اخت 
الشاد . يأتى بعد ذلك الجيش ونوكد الارقامح رغبه الشاه 
ف ان يجعل من الجيش الايرانى خامس جيش ف العالم . 
فقد ارتفعت ميزانية الجيش فيما بين ۱۹۰۲ و ۱۹۷۰ من 
1 مليون دولار الى ؟ 85 مليون ثم بلغت ٠ ٠‏ 45 مليون عام 
۷۲ وزادت عن عشرة ملیارات عام ۱۹۷۸ ,وتجدر الاشاره 
ايضا الى البوليس الامبراطورى الخاص «السافاك » الذى 
نشر الرعب بين المواطنين وغذى احساس الغضب والتمرد 
لدى الشعب . يضاف الى ذلك اسباب اخرى كثير هزت 
النسيج الاجتماعى بعمق مثل فشل اس تراتيجية التنمية 
السريعة التى قامت على التصنيع ونزوح الفلاحين الى 
المدن .واستياء الشباب الذى شجعته الدولة على تحصيل 
العلم ثم حرمته حرية التعبير . ووجود المستشارين 
الامريكيين فى الدلاد وسوء تصرفات الولايات المتحدة بشكل 


1 مان احساس المواطب: الابرانيين باغتصاب 
تف متهم فد نجسد هذاال مه :ل عي ف تيارين 


معارضير. -- هما : التيا الدينى ‏ <ذى يمثله 
امحوسسبى حركات التحرير اله. - . د.۔ التيار الدينى 
الى جا .حال الدين كثيرا من ذوى .يي نختلفه من 
الت سير ر محافظين وانصار الوسط يجتمعون حول قاسم 
مشترك اعظم هو العداء للسلحلة . وقد کان محمد رضا 
بهلوى يعامل رجال الدين بازدراء شديد ويصفهم بالغباء 
وجسود الفكر . وقد تجمع هذا التياربجميع مكوناته حول أية 
الله روح الله خومينى الذى أصبح رمزا لمقاومة الحكم 
البهلوى .فقد كان يرى ان الاصلاح لايجدى مادام حك 
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الساد قائما . ونادى بقلب النخلام الاميراطورى وطسرد 
الأمريكيين من البلاد كما استطاع حديث الاسلام ڪس 
المساواه ان يضم الى صنوف انصار الخومينى كثيرا مز 
الماركسيين والعلمانيين ٠‏ 

هذا الى جاتف الحركات القومية قد افتنعت تماما بعر 
الاطاحة بمصدق عام 1157 وتمزيق اوصال حزب توده 
الشيوعى والقمع الوحشى للمعارضة بأن تحرير ايران لن 
يكون من خلال الشرعية القائمة وانه لامفر من العنف 
لتحطيم دائرة الخوف واحداث هزة . وبدات الحركات 
الفادئية فى التكوين مثل فد انيى الخلق ومجاهدى الخلق . 
وقد أفرزت هذه الحركة الاخيرة بعض المفكرين الذين اثروا 
كثيرا فى الاوساط الثقافية الايرانية وكذلك الاوساط 
البروليتارية المتحلورة . 
شعب أعزل ؛ 

كيف استطاع شعب اعزل خالى اليدين من ای سلاح أن 
يجبر الشاه على الرحيل ويهزم خامس جيش ف العالم ؟ 
يروى الكاتب نقلا عن شهود عيان تفاصيل مذهلة حول هذه 
المسيرات الهائلة المهيبة التى لم يشهد لها التاريخ مثيلا من 
قبل . أمواج من البشرتغرق العاصمةوجميع ارجاء البلاد 
ولاتفعل سوى الهتاف « الله اكير . 

ان التورة الايرانية واعلان الجمهورية الاسلامية فى 7١‏ 
مارس عام ١17/5‏ قد أثار فى البداية أملا كبيرا لدى جميع 
االشعوب الاسلامية . لقد بدت هذد الثوره التي قليت 
موازين القوى ف هذه المنطقة الاستراتيجية وآكانها بشير 
الخلاص والامل الموعود .ولكنهالن تلبث ان تثير احباطا 
داخليا وخارجيا . وبدأ الخومينى الذى طالما نادى بوجوب 
احنرام حقوق الانسان . ف الاطلاق يد «لجان الثورة ٠‏ بلا 
ضابط اورابط ٠‏ واطلق يد «محاكم الثورة ٠‏ التى اصدرت 
احكاما تعسفية ولم تترك للمتهمين فرصة الدفاع عن 
انفسهم .وقد قدرت لجنة العفو الدولية عدد الذين نفذ فيهم 
حكم الاعدام حتى بداية 66 باريعة الاق شخص . 

ان الامام الذى أعلن من صومعته المتواضعة فى نوفل 
لوشاتو ان الحكومة الاسلامية تضمن حرية الفكر والتعبير 
قد التزم الصمت التام ولم يحرك ساكنا عندما اغلق حراس 
الثورة الجرائد واعتبروها فكرا شريرا وقساطعوا المثقفير 
وهاجموا احزاب اليسار وضريوا النساء اللاتى نزلن الى 
الشوراع يدافعن عن حقوقهن . ثم تحولوا بعد ذلك الى 
الجاهدين وفاجموهم وما لاشك فيه ان هذا الصمت من 
جانب الخومينى معناه موافقته على هذه الاجراءات . كما 
وافق من قب ل على تصيرفات اللجان الشورية ازاء حسكومة 
بازرجان التى اختارها هوتم اراد بعد ذلك التخلص منها 
لان بازرجان كان قد ابدى استعدادا لاقامة نظام دينسى 
معتدل يسمح باستمرار الهياكل الاساسية للنظام السابق 
ولكن يدون الشناء وقد بارك عملية اقتحام السغارة 
الامريكية واخذ الدبلوماسيين الامريكيين رمصائن مقابل 

نيم الشاه. : : 


ان خومينى وهو القادر د انما على تبین القوى المسيطرة 
داحل الحركة الشعبية قد استطاع على الفور ادراك ما نمکن 
ان يستفيده من هذه الأزمة لينقل التورة الى مرحلتها 
الثانية . وبدا ف علمية التطهير الداخلى والقضساء على 
الاتجاهات المناونة له بما ف ذلك الرئيس أبو الحسن بنسى 
صدر الذى رفض الانصياع لسيطرة واستبداد الجهاز 
الدينى وحزب الثورة الاسلامى . وكان هذا الحزب قد بدأ 
يتصرف كحزب أوحد وأدت تصرفاته التعسفية الى اثارة 
ردور فعل عنيفة من جائب مجاهديى الخلق وبعض الأقليات 
الاخرى وبلغت الاحداث ذروتها عندما انفجر مقر الحزب 
واودى بحياة مئات من اعضائه بها فيهم أية الله بهتش وهو 
الرجل التانى ق النظام .وق 7١‏ اغسصس من نفس العام 
اغتيل الرنيس الجديد محمد على رجانى ورئيس وزارائه وق 
" سبتمبرتم انتخاب أية الله على خامينى برناسة الدولة ٠‏ 
ويذلك أصبحت ايران يحكمها ثلاثة من رجال الدين : رئيس 
الدولة ورنيس البرلمان وخومينى وهو . الحارس الاكبر عل 
البلاد والنظام . 
ويتساعل الكاتب :هل الفريق الحاكم الذى يؤكد فى كل 
فرصه انه جاء الى السلطة ليخدم الاسلام . يخدم الاسلام 
بالقعل ام انه على الاصح استخدم الاسلام للاستيلاء عل 
السلطة ؟ ويتذكر بول بالتاق هذا الصدد حديتاله مع احمد 
زاده الذى عين محافظا لخراسان بعد الثورة مباشرة ثم 
اسنقال بعد فترة وجيزة لخلافاته مع رجال الدين بسبب عدم 
كفاءتهم وسوء ادارتهم . لقد تحدث أحمد زاده عن 
الجمهورية الاسلامية قبيل سقوط الشاه مباشرة فقال : ان 
الجمهورية الاسلامية تحرم أمورا سبعة لاتتفق وطبيعتها 
هى : 
الاستغلال والدكتاتورية والامبريالية والاستعمار 
والجهل والفسق والرجعية .وكلها أمورتعوق تقدم الانسان 
وتطوره . وتؤكد على سبعة مبادىء هى : المساواة 
IRIE RO E)‏ 
شيد للتروات . ان الثورة التى تستطيع الاستمرا 
الثورة التى تكفل التطور والتقدم والمساواة والرخاء وتف 
حقوق الانسان وتشجع الانتاجية الخيرة التى تمنع المواطن 
من الاثراء المستغل على حساب المجتمع 4 


هل يمكن تطبيق هذه المعايير على النظام الحالى فق 
ايران ؛ مطلقا ! فقد توقف الجهاز الاقتحسادى توقفا شبه 
كامل وادى الى بطالة بضعة ملايين من المواطنين 
الايرانيين ٠‏ ف الوقت الذى ازدهرت فيه التجارة وعرف 
التجار عصرا ذهبيا بفضل الاستيراد الذى اصبح ضروريا 
لتعويض النقص ف الانتاج . ناهيك عن عمليات التصذيب 
رالقتل . ومن المفارقات الغريبة ان يتخذ النظام الاسلاسى 
نفس موقف حكومة الشاه من الاقلبات العرقية التى طالبت 
بحكم ذاتى ف اطار الجمهورية الاسلامية . ولكن هد. 
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الاقليات لم تسع الى الاستفادة من متاعب النظام اللاخيرة 
والحرب مع العراق لتفجر الموقف داخليا . وهذا يدل صن 
وجهة نظر الكاتب على تمسك هذه الأقليات بقومينهم 
وايمانهم بقدرة الاسلام على انقاذهم . ولايمكن تجاهل هذه 
الحماسة الثورية التى مازالت موجودة لدى جميع المواطنين 
الايرانيين رغم الاخطاء العديدة التى ارتكبها النظام 
وممثلوه . وتبدو هذه الروح واضحة ف مقاومة الجماهير 
الايرانية للقوات العراقية . رغم وعى هذه الجماهير بان 
الحكومة الايرانية تجد لنفسها مخرجا فى هذه الحرب التى 
تزودها بالحجج لتبرير المشاكل الاقتصادية التى تعانى منها 
البلاد وتشغل الجيش بحيث يتحاثى النظام شبح انقلاب 
عسكرى ولومؤقتا . 

ويرى بول بالتا ان جميع هذه الاخطاء النى ارتكبها 
النظام الايرانى لايجب ان تجلعنا نقلل من أن أهمية 
الثورة التى تمت باسم الاسلام والتى قام يها شعب اعزل من 
اى سلاح ولكنه مؤمن بحقه فى الحرية والعدالة والاصالة 
ومؤمن بضرورة ترسيخ القيم الروحية فى عالم اصبحت فيه 
الاستفادة المادية هى القائون الأول . كما يحذر من محاولة 
التنبؤ فى الوقت الحالى بالمنعطف الذى ستسلكه الثورة 
الاسلامية فى المستقبل . ولكن هذا لايمنعنا من التفكير ق 
قدرة مثل هذه الثورة التى قلبت المجتمع على أن تجد لنفها 
ف النهاية طريقا صحيحا تستطيع من خلاله تلبية مطالب 
الاصالة والعصرية فى نفس الوقت . 
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ایراں : تحرر آم «سفيتة ۲ 
بقلم هوشانج نها فاند ی 


٠‏ يميل هذا المقال الى المبالغة ْ تصوير العلاقة بين السلطة 
الي ايران وبين الاتحاد السوفيتى الذى يؤكد انپا 
علاقه تواطؤ من اجل «سفيتة » ايران ف النهاية . ان نط . 
الى خلفية كاتب المقال السياسيه ستبررهذا الموقف المتحا_ 
على السوفيت وعلى رجال الدين الايرانيين ‏ فهو ايراني 
وا e‏ الشاد وزيرا للاسكان من ١55‏ الى 
١ 1۸‏ تم عين عميدا لجامعة شيرازحتى عام 4۷1 
بيحدها عميدا لجامعة طهران حتى عام و a‏ 

بين عن ايران بعد التورة . ولكن المقال رغم ذلك يحتوى 
علو كتيرمن الحقائق الهامة التى يهم الباحث ان يلم بها كما 
يحتوى على تحليل متميز لبعض نقاط بالغة الاهميه . م 
اتحفظ بأنه يعكس رؤية غربية بحته للمشكله الايرانيه ‏ " 
لاو تهافاتدى إن يوان تی م او وی آوے مسد واد 
ف شل رعب وارهاب تمجده السلطات الدينية . مادا فعل 
ن ا م وای لو ار م ری ےج 

دعت به .پل انهاشوهت ڪل ماهو وچو اشک 
ب کے ارين ادن ی مو اہی می ی 
ع ا ا عي يمارسها النظام والتی راء ضحيتها 


راء الا ری 
= .2 من مهمة .معارب نتوره 
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اززدى تفاع ألغوتى ايقل سوا اطا ا تجاه 
0 الد فقددئلة عدد شبحانا النظافة ٠. © ٠‏ ؟ 
اوقت ريه الحم د حا ا ا ا 1 
الى جائب آلاف المفقودين والمعتقلين .وهذا موقف غير 
مشرف عل الاطلاق . ان مسئولية تدمير ايران تقع ف الجزء 
الاكبر منها على عاتق الولايات التحده ف عهد كارتر . 
وبالرغم من ان الغرب هو الضجية الاولى بعد الشعب 
الايرانى بالطبع لهذه السياسة الانتحاريه .الا أنه يصر على 
ترك ايران للسيطرة السوفيتية المتنامية والتى تتخذ التطرف 
لاسلامى واجيه تختفى وراءها لقلب التوازن ف المنطقة 
لصالحها .وقد قطعت هذه العملية شوطا كبيرا وسيصبح 
سلىىتە . 
«سفيتة ٠‏ منظمة : أولا الاقتصاد الايرانى الذى يتجه 
تدريجيا الى الراديكاليه رغم ان مصادرة أموال الغير هو أمر 
ضد مبادىء الاسلام حتى لوكان لصالح الدوله .وقد قام 
النظام بتأميم البنوك والجزء الاعظم من المنشآت الصناعية 
والشركات الكبرى وسيطر على التجارة الخارجية كما اخضع 
لدوله ولصالح رجال النظام وحزب الجمهورية الاسلامى . 
وقد تم اخيرا التصويت:ق البرلان لالع قانون تمتد 
بموجبه المصادرة الى املاك جميع الايرانيين المقيمين ف 
الخارج حتى لوكان موقفهم قانونيا وسليما . ولكن يبدو ان 
هدا القانون قد قوبل بمعارضة شديدة من مجلس الرقابة 
على الدستور 
السيطره السوفيتيه على ايران قد استبعدت بالتدريب 
وحدنت ف الجيش حركه تطهير شملت ١7١‏ الف ضابط واعدم 
حوانى الفه . وامتد التطهيرإى الجامعات والاحزاب 
العلمانيه والوطنيه والزعماء الدينيين التَةا : - 
انضًا ع iG RE‏ ید ییں . وبداات 
ب عمليه منظمه لتخريب الثقافه الايرانيه بهدف الى 2 
على الهوية الوطنية . ان عمليات القمع الت مارستيا 
الجمهورية الاسلامية الايرانيه د 1 5 35 
جمهوريه الاسلاميه الايرانيه ضد رجال الدين السنيين 
2 اا الوحشية فمنهم من قتل ومن اعتقل 
وہ مغى وحن نشرد هريا من المصیر الرهيب عدل: البطدية كرد 
الدين حسينى زعيم طانفة الاكرار ال أ أ اح 
ل لسنيين السذى يعيش 
حاليا فى الادغال . وغد نفى الشية عثما ٠‏ 1ه . لاد 
طائغة النقشىنة ٠١١‏ ا ن يپوي عور 
تفه النقشبندية الذى يحترمه الجصم يكز ' ك ٠‏ 
RIS 1‏ 1 ربعءء *» ا 5 یع وكذلك مولاقى کیہ 
العزيززعيم لطائفة السنية ف بالوشيستان Es‏ 1 0 
ابه الله كاظم شريعة مدارى المعروف اع و جر 
l= 2‏ اج مك د امه للشو عة رر بتهمة 
منخقه ديرتها له السلطة على طريقة النظم ال 5 
وموكل الكلتي أن جوة! كدي إن a‏ 
واي نو کی من الرجال المعممين 
اک ی ی و کے ا 
- يسين من الشيعة ليسوا ق الحقيخَ : 5 
مسييين: ب ا 


سمموصاست عضر معظمهم فترات تدريس و معسكرات 
الارهاب انيمس الجنوبيى ولينيا . والجزء المتبقى درس ى 
حامعات ادوز السيرقي» . وقد استبدلوا رهم العاد ی بالزى 
يني قبل النورة ليتاقَلموا مء هذه الوظيفه الجديدة اى 
رصبده آيات الله وقد أدى وجود مؤلاء على راس السسلطه ف 
يران أ ان بِتحَدث بعص السدذء عمسن «الجمهوريه 
اسار > 
واو حا سسولية الأقتصاد والمجتمم الايرانى وهسى 
لرحدة الصرورية السابقة علو سبطرة العداصر الشيوعية 
مهائيا عر البلاد تقوم السياسة السوفيتية بتدبير مخططات 
معقد ة تسد خر ق أسرار 
شنا ,ردو قادن اتان الع كو بيسن 
۱ تتهلق الاولى بترويد ايران بالسلاح 
وأسخيرة . والاخرى بتشكيل الكوادر وبالمساعدات 
: الامبراطورية قد اشترت قبل ذلك كميسات 


€ 


سيه . حدما أن 
هاه من المعدات العسكريه من الاتحاد الب. مب, 
لكوادر . كما تم أخيرا مَوعَيم بروتوكول سد رر 0 
مقر والمواصلات سمح لموسكو بتمرير عريات نقلها عبر 
َ وقد اكد شهود عبان ان الامدادات 


ا ١‏ عه . 01 
ےد سز ب ت لم تمنتصكشر اناعد ات ا 2 


5 نه زعاية 
چ ت ات ا ل 


لعسكرية السوقيتية قد ارسلت الى اقغانستان عن طريق 


صبكة الطرق الايرانيه . 
ويستتب الكاتب بمجلة ديفانس ناسيونال الفرنسية 
گے نے سي ؤ قشسر AY‏ 55 لنى اكدت تت اعغدة المخابرات 


نسوميتية للتظام الايرانى وتزويد البوليس السرى للنظام 
لايرانى بالمساعدات الفنية ان الاخصائيين فى المخابرات 
السوفيتية يتحدتون الفارسية ويشتركون فى الصلاة 
كما أن عدد الخبراء السوفيت ف ايران يصعب 
حصہ د ق انلوقت الحالى وقد قدر عددهم ق مارس ١۱۹۸۲‏ 
بحرا الفين .وزاد عدد الدبلوماسيين السوفيت من ٠١‏ ف 
عيد التاهانى ۳٠ ٠٠١‏ حاليا .وقد اقام الاتحاد السوفيتى 
محطه للتصنت والمراقنة عا جيل بالوشيستان على بعد 25 
كم من زهران و١١27 ٠.‏ مدد كبير من 
العملاء السوفيت ب ها سحلقة.:-._ب الدول 
هذه وقد 
بدآت ليبيا منذ سبتمير ١5/7١‏ ز ترويد ايران باسلحة 
موفيتية وكدلك كوريا الشعاليه وسوريا . ورغم استمرار 
بعص الدول العربية و بيع السلاح وقطع العيار لايران سواء 
عن طريق مماشير او عير مباشير .الا انه لايوجد أتى شك ن 
استمرار الحرب الايرانية العراقيه ستريد من تبعية ايران 
الاقتصادية والعسكرية للكتله السوفيتية كماان ايسران 
تعتمد بسكل مترايد على الدول الشرقية لاداره انشطتها 
القوميةه بسبب احتقاء النخبة والكوادر الايرانيه اما عن 
يز التصفية الجسدية او الهجرة . وايضا بسبب طرد 
سعظم الفنيين الاجانب الذين كانوا يعملون ف ايرار 


۹ ۹ 
سمغ ست“ 


_ س 5 


المنحازد لر نکر دورا هاما ق س ى 
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ان نفوذ حزب تودة فى تزايد مستمرمنذ قيام الثورة .وفد 
کات کی جن خاد انع الزن ال كلت فى اجوت الى 
البلاد الشيوعية ف عهد الشاه . وتمت اعادتهم جميعا الى 
مناصبهم ف الجيش والاداره واصبح الحزب يسيطر على 
وسائل الاعلام والبنوك المؤممة وكثيرا من مسؤسسات 
الدوله . 

ويرى المؤلف ان اعمال القمع والتصفية التى تعرض لها 
حزب تودة اخيرا د ليست سوى مسترحية تسهمح للنظام باد عاء 
السذج وهذه الحملات سببها اعتبارات ايديولوجية لاتهسم 
موسکو ف شىء وانما المهم هوموقف ايران الحاسم ق عد أدب 
للامبريالية .وق الواقع ان الحزب الشيوعى (نودة ) هر 
الؤسسة النساسنة الوعيده :ل اشدان التظهي تتحظينا 
حقيقيا .وقد تغلغل الحزب تدريجيا ف جهاز الدوله . وهناك 
اقجاء الى التفكد. هالزا كل ان اعتفال ك ا وة 
آخرين من حزب توده فى فبراير الماضى لم يكن سوى مناورة 
'ذر الرماد فى العيون فى اعقاب المعلومات التى انتشرت فى 
الغرب حول التدخل السوفيتى ف ايران . 

ريقعدد الكاتب الاهداف النى حققها السوفيت مذذ فولى 
النظام الحالى فى ايران ىق : 
اولا : القضاء على الجيش الايرانى الذى كان احدى القوى 
الدفاعية الاساسية للعالم الغريى . 
ثانيا : القضاء على الوجود الغريى عامه والامريكى خاصة 
وبالذ ات قواعد التجسس الامريكيه ف شمال ايران 
تالتا : نهايه دور «شرطى الخليج 1 الذى كانت تقوم يه 
أيران وهو ماسيؤدى الى خلخلة النظم فى دول المنطقه 
الاخرى التى تعتبر المورد الرئيسى لتزويد اورويا واليابان 
بالبترول . 
تطلق على نفسها دول عدم الانحياز مثل ليبيا واليمن 
الجنوبية وكويا والتى تساعد الحركات الارهابية والتخريبية 
المعادية للغرب فى العالم كله . 

ورغم جميء هذه المزايا التى كسبها الاتحاد اللسوفيتى 
مواقعه داخل البلاد . وتساعد الحرب الايرانيه المراقية 
على استمرار النظام الايرانى فهى تسمع له باصابة تلاخة 
اهداف ف وقت واحد :شغل القوات المسلحه وبالتالى تجنر 
احتمال انقلاب عسكرى ‏ > تنظيم جیش شسعبی موجه 
تسيطر عليه عناصر راد يكاليه ب؟ تعيكة الترائ العام 
الايرانى وتبرير الازمه الاقتصاديه . 

أن خومينى يجهل كل شثىء عن الموقف الدولی ولیس سوی 
لعبة ف القوى التى نعوقه وتحركه كما تشاء ولكن وجوده على 
راس السلطه يعطى شبه وحدة للمؤسسات المتفككة . وله 
لاشك فيه ان اختفاءه سيهجر التناقضات الموجوده داخل 
النظام وسيسلط الاضوا الى لادا :ا 

م وسبد صواء على القوى المتصارعه من اجل 
سيطره على البلاد 


٠‏ امسف.. | شقان ر 


از التطرف والطرق البربريه التى يتبعها النضام الايرانى 
تخدم الاتحاد السوفيتى وتجعله يضرب عصفورين بحجر . 
فهى نَنَيِحٍِ له فرصه تصفيه خصومه د اخل البلاد وتضمن 
تعلفله واستّخد امه للاراضى الابرائيه كقاعدة لسلا عمال 
نخريبيه عند الدول الاسلاميه المواليه للغسرب ٠‏ 

>: الكاتب يستدعد فرضيه تدذزل الاتحاد السسوفيتى 

بشكل سبسر ق ایران ؤ حاله موت خوميئى فموسكو لاتريد 
تكرار التجريه الاففانية كما انها فى وضع متميز وتستطيع 
السيطره على مام الامور من خلال حزب توده ٠‏ هذا ممكن 
نظرا لسلبية السمابيية القربية 

وهذا السيناريو ليس الوحيد ولكنه الاكثر احتمالا . 
غهناك فرضيتان يمكن التفكير فيهما . الاونى هى حدوث 
سور داخل النظام ى اتجاه التهدئه والمصالحه الوطنيه 
زالتقارب الحقيقى من العالم الغربى ولكن هذه الفرضيه 
مستبعده لتلاثة اسباب هى :١لم‏ يكف نظام طهران منذ 
فبراير ١51/4‏ عن الاتجاه الى مزيد من الراديكاليه سواء على 
المستوى القومى او الدولى . فقد تمت تصفيه العناصر التى 
كانت تعتير معتدله وكانت عمليه الرهائن هى المرحله 
الحاسمه ف طريق هذه الراديكالية . " تميل علاقات 
القوى الحاليه داخل النظام تجاه الدينيين النضاليين الذين 
يساندهم حزب توده . 7 ان سلطه الخومينى لم تستطع 
الاستمرار الا بفضل العنف الثورى الذى يشكل جوهر 
النظام واى اعتد ال سيؤدى الى انهيار هذه السلطة . لذلك 
يبدو ان قلب نظام الحكم الايرانى هو السيناريو الاكشر 
احتمالا وواقعيه . 

ومما لاشد فيه ان قطاعا عريضا من المواطنين الايرانيين 
كانوا يتمنون رحيل الشاه عن البلاد . بل ان كثيرا مسن 
المثقفين الايرانيين والاجانب قد شككوا ف شرعيه النظام 
البهلوى وسلبوه حتى الرغبه ف مواجهه الموقف . وكما هو 
الحال دانما اصبح رجال الدين هم البديل والرمز الذى 
بجسد حركه الاسدياء لدي فئات الشعب .ولكن نظام 
طهراز الذى حكم عن طريق العنف والارهاب وأثار الخراب 
والدمار قد فقد اليوم شرعيته ولايملك من الجمهورية سوى 
اسمها طا ما انه لايعبر عن السيادة الوطنية »كما انه ليس 
نظاما اسلاميا ايضا لان الغالبية العظمى مسن السلطات 
الدينبة التقليديه قد ادانته . ان تصرفات النظام لاتتفق مع 
مہادیءَ الاسلام ومعظم آیات الله ليسوا سوى محتالين . 

ان معظم الايرانيين يدينون حكم الملة ويحصاربونه ٠‏ 
والقمم المتفشى فى البلاد هوابلغ دليل على وجود مقاومة 
حقيقيه رغم انها لم تنظم بعد . ويقول السكاتب ان حسركة 

نيه تعتمد على الجيش وتحخلى بموافقه رجال الدين من 
الشيعه والسنه الذين اقلقتهم تطورات الاحداث والراغنين 
في الابتعاد عن السياسه سيكون بوسعها قلب النظام واعادة 
ايران مره اخرى الى هويتها واستقلالها ودورها الذ ل 
وف هذه الحال تصبع المسائدة السبياسة والمقئوية ب هت 
الدول الغربيه ادر ضروريا لنجاح هذه الحركة مب سسمى 
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القوى الغربيه ابعاد الازمة الايرانية ونتائجها الخطيره ٠‏ 
فلن يتعلق الامر بالعوده الى الماضى لان التاريخ لايتقهقر الى 


34 لگا سشقهم عر نسخارية نحميق الستسرزى - 
ری النى كانت البلا .سعى اليها في السنوات التى سبقت 
5 اى :«سحد 2 اسمس لبشه ه تحنزير ١‏ يهب 


وبلوء القوة والقجب ‏ لعدذالان جيم امارديين سن ءيرابيين 
الذين وثقوا فى الثورد مو مجتمع اكثر عدلا وحريه ووجدوا 
انفسهم بعد فتره يعيشون فى مأساهد اميه لايعلم الا الله متى 
تنتهى فهل يمكن لمستقبل ايران ان يصبح مزيجا من الطموح 
والحلم . ان مثل هذا البناء يجب ان يرتكز علي ثلاثه دعاتم 
اساسیه : 
١‏ دوله قوية لا يديرها رجال الدين انما تقوم على اسساس 
اجماع وطنى ويكون زعيمها رمزا للوحده وليس مركزا 
للسلطه . دوله قادره على تأكيد آمنها الداخلى والخارجى 
تزدهر ف ظلها الحريات والتراث والتقافه الايرانيه 
"ل تطوير الاقتصاد وتجديده بحيت يتلاءم مسع حقسائق 
البلاد. : اى اقتصاد يهدف الى الرفاهية للجميع ويقوم على 
حريه التعامل وعلى النظام التناق : وهذا وحده كفيل 
بالقضاء على البيروقراطيه والفساد المتفشى . 
1 سياسة خارجية تغترف مبادئها من التاريخ والجغرافيا 
وتحترم حسن الجواروالتوازنات التقليديه التي كانت ويجب 
ان تكون تقاليد ايران . 

ولو اختارت ايران طريق الاستقرار والتطور بمساعدة 
الغرب فان موسكو ستبرهن على واقعيتها مثلما حدث عام 
۱ وعام ٤٩‏ ۱۹ وعام ان السوفيت لانسكن ان 
يطيقوا اضطرابا ل جمهورياتهم 1“ لاس :ءلاتدخلا 
عسكريا غربيا على حدودهم .ولكن مستعين . بن اى حل 
آاخرينبع من الاراده الايرانيه 5 سهاية مقاله 
أن اسوأ الخيارات بالنسبة للغرب وخاصة الولايات المتحدة 
هو الانتظار والتعفن لان خصوم ايران والعالم الحرهم 
وحدهم الذين استطاعوا الاستفادره حتى الان ان نذا 
ا المنهار . ومع ذلك مازالت الفرصة سانحة لانقان 
يران ٠‏ 
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7 - شر من نميا بسموطها 
لجر ت عيغة كانت تكفى أى 


ن توره ايران الاسلامية : 
.ر ستتر النظام رعم تعرد 
واحدةعتپالتقویض ارکان ر 
ذلك + 
ان هذا يعود من وجهة نظر الكاتبة الى مقدرة الزعامة 
الدينية على بناء الدولة بشكل قد يكون شاذا وانما ق غاية 
ألدهاء فقد اقام خوميني ببيانته الداخلية على الكرامة 
والوطنية والحماس الدينى والتضجية بالنفس واقسام 
سياسته الخارجية على عدم الانحياز للشرق او الغسرب 
زاحتفظ الى جانب المؤسسات الشورية الجديدة ببعض 
عزسيسات الدولة القديمة واستطاع ضمح عناصر من العهد 
السابق الى التورة . | 
لقد تمكن النظام الجديد من اجتياز اختبارات كثيرة وبلغ 
نوعامن الاستقرار ازا اشتطعنا أن نقول ذلك .يجب ان 
تواجه الولايات المتحدة نفسها وكذلك الاتحاد السوفيتى 
بحفيقة أصيحت تميه مؤكد د هى ان اليَِظام الابيراتى إن 
تجار صار أم حومينى حبا . ولا يوجد سيب واحد يدعو 
اعتقاد بان التورة لن تمر حتى بعد موته .قد وليچ 
“مر لاضطربات نتيجة اختفائه عن مسبرح الاحداث زحكر 


6 
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3 الَيَندُ بسقو طيا . كتمرون له يستطيعو 
لفو حي ی ا ایوا 
الشاد سيسغط وان , 3 - 
تجارب سياسية سيشعلون التورة وی SF‏ 
كروي امن ديث الخومينى ق المدة 
اي ل ل واي 
0 | أن نظاها جديد 1 ستيقوم يؤكد العرية 
الديمقراطيه وتصوروا ان ا - 
والديمقراظدة والمساواة ا خحكما علمائيا .. واكتشقوا بعد 
ذلك خطاهم فقد صرح خومينى فور عودته الى البلاد اة 
مكان للديمقراطية الغربية والقيم المستوردة .ولم يكن 
اختياره لبازرجان الذى يجمع بين التدين والليبرالية سوى 
متادرة للتخضيف مخ معارضة المتقفية والتجار « وقد تصدى 
بازرجان ق البداية للمحاكم السرية وحاول مقاومة عمليات 
اله الدموى ولكنه لم يستطء الاستمراروقدم استقالته بعد 
يومين من عملية الرهائن واتهمة الطلبة الاسلاميون بالتأمر 
مع الولايات المتحدة . وكذلك حاول بنى صدر انقاذ البلاد 
من قبضة المتطرفين الدينين وهزم ف النهايه واستبعدد 
خومينى .لقد كانت هناك لحظات خيل للعالم كله ان النظام 
الایرانی على وشك السقوط وخاصة عندما نسف مجاهدو 
الخلق مقرقيادة حزب الجمهورية الاسلامى ولقى أية الله 
بهنشى حتفه وسبعون آخرون من اعضاء الحزب وائنضم 
كديرون الى مجاهدى الخلق واس تمرت حخملات العثف 
والاغتيالات ولكن النظام لم ينهار بل رد على ذلك بحملات 
بلغت من الارهاب والدموية حد! ادى الى مقارنتها بحملات 
ارهاب الثورة الفرنسية واستطاع نظام الخومينى ف النهاية 
سستيت المقاومة وسحقها والسيطرة مرة اخرى على زمام 
الامور . 
كيف استطاع النظام مقاومة الازمات؟ تقول اللكاتبة ان 

الاجابة تتلخص ف ان الخومينى قد استخدم كل أزمة 
جديدة كوسيلة ناجحة لتحقيق استراتيجية تقوم على نقطتي: 
هما ١:‏ القضاء المنظم على اعداء النظام 

؟- استمرار بناء دولة تعتمد بشكل متزايد على الزعامة 
الدينية وانشاء مؤسسات ثورية جديدة مم الاحتفاظ 
الؤسمات القذيمة معد تقمير قيناداتها .. وتشدكن مسن 
المؤسسات الجديدة التى انشتت بعد الثورة اللجان الثورية 
القى تعمل ككلاب حراسة لحزب الجمهورية الاأسلامى 
ونشرف بطرقها الخاصة على تأكيد سلطة الحزب . وكذلك 
الحرس التورى المكلف بحفظ الامن الداخلى ولديه ميزانيته 
الخاصة ونظامه الخاص وجهاز مخابراته ومكاتب اعلا 
وؤزارته الخاصه ايضا 

ثم تتناول الكاتبة الوضع الاقتصادى و ايران .ان 
السياسة الاقتصادية الايرانية قد تعرضت لتغيرات جادة ؤ 
العام الماضى ان دلت على شىء فانما تدل على بعض التحسسن 
وباية علاح للازمة الاقتصادية المريرة التى تمر نبا 


. 


راد .فق تراجعت التورة عن قراراتها بالكف عر سحس یز 


البشول ودمع البلاد الى الاعنصاد اكب عر السرراعة 
وعادت مره احرى نعطي الأولوية للد هوز 
المتّروليه فعار بدلك الأقنتصاد الابراسى الحالر بأحد نفس 
سكل الاقنتصاد ق عهد الساة ‏ بل لقكد مساعفت ايرا 
صان راتها مر المشرول رعم زمرته زر الآنسواز وتجاهك 
حص طم الاريك رقد اهفهر معدل الحم مارا 
لارقام الرسميه من ۲١‏ الل 2 /١‏ كما قام النطام ايصا 
بتحريز نمض الاجتراءات المتعلقة ببالتهارة وكان تساميم 
الرله لهد | القطضاع قد مويل بمقاومة دبد ه خاصة قطاء 
قد تيل الرهماء الديتيون كينا ديل 
اساء مر فمل ؤ أخصاء السوز ‏ لسيمرة الدولة 

زف ساعد ت الجر الايرابية العراقية ؤ عملية بباء 
ندولة حالجيس الايرائى لم يقض عليه نهائها ؤانما طهرت 
فيا أنه فقط . ونكوبت الى جانب هذا الجيش فرق مسلحة 
عست عر اللجان الموزيه ويطلق عليها الحسرس الشورى 
ويصر عددهم أو ١2‏ القا ومهمة هذا الحرس كما قلنا من 
نس هى حفظ النظام الداخل ولكنه يحارب حاليا جنبا الى 


و اعة 


١ 011 1 ٠ 
4 أ‎ 
صح ر د تحار حقب‎ 


ام سه اتيس المكامى ويحيط بهما اعدادا هائلة من 
مرعاء يربو عد دهم عل ١‏ ٠ة‏ الف من المتطوعين الشباب 
أ ير يطغرر عر أنفسهم «فرقة الشهداء» ويقوم الملة 
بحسي هم ولا ياحتس ون اجرا ولايرتدون زيا رسميا وانما فقط 
ممدشبة وتهادة يدخلور بها الجنه ف حالة استشهادهم ف 
ساحة الفتاز والنتيجة فوة عسكرية هائله أفقدت العراق 
صروابهيا أن صسدام حسين قد دحل هذه الحرب وهو يعتقد 
أنه سيهرم أيران بسهؤزلة وستصيح القوة الكبرى ف 


بالاصافة الى ان الحرب تؤدى دائما الى تعبئة قومية 
نعض. النظر عن الانتماءات والمواقف الشخصية تجاه 
سورة آل ايران لن تكسب شينا اذا انفت حريها مع 
معراق نداب رفحست جميه الوساطات . فلديها من الموارد 
والقزة النشرية ميمه لها باستبرار حرب الحدود الى ما لا 
سهايه وقد استردت من العراق معظم المناطق المتنازع عليها 
سس ووطات الحدود العراقية ف بعض المناطق . وحتى لوتم 
النوصل ار وقف اطلاق النار بين البلدين فان الاعمال 
العدوانيه ستستمر سنوات ونقلا عن مجلة الحرس الوطنى 
قان التسوية ا هابة لن تكون ممكنة قبل عشر سسينوات لذلك 
يجب ان تظل ايران فى حالة حرب مع العراق 

ان هدد الحرب قد رودت حومينى بفرصة ذهيية للوفاء 
بالتزامة بتصدير التورة . فقد قام بانتاء مجلس اعلى 
للتورة الاسلامية وهدفه الرسمى قلب نظام حيكم صدام 
حسين ان موقف حكومة ايران الرسمى هو تشجيع 
الثررات ث الدول المجاورة لتحقيق الوحدة السياسية 
:الاقتحسادية والثقافية للعالم الاسلامى وعلى الثورة 
اايرانيه ان تكون محسدرا للالهام لدى جيرائها . وقد 
اصهرت ايران استعدادها لتقديم المساندة للجحداعات 
الثورية ف المنطقة وقد كشفت حكوسة البحريز وامرةز 
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النظام قام بها Vr‏ شما ازنور 2 


OEE‏ كر لد 
5:0 الس هوديهةه الس 


الاهد ا.؛ 


ایر ا وكدللك 


, € 
۱ 2 مد فا للك EN‏ كفى أن بتذكر احداث مک 
ناشب و عماء السدين 


vi‏ 1 5 عمق هر 
در أ عي حورم مه 


معة حكام السسفودية والتشكيك ل 
وقف الفونين العطسيين 7 
اير ار وغل التقبصر مى المقال السابق الذى بؤكد كائيهه ان 
ل الفلك الستوفممى مر ی کانب ذا المضال أن 
القوتسن القطمبين لا نملكان قو د أ حشيفيا اك ايران وان 
' الحارجيه لهده الاحدردقذ يسيج لل عدم الاعتماد 


يبقل الكائب الى 


و 


التتياشة 
على ايهما 

فيما بنعلق بالاتحاد السوفيتى تسع الكائيه علاقتهة 
بإيران ف حجمها الحقيقى فتقول ان من حيسن حظ الغرب ان 
موسكولم تصادف ف ايران هذا النجاح الذى يحلو للبعض 
توور حقا ان زعماء ايران الحالبين قد اعادوا تنشبط 
تعض الاتفاقبات الاقتصادبه التى كان الشاد قد عقدها سه 
الاتحاد السوفيتى ولكن كان دافعهم الى ذلك هو الاستفاده 
من الجارة الشمالية بل ان القياد ة الايرانية الحاليه قد العت 
الاتفاق الذى ابرمه الشاده عام ١5172‏ لتزويد الاتحا 
السوفيتى باحتياطيات ايران من الغاز الطبيقعى .وشى الان 
تنظرتجاه ارويا الغربية كسوق لها عبر مشروع خط للاتابيب 
يمر بتركيا . ومنذ بداية التورة والزعماء الدينيون ق ايران 
ينيمون الاتحاد السوفيتى باعمال القمع خسد السكان 
المسلمين ق اراضيه . وقد تفاقمت احيرا حدة هذا الهجوم 
بسبب تزويد السوفيت للجيش العراقى باللاح وايضا 
بسبب موقفهم ف افغانستان . وقد تعرضت السفارة 
السوفيتيه لهجوم شرس من جانب الوطنيين الايرانيين ف 
مناسبه الذكرى الثالثة لغزو افغانستان . 

ان موسكو التى رات ق الثورة الايرانية فرصتها لتله _ 
دورا مهما ل الخليج قد تعرضت لخسارة نفوذ حقيقية ق 
ايران ق العام الماضى .غقد قامت السلطات الايرانية 
بالقبض على منات من اعضاء حزب تودة واغلقت صحيفته فى 
يوليو الماضى وشنت حملات شرسه ضد الشيوعيين وشح 
استمر الاتحاد السوفييتى و انتهاج سياسة صبورة تجاه 
هذه الاستغزازات المتّتالية حتى بداية الثمائينات ولكنه بدأ 
ق اعلان استيانة ز هذه الأونه الاخيره واتهم العناصر 
المتخلفه فل النظام الايرائى بعرقلة التقدم ولكن رغم مزه 
الأنتكاسة ف العلاقات الايرانية السوفيتيه فان الاتحار 
السوفيتئ وحلفانه الترقيين لديهم على الاقسل عسلآقات 
دبلوماسيه كاملة مع ايزان :هذا ل عيداذااته ينی نتا 
اذا قيس بالحال السوء الذى وصلت اليه العسلاقات بيسن 
الولايات المشحد 8 وابوان والتى لا أهل فى تعسسيتها لل ری 


ازيب 
ماهى احتمالات يقاء النظام الحالى ف ايران : 


ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بتكوينها الحالى 


ستبقى ما بقى الخومينى حيا . حقا ان الخومينى قد ناهز 
الثالتة والثمانين . وقد قيل الكثير حول مرضه وملازمته 
للفراش ولكن جميع هذه الاقاويل مبالغ فيها . هالخومينى 
ينحدر من عائلة من المعمرين وله أخ يكبره بخمسة عشر عاما 
ولا يزال حيا . وهو يعمل ساعات طويله بلا كلل ويبدو فوق 
شاشات التليفزيون ل صحة جيدة . اذن قد تطول فترة 
حكمه سنوات وسنوات 5 
ان هناك مؤشرات كثيرة تدل علو ان منتظرى هو الخليفة 
المتوقم للخوسينى ولكن منتظرى يفتقر الى الذكاء والدهاء 
السياسى والجاذبية الشعبية التى يتصف بها الخومينى 
وسيجد نفسه لاايملك من المنصب سوى اللقب وس تنفجر 
صراعات السلطة ق هذه الحاله . واذا لم يتم اختيار 
منتظرى للمنصب أواذا فشل و حكمه فسيتشكل مجلس من 
دلاته اوخمسة اعضاء .وهذه الصيغة ستفيد حجة الاسلام 
رفسنجانى وهو اكثر الزعماء الدينيين دهاء وذكاء ولكنه لا 
يستطيع ان يصبح فقيها فهوليس آية الله بل أقل درجة لذلك 
ستتيح له هذه الصيفة ان يعمل كشريك لمن تظرى فى المجلس 
وان يكون هو الحاكم الفعلى أما مننظرى فسيكون مو 
الواجهة . 
هل احتمال اتقلاب عسکری ق ايران هو امر مس تيعد؟ 

لقذ ترددت الشائعات كثيرا بشآن هذا الاحتمال لدرجة ان 
النظام قام بالقضاء على القياد ات العسكرية التسى يخشى 
جانبها . ويواصل عمليات التطهير بصفة مستمرة حتسى 
داخل الحرس الثورى نفسه .ولم يسمح النظام بظهور بطل 
على مسرح الحرب مع العراق .ومع ذلك فاحتمال الانقلاب 
العسكرى وأردوقد كشقت السلطات الايرانية مؤامرة 
دبرتها عناصر من الجيش والبحرية وضباط شرطة من 
حوزستان ق يوليه ۱۹۸٠١‏ بهدف قلب النظام واقامة نظام 
علمانى ليبرالى بقيادة شهبور بختيار رئيس الوزراء 
السابق .كما اعدمت السلطات فى الصيف الماضى قطب زادة 
ززير الخارجية السابق وكثيرا من الضياط بتهمة محاولة 
اغتيال خومينى وقلب النظام . ويقول الكاتب ان خومينى لو 
لقى حدفه غد! فليس هناك شخص او مجموعه من 
الاشخاص لا ق الجيش ولا فى الحرس تستطيع ان تستولى 
على الحكم . واذا فرض جدلا ونجحت فإنها لز تصادف 
قبولالدى الجماهير الايرانية ان نظاما عسكريا علمانيالن 
بنجم الا ازا فقد الشعب الثقة تماما فى الزعامة الدينية وهذا 
لن يكون الا اذا استطاع الجيش ان يضم اليه آيات الله 
الذين يعارضون تطرف النظام القائم . ومن امثال هؤلاء 
کاظم شریعة مد اری ومحمد رضا جولبا یجانی نافيا 
يتعلق بجماعات المعارضه فلا تملك اى مجموعة منها 
القاعدة الشعبية اللازمة لممارسة السلطه . 

كما ان احتمال تدخل السوفيت ف حالة وفاة خوميني هو 
احتمال بعيد .فهم مازالوا يعانون من نتائج غزو افغانستان 
وت اه ١‏ نہ لقلى نظاء الحكم الاسلاسى 
سيشكل تدخلهم المباشر لقَلدٍ م 
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طويله المدى تكمن ف تحويل النظام الايرانى الى نظام تابح 


نهم ليسوا فى عجلة من امرهم . 

1 المتحدة فإن ايران لااتظهر مطلقا ما 
ينم عن عزمها عر تخفيف عدائها الشديد لها اورغبتها ف 
اقامة اى نوء من العلاقات معها .وقد اقدمت واشنطن على 
اتخاذ بعض الخطوات تجاه ايران لاظهار حسن نيتها ولكنها 
قوبلت جميعا -.-حاهل '- . الشىء الوحيد الذى قد 
یخفف من غل - ه ء الت مب عوتزويد ايران بالاسلحه في 
حريهامع العر '-ريكى هذا الصدد يضر 
يران اكثرمن العراق لان معظم اساحتها امريكية... وتؤكد 
الكاتبه ان السياسة التى تنتهجها الولايات المتحدة ف 
الصراع الايراني العراقى هى سياسه حكيمه وقد قاومت 
جميع الضغوط التى مارستها عليها دول عرييه مثل 
السعوديه والاردن من اجل تخفيض الحظر على السلاح 
الذى فرضته واشنطن حتى تتمكن من ارسال المعدات 
العسكرية الى العراق . ولوفعلت السياسه الامريكية غير 
ذلك لأخطات قط قاجشا لأن ائزان باحتياظياتيا السهعة 
من البترول والغاز الطبيعى وموقعها الاسترا:يجى ف 
الخليج قى الأهم بلا شك . 

ان احك اتخ شاد اخنان موعووةمعاف5ة الإحداكة 
الايرانية السوفيتيه التى عتات عام ١937١‏ رالتى يصر 
السوفيت عل انها مازالت سارية المفعول .وهذه المعاهدة 
تتضمن تبرير التدخل السوفييتى ق بعض الحالات . ان 
الاستراتيجية الامريكية ف هذه المنطقة تقوم على اسساس 
التركيز على حياد ايران ان لم يكن مساعدتها لو ان صراعا 
سوهيثيا امريكيا انفجرق الخليج .وق هذه الحالة ستكون 
واشنطن ف امس إلحاجة لوقوف ايران بجانبها .وقد 
احدث الفشل اا يكى ف تغيير الموقف الايرانى المعادى . 
اوحتى التخفيف منه الى احداث تفرة كبيرة فى سياستها 
الخارجية . وتركز حاليا الولايات المتحدة على الصراع 
العريى الاسرائيلى وتحاول تجاهل ايران والموقف 
الاستراتيجى ف الخليج اوعلى الاقل وضعه جانبا ف الوقت 
الحانى وتكمن خطورة مثل هذ! الموقف ف احتسال تحول 
راديكالى شديد ف المنطقة لوحدث انقلاب ف الاردن مثلا أو 
وافت الخومينى منيته لان الولايات المتحدة لن تكون 
مستعدة لمواجهة الموقف الجديد والتعامل معه . كما حدث 
لادارة كارتر عندما انشغلت بأتفاقات كامب دافير ال- 
جعلتها لاتركزكما يجب على الاحداث الخطيره التى سبقت 
الثورة الايرائية ومهدت لها . 

ان المجال الونيد الذى تستتطيع الولايات المتحدة التأثير 
من خلاله على ايران هو مجال التجارة .فإيران تعتبر ان 
الولايات المتحدة لا تبارى ف المجال التجارى وتشترى كثيرا 
من البضانع الامريكية ولكن عن طريق طرف ثالث .وقد 
رفعت واشنطن الحظر على بيع المنتجات غير العسكرية بعد 
تسليم الرهائن وقامت بشراء ١١‏ مليون برميل من السترو| 
ل“برائى من السوق المباشرة ومما لااشك فيسه أن النجسارة 


قاراد 


رامية فصل الغرب من واقء الارقام 
رد حسام القال تداز الكائية واس مطر ھی J‏ افر مامال 
واهمية لان العلاقات مع ايران ستسنمر مضطربة لان الثورة 


سمستمر فلا يوجد ما بشكل خطورة عليها ر الوفت الحالى 

ومر امستیعت اں بطر قرة عطمی عل ابراں حنّی معد موت UUM‏ 
الحموسبسسى ن #ا«ستمال الاطبر سالنسنة لله فمل فى 

ایر ار هو اسممرار المطام ٹرریا اسلامبا قمعبا بمدرحیل 


خىز مسو ق هبر سل لمطام فغط رلكن الاسس ستظل 


كما عى 

ر موؤلآيات المشهمة لا تملك التحكم ؤز مجريات الأعورق 
أيرأر وؤ الممطفه .ولكر مر الحكمة الاتتحجاهلها .ان ABOL Hassan Bani Sadr‏ 
وأسمص مارالت لا تدَعلم مر اخطانها السابقة .رالميم Islam et Le Ravolution En IRAN‏ 
اليا أن تاور نطوير استراتيجية عسكرية اقليمبة ترتكر Interview avec Alain Chenal‏ 
عر الضهم السليم لديماميكيات الممصفة 1983 12 Pouvoirs No‏ 


آبو الحسن بنى صدر 
«الاسلام والثورة في ابران 
حديث أجراد آلان شينال 





الس لتق الأول من هذا الحديت حول ندم د 
الاسلام و سقوطضاه ايران وتناولت الاستلة احتمالات 
استمرار النظام البيلوى لو لم يصطدم بچذة المعارضة 
الدينية . وهل كان عن الممكن لاى معارضة أخرى 
تسقطة 4 ام ان الحركة الاسلاميه الشعبية هى اللسشولة 
فبك من د عي ساد فدص يخي سينا ن الخركة 
لشعبية الاسلامية هى بلا شك ١‏ لسيب الرنيسى ف سوط 
a‏ > قهى التى E‏ 
طبقاته وفتاته ضد النظام . فيما عدا السطبقات ١‏ 
القريبة من العرش بلاسك ان هذا الاجماع الشع, دعل 
يعود الفضل فيه الى حديث التورة الذى يق وقام 
بأعد اذه بئى صدر وعجموعته 3 ن هدا الحديث قد غير 
مقاهيم دينية كثيرة فاقتنع به الجميع بما ذلك العلا د ينين 
. والماركسيين والاقليات الدينية فانضموا تلقانيا الى الك 
وحدث هذا الاجماء المدمش ن الحديث قد اجات 
جميع الاستلة وعرف النظام كنظام للحوية والاستقلال 
حتى المرأة تستطيع ف ظل هذا النظام ان مسيم وتيت 3 
للجسهورية فمرو بذلك اللراء الايرانية والرجل الايراتى جن 
مف .لقد کان الشباب يخث ى الاقدام عي اء 


ی تصرف 
ب من ان يكون مضاد ا١‏ للدين EE‏ 


نمام يی او 
3 


ك 
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انايرانية بالسياسة بعسر امرا مخالها للدين . ال حسديث 
اسنوره الاسلاميه فد وضع حرا لمشاكل المثقف الابرانى الدى 
كان يخشى ان يرفصه الغرب لو اقترن من السدیں ویحسی ان 
يصبح معرولا عن بِيِسْمَه الاجتماعيه لو انه انشفد که :ائ 
الآن يستطيع التصرف انطلاًا مر الحقائق النابعه من ببئته 
الاجتماعيه اذن نمت ارالة 555 امامه . ان الشوراتث 
الاخرى لم تصل الى مثل هذه النتيجه . وقد بلغ مسن قسوة 
الحديث رتائيره ار الخزمينى بفسه عندما عارضه فيما بعد 
غضب الشعب عليه . ووروى بمى صدر كيف اقدم فور توليه 
رماسة الجمهورية الاسلامية الايرانية على تفسير نضسوص 
الحدبث ز جريد ده حى يستطيم الشعب ان يكون حكما على 
مصرفات الرزعماء وان يقيمها التقييم السليم . وحتّى يعلم 
ار الدير فو منهج للتقدم وليس ايديولوجية تنسج خيوطا 
سكبوتيه حول الانسان لتجميده رشله ان الشعب يجب ان 
يكور متيفظا حذرا حتى لا تحتكر طبقة دون اخرى صبغ 
القرار أذن هوحديث دين تطوير وتنميه وقوة محركه تحث 
اشع تعلق العغل, . ومتؤكد يشي وان الوزن 
الاسلامى بهذا المفهوم الذى ورد ف حديث الثورة سيقوم 
بتعيير المزسسة الدينية الحالية ولن يبقى خومينى فى الحكم 
طورلا لانه خان مضمون الحديث الذى فجر هذه ازلو 
الرائعة وبالتالى فقد الاجماع الشعبى . 
لغد كان الخلاف بين الدين والسياسة هو احدى السمات 
الاساسية ف التاريخ الايرانى حتى قبل الاسلام .ان الحياة 
السياسيه ف ايران هى وليدة التناقض بين الدين والسياسه 
ورغبة کل منهما و الاستتثار بالسلطه وادعاء كل منهما 
الشعرعية وقد کات هناك لحظات 3 التاريخ الايرانى تحالف 
فييها الدين مع السياسء ولكنها كانت لحظات نادرة لاتدوم 
طويلا . 
ويدور الشق التانى من الحديث مع بنى صدر حول وضع 
القوى السياسيه ف ايران . وامكانية ان تشترك هذه القوى 
ف عملية الاصلاح وادانة السلطة القائمة على اساس ماورد 
في الحديث . 
ان بنى صدر يعتبر ان هذه الادانه قد حدتت بالفعر وان 
السلطه الدينية جالسة حاليا ف مقعد الاتهام . ان الشاه 
نفسه لم يواجه ماواجهته هذ السلطة من معارضة ضارية ولم 
يعدم خلال العشرد اعوام الاخيره من حكمه واحدا على 
عشرة من العدد الذى أعدمه الخومينى منذ عودته الى 
'يران . ان هذه المعارضه تدل على ان المواطنين قد بد أوا 
يغهمون الآن . ان حديث التورة لم يكن من صنع خومينى 
دالدليل انه كتب حديثا آخر قور عودته يقوم علي اسس 
استبدادية . لقد فشل الخومينى واعضاء حزبه فى حل 
مشاكل ايران المتراكمه ولايوجد مؤشر واحصد على انهم 
سينجحون ف ايجاد الحلول لهذه المشاكل التى قامت الثوره 
غن اجلعلها . 
يؤكد بنى صدر ان اسلام هذه الجماعة ليس صحيها 
“ان أسسهم الفلسفية تتبع من كاتوديكية العصور الوسه 
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ولا علاقة لها بالدين الاسلامى . ان خومينى يلعب على وثر 
الحوف والذ عر للسيطره على الجماهير فيصور اى انقلاب 
صضد حكمةه كانه ابقلاتب سد الاسلام وتورة عليه . ولكن هل 
سيتمكن سن الاستمرار ف الاحتفاظ بالسلطة نتيجة هذا 
الحو ف ' وال من ٠‏ 

ان بی حصدر يعتبر ان مهمته هى اظهار الحقيقه وكشفها 
امام الشف الايرانى .هده الحقيقه هى انسلا حوعییس 
عن الاسلام وتحوله الى طاغيه مستبد . انه يشكل خطرا على 
الاسلام وعلى البلاد حفا ان بنی صدر قد نج فى البعد 
بالدين الاسلامى عسن الاستفلال وعسن استخدامه 
كايديولوجية تحقق اطماع نظام شمولى مستبد ولكن سرعان 
مانحاه هذا النظام وعزله خومينى .هل سيستطيع هذا 
الاسلام المتحرر التحرك الان واسقاط السلطه الحاليه : 
هذا مايؤكده بنى صدر ' 

لقد كان اول سؤال طرح على بنى صدر بعد الانتخابات 
التى فاز فيها بالرئاسه فوزا ساحقا هو : هل من حريات 
واسعة يسىء الى الاسلام ؟ وقد حاول طوال فقرة حكمه 
التاكيد على ان الحريه بمفهومها الصحيح لاتسيىء مطلقا 
الى الاسلام بل انها تشكل ركنا اساسيا من اركانه وقام 
باجراء المناقشات الحره حول حد يخ !لثورة والدين واثمرت 
هذه المناقشات عن نتائج هامه ولم يطق الللة صبرا على 
المطلقه واستبدادهم ا «الامام ٠‏ لدى الملة هو متل الله 
على الارض ويالتالى هو القوه العليا الذى ينبغى طاعتيا طاءة 
عمياء ؛ والفقيه هوممثل الامام وبالتالى يجب طاعته بشكل 
مطلق هو الآخر . أما بالنسبه لبنى صدرمان كل فسرر و 
المجتمع سواء رجل اوامرأهلديه رساله يسهم بهِما ف ادراة 
المجتمع اى ان السلطه تنيع من القاعده وليس من أعلى ,3 
وقد تجاوب الشعب الايرانى كثيرا مع فكربنى صدر ممما 
هدد بالقضاء على سلطه الملة لذلك استيعد من الحكم وبدأت 
موجة الاعتقالات والارهاب المسعورة . 

كيف استطاع الخومينى ان يجسد ف فتره معينه الشعب 
الايرانى بأكمله ؟ولاذا أصبح فيما بعد طلاغرة و 
بسيط لقد كان الخومينى ف منفاه يمثل رما لمقاومه الحكم 
المطلق والطغيان والاصرار على محاريه الكفاح ضد النفوز 
الامريكى ف البلاد فالتف حوله الشعب الايرانى بجميع 
طوائفه وفناته وكانت كل معارضة داخل البلاد تجد فيه 
بطلها المنشود ,حتى لقد اصبح اسطورة وهوحى يسوزق . 
تم جاء الى البلاد وامسك بالسلطه بين يديه وفرض الملة على 
الجميع واصبح حامى حمى هذه الطائفه وهذا مخالف 
للاسلام .فالامام ف الاسلام يجب ان يمثل لك عر كله 
ولايحابي فنة على حساب فنة أخرى كما ان الاسلام يعتبر أن 
النقد حق لكل انسان بل وواجب عليه .فاذا فضل السزعيم 
فنة معينه فإنه لن يسمح بالنقد وسيكمم الافواه . ان الامام 
دس أن يكون اكثر الناس تحررا من روابط الجماعة واكشرً 
انسلاخا عن المصالم الطبقّبة لأنه يمثّل الجميء لدلك 





عي 


لقال 


عند حومينى بارتباطه بالمله أهم صفة الامام .ان الخومينى 
كان سند البدايه من انصار استبداد رجال الدين وسلطاتهم 
المطلقة ٠‏ انه يرى ان الفقيه يجب ان يطاع بلامناقشة .وقد 
اختلف كثيرا مع بنى صدر الذى كان يعتبر ان الولايه لاتعنى 
قمع الناس ومنعهم من التفكير . ان الدين الاسلامى ينادى 
بالشورى بين الناس واذا قال الخومينى ان الناس يجب ان 
تتبع الفقيه مهما حدث فانه بذلك يعتبر ان الفقيه اكبرمن 
الله لان القرآن وهو كلام الله لايجبر احدا بالقوه على فمل 
مالايريده أو قبول ماهو غير مقتنع به حتى لو كان الاسلام 
نفسه . ان الانسان لايتقدم ويتطور الا اذا إقتنع ٠ولايمكن‏ 
تطوير الانسان بالقوه . وهذا هومالم يفهمه خومينى لذلك 
تحطمت الاسطوره بعد عامين من عودته الى الوطن وسقط 
الزعيم الذى كان ق يوم مامعبودا للجماهير الايرانيه . 

وفيما يتعلق بمستقبل ايران السياسى ليس ف المدى 
القريب وانما ف المدى المتوسطيرى بنى صدر ان أمورا كثيره 
قد تغیرت ف ايران ٠‏ ويؤكد أنه هووفريقه قد نجحوا فيما 
فشل فيه المثقفون الايرانيون ف عصر الشاه اى تطوير 
المفاهيم الدينية بحيث تتوافق مع ضرورات العصر الحديث 
ان كثيرا من العقبات التى كانت تقف حجر عثره فى طريق 
انطلاق الشعب الايرانى قد تمت ازالتها . لذلك اذا تم 
اسنبعاد هؤلاء الذين يحكمون حاليا فى ايران فإن التقدم 
سيكون سيريهعا وسيدهش العالم كله . ان الامريتعلق اذن 
بتغيير اساس الفلسفة واساس الايديولوجية والالن يتطور 
الانسان . ان الايديولوجيات التى وجدت ف ايران كانت 
دائما شمولية قائمة على الاستبداديه . كما ان الماركسية 
التى عرفتها البلاد كانت هى الماركسيه اللينيئية وحتسى 
الليبراليه كانت تمارس من خلال النظام البهلوى .اى ان 
النظام أراد فرض اليبرالية الغربيه عن طريق دكتاتورية 
شموليه مائه فى المائه . اما الاسلام فقد استخدمه رجال 
الدين كآيديولوجيه للتحكم وهكذا عاش الشعب الايرانى فى 
وکن الود اد جن الي نال ادي اليسار 

ويقول ينى صدر ان التظام السليم والعلمانية الحقة فى 
التى تسمح للانسان بآن يعتبرنفسه حرا ف اعتناق مبادئه 
ويعتبر الأخرين كذلك ان رسالة الاسلام هى الدفاع عن هذه 
الخريات ٠فلماذا‏ اذن نتخل عنه ؟ ان وسائل التعبير يجب 
ان توضع تحت تصرف الجميع وقد سبق ان طبقت مبادى 
ا الحر واعطت نتائج باهره . 

ان الاسلام يعطى المرأة حق المشاركة فى الحياة 
السياسية ولم تكن تفعل ذلك من قبل . ان حديث الدين الذى 
خرج عن مضمونه الخومينى ينص على حريه الجميع ف 
الادلاء بآراتهم والمشاركة ق حياة البلاد السياسيه سواء 
ماركسيين أو اقليات دينية أوعرقية . وان يتمتع هؤلاء بكل 
مايتمتع به الآخرون من حريات . كما نص على تغييير 
العلاقات الاجتماعيه بحيث يتحرر المحرومون من العلاقات 
الطبقيه . وتتحرر البلاد من السيطرة الخارجية 
والداخليه .. وهذه هى العلمانية الح 
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ان حديث الثورة قد اتاح للخومينى جمع كل الاتجاهات 
السياسية تحت لوانه ولكن قيادته قد تحولت الى قيسادة 
طاغية مستبدة تحت ضغوط ذ اتيتها | الخاصة وعوامل اخرى 
خارجية .وحولت. هذا الحديث أ د امسق 
الشمولية تاومذڈ ذلك الوقت ظهرت eee‏ وتفشت 
البيروقراطية واستبدت المنظمات . وحل الذعر محل 
التلقائية لدى الشعب الايرانى . وهذه التجرية تعتبر درسا 
مغيد ا لجميع المجتمعات : 





۱۹۸٩۳ مارس‎ 


الاتحاد السوفمتو 

صالبت السهارء السوفيتية و واشمر 
الحكومة احمروجوة باعاعة النظر و 
مقترحاتها مفاوضات الحد من الاأسلحة 
الاستر اتيصية و جسيف التى زيهددها ) 
اصرار واشلطن عل [الاختبار صهر ) 
و اكدت أستّعد اد موسكو لاجراء عمليات 


تعنيش على أراضيها 
امرت السلطات السوهيتية السكرتير الاول 
للسفارة الامريكية 
ل موسكو بمفادرة البلاد فورا بوصفة ش حصا 
عير مرغوب هيه لتورطه و القيام باعم 
التجسس 
٠7‏ دعا الاتحاد السوفيتى الى اجراء مفاوضات 
تشنرك فيها المين للحد من الصصوارية 
النووية متوسطة المدى فى اسيا وللاعداد 
لترتيبات للامن فو المنطقة 
١ "‏ عقدت فى موسكو اجتماعات لزعماء 
الاحزاب الشيوعية فى احدى عشرة مولة 
شيوعية من بينها دول حلف وارسو 
٠١‏ حذر الاتحاد السوفينى من انه سيوجه ردا 
مباشرا ضد الاراضص 
لامريكية اذا ما استخدمت الصواريخ الاوريية 
صرم 
اعترف رئيس الاركان السوفيتى لاول مرة 
بأن الصواريخ السوفيتية عابرة القارات 
٠‏ لخرصة للاصابة على المدى الطويل 
خب اندريه جروميكو نائبا اول لسرئيس 
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ورراء عمسم اسفاظه بممعحسب وريسر 
الخارجية 

٦‏ اتهم الرعیم السومیتی ہوری اندرویوف 
الولايات ا مسد بمصاولة الاتساد السوفينى 
ص السملاح واسَرارہ مووا 2 

٠‏ ۲ دكرت صميفة ارقستيا ان موسكو سند رس 
اى اقترأح أمريكى جديد للحذ من الاسلمة 
النووية فى اوريا بلا تسيز بشرط اعتبسارات 
نحور الامنية المثروعة للاتعاد السوفينى 


والدول الاشتراكية 
انظر ايضا الولابات المتحدة 


(FT [F*.TATV. 1,11. 
استراليا‎ 


© فار حزب العمال الممارض ف الانتَسَابات 
التشريعية على ائتلاف المحافظين الحاكم . 
افق سکام ر ری اة 
استقالته من رئاسة الهزب الليبرالى بسبب 
مسؤليته سن هزيمة هرب المصافظين 
الحاكم 
١‏ اعرب بوب هوك رئيس الوزراء المنتحب عن 
امله ل زيارة الشرق الاوسط واكد صداقته 
للرئيس حسنى مبارك وتابى استراقها لقبام 
سلا معادل فق الشرق الاوسط . 


6 اسر انیل 3 
* صرح ميخائيل ديكل سنب وريسر اللسرزاعة 


الاسر اميل مان اسم ابل امامها عامان اخر ان 
لامماء المستّمر للمستَوطات بالصفة الهريية 
ليصبم من المستسيل سياسيا عودة السفة 
الغربية الى العرب . 

1 صرح مصدراسرانیلی بان وزير الدفاع موسي 
ازيئرز يويد انسسحابا جرنيا للقوات 
الاسر ائيلية من لمان بقابله انسحاب ممائل 
للقوات السورية كمرحلة اولى :۲٠.‏ فررت 
الحالاسرائيلية تحويل لمان مسستوطنات 
عسكرية فى الضفة الغربية الى مستوطنات 
عدئية بسالاضافة الى بناء 4" مسستوطنة 
شد يمه 

قررت المكومة الاسرائيلية اعسطاء 
الو لايات المتحدة المعلومات المسكرية التى 
حصلت عليها خلال غزوها للبنان دون ای 
شروط ودون توقيع اتفساق جسديد لتبامل 
المعلومات . 

؟: انتخب الكئيست الاسرائيل حاهيم هيرنزوح 
مزشح حرب العمل ا معارضر ركيت سويد 
لدولة اسرائيل باغلبية 7١‏ صوتا ضد 0٠0‏ 
ايها منافسه مناحم ايلون مرش 
الائتلاف الحاكم 

؟؟. وصف بيان رسمى اسسرائيل بيان مؤتمر قمة 
دول السوق الاوروبية المشتركة حول الشرق 
الاوسط بلنه منفصل عن الواقع مشسيرا الى 
أن اللعقبة الوحيدة امام قيام السلام و 
الشرق الاوسط هى رفض الدول الم ہے 
التعاوص مع سراميل دون شروط مسيقة 

ا أعلمت اسرانیل رفص ھا ل ف 


لانسحاب فواتها من لبئان 


(انظر الولايات المتحدة ١؟7/؟)‏ 


أ فان 45 


١‏ عقدت الهكومة الاففانية هدنة مؤقثة مع فائد 
قوات الثوار الاففان بعد همسزيمة القسواث 
الحكومية فى معارك مع الثوار للسسبطرة على 


اقليم بانجشير 


5 ادان مؤتمر دولى عقد ل اوسلو للتعقبق ل 
جرائم الاحتلال السوفيتي الممسارسات 
السوميئية ف اففانستمن بينها اسمتخدام 
الاسلحة الكيماوية واختسطاف الاطفال 
لمَلقبنهم المذهب الشيوعى لز موسكو 

١‏ اعترف الاتحاد السوفيتى لأول مرة بتردى 
الاوضاع الاقتصادية ‏ افغانستان ل ل 


احتلاله لھا 


١‏ شنت القوات السوفيتبة هجوماشاملا على 
مدن وقرى اقليم بلخ الشمالى وحاصررا 


۷ “_ اشارت التقارير الفريية الى ان مجمون 
قوات الاحتلال السوفيتى ف اففانستان قد 


ملم ۶ الاف فردا 4 
لمانا الهرنبة :. 


١‏ اجتمع وزراء خارجية دول السوق الأوريبية 
المشتركة ل بون وأعريوا عن اعتقادهم بان 
العلاقات بين الشرق والغرب قد تطورت الى 
الافضل مع تولى يورى اندرويوف منصبه 
كزعيم للمزب الشسيوعى السوفبيتي : 
وانتقهوًا الوقف السوفيتى أل بولند 


٠ وأفغانستان‎ 


:١‏ نجح الائتلاف الحاكم (المسسيهصص 
الديمقراطى والحر ) بزعامة المسستشار 
هلموت كول فل الانتخابات العامة وحصل 
على 97/ من الاصوات للبرلمان الجديد . 

٠‏ هدد حزب (الخضر ) بانه سيكشف عسن 
الاسرار العسكرية الامريكية التى تناقش فى 


البرلمان . 


١‏ : اكدث بون انها ستوضح لواشنطن انها 
تعطى اولوية قصوى لنزع الاسلحة 


النووية 


:١‏ ارت الحكومة الالمانية الجهديدة بزعامة 
المستشار هلموث كول اليمين القانونية اما 


البرلمان . 
اندوئسييا ' 


١‏ اعادت الجمعية الوطنية الاندونيسب 
انتخاب الرئيس سوهارتو رئيسا للبلاد للم 
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الرابعة لمدة خمس سنوات احرى 

اكد الرئيس سوهارنو اثناء تأدينه اليميس 
الدسئورية امام البرلان ان ولايته الرابعة 
ستكون الاخيرة لى حكمه للبلاد 

١‏ توصل وزراء مالية دول السوق الاررويب 
المشتركة العشر الى اتفاق بشان اعادة ترتيب 
اسعار التعادل داخل النظام النقدى 
الارروبى 

:وجه بيان ختامى لاجتماع فمة لدول السوق 
الاوروبية المشتركة انتقادا شديدا لسياسة 
الاستيطان الاسرائيلية فى الاراضى العربية 
المحتلة . وطالب بالانسحالعاجل للقوات 
الاجنبية من لبنان واعطاء قوة دفع جديدة 
لعملية السلام فى الشرق الاوسط . كما اعرب 
البيان عن القلق لاستمرار الحرب العراقية 
الايرانية . 


(انظر اسرائیل ۲۲ ") 


تشاد 

: استولت قوات جوكونى عويضى 
على قرية (نوانجا كيير ) التى تعد 
وتشاد . 

١‏ : طلبت تشاد عقد مجلس الامسن 
الدولى لبحث العدوان الليبسى 
المستمر عليها والمتمثل فى احتلال 
ليبيا منذ عام ١4177‏ لاقليم اوزو 
الشمالى والتدخل المتكرر فى 
الشئون الداخلبة لتششاد . 

بو سس : 

۸ :قام الرئيس الجزائرى الشادلى بن جب 
بزيارة لنونس واكد رغبة الجزائر ق دعم 
التعاون بين دول المغرب العربى وهل مشكلة 
الصحراء الغربية على اساس حق الشسعب 
الصحراوى ل تقرير مصيره . 


5 وقعت توبس والجزائر مساهدة إخاء دن حول القضية 


وصدافة ٠‏ واتفاقية للحدود بينهما 

؟":قام رئيس وزراء المغرب بزيارة لتونس واكر 
ان عقد لقاء قمة تونسى جزائرى مغربى يعتبر 
افر كنا 


جمهورية مصر العربية 


2 اكد الرئيس حسنى مبارك ان تصحيار 0 


7 


يم دعا الرنيس حسەی 


مسر كانت من احل شعب فلسطين من احل 
مظمة التحرير الفلسطينية وجسدر مم 
ماو لان الايقاغع بين شعب مصم وحكومنه 
فا إلى ان فى مصر اكثير مسن ١‏ ! الف 

لد وسوف يتخذ اراء ضدهم اذا لسم 
يكن هماك التزام 


٠‏ اجتمع الرئيس حسنى مبارك ل دلهى باللك 


حسمن ملك الاردن 

مبارك دول عدم الانهيار 
الى عقد مؤنمر وراری لوضع نظام متكامل 
لمواجهة مشكلة امن الدول عبر المنحسارة . 
كما دعى الى انهاء الصراعات بيس دول 
الحركة والالتزام باللجوء الى الوسائل 
السلمية لحل المنازعات . وطالب باتهاد 
خحلوت محددة لانهاء الحرب العرافية 
الايرانية . كما دمحي الى اعمداد ورقة 
بالخطوط العريضة لاسس تتاف اة 
بن الاغنياء والفقراء 

احتيرت مصر عصوا في مكتب تنسيق حركه 
يدم الانحيوزللسنوات التلاث القادف 


٠‏ : تقدمت مصر الى مؤتلر قمة عدم الانحيار 


السابع بدلهيةبمشروع متكامل لتوفير الاسن 
لدول الحركة يتضمن اجراءات لبناء التقة 
بين دول عدم الانحياز وتصفية خلافاتها 
القائمة واعتمادها على انفسها فى تحقيق 
الامن واقامة مناطق سلام 


۳ . اجری تعدیل وزاری محدود اخرج بمقتصاه 


ثلاثة وزراء قبتت لتهم بقخسية الفنسفد 
والمعروفه بقضية عصمت السادات 


° وقعت عصر ويريطانيا اتنفاقية جديدة 


للتعاون الاقتصادى 


۸ بدأت احتفالات مر بالييد الألفى للارده 


ودعا الرئيس حسنى مبارك العالم الاسلامى 
الى نبد الخلافات وحقن الدماء e‏ 


٠‏ :أعلن الرنيس حسنى مبارك ان هناك تفاهم 


كامل بين مصر والا 
الفلسطيدية 

طالبت مصر اسرائيل ببالتخلى عنيساسات 
العنصرية التسى تمصارسها ف الاراضىي 
المحتلة 


۱ اعرن الرنيس حسنى مبارك عن قلق از اه 


تعطل البدء فى المفاوضات الخاصة بحل 
قصية ولشرق الاوسط حلا شاملا . 


٣ 
وقعت مصر والبرتفال ثلاث اتفاقبات‎ 


ستعاون ولاقتصاديةوالسياحى بي 


اكت مصرفى مجلس الأمن الدولى حق تشاد 
ز سيادنهما على كل أراضيها ودعت ا نجلس 
الى مطالبة ليبيا بانهاء احتلالها لقطاع أوزو 
وشمالبةتشاد ومحاولات زعزعة الاستيرار 


فى تشاداً 


1" . اعلنةوزير الدولة للشنون الخارجية ان 
الدبلوماسية المصرية ةنركز حوليا على دعم 
علاقاتها بدول حورض النيل التسع ول 
مقدمتها السودون وحماية افريقيا مسن 


ولحرب الياردة 


(انظر ايضا ولملكة الاردنية ١43.4‏ وللكة 


العربية السعوديةة؟١؟)‏ 
ساحل الهاج : 


١‏ وامق برلان ساحل العاح على جعل مدينة 
يافاسوكرو عاصمة للبلار بدلا مين 


ابيدجان . 


السلفادور : 


أعلن ألفاوروميورنيس السلفادور أن اللجنة 
الحكومية الخاة بايجاد حل سلمي للحرب 
الاهلية ز بلاده قدمت لحيكومته مشروء 
قانون بالعفو عن المتمسردين اليسارييز 
والذين القوا أسلحتهم تلبية لدعوة حكولته 
وديوة اليساريين المنفيين واشتراكهم ذ 


الانتخابات القادمة . 
السنفال : 


4 فاز الحزب الاتتراكى الحاكم باغلبية مقاعد 


لبرلان فى الانتخابات العامة . 


السودان 3 


التخب المؤتمر اليومى الرابع للاتحاد 
الاشتراكى السودانى الرنيس جعفر نميرى 


زئدسا للاتهود الاشتراكى . 


١‏ اكد ناتب الرئيس السودانى ان 
بلادهةليست لها أية اطماع ف ليبيا أو غيرها 


مقيرا الى تآمرليبيا ضد السودان . 


١‏ وف الرئيس جعفر نليرى اعلان الاتحصاد 
السوفيتى ولببيا اعتزامها توقيع معافهدة 
صد اقة وتعاون بينهما بانه مشروع لتحسويل 
ليبيا الى عضو غير معلن فى حلف وارسو 

.١‏ حزرت لجنة الشنون الخارجية ق مجلس 
الشعب السودانى من النتائج المترتبة يلى 
توقيع معاهدة الصد اقة والتعاون المقترحة 
بين ليبيا وولاتحود البوفيتى على أمن الدول 


الافريقية المجاورة لليبيا 
سوريا : 


د حذروزير الاعلام السورى لن ان ای هجرء 
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اسرانيلى على القوات ولسورية فى البقاع 
اللبنانية أو غيرها سيواجه بالردوكشف عن 
اجتماع سرى بين الرئيس الاسد والزعيح 
السوفيتى اندرويوف 

3 ذكرخبراء عسكريون فى دمشق أن قاعدنين 
للصواريخ البوفيتية تعملان الأن لى بوريا ٠»‏ 
احداهما لل حمصةوالاخرى شرقى دمشق 
تنولى تشغيلهما أطقم روسية ٠‏ .. 

١:قحذرت‏ وزيرة الثقافة السورية من ان نفجر 
أية حرب بين سوريا واسرائيل سسيؤدى الى 
حدوث مواجهة عالمية بين الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة . 

5 : اعلن الرئيس حافظ الاسد ان الخطر 
الاسرائينى الامريكى هو الذى يهدد منطقة 
الشرق الأوسط مؤدا تمسك سوريا بصداقة 
موسكو . 

8 أعلنت الجبهة الوطنية لتحرير سوريا مسن 
(الاستعداد العلوى ) أنها قررت أنهاء 
الهدنة معةنظام الرلايس حافظ الأسد ؛ 

الصومال : 

أعلن الرئيس الصومالى بياد يرى أن اثيسوبيا 
تستعد لشن هجوم على اقليم او جادين 
المتنازع عليه بين الصومال وايا . واعرب 
عن استعد اد الصومال للتفاوض من أجل 
نسوية مشرفة بعد انسحاب القوات الاثيوبية 


من الاراخق الضومالية . 
الصين : 


١‏ اعلنت الين الرئيس الامريكى ريجان باساءة 
تفسير الاتفاقات المعقودة بين الدولتين 
واحتجت على استمرارةبيع الاسلحة 
الامريكية لتايوان . 

۸: حثت الصين الولايات المتحدة على تاكيد 

التزامها بمبدا و 

ولة صينية واحدة وذلك بالمطالبة بطرد تايوان من 
بنك التنمية الاسيوى . 

: اعلن مسئول صينى ان الاتحود البوفيتى 
اقترح على الصين توقيع معاهدة عدم اعنداء 
راقامة اجراءات أمن على الحدود بين 
البلد ين 

٣‏ اكدت الصين تاييدهاقلشروع السلام 
العربى ولذى أيره مؤتلر قمة فاس 

العراق : 

۲ أعلن بيان عسكرى عراقى ان القوات 
العراقية دمرت خمس سفن ايرانية . كما 
دءرت مؤلسات استخراح المترول جنوب 


ل 


سيناء بندر خليني . 

د دعا الرئيس العراقى صدام حسين الشعب 
الايرانى الى الضغط علياولزعيم أية الله 
الخمينى لقبول اطلاق النار بين البلسدين ٠‏ 
واتهم سوريا بالتعاون مع ويران في ولحرب 
ضد العراق . 

٠‏ : أعلنت العراق ان قواتها ولبحسرية دمسرت 
وأغرقت ست سفن حربية ايرانية كبيرة فى 
منطقة خورموسى ٠‏ 

الف لفاتيكان . 

٤‏ : تسلم البابا يوحنا بولس الثانى أوراق ايتماد 
أول سفير للسويد لدى الفاتيكان منذ 45 
عاما . 

هتنا : 

٠‏ ؛: استقال الرئيس الاركان الفرنسى وحتجاجا 
على خطط الحكومة المسكرية الخاصة 
بخفض عدد الجنود فى القوات المسلحة 
الفرنسية ف مقابل بناء قوة ردع نووية أكبر . 

١7‏ : حقق الحزب الاشتراكى الحاكم فوزاغير 
متوقع فى الجولة الثانية لانتخابات المجالس 
البلدية . 

هددت قفرنسا بالانسحاب من النظام النقدى 
الايدوبي . 

١‏ اعترف وزير الخارجية كلود شيسون بفشل 
تزربة الانغاتي الاقتسازى القن حساولت 
الحكومة ولاشتراكية الفرنسية القيام بهاأ. 

۳ : شكل بيير لوروا حكومة جديدة بعد تقديم 
استقالة حكومته ٠‏ وضمت الوزارة الجديدة 
5 وزيرا فقط وخفض تمثيل الحسزب 
الشيوعي ف الحكومة من أربعة وزرء الى 
وزيرين ٠‏ 

١‏ أعلفت الحكومة الفرنبية عننمج لاتقشف 


الاقتصادى وأسمع اننطاق 


فلسطين : 


7 طالبت الرابطة البرئانية للتعاون العريى 


الارربى دول أورويا الفربية بالحفاظ على 
وجود اتصال حكومى علي أعلى مستوى مع 
منظمة التحرير الفلسطينية والضصغط على 
لولايات المتحدة للتوصل الى تسوية سلمية 
لمشككلة الشرق الأوسط ووقفآبناء 
المستوطنات الابرالايلية ل الضفة الهربية . 


فولتا العليا 
4 اعلنت اليسلطات بعض الشخصيات 


ا ية عن انصار الكولونيل سى زريو ا ى 
نح رودق توت ارد ری 


بالاعداد لمحاولة انقلاب صسد الم 
الحالى , 
۲ دكرت صحمقة الراية القطرية ان السكوله 
القطرب» نحفص احمال ههم الآبة از 
المكومر ز مهارلة للتقسسف. لاسسميفات 


ار انمة 3 سوق الممْسررى كما 


لوصا ع 
ارفضت ابه تَعبييات هيده بالحى 

لعمار 
عبر وزير التشارجية التمماني أن لسار س يقبل 
قف كد رد وعه أسير اميل وائماء اسلوب حرية 
فة تن افق 

۷ استفسدت المكرمة النبسائية الافشراح 
اراس الخاص بالترصل الى تحفيق 
اجار حسرير للقسوات السسسورية 


IM 1 5‏ 
سم اسسا هر اسار 


> هاه ار اسه سز سمهد جحد ار المكوم 
سم سس ر علار الحرب عر سوريا لاحتلالها 
ر صر ألنمماسه 
۲۰ اع ریس الور راء سشفيق الوران ان لبنان 
لر يضام ابه شارلات جديدة ل المباحثات مع 
أسير ابيز حور لاتنسحات . 
اعدر سضما رييشير لبنانى انه ينيقي على 
الحكومة الاسرائيلية ان تعلن قبل اليوم ١‏ 
ابريل القادم زدها على الافكار الامزيكية 
الخاضة السات الفوات الاترائيلية مسن 


00 
00 


انظر اسراتيل (PTs‏ 
نرت سباء صحيفة ل بيروت أن لبمار مهد 
ى ضب عف محاهدة مح الولايات المتحل 
الاسريكيه باعتبار ان ذلك قد بمتل حلا j‏ 


حالة فل عدا - جارية مع اسارانيا 


ء رادو سيرر + بجكومى ان المحاز تار 
سبانية الاب ببلية وصسلت الى ريو 
مسدود بسميب أصبرار على اخسطاء السرائد 
المىتىز هد حداد دورا رئيسيا فى نرثيبان 
الاس بالجموب اللبمانى 
5 اصدر الربيس أمين الجسيل قرارا بحل 
فياده فوات الردع العريية المكونة جاليا من 
العوات السورية 


ل العفيد الليمى سعمر القدذال ياتسوان 
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لما مى الامم المتجدة وأنشاء منظمة جديد ه 
نصم الدول الصفيرة مالم ينم الغاء ٠١‏ 
الفيثو ل مجلس الأم الدولى أو منجه لكافة 
الدول الاعضاء ( المهلمى واذا لم ننه 
الفر ارا فيه يأعليب الآضيوا 
طالب ليميا لى مؤتمر قمة هدم الامحمسا 
بعيود لهى يالقاء صو ية مهم أو تغلبقها فل 
الحركة هتى تتحلى ع اتفساقيات كاسب 
ديفيد ؛ 
1 سسجتت ليييا طلبها يتعليق عصوية مص لى 
جركة عدم الأابحبار تعد أن أحمهست 
المجموعة القربية على رفقض ثابيد المستروع 
الليمى 
أدانث منظمة العفو الدولية الحملة اللببية 
لتصفية العناصر المعارضة لمظلام العقيد 
اللبسي معمر القذاق بالحارج 
اتفقت ليبيا والاتحاد السوفيتى مس حيسث 
المبدأ على توقيع معاهدة للصداقة والتعاوں 
ىيىپما . 
: رفصت ليبيا سحب قواتها من قطاع 
أوزو( ١3٠‏ ألف كيلو متر مريع ) شمالى 
تشاد واکدت ان القطاع المذكور جزء لايتجزأ 
من ليبيا . 
قرر العقيد القذاق وضع القوات المسلحة 
الليبية تحت تصرف حكومة نيكاراجوا 
للدفاع عن أراضيها ضد العدوان الامريكى 
مؤكدا ان الثورة الليبية تمثل بداية مد نورى 
سيدمر المصالح الأمريكية . 
' اكد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية ان 
ليبيا تتصدر قانمة الدول النامية التى 
نشترى اسلحة من الاتحاد السوفيتى 
المملكة الاردنية الهاشمية 
١‏ فررت الحكومة الاردبية انهاء الحشر 
المفروضس على التجارة مع مصر سيد أربييع 
سسوات 
۱۲۷ اعلن ورير الاعلام الارد سى إن الطررف 
ليست مهيساة يعد لاتصيام الاردن الى 
مفاوضات السسلام ف الشرق الاوسسط لان 


اس روط الارد ية لم تل اسنهاية مدد ةبه 


سبوا ء من الجانب الامريكى أو الحلسطيمى 

خضف املك حسين المقاب عن رهارتين قساء 
بهمالمصرممد قطع العلاقات العريبة المصرية 
واشد امه عل اتصال مسستّمر ووديق بالرئيس 
حسمي مبازرك واعرب. عن | مقار م بحت ہے 
املاقى بين د ,فر 


ا فل اصدات 


هت ١ه‏ 


ممكنى 


اند ّ لد قابلية السسياسة 
اب كغ للثقة فى المنطفة العربية مى الآن 
]| 1 


حا 


المملكة القربية السودرد 


الحارجية السسهودى أن الموقف 


١5‏ أعلن وزير 
نی عد القرو الاسترائيلى للشان كان 
حد ير ! عقن بر لعمان وا عرب جي تفاول 
بامكانية تحقيق تقدم ل العلاقات العسربية 
المصرية 

6 بحت السعودية مارددثه تقارير صحفية حول 


قيامها يتجنيد الاقف من الجمود السلمين من 

دول أسبوية اللمساهمة فى الدفاع عمها 

دكرت صحيفة الاماء الكويتية ي وزیسر 

الحارحية السعوديى حاون التوسط لتحقيص 

حدة الخلافات الفائمة بين الاردن ومنظمة 

التحرير الفلسطينية لدفع عملية السلام فى 

لشرق الأوسط . 

الملكة المتحدد 

١‏ كشف تقرير ق لندن عن توقع وهأة ٠‏ مسن 
البريطانيين ز حاله تحرض الملاد لهجحوم 
ووی 

١‏ إتفق ورراء اللترول ل سنظمة الاوبك على 
تحفيص سعر السترول الى 5” دولارا للبرميل 


الواحد وتحفيص قيمة انتاح البترول . 
8 . اكدت رئيسة لورراء البريطائية تصصيم 


حكومتها على العمل مس أجل التوصل الى 

نسوية عادلة وشاملة لمشكلة الشرق الاوسط 

عر اساس بيان قمة دول السوق الأوربية 

حاء دات بعد لقاء رئيسة الىرراء المبريصسية 

1 3" أعيه , رب سرت س ست 
حیر 

؟ واهقت امعرب والجرائر من حيث المب دآ عى 
عا العلافان س سو مالسية بینم 1 
لقعا » دام سه سسوات 

ستاراحوا 

2 اعنست حكومة ماناجوا أن قوات هدوراس 
جرب للمسرة الاوى حدود بي كاراجوا 
واشتبكت مع قواتها ال قطاع (لاس بابياس 
داو | شای لعالاد 

الخال سير ١‏ لعسأصر اليمينية 

الحكومة لل مديمة سان فرناندو 


أيرنتيها رئيس المجلس 


س 


وقوات 


i wa 
س ۔ بیسن‎ 


العسكرى الحاكم مساعد ات عسكرية سر 
الاتحاد السوفيتى لمواجهة الاعتداءات 
المتكررة على بلاده . 

هرارى (زیمبابوی ) 

۷ اتهم جوشوانكومو زعيم المعارضة روبرت 
موجابى رئيس الوزراء بمحاولة قتله فى اطار 

حملته لفرض نظام الحزب الواحد . 

/: اعتقلت الحكومة الفا من معارضيها ونفت 

اتهامات تكومو بمحاولة اعتياله 
۷ :هدد رويرت موجابى رئيس الوزراء بحظر 
نشاط حرب [رَابِو ) المعارض اذا فشل فل 
انزع سلاح المنشقين من انصاره . 
4" دعا حرب (زابو ) المعارض رویرت موجابى 
رئيس الوزراء الى التفاوض لتسوية 
الخلافات بينهما . 

١‏ بيدأت ق نيودلهى الاجتماعات التحضيرية 
عنى مستوى الخبراء للمؤتمر السابع لقمة 
دول عدم الانحياز . 

۷ :: عقد بتيودلهى مؤتمر القمةالسايع لدول 
عدم الانحياز . وتسلمت السيدة انديرا 
غاندى رئيسة وزراء الهند رئاسة المؤتمر من 
كوبا وناشدت باسم المؤتمر كلا من العراق 
وايران وقف الحرب بينهما كما اكدت وقوف 
المؤتمر الى جانب الشعب الفلسطينى ونددت 
باسرائيل واعريت عن أملها فى عودة الأحوال 
الطبيعية الى أفغانستان فى أسرع وقت 

ممكن , واكدت وقوف حركة عدم الانحياز 
الى جانب اعادة تشكيل العلاقات 
الاقتصادية الدولية . 
وأدان المؤتمر فى بيانه السسياسى 
استمرارالاحتلال الاسرائيلى للاراضى 
العربية . والغزو الاسسرائيلى للبنان ٠‏ وطالب 
مجلس الامن بالاعتراف بالحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطينى وتطبيق مبدأ عدم جواز 
اكتساب الاراضى بالقوة فى الضفة الغربية 
وغزه ٠‏ واكد عدم شرعية الاجسراءات 
الاسرائيلية فى الاراضى الفلسطينية والعربية 
بما فى ذلك اقامة المستوطنات . 
- وانتقد المؤتمر تأييد الولايات المتحدة 
لاسرائيل وسياستها فى امريكا اللاتينية . 
- ووجهت انديرا غاندى رئيسة المؤتمر نداء 
باسم المؤتمر الى العراق وايران بالوقف 
الفورى للحرب بينهما واجراء مفاوضات 
تلتوصل الى سلام عادل ومشرف . 
- كما ناشدت ف (رسالة نيودلهى ) القوى 
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العطمى الاتفاق على تزع السلاح و- .اج 
الأزمة الاقتصادية الدولية , 

كما ناشد المؤئمر اتخاذ اجراءات عاجلة 
للحيلولة دون نشوب حرب ئووية ووقف سباق 
النسليح ؛ كما دعا الى عمل اقتصادى 
لمساعدة الدول النامية بما فى ذلك اعمادة 
تنظيم ديونها وزيادة المساعدات لها 
واعطائها مجالا اكبر ف النظام المالى الدولى . 

-ودعا المؤتمرالى انسحاب القوات المسلحة من 
افغانستان , وانتقد بريطائيا لاستيلائها 
على جزرفوکلاند من جديد فى العام الماضى . 

قرر المؤتمر تشكيل لجنة خاصة مسن سبعة 
رؤساء من اعضاء لمتابعة تنفيذ القرارات 
الخاصة بالقضية الفلسطينية بالتعاون مع 
اللجنة العربية المسبثقة عن قمة فاس . 


الولابات المتحدة الامريكية : 
": اكد وزير الدفاع الامريكى ان الاولوية الاولى 
للسياسة الامريكية ف الشرق الاوسط حاليا 
هى انسحاب القوات الاسرائيلية من لبنان . 
واكد ان اتفاق التعاون الاستراتيجى بين 
الولايات المتحدة واسرائيل لن يتحدد الان . 
: اكدت الولايات المتحدة تشددها فى حربها 
التجارية مع دول السوق الأوروبية 


المشتركة . 
:٤‏ اعلنت الولايات المتحدة انها سترسل 
مستشارين عسكريين الى السلفادور . 


؟: كشفت وثيقة لوزارة الدفاع الامريكية ان 
الاتحاد السوفيتى استطاع خلال العام 
الماضى ان يدفع بعمليات التطوير والتوسع فى 
قوته العسكرية ,كما امتدت رغبته فى التفوق 
الى الفضاء . 
: اكد مساعد وزير الخارجية الامريكية 
للشئون الافريقية تصمدم الولايات المتحدة 
على التصدى لاطماع السوفييت ؛ وعملاني 
الكوبيين والليبيين للدفاع عن مصالح 
الحيوية للغرب ف افريقيا جنوب الصحراء . 
١‏ ستو الرٹیس مسن ان انقصارالجماغات 
اليسارية المسلحة ف السلفادور سوف يلحق 
اضرارا بمصالح الأمن القومى للولايات 
المتحدة والتحالف الغربى وتوسيع نطاق 
التهديدات السوفيتية على الحدود الجنوبية 
للولايات المتحدة بصورة مباشرة . 
- دعا التقرير السرى السنوى لوزارة الدفاع 
الامريكية الى ضرورة نشر الصواريخ المورية 


د 


بعيدة المدى كاجراء استراتيجى لحماية 
المصالح الحيوية المباشرة للولايات المتحدة 
وحلفائها الغربيين ٠‏ واشار التقرير الى 
احتمال وضع قوات برية امريكية فى منطقة 
الخليج العربى الاستراتيجية . 

"١‏ رفصت الولايات المتحدة فكرة تقديم حل 
وسط ف محادثات جنيف للحد من الأسلحة 
النورية . 

كشف الرئيس ريجان عن برنامج طويل 
المدى لتطوير نظام جديد للاسلحة الفضائية 
الدفاعية . 

٠‏ اعربت الخارجية الامريكية ان الاتحاد 
السوفيتى يحاول ان يحيل دول أوربا الغربية 
الى رهائن خاضعة لتهديد النورى .كما أنه 
لم يلتزم بقرار تعليق نشر الصواريخ وزادها 
من “٠٠‏ الى 751١‏ صاروخا . 

أعلن وزير الدفاع الامريكى ان الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى قد يتوصلان ف 
المستقبل الى ترزان لقواتهماالدةاعبة 
الضادة للصواريخ بصورة يستبعد معها أى 
حص , لنشوب حرب نورية 

٠‏ ": اقترح الرئيس ريجان عقد اتفاق مؤمب سع 
الاتحاد السوفيتى يشمل خفض عدد 
الصواريخ النورية الأمريكية مسن طرازى 
بيرشنج ۲ وكروز الارضية بشكل جوهرى 
مقابل موافقة الاتحاد السوفيتى على خفض 

لرؤوس النورية للصواريخ الموجهة الى در 
حلف الاطلنطى . 

١‏ أعلن الرئيس ريجان أن الولايات المتحدة لن 
ترسل الى اسرانيل شحنة الطائرات 
الامريكية من طراز اف ١١‏ أل ۷١‏ المتفق 
عليها الا بعد انسحاب القوات الاسرائيلية 
من لبنان . 

(انظر ايضا اليونان ١١ ,١4‏ 

اليابان : 

3 دعا وزير خارجية اليابان الدول العربية الى 
تكثيف جهودها لتسوية الصراع الغ بى 
الاسرانيلى . واعرب عن أسف بلاده لرمحس 
اسرائيل مبادرتى السلام الامريكية 
والعربية . 


اليونان : 
١:‏ : اكد رئيس الحكومة بابا ندريوان القور . 
العسكرية الامريكية ف اليونان لا تخدم 
المصاله الدفاعية لليسونان 


او خف 


الا طلنهط . وانها لا تخدم انا المم اله 
الأمريكية ١‏ وحدد ثلاثة شروط لاستمرار 
هده القواعد فى اليوناز من بيبهسا ضروره 
حصول اليونان عر سساعدات جوهرية 


٠ u‏ ووقسم جسدول 


لتدعيم اجهرف 


ابريل 


الآتحاد السوفيتى ٍ 

* لخص أندريه جروميكووزير امار مبة سموقف 

مرسكو من مشكلة الشرق الأوسط ف الموافقة على 
حق أسرانيل ف الوجود وتأييد اقامة دولة 
فلسطينية ١‏ كما دعا إلى جلاء القنوات 
الأجنبية عن لبنان . 

اتهم الاتحاد السوفيتى الحكؤمة الآمريكية 
بالاستجابة بطريقة تتسم بالخداع لرفض 
جروميكو للمقترحات الامريكية للحد من 
الأيلحة النووية ف آرويا . 

5 اھچ جلا سایق رسيا قدي 
الحكومة الفرنسية لقرارها بطرد ٠7:‏ 

۸ قرر الاتحاد السوفيتى طرد الملحق الجوى 
المساعد فى السقارة البريطانية بموسكو 
وصحفى بريطاني . ' 

4 أعلنت وزارة الدفاع السوفيتية أن وفهها 
الاستراتيجى المعقد يعطيها حن بناء قوة 
عسكريه مساوية لقوة الولايات المتحدة 
وأوربا الغفربية وكل الاعداء المحتملين 
مجتمعين 

١‏ أبدى الاتحاد السوفيتى استعداده لتوقيع 
تعهد بعدم استخدام الاسلحة النووية ضد 
اليابان إذا مااكدت التزامها بعدم انتاج أو 
امتلاك أونشر أعلحة نووية ل أراضيها . 

17 اسدرت السفارة السوفيتية ل واشستملن 
بيانا اتهمت هيه الولايات اللتحدة بمحساولة 
نحريب الاتفاقات القائد ير البلدين بشان 
التجارب النووية تحت لم 
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5 لاعلاقها وار اشراف الجك .4 


انبة عليها لك . 


عدم استجد امي الت 


عسلبات ضد الدول «سديفة 


١ 


1١ه‎ 


ة * اعلن رميس الوزراء انا بدريو ان حك نه 


AT 


استبعد المستب العسسكرى للوفد 
لسوفيتى فى مفاودسات خفض الصواريخ فى 
أوروبا لجوء الاتحاد السوفيتى إلى وضع 
صواريخ متوسطة المدى ف كوبا ردا على نشر 
الصواريخ الأمريكية فى أورويا . 
: حذر الاتحاد السوفيتى من أن الولايات 
المتحدة تعتزم فرض حصار يجرى حوله فى 
حالة نشوب نزاع وان العسكرية الأمريكية 
نتحرك بهدف الهيمنة على العالم وتضاعف 
قواعدها الحربية حول الدول الاشتراكية . 
: ناشدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى 
السوفيتى شعوب أوروبا رفض نشر 
الصواريخ النووية الأمريكية ف أراضيها . 
كما ناشدت شعوب العالم التصدى لسسباق 
التسلح وتفادى حدوث كارثة نووية وحظر 
الاسلحة النووية والنيوترونية والكيماوية . 
:جد الاتحاد السوفيتيااقتراحهه بشان تزع 
السلاح من المحيط الهندى تدريجيا وتجميد 
القوات العسكرية الأجنبية على المستوى 
الذى كانت عليه عام 151/9 كمرحلة أولى 
' أكد الزعيم السوفيتى أنسدرويوف رفضه 
للمقترحات الأمريكية لخفض الأسلحة 
النووية ف أوروبا . كما جسد تحذيراته 
للولايات المتحدة والمائيا الغسربية مسن نشر 
الصواريع النووية فى أوروبا كما حدر 
الولايات المتحدة سن نشراصواريخها ف 
الاسكا 

استبعد رئيس قسم النسون الدولية ىق 


النجية المرك . * '؛ . : 
بمة اقرك . لك لبوعي السومين 


: ا ة الثو_ية 
تعارص نشر الصواريخ الانزيكيه لفو ب 
متوسطة المدى من طراز بير شتج وكروز د 
أوروبا وانه يريد ان تكون لليونان سيطرة على 
القواعد الأمريكية الإريع الموجودة عر 


أراضيها , 


احتال تحسن اللاقفات بين و 
رر تنطن طالما ظل الرئيس رونالد ريجان ن 
السلطة . 

أكدت الدوانر الرسمية أن الاتحصاد 
السوفيتى لن ينساق إلى نزاع مياشر مع 
الولايات المتحدة فى أمريكا الوسطى حتى لو 
بلغ الأمر حد التدخل الأمريكى ف 


نيكاراجوا . 
(آنظر آيضا الو لايات المتحدة۱.١.١.١٠.‏ 
غ ع( 
(وافغانستان 7غ ؛) 
اسبيانيا : 


١‏ وافق البرلمان الأسبانى على تجديد أتفاقية 
نقد والدفاع الأسبانية الأمريكية 
القاضنية بآ تمرار استخدام القوات 
الأمريكية لأربع قواعد عسكرية فى الاراضى 
الأسبانية لمدة خمس سنوات أخرى . 

:١‏ أعلن مصدر اسرائيل مسنول أنه لاتوجد قوة 
ف العالم بماى ذلك الولايات المتصدة - 
تستحليع أن تغرض على اسرائيل أن تضع 
حدا للمستوطنات وكذلك الجلاء عن الضفة 
الف 

رافقت اللجئة الوزارية لشنون المستوطنات 
على اقامة 4 مستوطنات جديدة يقام عدد 
سها خلال العام الحالى منطقة جسوب 
١ :‏ جسسوب 

6 إفيتتحت اسرنيل مسنوطنة مدينة جديدة 


1 وافقت الحكومة الاسرائيلية على أنشاء ذراتة 
مسنوطنات يهودية بالضفة الغربية . اَم - 
صحيفة هاارتس الاسرائيلية ان الاسسطول 
السوفيتى قد عزز وجوده العسكرى فى البحر 

المترسط أمام السسواحل الاسرائيلية 
واللبنانية . 

7: أصبحت اسررئيل لدى بريطانيا ببسيب 
تصريحات لوزير الخارجية البريطانى حمل 
فيها اسسرئيل مسئولية الركود الحالى ق 
مفاوضات السلام فى الشزق الأوضط : 

/: أشار وزير الخارجية الأمريكى الزائر إلى انه 
منذ الغزو الاسرائيلى للبنان كانت هناك عدة 
عوامل أدت إلى توتر العلاقات الامريكية 
الأسراشَقية .واكك حوصن االولائلة تسد 
واسرنيل على تدعيم علاقات التعاون الوثيق 

8 أكد متحدث اسرئيلى مازالت تصر على أن 
يكون للرائد اللبئائى المتشق سعد حسداد 
وقواته دور قیادی ق جنوب لبنان واشتراك 
قوات اسرئيلية ولبنانية ف دوريات مشتركة 
لتطبيق الترتيبات الأمنية وترفض وجود 
القوات الدولية ق جنوب لبنان تأكيدا لأمسن 
الحدود الشمالية لاسرائيل . 

افغانستان 

١‏ : أكد بابراك كارمال رئيس افغانستان أن 
ليبيا وسوريا واليمن الجنوبية تدعم علاقاتها 
مع نظام حكمه . 

۹ أكد ساعلان عل كت تان رئيس وززاء 
افغانستان تاثر الوضع الاقتصادى 
الاقغانى بسبب تصاعد هجمات الثوار على 
المنشات الحكومية ٠  .‏ 

هاجم الرئيس الأقغانى بابيراك كارمال 
باكستان واتهمها بالتصدى لاية تسوية 
سلمته للمشكلة الافغانية وتمثل منطلقا 
للاعتداءات ضد أفغانستان . 

۷: چکد مسئول سوفيتى أن الحرب ضد الثوار 
الأفغان دخلت مرحلة حاسمة . 

ألمانيا الغربية : 

4:حاصر 5٠٠١‏ ألف متظاهر جميع المواقع 
العسكرية الأمريكية والالمانية الغربية ف 1٠‏ 
مدينة . 

۷. أعلنت ألمانيا الغريية أنضمامها رسيا إلى 
الاتفاقية الدولية لحظر أنتاح وتخزين 
الأسلحة البيولوجية . 

“" أكد السكرتير العام لحلف الاطلنطى أن 


المانيا العربية سنتشر الصواريخ من ضرار 
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الدول الاوروبية الأاخرى نشرها 


أندوئيسيا : 
6 ١5:قام‏ الرئيس حسنى مبارك بسزيارة 


رسمية لأندوئيسيا ؛ وأكد رئيس لجنة 
الحارجية بالبرلان الأندونيسى حتمية 
التقارب بين مصر وأندونيسيا . 

: أتفق الرئيسان مبارك وسوهارتو على أهمية 
عنصر الوقت فى حل مشكلة الشرق الأوسط 
وأهمية عودة التضامن العربى . كما أتفقا 
على أهمية التنسيق بين الأردن ومنظمة 
التحرير الفلسطينية وأمكانية استمرار 
عملية السلام على أساس مبادرة ريجان ٠‏ 
وعبرا عن قلقهما من استمرار التهديد 
النووى وزيادة المواجهات العسكرية فى 
العالم . 


٠ إيران‎ 

:١‏ أعترف الزعيم أية الله الخومينى بالمشاكل 
الاقتصادية التى تواجه إيران وحذر من 
خطر سقوط النظام الايرانى إذا حدث خلل 
ف التعاون بين الشستعب والسلطات 
الايرانية . 

:دعا الخمينى دول الخليج إلى وقف مساعدات 
للعراق وأتخاذ موقف ودى من إيران . 

١‏ : رفضت إيران عرضا عراقيا لوقف أطلاق النار 
بين الجانبين لاتاحةاالفرصة للتخلص من 
بقعة الزيت التى تهدد مياه الخليج . 

١‏ : شنت القوات الايرانية هجوما جديدا على 
الأراضى العراقية ف منطقة مبان . 

: أعلنت إيران أن قواتها قتلت واصابت 65٠٠‏ 
جنديا عراقيا واستعادت ١٠١١‏ كيلو مترا 
مربعإامن أراضيها . 

اتهمت إيران الكويت بالتواطؤ مع العراق ر 
الحرب ضدها وحذرت من أن توسيع نط 
الحرب لن يكون فى صالح دول الخليج 

١‏ رفضت إيران استقبال لجنة السلام 
الأسلامية التى شكلها المؤتمر الأسلامى 
الشعبى بيفداد . 

إيطاليا : 

٩‏ قدم امينتورى فانفاتى استقالة حكومته 
الانتلافية إلى الرئيس الايسطالى سساندرو 
برتینى ل ضوء قرار زعيم الحزب 
الاشتراكى بسحب تاييده للحكومة 
الانتلاهب 


SAEs 


١‏ :قام الرئيس حسنى مبارك بدبارة 
رسمية لباكستان . وصف الرئيس ضصياء 
الحق الزيارة بانها زيارة صديق مقرب 
ووصف العلاقات المصرية الباكستانية بأنها 
ونيقة . تتناولت محادتات السرنيسين الشرق 
الأوسحا والمشكلة الأفغانية وحرب الخليج . 
الرئيس ضياء الحق عن عدم تفاؤله إزاء 
مشكلتى افغانستان والحرب العراقية 
الايرانيةب. 

نقى الرئيس ضياء الحق أن باكستان تم 

:٠١ :‏ انعقد المؤتمر الرابع للدولية الاشتراكية 
ف التتوؤفيزا , عاقشاالؤعر الأزضع 
الاقتصادية العالمية وقضايا الأمن ونزع 
السلاح وأكد على العلاقة الوثيقة بين 
الجوانب الاقتصادية فى الأزمة العالمية وبين 
قضية نزع السلاح . 

1: فاز الحزب الاشتراكى البرتغالى بزعامة 
ماريو سواريز بأغليية الاصوات ق 
الأنتخابات العامة . 

بنما : 

١‏ طالب رؤساء جمهوريات بنما وكوستاريكا 
وكولومبيا بجلاء كل المستشارين العسكرين 
الأجانب من أمريكا الوسطى . وناشدوا 
دولا لم يسموها بإيقاف توريد السلاحوإلى 
أمريكا الوسطى . 

۲٠‏ : عقدت دول مجموعة (الكونتادورا ) التى 
تمتل المكسيك وينما وفنزويلا وكولومبيا 
بالاضافة إلى خمس دول آختوی فن فول 
أمريكا اللاتينية أجتماعاتها لبحث تفادى 
تدهور الموقف بين نيكاراجوا وهد 

ايم بين نيكاراجوا وهندوراس . 
محفت الطائرات التايلاندية مواقع تمركز 

خوات الفيتنامية داخل الأراضى التايلاندية 


هرب حدود كمبوديا . 
: تلقت تايلاند شحنات أبسلحة رة 
جديدة . 


٣‏ : قدم برم ثناسولا نوندا رئيس وزراء تایلانر 
استقالته من مصبه (لانه لم تعد له طموحات 
سياسته ) 

تشيكو سلوفاكيا : 

۷١‏ اجدد وزراء دول حلف وارسو الدعرة إلى 
توقيع معاهدة عدم اعتداء بين دول حلفي 
وارسووالاطلنطى فل أوروبا . كما تدا رسو 
لاعن اأءات الكقيلة تسمه تصاعد التسسہ 3 


1 "1 
٠. 


جمهورية مصر العربية : 

١ ١‏ :قام الرئيس حسنى مبارك بجولة أسيوية 
شملت الصين وكوريا الشمالية واليسابان 
وأندونرسيا والباكستان . 

حذر الرئيس حسنى مبارك من عواقب عدم 
الاسراع فى الاتفساق بين الملك حسين 
والفلسطينين وأعلن ان العلاقات بين مصر 
والعالم العربى لن 5 وان الخسلافات 
العربية ظاهرة مؤقتة . 

: بعث ا 
طوكيو الى كل من الرئيس الامسريكى وملك 
الاردن والرئيس اللبنانى تتضمن تقيم مص 
للموقف من الاتصلات الأردنية الفلسطينية 

. وحث الرئيس ريجان على بذل أقصى جهد 
ممكن لدفع محادثات الانسحاب من لبنان 
واعطاء دفعة لمحادثات السلام ف الشرق 
الأوسط وتيسير انضهام الاأردن 
والفلسطينين الى هذه المباحثات 

: اكد الرئيس مبارك ان الحدود بين مصم وليبيا 
اخلاضتها لسداسة حسمن الجواز ء كما أكر 
ان سياسة مصر ليست سياسة اللعمب على 
الحبال . 
8: اكدت مصر واليابان ضرورة انسحاب اسرائيل 
من كافة الاراضى العربية المحتلة وضرورة 
الاعتراف بالحقوق المشروعة للشع 
الفلسطينى ف تقرير المصير مع الاعتراف 
بحق اسرائيل فى البقاء . كما اتفقنا على 
ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من لبنان 
وافغانستان وكميسوتسيا . واكدتا على 
مواصلة التعاون الوثيق لزيادة دفع العلاقات 
بين البلدين ف كافة المجالات . 
4: قام وفد أردنى أقتصادى بزيارة لمصر . 
١”‏ : اكد الرئيس مبارك ان مصرلم تتخل عن 
التزاماتهما بمساعدة المقاومة الأفغانية . 
؟ : طالب الرئيس مبارك الرئيس الأمريكى 
ريجان باتخاذ خطوات اضافية لاقناع 
اسرائيل بسحب قواتها من لينان وتجميد 
سياسة الاستيطان بالضفة الغربية لتسهيل 
فرص الاتفاق الفلسطينى الأردنى حول 
تمثيل الملك حسين فى مفاوضات السلام 
2 : وقعت مصر والمانيا الاتحادية بروتوكولا 
للنعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين . 
"". اكد الرئيس حسنى ميارك فى اختفالات مرور 
عام عر استعادةسيناء الترّام مصر يسياسة 
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عدم الانحياز وعدم السماح باقامة قواعد 
احببية على أرض مصر . 

وقعت مصر والاتحاد السسوفيتى اتفاقية 
للتعاون الثقاف والعلمى بين البلدين 

۷ اكد السرئيس مبسارك لسوزير الخسارجية 
الامريكية الزائر جورج شولتز انه لا يمكن 
اسقاط دور منخلمة التحرير الفلسحلينية فى 
عملية السلام وان الهجوم السذى توجهه 
الولايات المتحدة للحنظمة لا مبسرر لمه وان 
الاستمرار فيه يمثل تحولا خطيرا . 

انظر أيضا الصين ٠‏ كوريا الشمالية واليابان 
واندونيسيا وباكستان من ١7-١‏ والولايات 
المتحدة ٤/۱۲‏ والسودان .٤/٠١۹‏ 

رومانيا : 

:٤‏ حث الرئيس شاوشيسكو الاطراف المعنية 
بحل أزمة الشرق الأوسط على بدء مفاوضات 
التسوية قبل نهاية العام الحالى قبل أن تزد اد 
الأوضاع سوءا . 

۸: سلم وزير الخارجية المصرى رسسالة مسن 
الرئيس مبارك الى السرئيس شاوشيسكو 
وبحثا الموقف فى الشرق الاوسط واتفقت مصر 
وزومانيا على أهمية عنصر السوقت فى حل 
قضية الشرق الأوسط وان جهود الحل « 
تتطلب مبادرات جديدة وانمما تنفي 
المبادرات المطروحة . 

السلفادور ٍ 

.١ :‏ صعد التوار هجماتهم على بعض المدر 
الهامة ودمروا العديد من المبانى الحكومية 
ووسائل النقل . 

١+‏ :عين الجنرال كارلوس كازانوفا قائد الحرس 
الوطنى وزير للدفاع خلفا للجنرال جسزيه 
جارسيا المستقيل على اثر انقسامات حادة فى 
القوات المسلحة . 

السودان . 

:١‏ أصدر الرئيس جعفر نميرى قراراتجمهورية 
بالغاء رسوم الواردات والصادرات على 
السلع المستوردة من مصر والمصدرة اليها 
من السودان 

:أدلى الرئيس حسنى مبارك بصوته فى 
الاستفتاء على رئاسة الجمهورية السودانية 
للمرة الثالثة مؤكدا أن اشتراكه فى الاستفتاء 

تجسيد للتكامل بين البلدين . 

: طالب الرنيسان نميرى ومبارك الفلس طينين 

بالاتفاق مع الأردن وناشدا الدول التى تمد 


العراة. انز بالأسلحة أ“ ن تعيد النظر ق 
مواقغپ د تفقب على | ستراييجبة مشتركة 
N‏ 


دشان مؤتمر القمة الافريقي القادم 

الصومال : 

١‏ أعلن وزيد خارجية الصومال أنه يوجد حاليا 
حوالى د“ ألف جندى منهم ٠١‏ الف كويسى 
وعشرة ألاف سوفيتى وحوالى ألف ليبسى 
والباقى من دول الكتلة الشرقية يحاربون الى 
حانى القوات الأثيوبية ى منطقة القرن 
الافريقى ٠‏ 

١‏ أعلنت وزارة الدفاع الصومالية ان القوات 
الصومالية ضدت هجوما الليسوبيا تدعمة 
قوات من حلف وارسو فى منطقة بالاهبالى على 
بعد ٠١‏ كيلو مترا شمالى الماصمة 

الصيم : 

١‏ : قام الرئيس حسنى مبارك بزيارة رسحية 
للصين تم خلالها توقيع أربة اتفاقيات بيسن 
البلدين للتعاون فى المجالات التجارية 
والزراعية والعلمية والتكنولوجية والفنية . 

”: اعلن رئيس وزراء الصسين زهماوزيانج ان 
الانفتاح على العالم الخارجى يحثل سسياسة 
أسناسفة وداه عد اميق فى انتهاجها . 
كما تعتبر الصين تطوير التعاون مه دول 

لعالم الثالث أحد مهامها الرئيسية . 
العت الصين كافة انشطة التبادل الثقان مع 
- يات المتحدة حتى نهاية العام الحالى 
حنجاجا على قرار واشنطن بمنح حق اللجوء 
'سياسى للاعية التنس الصينية هونا . 

” اتهمت بكين الحكومة الأمريكية بالعمل عمدا 
على اثارة عناصر التوتر فى العلاقات الصينية 
الأمريكية والتدخل فى شئون الصين 

5 : اتهم رئيس وزراء الصين موسكو بتصعيد 
وجودها النحرى فى المحيظ الهادى 

6 : اتم رئيس وزراء الصين فيتفام بغزو تايلاند 
وزعزعة الاستقرار ل جنوب شرقى آسيا . 

: تصاعد القتال بين القوات الفيتنامية 
والصينية على الحدود . 

العراق : 

:٤‏ اعلن العراق استعدادد لوقف اطلاق المار 
لغئرة محددة تحت اشراف دوقي حح 
مشكلة بقعة الزيت ل مياه الخليج 

١‏ أعلن العراق ان قواقه سحقت هجرما 
ايرانيا على محافظة ميسان العراقية 

5 أعلن نيان عسكرى عرافی ان القسوات 
الابرانية فقدت ٣‏ قتيلا منيذ تحدد 


المعارك بينهما 


صا ۸ عقد بيغداد مؤتمر ناسر الام 


لبحث تعزيز التضيامن الاسلامى وسيل بف 
الحرب الراقية الابرابية وسكل المؤتفر لجنه 
من اعصانہ للاتصال بایراں واقماعها يرقف 
الفتال 

أعلن الرئيش صدام حسيى استعد ان العراة 
لاستضافة الزعيم الابرائي الحميسي ال 
المزتمر الشقنى الاسلامر 

4 اكد رئيس الاركان العراقي فشل ابسران لل 
احنسلال برصة وأعهيدة ص آل 50 
العراقية . 

7" اكد الرئيس صد آم حسمیں ان معارك میسان 
الأحيرة قد قلت ميران الفوى الاسنراتيجى 
لصالم العراؤ . ودعاالامة المربية الى 
تمليل الصعاب امام عودة الغلاقات المصرية 
رمه بلا شررط 

فرنسا 

5 قررت فرسسا طرد 4۷ دبلوماسيا وصحفيا 
ومواضا سوفينيا ممر الأراصى الفرنسية 

لقيامهم بسانشطة تخالف أوضاعهم 
القائونية - 

؟ رجه وزير المالية الفرنسية انتقادات حادة 
للسياسة الاقتصادية الأمريكية تشيرا الى 
احتمال اضطرار الحكومة الأمريكية الى 
اتحاد مزيد من اجراءات النقشف لمواجهة 


الموقف . 
"١‏ طالبت الحكومة القرنسية فى خطتها 
الخمسية الجديدة بانتاج صواريخ نوويه 
متوسطة المدى قادرة على حمل رءوس 
نيوترونية . كما طالبت برفع عدد غواصاتها 
النووية . 

4 اكدت منظمة التحرير الفلسطينية ضرورة 
استمرار الحوارمع الأردن .كما اكدت انها 
لم تحول أحدا حق التفاوض باسمها 

'اغتيل الدكتوز عصام سرطاوى فمثل منظمة 
التحرير الفلسطينية فل اجتماع الدولية 
الاشتراكية ف البوفير بالبرتفال . 

١‏ كلف السيد ياسر عرفات الصحفى الفرضسى 
الاسرانيلى ايلان هاليفى رسميا بتمثيل 
منظمة التحرير الفلسطينية فى الجلسة 
الختامية لمؤتمر الدولية الاشتراكية 

:١"‏ أعربت منظمة التحرير الفلسطيئية عن 
عزمها على اقامة اتحاد كونفدرالي بين 
الأردن والدولة الفلسطينية المستقلة 
مستقبلا . وادانت المنظمة وبلفاريا 
اتفاقيات كامب ديفيد للسلام ف الشرز 
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الط 

۹ رافقت الحكومه الفلمديه على نسح مسك 
الاش المتقلفة التضرير لقف اة اق 
هلس کے 


اللحب الببفيد ية لمهلمة اتح 


٣٣‏ ود 

الفلسطيئية فرك الات مفتوها لاسسكئاف 

الهؤار مع الآزدن حول اقطان فتؤقفت ملدرلكد 

من هبافرات الخلا ق الخو ارجا ۲ کنا 

اكدت الثزامها مقررات قمةفاض ل سمتمير 
الماضى . 

فيتنام 

اعلن بیان رسمى فيتئامى ان الانسسحاب 
الجرئى للقوات الفبتنامية مسن كمبوديا 
سرد أيوم ؟ مايو المقبل . 

كندا 

1 اكدت مصادر كندية أن دور كنداق حلف 
الاطلنطى أصبح يسبب رفض اكشر من 
نصف الشعب الكندى الانضمام الى سباق 
التسلح النووى بين الدولتين العظمتيين بعد 
طلبا امريكا اجراء تجارب على صواريخها 
النووية فى الاراضى الكندية . 

كوريا الديمقراطية : 

؟: ب: قام الرئيس حسنى مبارك بزيارة رسمية 
لكوريا الديمقراطية واجرى محادثات مع 
الزعيم السكورى كيم ايلى سونج حول 
العلاقات الثنائية الاقتصادية والتعاون بين 
البلدين ف مجالات التنمية الاقتصادية . 
والموقف ف الشرق الاوسط والمخاطر الناجمة 
عن استمرار الحرب العراقية الايرانية ؤ 

اشاد الرئيس كيم ايلى سونج بالصداقة بين 
كوريا الديمقراطية وهصر . 

وقع الرئيسان سونج ومبارك اتفاقا لتدعيم 
الصداقة والتعاون الاقتصادى والعلمى 

والتكنولوجى والثقاق بين مصر وكوريا 
الديمقراطية 

كواومبيا : 

:١‏ اعلنت كولومبيا عن اكتشاف خطة ليبية 
لامداد رجال حرب العصابات اليارين 
المعارضين لنظام الحكم فيها بأسلحة 
ومعدات عسكرية 


الكويت 


5 دعت الکویت اران الى تڄاوز شروصها 
لاثهاء الحرب مع العسراق فى البسدء ف 
مفاوضات مباشرة بين الحانيين ٠‏ 

اعلن وزير الدولة لنسوں مجلس الوررا. 


i 


كوبتى بان ایران رقضست اقتراحا لمدیل 
احلبح بانشا: صندوق دولى لتعريس 
العراق عن حسسائره فل الحرب . 

۷ اكد وزير المالبة والتحطبط تاثر اقتصاد 
الكوبت سالركود العسالمى والاحتلال 
الاسرامبلى للبسان والحرب العراقية الايرانية 
وابخقاضف سعر الناحا 


لہنان 


١‏ قررت الحكومة اللبنانية تعيين عبد الرحمن 
الحسلح سفيرا لها ثى محر على ان يلتحق بمقر 
عمله فى القاهرة لدى استنناى العلاقات بين 
البلدين . 


:دمر انفجار مبنى السفارة الامريكية فى 
ددروت . 

5”: ذكرت التقارير الصحفية ان الجانبين 
الاسرائيلى والسورى يقومان بحشد قواتهما 
ل سهل البقاع اللبنانى . 

۳ : اكد الرئس امين الجميل ان لبنان لن يق 
تطبيع العلاقات مع اسرائيل ولن يوقع معها 
تعاقا يسمح بوجود عسکری اسرائیلی غوق 
التراب اللبنانى . 


ليبية الى نيكارجوا . 
(انظر ايضا كولومبيا /"١‏ ؛ ونيجيريا ١۶‏ / ؟) 
المملكة الاردنية الهاشمدة ٠‏ 


٠‏ :اعلنت الحكومة الاردنية ان الللك حسين لن 
يشترك فى مفساوضات السلام 6 الشرق 
الاوسط على اساس مبادرة الرئيس ريجان . 
وات دة الحكومة الاردنية موقفا من جاف 
واحد ولن تتحرك بالنيابة من احد ف 
مفاوضات السلام . 

١‏ : اكد جورج شولتز وزير الخارجية الامريكية 
ان المللك حسيين ملك الاردن يعترف بحق 
اسرانیل ق الوجور 

1 صرح الامير حسن ولى العهد الاردنى بان 
ارساء سلام عادل ق الشرق الارسط قوبل 
بتفهم ومساندة ف المنطقة . 1 

المملكة المتحدة : 

14" دعا دوجلاس هيرد وزير الدولة الريطانى 
للشئون الخارجية السولايات المتحدة 1 
ممارسة الضغط على اسرائيل لسحب جيشها 
من لبنان ووقف بناء المستوطناث ق الاراضى 
العربية المحتلة . 

١‏ حمل فرانسيس بيم ورسبير الخسارجية 


البريطانى اسمرائيل مسئولية الجمور الحاو 
مغاوضات السلام بالشرق الاوسط 

۸٨:؛‏ رفضټ بريطانيا احتجاجااسرائيليا مھ 
تصريحات فرنسيس بيم 

المملكة المغربية : 

اعلن رسميا ل الرباط والجزائر عن اعادة فن- 
الحدود المغربية الجزائرية إعثبارا مسن ۷ 
ابريل الحالى 

:طالب المعطى بوعبيد رئيس الورراء المغرسى 
باعادة العاقات الدبلوماسية بين الدول 
العربية رمصر 

*5. اكت المعرب رفضها الآجزاء مضاوهاكء 
مباشرة مع اعصاء جبهة مسوليسماريو حول 
مشكلة الصحراء الغربية 

النمسا 

7" قدم المستشار برونوكرايسكى استقالته من 
منصبه بعد فقد الحزب الاشتراكى الذى 
يتزعه للاغلبية المطلقة وق البرلمان و 
الانتخابات التشريعية . 

7 اختار الحزب الاشتراكى النمساوى الفريد 
ستوعاس خليفة للمستشار كرايسكى . 

فيجيريا : 

7 كشف ضابط بجهار امن الدولة النيجييرى 
أن العقيد معمر القذاق رئيس ليبيادير 
مؤامرة بالتعاون مع تمانية من المعمارضيزن 
التجيرمين للاخلحة بالنمكوعة الصائية فق 
لاجوس . 

نيكارجوا : 

اعلن متحدث بام الجبهة الديمقراطية 
ان قواتها استوالت بالكامل على منطقة ريفية 
ع !شقها 10 كتلو مشو مريعا : 

۹ :دعت حكومة نيكارجوا الشعب الى 
الاستعداد لاحتمال تخل عسکری مباشر ق 
امريكا الوسطى . واتهمت واشنطن بشن 
حرب غير معلنه على نيكارجوا . 

١‏ : حذر وزير خارجية نيكاراجوا من ازديساد 
احتمالات نشوب حرب بیسن بلاده 
وهندوراس . 

۸: اعلنت نيكاراجوا حالة الاستعداد القصوى 
بين وحداتها من قسوات الجيش لف منطقة 
الحدود مسع هندوراس بينما خرجت 
مظاهرات شعبية مسلحة احتجاجا على 
السياتاة الشركة + 

الهنر : 

؟: 'اندلعت الاشتباكات العنيفة فل ولايتسى 
لتقن وف آم بی اناز انات اة 


Scanned with CamScanner 


الحم الذاتى وقوات البوليس 


خنرحت رفيسمة وزراء الهند عقد موتمر 


دول امح المشكلات الثى تواجه العالم 


واعترفت بان الامشقاق ل الهند يمثل مشكلة 
خطيرة وانهمت بعض القوى الاجنبية 


باشعال الموقف 


۹ معت السيدة اند پرا عاند ی بوصفها رئيسا 
لحركة عدم الانحيسار رسسسالتين الى رئيس 
المراؤ وايران ناشدتهما وقف الحرب بين 


بلديهما وحل مشاكلهما عن طريق 
التفاوض 


هولندا : 


23 هاجم مندوب هولندا ز الام المتحدة 


سياسة التسلع الامريكية :كنا :ضايم 
الحرب الكلامية التى تشنها حكومة الرئيس 
ريجان 


الولايات المتحدة الامريكية : 


١ 


2 


1 


۸ 


: تحدى الرئيس ريجان الاتحاد السوفيتى 
ان يحدد العدد الذى يقبل نزعه من رؤوسه 
النورية فى أوريا مقابل عدد الصصواريخ 
الامريكة المعتزم نشرها فى القارة اذا لم 
ينسمن الاتفاق على ازالة الصواريخ متوسطة 


المدى بالكامل . 
اكد جورج شولتز وزير الخارجية توتر 
العلاقات بين موسکو وواشنطن 


: طالب السرئيس ريجسان السكوتجرس 
الامريكى بفرض قيود تجارية على أيه دوا 
تزود موسك بالتكنولوجيا المتطورة . 

: اكد تقرير للوكالة الامريكية لنزع السلاح 
ان الاتفاق العسكرى العالمى بلغ 65 مليار 
دولار ف عام ۱۹۸٠‏ وبلغ الاتفاق العسكرى 
الامريكى ؛ ١5‏ ملياردولاربنسبة 5ره/ من 
الناتج القومى الامريكى . بينما بلغ الانفاق 
العسكرى السوفيتى 7< ؟ مليارات بنسبة 
١ر4١‏ / من الناتج القومى . ۰ 
:وعدت الولايات المتحدة باستخد ام نفوذها 
لوقف بناء مستوطنات يهودية جديدة فى 
الاراضى العربية المحتلة اذ انضم الملك 
حسين الى مفاوضات السلام . 


١‏ .دعا الرئيس ريجان القادة الفلسطينبين الى 


اتخاذ خطوة جريئة وشجاعة للخروج من 
الطريق المسدود والسسماح المللك حسين 


بالاشتراك فى عملية السلام ف الشرق 
الارسط . 
١1‏ وافقت لحنة المسساعدات الخارجية 


بالك ئحر.ت دى تقديم مسما حا أت اقتصاندية 


تت ٣١١‏ ے 


لہ ن رها ۷١۰‏ ملیون دولار او ممساعد ات 
عسکكریة بمقدار ۲ , ۱ ملیاردولارخلال عامی 
١382 4‏ كصا وافقست على زیسادة 
المساعدات المقدمة لاسرائيل بمقدار 5١؟‏ 
ملبون دولار حيث بلغت ٠‏ 85 مليون دولار 
ومساعدات عسكرية ال شكل منم وفروض 
مقدارها ', ١‏ ملبار دولار 

اكد وزير الخارجية الامسريكية تصسميم 
الادارة الامربكية على المضى قدما فى جهودها 
لافرار السلام في الشرق الاوسط على اساس 
مبادرة ريجان ٠‏ 

حدذرت المولايات التشبه#! الاتحساز 
السوفيتى وكوبا من مخاطر ارسال قسوات 
كوبية واسلحة قتال حديثة الى نيكاراجوا . 

٤‏ اعطی وزير الدفاع الامريكى اشارة المدء 
لانتاج القذائف الموجهة بالليزر . 

:٩‏ ابلغت الولايات المتحدة سوريا ان التسوية 
السليمة ف الشرق الاوسط لابد وان تتضن 
الأنسحاب الأسوائَيل من مرتقغات الجولان 
السورية المحتلة بالاضافة الى الضفة وغزة 

3 اغلن رؤساء الازكان الامويكيون مسائدتهم 
لنشر مائة صاروخ عابر للقارات صن طراز ام 
أكنين: + 

*": قرر الرئيس ريجان ايفاد وزير خسارجيته 
جورج شولتز الى الشرق الاوسط للمساعدة قْ 
انجاح مفاوضات انسحاب القوات الاجنبية 
من لبنان . 

”": اكد وزير الدفاع الامسريكى ان واشخطن 
لاتستطيع التفكير ف تجميد اسلحتها النووية 
الا بعد ان تحقق المساوة مع الاتحاد 
السوفيتى ف هذا المجال . 

:١‏ اعلن متحدث باسم البيت الابيض ان 
الرئيس ريجان يعتقد بان الولايات المتحدة 
تواجه تحديا لمبادئها وامنها القومى في جميع 
انحاء امريكا الوسطى . 

4 اعلن الرئيس ريجان امام الكونجرس ان 
الامن القومى الامسريكى مهدر بسبب 
الصراعات التى تحتاج دول امريكا الوسطى 
وان عدم التصدى لهذه الصراعات يعنى ان 
الامريكيين غير قادرين على حماية انفسهم 
ومصالحهم قلق هذد المنطقة لا فى أى کان 
الخو 

1': شكلت قوة عمل حكومية لدراسة اجراء 
تعديلات ف المعاهدة الامريكية المقترحة 
لخفض عدد الاسلحة النووية طسويلة المدى 
بشكل جاد لدى القوتين العظميين . 


البابان 
> طلبت اليابات من الاتضصاء السومتر 
العمل للتوصل لحل وسط ف مفساوصات 
جميف للد من الاسلحة الاسترائيجمة 
ا اسشّخت البابان رسمبا لسدى مسوسكو عر 
له. يحاث لوزير الخارجية السترفينى اشار 


فيّها ال ١‏ جزيرة أؤكيناوا اليسابائية 
افسم فاعدة نووية تهددااضن الآثها 
السوفيتى 

* اقام الرئيس حسنى مبارك بزيارة زسسمية 
لبامان واجرق متاحكات مع ركيسن البو 
باكاسوسر هول الاوضاء الدولية والعلاقاء 


الاتحاد السوفييتى 

٣‏ أعرب الزعيم السوفييتى أتدرويوف سر 
اسستعد أد الاتحاد السوفيتى لخفض عدد 
الرؤسر النووية السوفيتية الموجهة الى أورويا 
العربية بحيث تتساوى مع العدد الاجمالى 
للرؤس الموجسودة لدى حلف الأطلنطى 
بالاضافة الى مالدى بريطانيا وقرنسا مسن 
صواريخ خارج نطاق الحلف . 

١:‏ تولى يورى أندرويوف رئاسة مجلس الدفاع 
السوفيتى الى جانئب سكرتيرية الحزب 
التشيوعى :. 

4: اكد التقرير الستوى لمعهد الدراسات 
الاستراتيجية الدولى ف لفدن أن السوفييت 
محاصرون ف افغانستان مما كلفهم فقد 
نفوذهم ف باكستان والهند اللتين تطوران 
علاقاتهما بواشنطن كما اشار التقرير الى 

عجر السوفييت الواضح ف الشرق الاوسط 

۳ حذر الاتحاد السوفيتى الولايات المتحدة 
الامريكية من التهديد بغزوكويا . 

1" وقع الاتحاد السوفيتى ومصر بروتوكولا 
تجاريا لعام 1985. 

اسرائيل : 

° :ادى حاييم هيرتزوج اليمين القانونية 
لتولر منصب رئيس الدولة . 

أ :وافقت الحكومة الاسرائيلية من حيث 
المبدأ على خطة انسحاب القوات الاسرائيلية 
من لبثان . 

أعلن وزير الدفاع الاسرائيلى ان اسرائيل 
أن تسحب قواتها من لبنان اذا لم يوافق 
السوريون على الانسحاب من لبنان د 

أعلن بنك اسرائيل أن الدين الخارجى 
آسرائيل زاد بنسبة /٠١‏ بحيث أصبج 


۰ ملیاردولار ف دیسمیر ۱۹۸۲ 
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١١‏ اكد وزير الدفاع الاسسرائيلى ان مات الالاف 
من الاسرائيليين سيقيمون فى المستقبل فق 
الضفة الغربية التى سيكون لها طابعا يهوديا 
اسرائيليا 

ا منظمة الصحة العالمية سياسة 
اسرائيل ف الاراضى العربية المحتلة . 

١‏ وافق الكنيست الاسرائيلى على اتفاق 
انسحاب القوات الاسرائيلية من لبئان . 

8 : أعلن وزير الدفاع الاسرائيلى ان اسرائيل 
ستفنسق مواقفها مع بیروت وواشنطن لنه 
سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية مسر 
السيطرة على اية مناطق تنسحب منه 
اسرائيل . 

5 ادان السكرتير العام لمنظمة العمل الدولية 
استمرار اسرائيل فى استنزاف الايدى 
العاملة العربية فى الاراضى المحتلة ومصادرد 
الاراضى المملوكة للمواطنين 

"". أدان برنامج الامم المتحدة للبيئة الخطط 
الاسرائيلية الخاصة بحفر قنناة تمريط 
البحرين المتوسط والميت مرورا بالاراضر 
العربية المحتلة , 

”: أعلن وزير الدفاع الاسرائيلى انه يتوقه 
هجوما سوريا على اسرائيل فى اعقاب 
مناوراث سورية سوفييتة كبرى على جبهة 
الجولان 

٠‏ : تأسست حركة سياسية اسرائيلية جسديد د 
باسم (الشرقيون من اجل السلام )لمعارضة 
سياسة الاستيطان الاسرائيلية وتأييد العمل 
ق سبيل حل منصف للمشكلة الفلسطينية 

أفريقيا الوسطى ؛ 

أعلن فى بانجى ان الوحدة الليبية المكلفسه 
بويت بعص قوات أقريقيا الوسطى سوف 
تغادره ؤا ى الشهر خالى 


8 


ا'سسامية وتم توفع اتفاق للتعاون الفني بين 


مجر واليايان 


يوجوسلافيا 
١‏ واففت بوجويسلافيا ومھهر والهند على ابحم بم 


الاتفاقية الثلاثية للتعاون التجارى 
والاقتصاديى بين الدول الثلاة لمدةٌ خمسر 


سمو احرى 


افعانستان 

1 :أعلن سلطان كيشتمان رئيس الون_اء 
الافغانى ان وجود القوات السوفيتية 3 
أفغانستان ليس محلا للتفاوض والامر يرجم 
الى موسكو وكابول فقط 

۹ صرح السفير االسوفيتى ف باكستان ان 
حكومة كابول مستعدة لوضع جدول زمنسى 
لانسحاب القوات السوفيتية من اراضيها 
بشرط الحصول على ضمانات دولية يعدم 
التدخل ف شئونها الداخلية ووقف تسلل 
رجال العصابات عبر حدودها مع الدول 
المجاورة . 

*؟: أعلن احد كبار المقاومة الافغانية ان القوات 
السوفيتية تسيطر على ٠١‏ / فقط من مساحة 
افغانستان بينما يسيطر الثوار على ٠‏ 56/ من 
اراضى افغانستان 

1 أعلن زعماء المنظمات الثورية السلا 
الاقفانية السبع الانضمام تحت لواء حزب 
اسلامى واحد يطلق عليه [الوحدة الاسلامية 
لمجاهدى أفغانستان ) 

ألمانيا الغربية 

٤‏ دعا المستشار هيلمسوت كول الى اجراء 
مشاورات منتظمة على مستوى القمة بيسن 
المانيا الغربية والاتحاد السوهيتى . وانتقد 
السياسة السوفيتية واتهمها بتهديد أمن 
الدول المجاورة والسعى لممارسة القمم 
السياسى 

م اكد المستشار هليموت كول عدم ايمسانه 
بالزيب الجماعى لالمانيا . ولكنه يسِوْمن 
بالتاريخ الالمانى ككل الذى يلزمه بدرجة 
خاصة من التضمان مع اسرائيل ‏ الامر 
الذى لايغير من علاقات الماتيا التقلسدية 
الطبمة مم العالم العريى . ان 


وان 
: صد ر قرار بحل حزب (نود« | ا سسبوعی 
الایرانی وحظر نشاطه 


طرد ت السلطات الايرائة 6 دبلوماسيا 
سوفيتيا بعد ان اتهمتهم بالتجسس 

١ 6‏ اتهضث ايران بسكل مبادر الاتضار 
السوفينى بمسبايده محاولة كانت تستهدف 
الاحاطة بنظام حكم الرعيم الحميمي 

۴ همك ابران الرئّيس الاقفانى بابراك 
كارمال ابيد اعصاء هرب تودة الشبوعى 
الايرائى المسحل 

5 رفضت ايران محاولت لحنة السلام المنىثقة 
عن المؤتمر الشعمى الاسلامى لانهاء الحرد 
بين العراؤ وايران 

5 رفصت ايران اقمراحا عراقيا بعقد اتفاق 
الام خاص لحماية المدبيير 

5 . ن 

١‏ وقع الرئيس ضياء الحق اتفاقية مع الادارة 
الامريكية تعطى قوات الانتشسار السريع 
الامريكية حؤ استخدام بعض القواعد ق 
الاراضى الباكستائية 

البرتغال 

كلف الرئيس البرتغالى الجنرال انطونيو 
رامللو رعيم الحزب الاشتراكى ماريو 
سواريز بتشكيل الحكومة البرتفالية 
الجديدة بالائتلاف مع الحزب الاشتراكى 
الديمقراطى . 

بلجدكا 


1۷ انفق وزراء الزراعة فى السوق الأوروبية 
المشتركة على رفع أسعار المنتجات الزراعية 
داخل السوق لعام ۱۹۸٤ ۸۴١‏ بنسية 
4,۴ 

ننما 

١‏ اعلنت الدول الاعضاء فى مجموعة 
الكونتادورا تكوين لجنة فنية يشترك فيها 
ممثلون من دول أمريكا الوسطى لوضع 


الصيفة النهائية لتحقيق السلام فى . 


المنطقة 

بولندا 

٤‏ طالب فاليسا زعيم نقابة التضامن 
البولندية بتصعيد الضغوط ضد السلطات 
البولندية لاجراء حوار مع التضامن . 
. رفضت السلطات البولندية دعوة فاليسا 
للحوار كما اتهمت الولايات المتحدة بالمبالغة 
ف اظهار أهمية فاليسا لتصعيد سباستها 
المماهضة للحكومة البولندية 
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١‏ اقلت السلطات البولندية ليش فاليسا 
وعددا أخر من اعدساء النقابة المححطورة 

١‏ دعت مقامات العمال البولندية المحظورة الى 
اعادة تكوين النقايات 

5" : اع مانب رنبس الورراء السولند ى سأن 
الاحكام العرفية لى يولندا قد تسكمر لت ع 
نوات 

الجزائر 

٩‏ وقع الرئيس الجرائرى شاذلى س جسديد 
والرئيس المالى موسى تراويى اتفاقا بتحديد 
الحدود بين البلدين التى يبلغ طولها ٠٠١‏ 
كيلو مثرا . 

4 تقرر اسشئناف الرحلات الجوية بين الجزائر 
والمغرب اعتبارا من اول يونيو بعد توقف دام 
سبع سسئوات 1 

1+ قام الرئيس التونسى الحبيب بورقيبة 
بزيارة رسمية للجزائر وهى أول زيارة م 
نوعها منذ عشر سنوات 

الجمهورية العربية الصحراوية 

ب اک مسو عتزد الغزيق زيش انش رة 
العربية الصحرواية(البوليزاريو ) استعدا- 
بلاده للتفاوض مع المغرب حول الخلاف 
القائم حول اقليم الصحراء . 

جمهورية مصر العربية : . 

۷ :رحبت مصرباتفاق لبنان واسرائيل حول 
انسحاب القوات الاجنبية من لينان كخطوة 
لاستعادة السيادة اللبنانية والتحرك العاجل 
لحل المشكلة الفلسطينية 

١75‏ : جمدت منظمة الصحة العالمية قرارها بنقل 
مكتبها الاقليمى من القاهرة . 
: طالبت مصر الولايات المتحدة الامريكية 
باستمرار الحوار مع سوريا وبقية الاطراف 
العربية لتحقيق الانسحاب من لبنان 

؟: وقعت مصر ورومانيا بروتوكولا للتعاون 
الاقتصادى بينهما . 

5 : أصدر اتحاد اطباء الاسنان العرب قرارا 
باغادة عضوية مصر الى الاتحاد 


٠‏ ؟: صدر قرار جمهورى بتعين ثلاثين مصريا 


أعضاء ببرلمان وادى النيل لمدة سنتين 


0 ناشدت مصر جميع الاطراف العربية 
والدولية تحمل مسئولياتهم لاتمام انسحاب 


اسرائیل من لبنان, . 


: أكد وزير الخارجية ايمان مصر بضرورة 


التكامل الاقتصادى العربى . 


7 عرضص: حير منم الر'يات المتحدة 
ایک بس قدي الت اچ 


ال 7 


تسهبها- وده ف قاعدة راس بناس 
اللحسرية لمساعدة أية دولة عربية أو اسلامية 
ید الساعدة لرد ای عدوان مباشر 
مسل بؤتر عار سيادتها واستقلالها . 

انفقت محص والولايات المتنحدة على ان تتو 
الحكومة المصرية تمويل عمليات التطوير 
والمناء فى قاعدة راس ساس تمسكا بحيرأ 
السيادة المصرية على القاعدة . 
:. اكدت مصر د عمها للحكومة الشرعية فق 
نجاممنا وتابيدها لنضال الشعى التشسادى 
الشقيق للحغاظ على استقلال الوطنى ووحدة 
اراضيه . 

5 دعا الرئيس حسفى مبارك العرب الى انهاء 
خلافاتهم قبل ان تصبح لبتان قلسطين 
جديدة لآن اسرائيل هى الرابحة ببرفض 
الاتفاق من حول الانسحاب من لبنان 
: حضر الرئيس مبارك الجلسة الافتتاحية 
لبرلمان وادى النل بالخرطوم 

۷ بعت الزثيفن حسننئ ميارك زسائل اق زعماء 
الدول السبع الصتاعية الكبرى محددا رانى 
مصر ق القضايا العالمية ومشاكل التنمية 
وقضايا الديون وصادرات العالم الثالتك 
الدول الغنية 

اكدت مصر ار اتتا لاستعمار خسو 
افريقيا غير الشزعى لاقليم ناميبيا واعريت 
عن تأييدها خنظعة شعب جنوب غرب 
افريقيا(سوابو ) 

السلفادور : 

٣‏ جدد الثوار المعارضون لنظام الحكم 
هجماتهم المدمرة ضد المنشات الحكومية 

° -نوافقت الجمعية النآسيسية على قانون 
للعفو يقضى باطلاق سراح بعض السجناء 
السياسيين والعفو عن الثوار اليساريين . 

5 اعلنت جبهة قوات التحرير الشعبية تشكيل 
مجلس حاكم يضم قادة جبهات الملعارضة 
الخمس ومجموعةمن القساوسة والراهبات 
لاقليم شالا تينجمو بالقرب من حسدود 
هندوراس . 

دعا كارلوس ګاراتوقا وزير دفاع السلقادور 
الولايات المتحدة الى رّيادة حجم المساعدات 
الامريكية ليلاده 

١‏ احتل التّوار مدينتين فى شعرق السلفادور 
ونمكنوا من سد المنافذ المؤدية للطريق 
الرئيسى الذى يريط نيكاراجوا يهندوراس . 

السودان : 


: "عي انتخا الرئيس جعفر نميرى رئيسا 


سحا 


للسود ان للمرة الثالثة بأغلبية 7 , 45 / مسن 
الاضوات . 
4 سحق الجيش السود انى محاولة تمرد 
عسكرية بين القوات المرابطة ل جموب 
السودان . وأعلن أن اتصسالا وتصمريضا 
اجنبيين كانا وراء هذه المحاولة 
: اعلن الرئيس حعقر نميرى تسأبيد السسودان 
للائفاق الخساص بانسحاب القوات 
الاسرائيلية من لئان 
۳ أعلن وزير الاعلام السودانى أن اسلحة 
اسرائيلية ضبطث مم المتمردين فى جنر 
السودان . 

.٤‏ أدى الرئيس النميرى اليمين السدستورية 
كريس للسود ان للولاية الثالثة 

3 افتتع برلمان وادى الثيل بالخرطوم السذى 
يضم ممتلين من مجلسى الشعب ف السود ان 
رمصر . واكد الرئيس النميرى ان التكامل 
بين مصر والسود ان يمثل ركيزة لتضامن 
عريى ومقدمة لوحدة عربية ووعاء للتعماون 
الاقريقى واداة لتحقيق التضامن الافريقى 
العربى . كما اكد ضرورة اتفاق العسرب على 
استراتيجية موحدة للسلام والاستقرار . 

8 ناشد برلمان وادى النيل شعوب وحكومات 
افريقيا نبذ الخلافات وتوحيد الجهود 
لتحقيق الوحدة الافريقية . 

١‏ وافق برلمان وادى النيل على الفاء جميع 
الرسوم المفروضة على الصادرات والواردات 
بين مصر والسودان . 

سوريا : 

۷ 'ادانت سوريا الاتفاق اللبنانى الاسرائيلى 
ووصفته بانه عقد اذعان لصالح اسرائيل 
ويلحق الضرر باستقلال لبنان ومحسالحه 
وأمن سوريا ومصالحها . 

9: أعلن مسئول سورى بأن سوريا لن تسحب 
فواتها من لبان وسسثبزل كل صاتستطيع 
لاحباط اتفاق الانسحاب من لبنان . 

: رفضث سوريا استقيال المبعوث الامريكى 
الخاص فى الشرق الاوسط فيليب حبيب ٠‏ 

؟؟: وقفت سوريا والاتحاد السوفيتى بروتوكولا 
للتعاون لانشاء اول مخطة نووية فى سوريا ٠‏ 

"1 قرر مجلس الامن بالاجماع مد فثرة عمل 
قوات المراقبة الدولية فى الجولان لمدة ستة 
اشهر اخرى . 

الصومال : 

: رحب الرئيس الصومالى بالمساعى 
السلعية المصيرية الايطالية لحل النزاع 
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الصرمالى الاثيوبى . واسدى اسستعدادد 
نهابلة الرئيس الاثيوبى فى أى مكان وزمار 
ودون أيه شروط مسيقة بمججرد انسحاب 
القوات الاثيوبية من الاراضى الحمومالية 
الثى احثلتها 

الصين 

6 ذكر التفرير السسنوى للمفهسد الدولى 
للدراسات الاسترائيجية بلندن أن الصحمين 
نتجه الى انتهاج سياسة خارجية مستفلة 
وتحسين العلاقات مع موسكو مع استمرار 
الخلافات مع أمريگا . 

العراق : 

١‏ ابلغ نائب رئيس الوزراء طارق عزيز وزير 
الخارجية الامريكي جورج شولتز ف باريس 
موافقة العراق على اثفاق اللبنانى الاسرائيلى 
وضرورة انسحاب القوات السورية 
والفلسطينية من لبنان . 

٠”‏ اكد الرئيس العراقى صدام حسين ان 
الموقف العسكرى للعراق جيد على الجيهة 
وفشل الجيش الايرانى فى محاولات لاحتلال 
مدينة البصرة العراقية . 

- انهمت العراق القوات الجوية السورية 
بانتهاك المجال الجونى القومى . 

9: سجل المؤتمر الشعبى الاسلامى ببغداد 
للعراق استجابته للجهود السلمية وترحيبه 
بوقف الحملات الاعلانية ضد ايران ولومن 
طرف واحد . 

©: اعلن العراق استعد اده لتوقيع اتفاقية سلام 
خاصة مع ايران تحت اشراف الامم المتحدة 
لانهاء القصف المتبادل للمدن والقرى فى 
البلدين . 

7: أعلن سفير العراق ف تركيا عن اعتقسال 
حوالى ٠٠٠١‏ شخص من دعاة الانفصال 
والاكراد خلال عملية قامت بها القوات 
التركية بمساعدة فوات عرافية داخل 
العراق . 

عمان : 

4 أعلنت عمان عن تاييدها للاتفاق اللبنانى 
الاسرائيلى لسحب القواث الاجنبية مسن 
لبئان . 

:١‏ أعلن قيادة عسكرية موحدة لدول مجلس 
التعاون الخليجى . 

فرنسا : 

٤‏ :اكدت فرنسارفضها اقحام قواتها النووية 
المنشقة فى مفاوضات الهد من الاسلحة بين 
واشنطن وموسكو 5 


ا ني 


٠‏ عفد فى باريس مؤتمر لمنظمة التعاون 

الاقتصادى والتنمية وحضرته ۲١‏ دولة . 
دعا الرئس فرانسوا ميتران الى العودة الى 

نظام اسعار الصرف الثابتة لانقاذ الاقتصاد 
العالمى من الانهيار ؛ كما دعا الى وضع نظام 
اقتنصادى دولى جديد يستلهم روح اتفاقية 
برايثون وودز ١5114‏ 

اشار البيان الختامى للمؤتمر الى تعهد الدول 
الصناعية الاربع والعشرين المشتركة فيه 
بدعم وتعميق الاجراءات لتحقيق الانتعاش 
الافتصادى وترك حرية تحفيق الانتغفاش 
الاقتصادى لكل دولة فى ضوء ماثحققه من 
نجاح لل مكافحة التضخم . والتزمت الدول 
الاعضاء بالتوصل الى نمو اقتصادى اكثر 
ثباتا وغير قائم على التضخم وتبنى المؤتمر 
موقفا يتسم بالحذر ازاء مسالة العسلاقات 
الاقتصادية مع دول الكتلة الشرقية ووافق 
التزام الوكالة الدولية للطاقة بعدم الاعتماد 
على مصدر واحد للحصول على الطاقة . 

١‏ : أعلن الرئيس فرانسوا ميتران انه ليس من 
الطبيعى ان تدفع الدول الاخرى ثمن تزايد 
عجز الميزانية الامريكية وارتقساع سعر 
الدولار . 

5: قامت مظاهراث عمالية ضخمة فل مختلف 
انحاء فرنسا احتجساجا على اجسراءات 


التقشف الاقتصادى الاخيرة . 
فلسطين : 
4 أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية رفضها 


لمشروع الاتفاق اللبنانى الاسرائيلى . 
:أعلن الرئیس الرومانی نيكولاى شاوشيكو 
أن منظمة التحرير الفلسطينية مستهدة 
للا تراك ف مفاوضات اقرار تسوية سليمة 
لازمة الشرق الأوسط . 

١‏ ندد مستول فا ليد ده کے 
بماوصفه بجرائم العقيد الليبسى Rê‏ 
القذال ويفى اهتمامات ليبيا ا نظمة 
بالتخطيط لاغتيال العقيد القذاق . 

. اكد السيد يساسر عسرفات رئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية أن سوريا والمنظمة 
وافقتا على اجراء تنسيق عسكرى بينهما 
لمواجهة الموقف السائد ف المنطقة ةا 
اعلن متحدث باسم المنظمة أنه لاتزال توجد 
قضايا لم تحل بعد بين سوريا والمنظمة 0 
۲۳-برزت انشقاقات د اخل حركة فتح من جانى 
العناصر الموالية لسوريا والسوفبيت بسبي 


الحلامفات د اخل الحركة ١‏ 
5" أعلن السيد ياسر مرفات أن الحسوار مع 
الاردن لم ينقطع وان الملف الاردنى أصصبح 


معلروحا للبحث من جديد بعد توقيع الاتفاق 
اللبنانى الاسرائيلى 


هدد عرفات (بقطع لسان ) العقيد الليبى 
معمر القذال ادا حاول احداث انشفاق 
داخل منظمة التحرير الفلسطينية . 

11 اتهم السيد ياسير عرفات العقيد الليبى معمر 
القذاق بانه عميل لحساب الرئيس الأمريكى 
ريجان . 

د" اكد خليل الوزير (أبوجهاد )نائب القائد 
العام للقوات المسلحة الفلسطينية ان ليبيا 
وسوريا ومجموعة ابو نضال المنشقة وراء 
تدبير التمرد داخل صفوف حركة فتح . 

فولتا العليا : 

1١7‏ أجرت حكومة فولتا العليا حركة تطهير 
واسعة داخل مجلس الخلاص الشعبى 
الحاكم . 

3 . طلبت السلطات من القائم بالأعمال الليبى 
مغادرة البلاد . 

كميوديا : 


" قامت وحدات من القوات الفيتنامية باتنحاب 


جزنی من كمبوديا . 


:١‏ طلبت حكومة كوستاريكا من منظمة الدول 
الأمريكية تشكيل قوة حفظ سلام دولية 
لمراقبة حدودها مع نيكاراجولضمان حيادها 
ف النزاع الدائر فى أمريكا الوسطى . 

1١‏ جددت كوستاريكا طلبها الى مجموعة دول 
الكونتادوار بارسال قوات حفظ السلام 
لمراقبة الموقف المدود بينها وبين 
نيكاراجوا . 

الكويت : : 

”: رفض ولى العهد ورئيس الوزراء فكره قيطع 
العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة 
وسحب الأرصدة الكويتية من مصارفها . 

6: وقعت الكويت مع فرنسا صفقة لشراء أسلحة 
قيمتها 15 مليون دولارا . 

: أعلنت الكويت عن خطة تفشف اقتصادى 
الؤاجهة التقض ف ادوادات البترول والركوة 
فى الاقتصاد العالمى . : 

كيننا : 


۸ اعترف الرئيس الكينى دانبيل أراب موا 


بوجود بعض مظاهر الفساد بتشجيع سر 
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يعجر کار ۱ ِ 

ا or‏ تشريعية سبكرة 
لنحلهير النظام . 

۴ انهم الرنيس الكينى ليبيا بالسعى لتخريب 
وو القمة القادم نطمة الوحدهة 
الافريقية 

لىنان 

۸ تجددت الاشتباكات والقصف المتيادل بل 
ER‏ الدروز ومليشيات خب فک 
اللبنانى ف منطقة جبل الشوف كما تجددت 
الاشتباكات فى مدينة طرابلس انصار سوديا 
ومعارضيها 8 

4 أكد الرتنسن أمين الحميل ان الاتقاق اللبنانى 

انياو هو اتفاق أمتى وليس معاهدة 

أية شروطسياسية - 


الاسر 
سياسبة ولايحتوى على 

١١‏ رافق مجلس الوزراء اللبنانى بالاجحاع على 
مشروغ الاتفاق اللبنانى الاسرائيلى . 

وافق مجلس النواب اللبنانى بالاجماع على 
اتفاق انسحاب القوات الاسرانيليية من 
لبنان . 

: وقع لبنان واسرائيل النتصوص العربية 
والفرنسية لاتفاق انسحاب القوات الاجنبيه 
من لبنان فى خلوة . 
: طالب الرتيس اللبنانى الولايات المتحددة 
مساعدة لبنان فى اقناع سوريا بسحب قواتها 
من لبنان . 

١‏ اكد ايلى سالم وزير الخارجية استعداد 
لبنان لتوقيع اتفاق امنى واقتصادى بسع 
سوريا 

ˆ طالب شفيق الوزان رتيس الوزراء بسحب 
نواتها من لبنان . 

دعا الرئيس اللبنانى الى عقد مؤتمر قمة 
عربي أو عقد اجتماع غير عادى لجامعة 
الدول العربية لتوضيح موقفف يسلاده من 
اتفاق انسحاب القوات الاسرائيلية من لبنان 
وطالب سوريا باحترام قرار لبنان . 

6 : تفجر الموقف من جديد ف منطقة الجيل 
وتبادلت قوات الدروز والمليشيات اليمينية 
القصف المدفعى والصاروخى . بينها 
واصلت سوريا واسعرانيل تعزيز مواقعهما ق 
البقاع . 

١‏ بدأت وحدات سورية فى وادى البقاع 
الانسحاب الي الحدود اللسورية وتوقفت 
سوريا واسرائيل عن اربال تعزيزات جديدة 
الى خط المواجهة بينهما ز البقاع 
. أعلن رئيس الوزراء أن لبان يطلب 


SNN 


تساک 
تجزمر شبعبية رالد تسحبي سر سس سے 
لاراحى للساتية 
١‏ لمت لحا سسب سے ام ۔ضصے ىك 


١١‏ رعا العقيد الخد 'ى العرب ب حمل سلاج 
ایل ووققف خاورحر عي او نسح 
الولايات المتحدة وخرر ص احدتمال نشو 
حر اهلية عريية واغرت عن رفحه اتروع 
الاتغاق الل اللمنامي الابعرانيق ودعا یت سک 
جبية مواجية عربية باسنتتاء محر لواحهة 
الناعة التوسعية الاسرآنيلية . 
٠١‏ ات عت لیا رنیس بعتا راسك ژ 
لئان وحسيت من اليسخشبير الستاتى ال صر نبال 
١١‏ احتحاأحا توقنه الاحقة 
دف درد البلاد احمجاحا عر نوقية ‏ دشار 


اللىناتى الاتترثيق 3 


تهج ا ھی اھ ت سپ 
واقتصادية ضد لبنان . 

:١‏ اكد مسثول امريكى أن العقيد القسذاق 
متوو كاوق قوی ق اکر ھی تریس 
دولة ف امريكا اللاتينية وافريفيا عن طريق 
تزويد العناصر المتمردة قيها بالاسلحجة 
والأموال 

“٣‏ دعا العقيد القذاق جميع جبهات المقلومة 
الفلسطينية الى الانضمام لحركة التممر- ذ 
دعا القذاى الشعب اللينانى الى الثورة على 
رئيسه وحكومنه ومجلس نواية لانهم فقدوا 
شريعتهم . 

١‏ اتهمت ليييا الزعيم الفلسطينى ياسر عرقات 
بالتورط ال مؤامرة أمريكية للتخلص من 
العقيد القذاق 

؟". اكدت وكالة الانباء السودائية ان ليييا 
وضعت تعزيزات عسكرية جديدة الى سطقة 
(أوذو ) شمالى تشاد تمهيدا لشن هجوم 
عسكرى للاطاحة بحكومة الرين يى 
هبری . 

ماليزيا 

17 12 عقد ل كوالانبور مؤتمر حول القصبة 
الفلسطينية وحقوق الشعب الغلسطيمي 
ضحت التتزافت: الأفع #لتحدة وحسي. مسا 


14 7 1 1 
: دولة من اسسيا والشرق الاوستط 


